مَنَاهِجٌ فِي التَّفْسِير

إعداد

الأستاذ الدكتور أمين محمد سلاَّم المناسية

مناهج المفسرين
معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما
تعريف التفسير



التفسير في اللغة : مصدر فسر  يفسر تفسيرا وتفسرة على وزن (تفعيل) . ومعناه الإظهار والكشف والبيان والإيضاح ، لقوله تعالى: ( ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا(
)  .ومنه سفرت المرأة سفورا  ، وأسفر الصبح ، بان وظهر . وفي القاموس: الفسر: الإبانة وكشف المغطى(
)  .وفي لسان العرب: الفسر: البيان . . . والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل(
)  . وفي البحر المحيط لأبي حيان:" . . . قال ثعلب: تقول فسرت الفرس: عريته لينطلق في حصره، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجر(
) .


وهكذا ترى أن هذه التفسيرات تكشف لنا على أن التفسير يستعمل في الكشف الحسي، والكشف المعنوي المعقول، وهو في الثاني أكثر استعمالاًًً .


والتفسير في الاصطلاح : "علم يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاته وأحكامها الإفرادية والتركيبية ، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك(
).

- وعرفه الزركشي بأنه: "علم يفهم به كتاب الله   المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان معانيه،واستخراج أحكامه، وحكمه(
).

- وعرفه صاحب منهج الفرقان بأنه: "علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دلالته على مراد الله   تعالى، بقدر الطاقة البشرية(
).

- وعرفه بعضهم بأنه: " علم نزول الآيات، وشؤونها، وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها.(
) 

تعريف التأويل

والتأويل من الأول وهو الرجوع وكشف العاقبة .

من المآل وهو العاقبة والمصير .

من الإيالة وهي السياسة في استعمال الكلام .

الفرق بين التأويل والتفسير



قال بعضهم هي بمعنى واحد ، وقال آخرون يختلفان وهو الأرجح . ومن الفروق ما يلي :

1- التفسير أعم من التأويل .

2- التفسير في الألفاظ والمفردات ، والتأويل في المعاني والجمل .

3- التفسير يحتمل معنى واحدا ، والتأويل له أوجه ومعان  .

4- التفسير روأية والتأويل درأية .

5- التفسير ما وقع مبينا في كتاب الله   ومعينا في صحيح السنة ، والتأويل ما استنبطه العلماء العاملون الماهرون في آلات العلوم .

تفسير القران بغير لغته


المعنى الأول : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان معنى الأصل المترجم، وذلك كوضع رديف من لغة واحدة. 


المعنى الثاني:  تفسير الكلام وبيان معناه باللغة الأخرى .

فالترجمة إذن نوعان: ترجمة حرفية، وترجمة معنوية تفسيرية.ودليل ذلك ما ورد في تاج العروس والترجمان المفسر للسان :وقد ترجمة وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان أخر.

وما قال الجوهري :"وقيل نقله من لغة إلى لغة أخرى"(
) 


نتيجة لما تقدم فالترجمة الحرفية :هي نقل الكلام من لغة إلى لغة مع المحافظة على الترتيب والنظم للأصل المترجم ومعناه.


والترجمة التفسيرية :هي الإيضاح والشرح والبيان لمعنى الكلام بلغة أخرى دون الالتفات إلى النظم والترتيب الأصلي وجميع المعاني المرادة.


والترجمة الحرفية للقرآن لا تخلو من أن تكون ترجمة با لمثل أو بغير المثل وقصدنا بالمثل كلمة بكلمة ونظما بنظم وأسلوبا بأسلوب مع مراعاة البلاغة والأحكام التشريعية وهذا محال لسببين:


الأول : أن القران آية دالة على صدق رسول الله   صلى الله   عليه وسلم.


والثاني: هدأية الناس لما فية صلاحهم في الدنيا والآخرة .


وبيان ذلك  لو ترجم لغير العربية لما بقي مع معنى  لإعجازه وتحديه للعرب أولا وللكافة بعد ذلك، ولعدم الإمكان من استنباط الأحكام والإرشادات منه.


وأما ترجمته بغير المثل، فهذا يمكن في كلام الناس، ولكن في كلام الله   فإنه يفقده  روعته وبيانه ويخل بمعناه ، ويؤدي إلى انتهاك حرمته ويذهب بقدسيته.


مما تقدم فالترجمة الحرفية  ليست تفسيرا للقرآن ، لأن أصحاب اللغة الأخرى لا يمكنهم فهم مراد الله   من كلامه، ولا استنباط أحكامه، وفهم إعجازه.


وترجمته بغير مثله بقدر الطاقة المترجم ما هي إلا هيكلة للقرآن منقوصة فلا كشف ولا بيان فأين المفصل والمجمل وأين العام والخاص وأين المطلق والمقيد. وهذا النوع من الترجمة يعطي صورة مخالفة تماما لمراد الله   في كثير من المواضع والمثال على ذلك قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما  محسورا (
).
 


بخلاف الترجمة التفسيرية لها فإنها تقوم بالتنفير من صورة البخل البشعة والتقتير الشديد كذلك التبذير والإسراف، وفي هذه الأخيرة يتحقق من الخير ما لا يتحقق من الأولى، وعنداز الترجمة التفسيرية لإيصال المعاني والمفاهيم.


وحتى تصح الترجمة التفسيرية لا بد من التزام الشروط التالية:

1- الاستمداد من المعاني القرآنية والأحاديث النبوية، واللغة العربية، دون مخالفة للأصل المقررة في الشريعة الإسلامية.

2- الموضوعية التامة وعدم الانحراف الى عقيدة ضالة مخالفة لما جاء في القرآن.

3- إحاطة المترجم باللغتين الأصلية والجديدة.

4- ذكر الأية أولا ثم بيان الترجمة التفسيرية.

المرحلة الأولى للتفسير

التفسير في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

والصحابة الكرام رضي الله عنهم

فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام للقرآن


قال الله   تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ((
).   

فقد كانت لغة العرب لغة تشتمل على الحقيقة والمجاز والتصريح والكنأية والإطناب والإيجار. فاستعمل القرآن هذه الأساليب مع العلو والارتفاع ونزع منها إلى غير فنونهم بمعانية الرائعة ، تحقيقا للإعجاز ، متحديا بذلك ابلغ البلغاء وأفصح الفصحاء .


ومعلوم أن رسول الله   صلى الله   عليه وسلم عربي فصيح بل هو افصح الفصحاء وابلغ البلغاء ، وطبيعي أن يفهم رسول الله   صلى الله   عليه وسلم القرآن جملة وتفصيلا لان الله   قد تعهد له بذلك حيث قال تعالى :  ( إن علينا جمعه وقرأنه فإذا قرأناه فاتبع قرأنه ثم إن علينا بيانه  (
) . 


وكذلك فهم الصحابة كان فهما لجملة القرآن لا تفصيلا، بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة.  ولذلك لا بد لهم من البحث والنظر وسؤال النبي صلى الله   عليه وسلم عما يشكل عليهم فهمه ، وذلك لوجود المجمل والمشكل والمتشابه وغير ذلك مما لا بد منه .


وما قاله ابن خلدون : "إن القرآن نزل بلغة العرب ، وعلى أساليب بلاغتهم ، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه(
) .    ليس صحيحا إلا من وجه جملته لا تفصيله لان صاحب اللغة لا يعرف كل دقائقها وغوامضها، ويشهد لذلك ما نراه اليوم من المؤلفات التي تبين اختلاف العرب في لغاتها وعجز طلبة العلم المتخصصين عن منهج كثير مما جاء فيها مع أنها لغتهم ، لان الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة بل لا بد من وجود الموهبة العقلية التي تعين على ذلك .


ومما يبرهن عما ذهبنا إليه تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم في فهم القرآن إذ كان بعضهم أوسع معرفة من بعضهم الآخر لتفاوت القوة العقلية والظروف والملابسات التي تحيط بالقرآن وهذا لا يعتبر عيبا أو سبة على الصحابة لان القرآن كتاب ليس كأي كتاب فهو معجزة الجن والإنس . 


ونزيدك برهان سؤال عمر عن الأب في قوله تعالى: (  وفاكهة وأبا (
)   فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف يا عم(
) .


ومن ذلك أيضا ما روي عن مجاهد عن ابن عباس قال : " كنت ما ادري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر ، فقال أحدهما أنا فطرتها ، والآخر يقول أنا ابتدأتها (
) . 


وكيف تكون حجة ابن خلدون فيما رواه البخاري ، من أن عدي بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالى : ( وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر(
). وبلغ من أمره إن اخذ عقالا ابيض وعقالا اسود، فلما كان بعض الليل، نظر إليهما فلما اصبح أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشأنه ، فقال إن وسادك إذن لعريض،  يعرض بقلة فهمه، وبين له المراد . 


وهذا يؤيد أن أصحاب رسول الله   صلى الله   عليه وسلم يتفاوتون في العلم، قال مسروق: "جالست أصحاب محمد صلى الله   عليه وسلم فوجدتهم كالأخاذ -يعني الغدير - فالأخاذ يروي الرجل ،والأخاذ يروي الرجلين،  والأخاذ يروي العشرة، والأخاذ  يروي المائة،  والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم (
) . 


ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن قتيبة وهو ممن تقدم ابن خلدون بقرون قال: " إن العرب لا تستوي في المعرفة لجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه ، بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض (
) . 


وهذا هو ما تفلت من لسان ابن خلدون بعد مقالته السابقة حيث قال :" وكان النبي صلى الله   عليه وسلم يبين المجمل، ويميز الناسخ من المنسوخ، ويعرفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه(
) . 


ولي تعليق على عبارة ابن خلدون في "تمييز ألنبي للناسخ والمنسوخ"


فالنبي صلى الله   عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في تمييز الناسخ والمنسوخ  الأ ما تم  رفعه  وبقي حكمه ، وحتى هذا فيه نزاع عند العلماء. أو رفعه مع حكمه فلا يتوهم متوهم بان عبارة ابن خلدون تفيد في اثبات منسوخ الحكم دون التلاوة فانه لم يثبت عن رسول الله   صلى الله   عليه وسلم انه قال مثلا إن آية كذا من سورة كذا نسخت آية كذا من سورة كذا وعلى من يخالف ما أقول أن يكون منصفا ويتتبع الحديث النبوي الشريف فان وجد ما يخالف مقالتي هذه، فليعلمني مما علمه الله   وأكون له من الشاكرين.  

قيمة التفسير بالمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم


ذكر ابن الصلاح في تدريب الراوي كلام الحاكم في المستدرك و الشيخين في الصحيحين أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع : " ليعلم طالب الحديث، أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل- عند الشيخين- حديث مسند(
) .


لكن هذا الكلام على الصحيح لا يسلم فيه على إطلاقه فقد قيد ابن الصلاح و النووي ذلك بما يرجع الى أسباب النزول وما لا مجال للرأي فيه "ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي،  أو نحو ذلك،  بما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله   عليه سلم...(
)   و ما عدا ذلك فإنه من باب الموقوفات .


و عند تدقيق النظر يمكن وضع النتائج  التالية : 

أولا - ما كان راجعا إلى أسباب النزول و لا مدخل للرأي فيه مما يرد عن الصحابي فله حكم المرفوع و ما عداه فموقوف.

ثانيا - ترجيح تفسير الصحابي فيما يعتبر في حكم المرفوع على غيره .

ثالثا - الموقوف عن الصحابي تعارضت فيه أقوال العلماء فمنهم من قال:

          ا- هو مجرد اجتهاد عرضة للصواب و الخطأ .

         ب- وجوب الأخذ به والرجوع إليه لاحتمال سماعه من رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم فهم في تفسيرهم أصوب ممن بعدهم لأنهم أدرى من غيرهم بكتاب الله   .


قال الزركشي في البرهان : " اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل ، و قسم لم يرد. والأول : إما أن يرد عن النبي صلى الله   عليه وسلم ، أو الصحابة ، أو رؤوس التابعين، والأول يبحث فيه عن صحة السند ، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده ، أو بما شاهدوه من الأسباب و القرائن فلا شك فيه(
) .


و قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره : " . . .وحينئذ إذ لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ، رجعنا إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن و الأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام و العلم الصحيح و العمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين ، والأئمة الأربعة، وأئمة المهتدين المهديين.(
) .


 و هذا الذي مال إليه الذهبي في كتاب(
) .


قلت : " إن ما سمعنا أو قرأنا كلام جميل، لكن التدقيق و التحقيق أمر لا بد منه في كل ما تقدم ، فإن ما صح يوما   في بعض كتب الحديث لا يمنع أن يكون محلا  للنقد ما خلا القرآن فهو الكلام الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد نقل قوم النسخ للحكم دون التلاوة وهو لا شيء لعدم ورود اثر صحيح فيه و مع ذلك فقد امتلأت كتب الإسلام بذلك، وبنيت عليه الأحكام، وصار من ينقد ذلك في العهود الحاضرة كأنما أتي بدعا من القول .

مميزات التفسير في هذه المرحلة :

أولا  -  تم تفسير القرآن فيها شيئا فشيئا  حتى اكتمل تفسيره بدون تدوين .

ثانيا  - قلة وجود الاختلاف في التفسير.

ثالثا  - الاكتفاء بالمعاني الإجمالية دون التفصيلية.

رابعا  - الاقتصار على المعنى اللغوي بالإضافة لما عرفوه من سبب النزول.   

خامسا - عدم الانتصار للمذهب الفقهي و ندرة الاستنباط للأحكام من الآيات .

سادسا - كتابة بعض التفسيرات عند الصحابة ولكن لم يتم التدوين إلا في القرن الثاني.

سابعا - عدم تنظيم التفسير، إذ لم تبوب التفسيرات، و ما يروي من تفسير ابن عباس لا يصح نسبته إليه، لأن الذي جمعه هو الفيروزآبادي و بروأية واهية كما سبق وذكرناه.

المصدر الثالث في عصر الصحابة

الاجتهاد و قوة الاستنباط


قدمنا فيما سبق أن المصدر الأول للتفسير هو كتاب الله   تعالى ، ثم الرجوع إلى النبي صلى الله   عليه وسلم ، فإن لم يتيسر ذلك رجعوا إلى اجتهادهم في المسائل التي تعرض لهم فيما لا نص فيه ، أو لا يفهم بمجرد معرفة اللغة العربية ، وخصوصا أنهم أهل الفصاحة والبلاغة . والاجتهاد ليس أمرا سهلا ، ولا يقوم به المجتهد إلا إذا توفرت آلاته التي لا يستغني عنها ومن ذلك :

* معرفة اللغة العربية معرفة تمكنه من التعرف على أوضاعها وأسرارها .

* معرفة عادات العرب. 

* معرفة أحوال أهل الديانتين اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب وقت التنزيل.

*  الاعتماد على قوة الفهم و سعة الإدراك في استنباط الأمور .

*  معرفتهم لأسباب النزول.

*  حفظ أو معرفة آيات الأحكام.

*  حفظ أو معرفة أحاديث الأحكام.

*  معرفة أصول الفقه.

*  معرفة مسائل الإجماع.


والذي يطلع على صفة هذه القضايا يستطيع الاستنباط والاجتهاد، فمن أوضاع العرب ما ذكره القرآن: ( إنما النسيء زيادة في الكفر(
)، ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها (
).   

   
وبالنسبة لأسباب النزول وفائدته ما قاله الواحدي: " لا يمكن معرفة تفسير الأية دون الوقوف على قصتها و بيان نزولها(
)، وقول ابن تيمية " معرفة أسباب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب بورث العلم بالمسبب(
) وقول ابن دقيق العيد: " بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن(
). 


وبالنسبة للفهم والإدراك فيحصل بفضل الله تعالى أو بدعاء رسول الله   صلى الله   عليه وسلم كما دعا لابن عباس: " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(
)  وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحفة رضي الله   عنه أنه قال:" قلت لعلي رضي الله   عنه:هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله  ؟ قال:لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما  يعطيه الله   رجلا في القرآن،وما في هذه الصحيفة، قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال:العقل وفكاك الأمير و ألا يقتل مسلم بكافر(
).        


وهكذا كان الصحابة رضوان الله   عليهم يستخدمون أدوات الفهم والاستنباط للوصول والكشف عن غوامض القرآن و أسراره بينهم لكنهم يتفاوتون في ذلك لتفاوت قدراتهم في استخدام هذه الأدوات، لكن هذا المصدر كان ضيقا  محدودا  إذا ما قورن بالمصدرين السابقين مع أهميته .


فالصحابة يتفاوتون في الأخذ عن أهل الكتاب ، فما كان عندهم متفقا  مع كلام الله   أو كلام رسوله  أخذوه ، واستفادوا منه ،وما كان متعارضا رفضوه وردوه، وما كان من غير هذين الجانبين لم يصدقوه ولم يكذبوه، وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله   عليه وسلم : " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله   وما أنزل إلينا ، . . . (
)  وهو لا يتعارض مع قول النبي صلى الله   عليه وسلم: " بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي   متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (
) . لأن الحديث الأول نهى عن تصديقهم أو تكذيبهم فهو محمول على ما لا يؤيد أو يعارض بما عندنا .

  
و قد اشتهر عدد من الصحابة منهم : الخلفاء الأربعة ، و ابن مسعود، و عبد الله بن عباس، و أبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، و زيد بن ثابت، و عبد الله بن الزبير، رضي الله   عنهم أجمعين. 


و قل عن درجتهم في التفسير انس بن مالك ، و أبي هريرة، و عبد الله   عمر، و جابر بن عبد الله  ، و عبد الله   بن عمرو بن العاص، و عائشة، و لم يكن لهم شهرة من ذكرنا قبلهم لقلة تعرضهم للتفسير، كما أن العشرة الأوائل متفاوتون في التفسير كثرة وقلة ، لاختلاف مشاغلهم فعلى رضي الله    أكثرهم روأية لتفرغه عن مهام الخلافة ، وتأخره الى وقت احتاج الناس فيه الى التفسير.


وسنتكلم عن عدد من الصحابة في مجال التفسير منهم :

1 - عبد الله  بن عباس رضي الله عنه .

2- عبد الله  بن مسعود رضي الله عنه.

3- علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

4- أبي بن كعب رضي الله عنه.

عبد الله بن عباس رضي الله عنه


هو عبد الله  بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، ابن عم رسول الله   صلى الله   عليه وسلم ، أمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية . ولد بالشعب بمكة وحنكه رسول الله   صلى عليه وسلم بريقه ، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، لازم النبي صلى الله عليه وآله  وسلم لقرابته فهو ابن عمه ، وخالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقبض رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، فلازم كبار الصحابة رضوان الله   عليهم ، وأخذ عنهم ما لم يدركه من رسول الله   صلى الله عليه وآله وسل(
) .

رجوع ابن عباس للشعر القديم :


ولقد كان يرجع ابن عباس إلى الشعر القديم فمن ذلك رجوعه في الكلمات التالية : 

1-  أو ( يأخذهم على تخوف(
) : التنقص 

تخوف الرحل منها نامكا قردا 
كما تخوف عود النبعة السفن .

2- عزين  : حلق الرفاق: (عن اليمين وعن الشمال عزين(
) .

فجاءوا يهرعون إليه حتى
 يكونوا حول منبره عزينا

3-  (وابتغوا إليه الوسيلة((
) :ما يفعله الإنسان لبلوغ حاجته . قال عنترة:

إن الرجال لهم إليك وسيلة
 إن يأخذوك تكحلى وتخضبى


وهكذا.

ما روى ابن عباس ومدى الثقة بالروأية


لقد روي الكثير عن ابن عباس رضي الله   عنه ، فتعددت الروايات ، واختلفت الطرق، فلا تكاد آية إلا ولابن عباس فيها قول أو أقوال ، مما حمل رجال الحديث على تتبع ذلك بالنقد فعدلوا العدول ، وجرحوا الضعفاء ، وهذا مما يثبت الوضع على ابن عباس وهو منها براء.

فأجود الطرق عن ابن عباس :

أولا - طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس بالرغم من المطاعن فقد وثقها الامام البخاري.

ثانيا - طريق قيس بن مسلم الكوفي ، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهي صحيحة على شرط الشيخين.

ثالثا - طريق ابن اسحاق صاحب السير ، عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت ،  عن عكرمة أوسعيد بن جبير عن ابن عباس.

رابعا - طريق اسما عيل ؛ السدي الكبير ، تارة عن أبى مالك ، وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس. واسما عيل هذا مختلف فيه ، وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعة ، وهو تابعي شيعي(
). وقد أثنى على هذه الطريق الامام السيوط(
) .

خامسا - طريق عن الملك بن جريج عن ابن عباس ، وتحتاج الى دقة في البحث ليميز منها الصحيح من السقيم. 

سادسا - طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس ، وهي طريق غير مرضية ، لأن طريقه الى ابن عباس منقطعة.

سابعا - طريق عطية العوفي ، عن ابن عباس ، وهي ضعيفة لضعف العوفي.

ثامنا  - طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني وقد ضعفوه وان ذكر أن الشافعي أثنى علي(
) . 

تاسعا - طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وهي أوهى الطرق ، وهو متروك الحديث على الصحيح.

قيمة التفسير المنسوب لابن عباس

باسم تنوير المقباس من تفسير ابن عباس


وهذا الكتاب يرور في معظمه على روأية محمد بن مروان السدي الصغير ، عن محمد بن السائب الكلبي ، عن ابي صالح ، عن ابن عباس ، وقد قال الشافعي لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حدي(
) ، والباقي كله اختلاق عليه.


وسبب الوضع عليه : كونه من بيت النبوة، فالوضع عليه سلاح ذو حدين ، كما أنه كان من نسلة الخلفاء العباسيون ، والناس يتزلفون إليهم ، والله   أعلم. 

قيمته ومكانته في تفسير القران


خير شاهد على شهرة ابن عباس ومكانته في التفسير ما قاله تلميذه مجاهد : " انه اذا فسر الشي رأيت عليه النور" ومن كلام الإمام علي رضي الله   عنه في الثناء عليه : "كأنما ينظر الى الغيب من ستر رقيق" ومن كلام عمر الفاروق رضي الله   عنه : " ابن عباس اعلم أمة محمد بما نزل على محمد " ومن رجوع اكثر الصحابة والتابعين إليه .

رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب


كان ابن عباس رضي الله عنه كبقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد رجوعه الى القرآن الكريم ، وينظر في أسباب النزول ، وما يتعلق بالقرآن ، وأحيانا يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم ، وذلك فيما اتفق فيه القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من مواضع أجملها القرآن الكريم، وكان لها تفصيل في التوراة والإنجيل، ولكن ذلك كان في دائرة محدودة لا كما نقل او ظن الكثيرين من الناس .

علمــه :


كان كثير العلم حتى لقب بالحبر والحر لكثرة علمه ، وكان على درجه عالية من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله   ، وكان رئيس الفتوى والتفسير في زمانه ، وكان عمر يجلسه في مجلس مع كبار الصحابة ، وترنيه منه ، وكان يخاطبه ويقول : انك لأصبح فتياننا وجها، وأحسنهم خلقا، وأفقههم في كتاب الله  . وقال عنه ذاكم فتى الكهول. إن له لسانا سؤولا، وقلبا عقولا، وكان من أدبه لا يتكلم قبل الصحابة. وكان عمر يصدر عن رأيه، ومن ذلك ما رواه ابن كثير في أسد الغابة عن عبيدالله   بن عبدالله   بن عتبة قال:"إن عمر إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن عباس:"إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل، فأنت لها ولأمثالها، [فيأخذ بقوله]، وما كان يدعو لذلك أحدا سواه". وغير ذلك مما روي في فضله.


فقد كان يجلس يوما للفقه، ويوما للتأويل، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب، وكان يخضع له العلماء.


وقال طاووس:"إني رأيت سبعين رجلا  من أصحاب رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم إذا تدارعوا في أمر رجعوا إلى قول ابن عباس".


وقال عنه علي رضي الله   عنه:" كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق".  وكانت حياته في معظمها حياة علمية إلا فترة إمارته على البصرة في عهد علي رضي الله   عنه.  وقال عنه عمر رضي الله   عنه:" ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد(
) .

دواعي نبوغه:

أولا  - دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له.

ثانيا  - نشأته في بيت النبوة، وملازمته لرسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم، ومشاهدته أحداث التنزيل.

ثالثا  - ملازمته لأكابر الصحابة.

رابعا  - إحاطته باللغة العربية وغريبها وآدابها، وخصائصها وأساليبها.

خامسا  - بلوغه مرتبة الاجتهاد دون تحرج، ولم يكن يبالي بمراجعة ابن عمر له من مثل قوله في تفسير قوله تعالى:  (ألم تر أن السموات والأرض كانتا رتقا  ففتقنهما((
). حيث ب ين أنهما لا تنبتان ففتق السماء بالمطر، وفتق الأرض بالنبات. وهو معنى  صحيح لا يمنع من كون السماء والأرض كانتا أصلا  واحدا ففصلهما سبحانه وتعالى وجعل لكل منهما خصائص مختلفة ، وهذا من عظيم قدرته، وعجيب صنعته سبحانه. وهكذا. .

جولد زيهر واحمد أمين واتهامهما لابن عباس


فقد ورد اتهام جولدزيهر في كتاب ( المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ) وذلك بالتوسع في الأخذ عن اهل الكتاب مخالفا حديث النبي صلى الله   عليه وسلم " لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم " حيث قال نصا : " وكثيرا ما يذكر انه فيما يتعلق بتفسير القرآن ، كان - ابن عباس - يرجع الى رجل يسمى أبا خالد غيلان بن فروة الازدي ، الذي أثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب ، وعن ميمونة ابنته أنها قالت : كان أبي يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ، ويختم التوراة في سنة ، يقرؤها نظرا ، فإذا كان يوم ختمها ،حشد لذلك ناس ، وكان يقول : كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة ، وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا مكان الأب في الاستفادة من التوراة(
)."ومن بين المراجع العلمية المفضلة عند ابن عباس ،نجد أيضا كعب الأحبار اليهودي، وعبد الله   بن سلام، أهل الكتاب على العموم (
) .  


ولقد تابعه  أحمد أمين على هذا الرأي كما ورد في كتابه فجر الإسلام : "وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام ،فتسرب منهم الى المسلمين كثير من هن الأخبار ، ودخلت في تفسير القرآن يتكلمون بها الشرح ولم يتخرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس من أخذ قولهم . روي أن النبي صلى الله   عليه وسلم قال :" إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم " ، ولكن العمل كان على غير ذلك ، و أنهم كانوا يصدقونهم و ينقلون عنه(
) .


وهكذا نرى هاتين الروايتين تخرج منهما رائحة التحامل و عدم الموضوعية وللرد على ذلك نقول ما يلي:


لا شك أن ابن عباس و غيره من الصحابة كانوا يسألون أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام ، و ليس فيما يمس العقيدة ، أو فيما يتصل بأصول الدين و فروعه، ولكن فيما يتعلق بالقصص والأخبار الماضية و لم يكونوا يسلمون بكل ما يسمعون فإن في بني إسرائيل أعاجيب حصلت لهم فيطلعون عليها و ليس من المقبول ولا المعقول أن يخالف ابن عباس أمر رسول الله   صلى الله   عليه وسلم فقد روى البخاري في الصحيح أن ابن عباس رضي الله   عنه قال " يا معشر المسلمين: تسألون أهل الكتاب و كتابكم الذين أنزل على نبيه صلى الله   عليه وسلم أحدث الأخبار بالله   تقرؤونه لم يشب و قد حدثكم الله   أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله   وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا: ( هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا((
) قليلا    أفلا ينها كم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ، ولا والله   ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليك(
) . 

وفاته رضي الله عنه:

 وكانت وفاته سنة ثمان وستين على الأرجح. وله من العمر 07 سنة. ودفن بالطائف ، ووضعه في قبره محمد بن الحنفية ، وقال بعد تسوية التراب عليه: مات والله   اليوم حبر هذه الأمة.

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه


هو عبد الله   بن مسعود بن غافل المضري،  وكنيته أبو عبد الرحمن الهذلي ، وأمه أم عبد بنت عبد ود الهذلية، ويقال عنه أحيانا ابن ام عبد، كان خفيف اللحم، قصير القامة،  شديد السواد، من اقدم المسلمين إسلاما، روى الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال عبد الله   بن مسعود: " لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا(
) . وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا  بعد رسول الله   صلى الله   عليه وسلم،  وأوذي من اجل ذلك، ضمه النبي صلى الله   عليه وسلم اليه فكان يخدمه في اكثر شؤونه، وهو صاحب طهوره ونعله وسواكه، وكان يلبس النبي نعليه اذا قام،  ويخلعه ويحمله في ذراعه اذا جلس،  ويمش أمامه إذا سار،  ويستره اذا اغتسل، ويوقظه اذا نام،   ويلج عليه داره بلا حجاب، حتى ظن ابو موسى الأشعري رضي الله   عنه أنه من اهل بيت رسول الله   صلى الله   عليه وسلم،  كان من مهاجري الحبشة ، ثم هاجر الى المدينة، وصلى إلى القبلتين،  وشهد بدرا،  وأحدا،  والخندق، وبيعة الرضوان ، وسائر المشاهد مع رسول الله   صلى الله   عليه وسلم ، وشهد اليرموك ، وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر وشهد له النبي صلى الله   عليه وسلم بالجنة ، وبالفضل وعلو المنزلة ، فقد روى احمد في المسند عن علي قال : قال رسول الله   صلى الله   عليه وسلم : " لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة المؤمنين لأمرت إبن أم عبد "، وكان المسؤول عن بيت المال بالكوفة في خلافة عمر وعثمان ، ومات بالمدينة وهو إبن ستين ويضع من السنين سنة اثنتين وثلاثين للهجر(
) .


علمــه :


كان من أحفظ الصحابة لكتاب الله   تعالى ، وكان رسول الله   صلى الله   عليه وسلم يحب سماع القرآن منه، وقد قرأ عليه مرة سورة النساء فأبكاه . وكان ابن مسعود يعتز به ، وقد احتج على لجنة جمع القرآن حين لم يكن أحد أفرادها قائلا : " يا معشر المسلمين : اعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه  رجل والله   لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر " يريد زيد بن ثابت.


وعن مسروق أنه قال : انتهى علم أصحاب رسول الله   صلى الله   عليه وسلم إلى ستة : عمر ، وعلي ، وعبد الله   بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأبي الدرداء ، وزيد بن ثابت ، ثم انتهى علم هؤلاء الستة الى رجلين:علي، وعبد الله. 


وقيل لحذيفة : أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدى من الرسول الله   صلى الله   عليه وسلم نأخذ عنه ، فقال : لا أعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا  برسول  الله   صلى الله   عليه وسلم من ابن أم عبد ، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد بن عبد الله   ، أن ابن أم عبد هو من  أقربهم الى الله وسيلة(
) .


ونص عمر على جلالته وقدره حين سيره الى أهل الكوفة ومعه عمار بن ياسر رضي الله   عنهما قائلا : " إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرا  ، وعبد الله   بن مسعود معلما  ووزيرا  ، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله   صلى الله   عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما ، وأطيعوا واسمعوا قولهما ، وقد آثرتكم بعبد الله   على نفسي ".


وأخذ الحديث والتفسير والفقه عن أهل الكوفة وهو معلمهم وقاضيهم ، وقبل طريقتهم في الاعتداد  بالرأي حيث لا يوجد النص. وكان رفيقا في تعليمه ومعاملته ، وحسن المجالسة شديد الورع ، وذلك كله يدل على مكانتة العلمية.

دوره في التفسير


روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال : " كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ". 


وروى مسرون عنه أنه قال : " والذي لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب الله   إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله   مني تناله المطايا لأتيته." و أنه كان يحدثهم بالأية ويفسرها لهم سائر النهار.


وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي البحتري قال : قالوا  لعلي : أخبرنا عن ابن مسعود ، قال : علم القرآن والسنة ثم انتهى ،وكفر بذلك علما. وقال عقبة بن عامر : ما أدرى أحدا أعلم بما نزل على محمد بن عبد الله   ، فقال أبو موسى الأشعري: إن تقل ذلك فانه كان يسمع حين لا نسمع ،،ن ويدخل حين لا ندخل ، وغير ذلك كثير.

مبلغ صحة الروايات عنه :

أولا -  طريق الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق، عن ابن مسعود. وهي من أصح الطرق وأسلمها ، واعتمدها البخاري في صحيحه.

ثانيا -  طريق مجاهد ، عن أبي محمد ، عن ابن مسعود. وهذه أيضا طريق صحيحه لا ضعف فيها ، واخذ بها البخاري في الصحيح.

ثالثا -  الأشعث ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، وهي صحيحه أخذ بها البخاري.

رابعا -  السدي الكبير ، عن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود. وهي طريق أخذ بها الحاكم وصححها ، وأخرجها ابن جرير في تفسيره والسدي له  قيمته في الروأية.

خامسا -  طريق أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن مسعود. أخرج منها ابن جرير في تفسيره ،
 وهي طريق غير مرضية لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود فالروأية منقطعة.
  

علي بن أبي طالب رضي الله عنه


هو أبو الحسن ، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ، القرشي الهاشمي ، ابن عم النبي صلى الله   عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء  رضي الله   عنها . وذريته صلى الله   عليه وسلم منها ، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهو أول هاشمي ولد من هاشميين وهو رابع الخلفاء الراشدين ، وأول خليفة من بني هاشم ، وأول من أسلم من الصبيان ، هاجر إلى المدينة ، وفداه لرسول الله   صلى الله   وسلم بنفسه مشهور، شهد المشاهد كلها إلا تبوك  ، فإن رسول الله   صلى الله   عليه وسلم خل فه على أهله ، وله بلاء عظيم في الإسلام ومواقف مشهورة ، وكان صاحب اللواء في مواطن كثيرة ، وقال النبي صلى الله   عليه وسلم يوم خيبر : لأعطين الرأية رجلا يفتح الله   على يديه ، يجب الله   ورسوله ، ويحبه الله   ورسوله ، فأعطاها له. وآخاه رسول الله   صلى الله   عليه وسلم لما أخى بين أصحابه ، وقال له : أنت أخي في الدنيا والآخرة ، وأحد المبشرين في الجنة ، وخصاله  لا تحصى رضي الله   عنه ، مات في رمضان سنة أربعين من الهجرة مقتولا بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وعمره ثلاث وستون سنة ، وقيل غير ذلك.

علمــه :


كان بحرا في العلم ، قوي الحجة والاستنباط ، وافر الحظ من الفصاحة والخطابة والشعر ، وأما في القضاء فلا تسأل ، فإنه فيه إمام ، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاء اليمن ودعا له ، "الله  م ثبت لسانه وأهد قلب"، ولشهرته في ذلك ذهب مثلا قولهم : "قضية ولا أبا حسن لها".

  
روى علقمة عن أبن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طال(
) . وقيل لعطاء :أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ قال : لا، والله   لا أعلمه.

 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :  " اذا ثبت لنا الشيء  عن علي لم نعدل عنه الي غيره " ومن أراد المزيد ففي مضانه(
) .

مكانته في التفسير : 

 
مما تقدم ، فقد اجتمع لعلي مؤهلات القضاء، والفتوى وما ذلك إلا لعلمه بكتاب الله   تعالى ، وفهم أسراره ومعانيه. حتى أن ابن عباس قال : " ما أخذت من تفسير القرآن فعن  علي بن أبي طالب " . وقد ورد مثل الذي ورد عن ابن مسعود من معرفة في كتاب الله   تعالى. وزاد على غيره رضي الله   عنه.

الروايات عنه :


الأول-
 طريق هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي ، وهي صحيحه في البخاري.


الثانية- طريق ابن أبي الحسين ، عن أبي الطفيل ، عن علي ، أخرجها ابن عينيه في تفسير.


الثالثة- طريق الزهري ، عن علي زين العابدين ، عن أبي الحسين ، عن أبيه علي ، وهي طريق صحيحة جدا. بل قال ابن الصلاح أنها أصح الأسانيد  . لكنها لم تشتهر اشتهار الطرق السابقة.

أبي بن كعب رضي الله عنه


هو أبو المنذر ، أو أبو الطفي(
) ، أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي ، شهد العقبة وبدرا  ، وهو أول من كتب لرسول الله   صلى الله   عليه وسلم حين قدم المدينة ، قال عمر مثنيا عليه : " أبي سيد المسلمين " و أرجح الأقوال أنه مات في خلافة عمر.

علمــه :


كان سيد القراء ، وكاتب الوحي ، " وأقرؤهم أبي بن كعب " وأدل شيء على ذلك ما أخرجه الترمذي  بسنده عن أنس بن مالك رضي الله   عنه أنه قال : " إن النبي صلى الله   عليه وسلم قال لأبي بن كعب : إن الله   أمرني أن أقرأ عليك "لم يكن الذين كفروا " قال : آ لله   سماني لك ؟ قال : نعم ، فجعل  أبي يبكي ، وكان أحد أصحاب القضاء الستة : عمر، وعلي ، وعبد الله   ، وأبي ، وزيد ، وأبو موسى  .

مكانته في التفسير :


كان من أعلم الصحابة في التفسير ، وذلك لمعرفته بمعاني كتاب الله   ، وكونه كان حبرا من أحبار اليهود ، العارفين بأسرار الكتب القديمة ، وكاتب وحي فيعرف أسباب النزول ، ومقدم القرآن ومؤخره ، ومساءلته للنبي صلى الله   عليه وسلم فكان بذلك أهلا للتفسير.

الروايات :


الأولى : طريق أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن انس ، عن أبي العالية ، عن أبي رضي الله   عنه. وقد خرج هذه الروأية ابن جرير ،و ابن أبي حاتم ، والحاكم والإمام أحمد.


الثاني : طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله   بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه . وهذه أخرج منها الامام أحمد في المسند ، وهي حسنة لأنه قد تكلم بعض أهل العلم في روأية عبد الله   بن محمد بن عقيل أنها حسنة.المرحلة الثانية للتفسير


ابتدأت هذه المرحلة من بدأية عصر التابعين وانصرام عهد الصحابة فاشتهر عدد من التابعين في التفسير.


و كان من مصادر التفسير عندهم روايات الصحابة، وما أخذوه من أهل الكتاب، وما يفتح الله   به عليهم من اجتهاد و نظر في كتاب الله   تعالى. 


و لما كان الحال كذلك، فقد قام التابعون باستكمال التفسير معتمدين على معرفتهم للغة، وهكذا استمر الحال فتولد من ذلك مدارس التفسير بمكة ، والمدينة، والعراق. يقول ابن تيميه رحمه الله  : " و أما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس، و عطاء بن أبي رباح، و عكرمة مولى ابن عباس ، و غيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس، و أبي الشعثاء ، وسعيد بن جبير ، وأمثالهم. وكذا لك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، و لذلك تميزوا به عن غيرهم، و علماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن اسلم، الذي أخذ عنه مالك التفسير، و أخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، و عبد الله   بن وهب(
) .

المرحلة الثانية للتفسير

[التفسير في عصر التابعين]

ابتداء هذه المرحلة :-


تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة ، و تبدأ المرحلة الثانية للتفسير بدأية عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم ، واشتهر منهم أعلام في التفسير ، تكلموا في التفسير ، ووضحوا لمعاصريهم خفي معانيه.

مصادر التفسير في هذه العصر


وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم كتاب الله   تعالى في الكتاب نفسه ، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله   صلى الله   عليه وسلم، و على ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم ، و على ما أخذوه من العلم من أهل الكتاب الذي جاء في كتبهم ، و على ما يفتح الله  به عليهم من طريق الاجتهاد و النظر في كتاب الله   تعالى.

مدارس التفسير في عصر التابعين


لقد فتح الله   على المسلمين كثيرا من بلاد العالم في عهد الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم و في عهود الخلفاء من بعده، و لم يستقر الصحابة رضوان الله   عليهم في بلاد واحدة بل كانوا موزعين على جميع البلاد الإسلامية ، وقد كان منهم الولاة والوزراء والقضاة و المعلمون وغيرهم.


وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد ما وعوه من العلم وما حفظوه عن رسول الله   صلى الله  عليه وسلم ، فجلس كثير من التابعين لتلقي العلم، فقامت في هذه الأمصار مدارس علمية أساتذتها الصحابة و تلاميذها التابعون، ومن اشهر هذه المدارس ما يلي :-

1- مدرسة التفسير بمكة    

  
قيامها : قامت مدرسة التفسير بمكة على عبد الله   بن عباس رضي الله   عنهما، فكان يجلس لأصحابه من التابعين ، يفسر لهم كتاب الله   ويوضح لهم من معانيه وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول ، ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه. 

أشهر رجال مدرسة مكة

سعيد بن جبير

ترجمته :-


 هو أبو محمد ، أو أبو عبد الله   ، سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم، كان حبشي الأصل، أسود اللون، أبيض الخصال، سمع جماعة من أئمة الصحابة روى عن ابن عباس ، و ابن مسعود، وغيرهما.

مكانته في التفسير


كان رحمه الله   من كبار التابعين ومتقدمهم في التفسير و الحديث، والفقه، أخذ القراءة عن ابن عباس عرضا  وسمع منه التفسير و اكثر روايته عنه، وقد جمع سعيد القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بها ، ولا شك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع  في معرفة معاني القرآن وأسراره، وكان سعيد يتورع من القول في التفسير برأيه وهذا ما رواه ابن خلكان. ولقد جمع سعيد علم أصحابه من التابعين و ألم بما عندهم من  النواحي التي برزوا فيها فقد قال خصيف :" كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، و بالحلال و الحرام طاوس، و بالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر، واجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير".


و يرى بعض العلماء أن سعيد مقدم في العلم على مجاهد و طاوس، وكان قتاده يرى انه  اعلم التابعين بالتفسير . وقد وثق علماء الجرح و التعديل سعيد، فقال أبو القاسم :" هو ثقة، حجة إمام على المسلمين ، وذكره ابن حبان في الثقات وهو مجمع عليه في أصحاب الكتب السنة".

 
وفاته :-  قتل في شعبان سنة خمس و تسعين من الهجرة وهو ابن تسع و أربعين سنة وقد قتله الحجاج صبرا ، وقد قتله بعد المناظرة التي كانت بينهما، والتي فاق بها سعيد الحجا(
) .

مجاهد بن جبر

ترجمته :-
هو مجاهد بن جبر المكي ، المقرئ ، المفسر، أبو الحجاج المخزومي، مولى السائب كان أحد الأعلام الأثبات ، ولد سنة إحدى و عشرين في الهجرة ، وكانت وفاته بمكة وهو ساجد سنة أربع ومائة على الأشهر، وعمره ثلاث و ثمانون سنة.

مكانته في التفسير 


لقد كان رحمه الله   أقل أصحاب ابن عباس روأية عنه في التفسير وكان أوثقهم، ولهذا اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما، وقد روى الفضل ابن ميمون أنه سمع مجاهد يقول : "عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة "، وهناك روأية بأنه عرضه ثلاث عرضات ; يقف عند كل آية ، وفيم نزلت ، وكيف كانت، ولا تعارض بين الروايتين.


وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال:" كان أعلمهم بالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء، وقال ابن سعد :" كان ثقة ، فقيها ، عالما ، كثير الحديث "، وقال ابن حبان:" كان فقيها عابدا متقنا"، وقال الذهبي في الميزان ، في آخر ترجمه مجاهد :" أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به" . و مع هذا كله فقد وجد من العلماء من لا بأخذ بتفسيره بحجة أنه يسأل أهل الكتاب.و مع ذلك فلم يطعن أحد صدقة و عدا لته.

مجاهد والتفسير العقلي


وكان مجاهد رحمه الله   يعطي عقله حرية واسعة في فهم نصوص القرآن التي يبدو ظاهرها بعيدا، فإذا مر بنص قرآني من هذا القبيل ، وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح بعيدا على التشبيه و التمثيل ، و قد روى ابن جرير في تفسيره هذا المبدأ وذكر أمثلة كثيرة منها : أنه فسر قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره ((
)  بقوله: (تنتظر الثواب من ربها ، لا يراه من خلقه شيء ) وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متكئا قويا للمعتزلة فيما ذهبوا إليه في مسألة رؤية الله   تعالى. وهذا التفسير لا يؤخذ على مجاهد، فمجاهد رضي الله   عنه إمام في التفسير غير مدافع وليس في إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية ما ينقص من قيمته أو يقلل من مكانته . إلا أن هذا الرأي يبقى رأيا  قابلا  للمناقشة وخصوصا  أن جماهير علماء المسلمين سلفا  وخلفا  يعارضونه إن قصد به الإطلاق، لكن يكون هذا في الدنيا وليس في الجنة.

عكرمة مولى ابن عباس

ترجمته  :-


هو أبو عبد الله   عكرمة البربري المدني مولى ابن عباس . أصله من البربر بالمغرب ، روى عن مولاه ، و علي بن أبي طالب ، و أبي هريرة ، وغيرهم.(
) 


اختلاف علماء في توثيقه : وقد اختلف العلماء في توثيقه، فكان منهم من لا يثق به ولا يروي له  وكان منهم من يوثقه ويروى له.

مطاعن من لا يوثقونه


من أول المطاعن  به الجرأة على العلم و يقولون إنه كان يدعى معرفة كل شيء في القرآن ، ويتهمونه بالكذب على مولاه ، وبعد هذا كله يتهمونه بأنه كان يرى رأي الخوارج ، ويزعم أن مولاه كذلك . و قد نسب ابن حجر هذه المطاعن إلى قائليها.


فالأمر الأول نسبه إلى سعيد ابن المسيب وأن رجلا سأله عن آية من القرآن فقال لا تسألني و اسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء (يعني عكرمة). 


والأمر الثاني نسب إلى ابن عمر و سعيد ابن المسيب.  و الثالث ينسب إلى ابن سعد. وبعد هذا كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له، وأنه مات ولم يشهد جنازته أحد.  


و كان موته وموت كثي ر في يوم واحد و شهد جنازة كثي ر خلق كثير.

تفنيد هذه المطاعن و دفاع عكرمة عن نفسه


إن صحيح المطاعن التي وردت على عكرمة باطلة ، فعكرمة كان ملازما لموالاه و يخالطه و ليس من الغريب أن يروي عنه الكثير و لا يعد ذلك افتراء على العلم لأن كثرة الروأية ليست من المطاعن التي توجه إلى الراوي و تذهب بعدالته . و ها هو عكرمة يدفع التهمة عن نفسه قائلا : " رأيت هؤلاء الذين  يكذبونني من خلفي أفلا يكذبونني في وجهي؟ فإذا كذبوني في وجهي فقد والله   كذبوني". ثم نراه يستشهد ببعض الصحابة على صدقه فيما يروي عن مولاه "، فعن عثمان بن حكيم قال :" كنت جالسا مع أبي أمامه سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال " يا أبا أمامه أذاكرك الله   هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فإنه لم يكذب علي ؟ فقال أبو أمامة : نعم. " وإما ما روه ابن سعد : " من أن علي بن عبد الله   كان يوثقه على باب الكنيف و يقول إن هذا يكذب على أبي. فهذا مردود لأن ابن عباس مات و عكرمة على الرق ، وما روى عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية يحي البكاء وهو متروك الحديث.  وأما القول بأنه مات هو و كثي ر في يوم واحد، و لم يحضر جنازته أحد، بينما حضر جناز كثير خلق كثير فلا يعلم له نصيب من الصحة ، و على فرض الصحة كان ذلك بسبب تطلب الأمير له و تغببه حتى مات. و أما ما رمى به من الميل إلى الخوارج، فذلك افتراء عليه ، لأن ذلك لا يتفق مع سلوكه. 

شهادات الموثقين له


قال المروزي :" قلت لأحمد ; يحتج بحديث عكرمة؟ فقال نعم يحتج به و قال العجلي فيه : مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه به الناس من الحرورية.  و قد وثقة النسائي فأخرج له في كتابه السن. ن كما أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و غيرهم. و قد اجمع عامة أهل العم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة ، و منهم احمد بن حنبل، و ابن راهويه و ابو ثور و غيرهم.


و الحق أن عكرمة تابعي موثوق بعد الته و دينه وكل ما رمي به كذب و اختلاق .

مبلغه من العلم و مكانته في التفسير


لقد بلغ مبلغا عظيما من العلم و مكانه عالية في التفسير خاصة، وقد شهد له العلماء بذلك. فقال ابن حبان: "كان من علماء زمانه بالفقه و القرآن" .  و قال الشعبي : "ما بقي أحد أعلم بكتاب الله   من عكرمة".  و قال يحي بن أيوب المصري : "سألني ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة ؟  فقالت ! لا، قال : فاتكم ثلثا العلم ".  وغير ذلك من الأقوال التي تشهد لعكرمة مكانته في العلم و خاصة في التفسير . 


و لقد كان عكرمة أمين في روايته مقدم في علمه، مبرز في فهمه لكتاب الله   و قد توفى رحمه الله   سنة أربع و مائة من الهجرة.

طاوس بن كيسان اليماني(
)
ترجمة و مكانته في التفسير


 هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني  الحميري الجندي مولى بحير بن ريسان، وقيل مولى همدان، روى عنه العبادلة الأربعة وغيرهم. وروي عنه أنه قال: جالست و كان رحمه الله   عالما متقنا ، خبيرا بمعاني كتاب الله  ، وكان يجالس ابن عباس كثيرا و يأخذ عنه التفسير اكثر من غيره من الصحابة، و كان رحمه الله   ورعا أمينا.


 و قال فيه عمرو بن دينار : ما رأيت أحد ا مثل طاوس، و قد أخرج له أصحاب الكتب الستة.  و قال ابن معين:  إنه ثقة . و قال ابن حبان : " كان من عب اد أهل اليمن و من سادات التابعين ، و كان مستجاب الدعوة و حج أربعين حجة.  وقال الذهبي : كان طاوس من شيع أهل اليمن، و كان كثير الحج فاتفق موته بمكة سنة ستون ومائة .

عطاء ابن أبي رباح

ترجمته ومكانته في التفسير


هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي القرشي مولاهم ، ولد سنة سبع  و عشرين وتوفي سنة أربع عشرة و مائة من الهجرة على أرجح الأقوال: كان رحمه الله   اسود، أعور ، افطس ،أشل ، أعرج ، ثم عمي بعد ذلك.


روى عن ابن عباس، و ابن عمر، و ابن عمرو بن العاص و غيرهم و حدث عن نفسه أنه ادراك مائتين من الصحابة ، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث و انتهت إليه فتوى أهل مكة و كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه : تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء. 

مكانته في التفسير


لقد شهد لعطاء كثير من العلماء على ثقته و صدقه ، فقد شهد له أستاذه ابن عباس ، و قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة كان عطاء أعلمهم بالمناسك، و عكرمة أعلمهم بالسير، و سعيد أعلمهم بالتفسير، و الحسن اعلمهم بالحلال و الحرام . و قال فيه أبو حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت افضل من عطاء ولا لقيت فيمن لقيت اكذب من جابر الجعفي. و قال فيه ابن حبان : كان من سادات التابعين فقها و علما وورعا وفضلا وهو عند أصحاب الكتب السنة.


و مع هذه الأقوال فقد كان عطاء يقلل من التفسير و يرجع ذلك إلى تحرجه من القول بالرأي و لهذا لم يرو عن ابن عباس كما روى مجاهد و سعيد ، و قد سئل عطاء عن مسألة ، فقال : لا أدري ، فقيل له : ألا تقول فيها برأيك ؟ قال: إني أستحي من الله   أن يدان في الأرض برأي .

2- مدرسة التفسير بالمدينة


كان قيام هذه المدرسة على أبي بن كعب بالمدينة التي كانت محط رحل الكثير من الصحابة رضي الله   عنهم . ومن أشهر رجالاتها: أبو العالية، ومحمد بن كعب القرضي، وزيد بن أسلم.

أبو العالية


هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم ، أدراك الجاهلية ، و أسلم بعد وفاة النبي صلى الله   عليه و سلم بسنين. روى عن علي ، و ابن مسعود ، وابن عباس ، و ابن عمر ، و أبي بن كعب ، وغيرهم،  وهو من ثقات التابعين بالتفسير ، و قال فيه ابن معين و أبو زرعة و أبو حاتم : ثقة و قال اللالكائي : مجمع على ثقته ، و قال العجلي : تابعي ثقة . و قد اجمع عليه أصحاب الكتب الستة و كان يحفظ القرآن و يتقنه ، و قال ابن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة اعلم بالقراءة. من أبي العالية ، و تروي عن أبي العالية نسخة كبيرة في التفسير ، برويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. و قد كانت وفاته سنة تسعين من الهجرة على أرجح الأقوا(
) .

محمد بن كعب القرظي


هو أبو حمزة ، أو أبو عبد الله   محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرطبي المدني ، من خلفاء الاؤس ، روي عن علي ، و ابن مسعود ، و ابن عباس و غيرهم . و روى عن أبي  بالواسطة، و قد اشتهر بالثقة، و العدالة ، و الورع و كثرة الحديث، و تأويل القرآ(
) .


و قال فيه ابن سعد : كان ثقة ، عالما ، كثير الحديث ورعا، وقال ابن عون، : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي ، وهو عند أصحاب الكتب السنة ، و كان يقص في المسجد فسقط عليه و على أصحابه سقف فمات هو و جماعة معه تحت الهدم ، سنة ثماني عشرة و مائة من الهجرة و قيل غير ذلك . 

زيد بن أسلم


هو أبو أسامة ، أو أبو عبد الله   ، زيد بن أسلم العدوى المدني الفقيه المفسر، مولى عمر ابن الخطاب رضي الله   عنه ، كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول في التفسير و الثقة فيما يروونه ، قال فيه الإمام احمد و أبو زرعة و أبو حاتم و النسائي ثقة ، وهو عند أصحاب الكتب الستة .


و قد عرف زيد بأنه كان يفسر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك، ولا نجد في العلماء من نسب زيد إلى مذهب من المذاهب المبتدعة لانه كان يفسير القرآن بالرأي.


واكثر من اخذ التفسير عن زيد من علماء المدنية : ابنه عبدالرحمن، و مالك ابن انس إمام دار الهجرة ، وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة وقيل غير ذل(
) .

3- مدرسة التفسير بالعراق


 قامت مدرسة التفسير بالعراق على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي يعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة ، نظرا لشهرته في التفسير وكثرة المروى عنه وكونه معلما ووزيرا لعمار بن ياسر عندما ولى على الكوفة.  وقد امتاز اهل العراق بأنهم أهل الرأي في تفسير القرآن الكريم.


من أشهر رجالها: علقمة بن قيس، ومسروق، والأسود بن يزيد، ومرة الهمداني، وعامر الشعبي، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي.

1- علقمة بن قيس

ترجمته ومكانته في التفسير


 هو علقمة بن قيس بن عبدالله   بن مالك النخعي الكوفي ولد في حياة الرسول صلى الله   عليه وسلم،روى عن عمر و عثمان و علي وابن مسعود و غيرهم وهو من اشهر رواة عبدالله   بن مسعود وأعرفهم به و أعلمهم بعلمه . وقال ابو المثني فيه: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبدالله   اشبه الناس به سمتا وهديا.


وكان رحمه الله   ثقة مأمونا، على جانب عظيم من الورع والصلاح، قال فيه الإمام احمد:- ثقة من أهل الخير وهو عند أصحاب الكتب الستة، مات رحمه الله   سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين من الهجرة، وعمره تسعون سن(
) .

2- مسروق

ترجمته ومكانته في التفسير(
)

هو ابو عائشة مسروق بن الأجدع ابن مالك بن أمية الهمذاني الكوفي العابد، سماه عمر مسروق بن عبدالرحمن، روى عن الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب وغيرهم وكان اعلم أصحاب بن مسعود ويمتاز بورعه وعلمه وعدالته وكان شريح القاضي يستشيره في معضلات المسائل. قال الشعبي فيه: ما رأيت اطلب للعلم منه، وقد حدث مسرروق انه جالس أصحاب رسول الله   فوجدهم كالأخاذ، وكان مسروق إماما في التفسير وعالما خبيرا بمعاني كتاب الله، وقال فيه ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث صالحة وأخرج له الستة. وقد روى شعبة عن أبي اسحق انه قال: حج مسروق فلم ينم الا ساجدا، وكانت وفاته سنة ثلاث و ستين من الهجرة على الاشهر.   

3- الأسود بن يزيد

ترجمته ومكانته في التفسير


هو ابو عبيد الرحمن،  الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي. كان من كبار التابعين ، ومن رواة عبدالله   بن مسعود،  روى عن أبى بكر وعمر علي وحذيفة وبلال وغيرهم. وكان ثقة  صالحا، عظيم الفهم لكتاب الله  .قال فيه الامام احمد: ثقة من أهل الخير وهو عند أهل الكتب الستة. وقال الحكم: كان الأسود يصوم الدهر وذهبت إحدى عينيه من الصوم، وقد توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين او خمس وسبعين من الهجرة على الخلاف في ذلك.

4- مرة الهمداني

ترجمته ومكانته في التفسير

 
هو أبو إسماعيل مرة بن شراحيل الهمداني، الكوفي، العابد المعروف بمرة الطيب. ومرة الخير لكثرة عبادته و شدة ورعه وكثرة صلاحه ، روى عن أبي بكر و عمر و علي و ابن مسعود وغيرهم و ثقه ابن معين والعجلي وهو عند أصحاب الكتب السنة وتوفي سنة ست وسبعين من الهجر(
) .

5- عامر الشعبي 

ترجمته ومكانته في التفسير


هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري ، الكوفي ، التابعي الجليل ، قاضي الكوفة ، روى عن عمر ، وعلي و ابن مسعود و لم يسمع منهم ، و روى عن أبي هريرة ، وعائشة و ابن عباس و غيرهم ، قال فيه مكحول : ما رأيت أفقه منه ، وقال ابن عينية : كان الناس تقول بعد الصحابة : ابن عباس في زمانه ، والشعبي في زمانه، و الثوري في زمانه . و قال ابن معين ، وأبو زرعة : الشعبي ثقة وذكر ذلك ابن حبان في الثقات. وهو عند أصحاب الكتب الستة ، وقد بلغ الشعبي من العلم الكثير والعظيم وخاصة في الحديث  و التفسير و الفقه و الشعر و كثرة الأخذ عن الصحابة و قد كان الشعبي رجلا نقادا لرجال التفسير في عصره وكان يصرح في ذلك ، فقد ذكر أبو حبان أن الشعبي لا يعجبه تفسير السدى و يطعن عليه و على أبي صالح، لأنه يراهما مقصرين في النظر ، و من أقوال الشعبي رحمه الله   قوله : ثلاث لا أقول فيهن حتى الموت القرآن و الروح و الرأي. و قد توفي الشعبي سنة تسع ومائة لله  جرة.

6- الحسن البصري

ترجمته و مكانته في التفسير


هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار و أمه خيرة مولاة أم سلمة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر و نشأ بوادي القرى و كان فصيحا ورعا زاهدا ، روى عن علي و ابن عمر و أنس و غيرهم .


و كان رحمه الله غزير العلم بكتاب الله   و سنة نبيه و شهد له بالعلم خلق كثير ، فقال أنس بن مالك سلوا لحسن فإنه حفظ و نسينا ، و قال سليمان التيمي : الحسن شيخ أهل البصرة . وقال ابن سعد: كان الحسن جامعا، عالما، رفيعا، فقيها، ثقة، مأمونا، عابدا، ناسكا كثير العلم، فصيحا، جميلا وسيما، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، توفي رحمه الله   سنة عشر ومائة من الهجرة.

7- قتادة 

ترجمته و مكانته في التفسير


هو أبو الخطاب ، قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه عربي الأصل ، وكان يسكن بالبصرة، روى عن أنس وأبي الطفيل و ابن سيرين و عكرمة وعطاء و غيرهم . كان قوي الحافظة واسع الإطلاع في الشعر العربي، بصيرا بأيام العرب، عليما بأنسابهم، متضلعا في اللغة العربية ، و من هنا جاءت شهرته في التفسير، و شهد له ابن سيرين بقوة الحافظة . وكان رحمه الله   على مبلغ عظيم من العلم فوق ما أشتهر به من معرفته تفسير كتاب الله  ، فقد قال فيه سعيد بن المسبب :" ما أتاني عراقي احسن من قتادة(
) .


و قد كان العلماء يثقون بعلم قتادة و تفسيره للقرآن ، و قد أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وقال ابن سعد فيه :" كان ثقة مأمونا حجة في الحديث.  و ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه، ومن حفاظ أهل زمانه ، و كانت وفاته رحمه الله   - سنة سبع عشرة و مائة من الهجرة. 

قيمة التفسير المأثور عن التابعين


اختلفت آراء العلماء في الأخذ عن التابعين في مجال التابعين وخصوصا  إذا لم يكن لهم مستند موصول إلى رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن الصحابة رضوان الله   عليهم.


فقد أ ثر عن أحمد بن حنبل رحمه الله   روايتان : القبول حينا والرد حينا آخر، وعدم الأخذ هو رأي ابن عقيل من الحنابلة، وذلك لأنهم ليس لهم سماع عن رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لما أثر عن الصحابة; الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهدوا التنزيل، واطلعوا على الأحوال المختلفة لنزول القرآن. كما أن عدالة التابعين ليس منصوصا عليها كالصحابة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله   أيضا: ما جاء عن رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال.(
)  


وأكثر المفسرين يرى الأخذ بقول التابعين في التفسير، لأنهم في الغالب نقلوا ما سمعوه من الصحابة. فمثلا مجاهد يقول: " عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها".  وقتادة يقول: "ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا"(
) 


والقول الراجح عند ابن تيمية، وشعبة بن الحجاج، والذهبي بأن أقوال التابعين ليست حجة إلا إذا كانوا أجمعوا على الشيء، وهو الذي أقول به وأرجحه(
) 

المرحلة الثالثة للتفسير

مرحلة عصر التدوين


ليس من السهل معرفة أول من دون تفسيرا كاملا للقرآن الكريم. ولكن الاتجاهات في التفسير كان منها الأثري، ومنها العقلي، ومنها الموضوعي، ولا يخلو الأمر من الإسرائيليات، وذلك لاعتماد الرواة على كثير من ذلك. ويجمل بنا أن نطلع على أقطاب الإسرائيليات كي نحكم على الأمر بموضوعية وإنصا(
) .

أقطاب الروايات الإسرائيليات


يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور . فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يروى فيها من إسرائيليات ، يكاد يدور على أربعة أشخاص هم: عبد الله   بن سلام، وكعب الأحبار ، ووهب بن منبه ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريح. وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس في الحكم عليهم والثقة بهم، فمنهم من ارتفع بهم عن حد الاتهام، ومنهم من رماهم بالكذب وعدم التثبت في الروأية. وإليك بيان أحواله(
) . 

عبد الله بن سلام

ترجمته: 


 هو أبو يوسف ، عبد الله   بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري حليف بني عوف من الخزرج ، وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام أسلم عند قدوم النبي صلى الله   عليه وسلم المدينة .


قيل : وكان اسمه الحصين ، فسماه النبي صلى الله   عليه وسلم عبد الله    وشهد له بالجنة ، روى عن النبي صلى الله   عليه وسلم ، وروى عنه ابناه : يوسف ومحمد وعوف بن مالك ، وأبو هريرة ، وأبو برده بن أبي موسى ، وعطاء بن يسار وشهد مع عمر رضي الله   عنه فتح بيت المقدس والجابية ، ومات بالمدينة سنة 43ﻫ . ثلاث وأربعين من الهجر(
) .

مبلغه من العلم والعدالة: 


 اشتهر بين الصحابة بالعلم ، حتى لقد روى أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له : يا أبا عبد الرحمن أوصنا ، فقال : أجلسوني ، قال : إن العلم والإيمان عند أربعة رهط : عند أبي الدرداء ، وعند سلمان الفارسي ، وعند عبد الله   بن مسعود ، وعند عبد الله   بن سلام الذي كان يهوديا  فأسلم ، فأني سمعت رسول الله   صلى الله   عليه وسلم يقول : إنه عاشر عشرة في الجنة  ،  وليس عجيبا  أن يكون عبد الله   بن سلام في هذه المكانة العالية من العلم بعد أن اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرآن ، وأنا لا نستطيع أن نتهم الرجل في علمه ، ولا في ثقته وعدالته ، بعد العلم أنه من خيار الصحابة وأعلمهم ، وبعد ما جاء فيه من آيات القرآن وبعد أن اعتمده البخاري وغيره من أهل الحديث . 

كعب الأحبار

ترجمته :


 هو أبو اسحق ، كعب بن ماتع الحميري ، المعروف بكعب الأحبار وأصله من يهود اليمن ، ويقال : إنه أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة أبي بكر ، وقيل في خلافة عمر ، وقيل أنه اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأخرت هجرته ، غزا الروم في خلافة عمر ، ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة 23ﻫ. 


روى عن رسول الله   مرسلا  ، وعن عمر وعن صهيب وعائشة، وروى عنه معاوية وأبو هريرة ، وابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم .

مبلغه من العلم:


كان كعب بن ماتع على مبلغ عظيم من العلم، ولهذا كان يقال له كعب الحبر وكعب الأحبار ، ولقد نقل عنه في التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة  اليهودية، والثقافة الإسلامية ، بل كانت تعاليمه كلها شفوية تناقلها عن أصحابه ، ومن أخذوا عنه  . وقد جاء في الطبقات الكبرى حكأية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبد الله   بن قيس جالس إلى كتب وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقر(
)  ، وهذا يدلنا على أن كعب لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية .

ثقته وعدالته


أما ثقته وعدالته فهو الذي نجزم به، ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض الناس ، فان عبدالله   بن عباس على جلالته قدره ، وأبو هريرة على مبلغ علمه، وغيرهما من الصحابة كانوا يأخذون عنه ويروون ل(
)  .

اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب


وذلك حيث يقول : " وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة  والنووي لا  يروى عنه أبدا  ، وابن جرير الطبري يروى عنه قليلا  ، ولكن غيرهم كالثعلبي والكسائي ينقل عنه كثيرا  في قصص الأنبياء ويروى ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له : أعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام ، قال : ما يدريك ؟ قال : أجده في كتاب الله   عز وجل  في التوراة ، قال عمر إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة ! قال الله  م لا ، ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فني أجل(
)  .


ثم قال :" وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم يريد كعبا  ووهبا  وغيرهما من أهل الكتاب - في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح"   .

تفنيد هذا الاتهام:


لو صح ذلك بوقوف كعب على مكيدة قتل عمر ، ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية ، ولكن هيهات، فلسنا نعتقد صحة هذه القصة ، وروأية ابن جرير لها لا تدل على صحتها لأن ابن جرير لم يلتزم الصحة في كل ما يرويه ، كما أن ما يرويه في تاريخه لا يعد أن يكون من قبيل الأخبار عن دينه ، وخلقه وأمانته ، يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعه عليه ونحن ننزه كعبا  عن أن يكون له علاقة بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرها .


وأما قوله " وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح "  فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الأثر السيء إلى كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه ، لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله   صلى الله   وسلم ، ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين ، وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودة في كتبهم ، ولسنا مكلفين بتصديق شيء من ذلك ، ولا مطالبين بالإيمان به ، بعد ما قال رسول الله   صلى الله   عليه وسلم " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ".


وهكذا نرى هاتين الروايتين تخرج منهما رائحة التحامل و عدم الموضوعية وللرد على ذلك نقول ما يلي:


لا شك أن ابن عباس و غيره من الصحابة كانوا يسألون أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام ، و ليس فيما يمس العقيدة ، أو فيما يتصل بأصول الدين و فروعه، ولكن فيما يتعلق بالقصص والأخبار الماضية و لم يكونوا يسلمون بكل ما يسمعون فإن في بني إسرائيل أعاجيب حصلت لهم فيطلعون عليها و ليس من المقبول ولا المعقول أن يخالف ابن عباس أمر رسول الله   صلى الله   عليه وسلم فقد روى البخاري في الصحيح أن ابن عباس رضي الله   عنه قال " يا معشر المسلمين: تسألون أهل الكتاب و كتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله   عليه وسلم أحدث الأخبار بالله   تقرؤونه لم يشب و قد حدثكم الله   أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله   وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا :  (هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا(
) أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ، ولا والله   ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليك(
) . 

وهب بن منبه

ترجمته:


هو أبو عبد الله   ، وهب بن منبه بن سيج بن ذي كناز اليماني الصنعاني ، صاحب القصص ، من خيار علماء التابعين ، أسلم في عهد النبي صلى الله   عليه وسلم ، وقيل أنه تولى قضاء صنعاء ، روى عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس وابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وروى عنه ابناه : عبد الله   وعبد الرحمن وعمرو بن دينار .

مبلغه من العلم والعدالة:


كان وهب بن منبه واسع العلم ، كثير الإطلاع على الكتب القديمة محيطا  بأخبار كثيرة  وقصص يتعلق بأخبار الأولين ومبدأ العالم ومما يؤثر عنه أنه ألف كتابا  في المغازي ، ولقد كان وهب يرى من نفسه أنه قد جمع علم ابن سلام وعلم كع(
)  .


مطاعن بعض الناس عليه: ومع تلك المنزلة العالية التي كان عليها وهب ، طعن عليه بعض كما طعن على كعب ، ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم .

رأينا فيه وشهادات الموثقين له


لو رجعنا إلى ما قاله العلماء والنقاد في شأن وهب لتبين لنا أنه رجل منزه عما رمى به .


مبرأ من كل ما يخدش عدالته وصدقه . قال الذهبي : كان ثقة صادقا  ، كثير النقل من كتب الإسرائيليات. 


وقال العجلي : ثقة تابعي ، وثقة الجمهور وشذ الفلاس فقال : كان ضعيفا  ، وكانت شبهته في ذلك أنه كان يتهم بالقول في القدر ، وقال أبو زرعة والنسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، والبخاري نفسه يعتمد عليه ويوثقه ، ونحن أمام توثيق الجمهور له، واعتماد البخاري وغيره لحديثه ، وما ثبت عنه من الورع والصلاح ، لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه ومظلوم هو وكعب من أولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمي(
)  .

عبد الله بن عبد العزيز بن جريج

ترجمته:


هو أبو خالد ، أو أبو الوليد ، عبد الملك  بن عبد العزيز بن جريج الأموي أصله رومي نصراني .


كان من علماء مكة ومحدثيهم ، وهو قطب الإسرائيليات في عهد التابعين روى عن أبيه ، وعطاء بن أبي رباح ، وزيد بن أسلم  وروى عنه ابناه عبد العزيز ومحمد والأوزاعي ، والليث ، ويحي بن سعيد الأنصاري وغيرهم قال ابن سعيد مات سنة 80(
) .

مبلغه من العلم والعدالة


ابن جريج هو أول من صنف الكتب بالحجاز ، ويعدونه من طبقة مالك بن أنس وغيره ممن جمعوا الحديث ودونوه ، وقد عرف عن ابن جريج أنه كان رحالة في طلب العلم ، وقد رويت عن ابن جريج أجزاء كثيرة في التفسير عن ابن عباس أما منزلته من ناحية العدالة ، فإنه لم يظفر بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما يرويه ، إنما اختلفت أنظارهم فيه .


فمنهم من وثقه ، ومنهم من ضعفه ، قال فيه العجلي مكي ثقة ، وعن يحي بن سعيد قال : كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة .


وقال الدارقطني تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم وكان يدلس .  ومع هذا فقد كان  الإمام مالك رضي الله   تعالى عنه يرى فيه أنه لا يبالي من أين يأخذ  فقد روى عنه أنه قال : كان ابن جريج حاطب ليل . هؤلاء هم أقطاب الإسرائيليات ، وعليهم يدور كثير مما هو مبثوث في كتب التفسي(
)  .

السبب الثالث

حذف الإسناد


عرفنا أن السبب الثاني هو كثرة روأية الإسرائيليات . وأما حذف الإسناد فهو السبب الثالث والأخير الذي يرجع إليه ضعف التفسير المأثور .


إن الصحابة كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون . وكان الواحد منهم لا يروي حديثا  إلا وهو متثبت مما يقول .


وقد وصل ببعضهم إلى أنه كان لا يقبل الحديث إلا بعد أن تثبت عنده صحته بالشهادة أو اليمين ، فإن الغرض من ذلك هو زيادة التأكد والتثبت .


ثم جاء عصر التابعين وفيه ظهر الوضع وفشا الكذب فكانوا لا يقبلون حديثا  إلا إذا جاء بسنده ، وتثبت لهم عدالة رواته .


ثم جاء بعد عصر التابعين  من جمع التفسير ، فألفت تفاسير تجمع أقوال النبي صلى الله   عليه وسلم في التفسير ، وأقوال الصحابة والتابعين مع ذكر الأسانيد ، كتفسير سفيان بن عيينة ، ووكيع بن الجراح ، ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألفوا في التفسير ، فاختصروا الأسانيد ، ونقلوا الأقوال غير معزوه لقائليها ، ولم يتحروا الصحة فيما يروون ، فدخل من هنا الدخيل ، والتبس الصحيح بالعليل . وفي الحق أن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعا  ، لأن حذف الأسانيد جعل من ينظر في هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيه(
)  .


وجعل كثيرا  من المفسرين ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص المخترع على أنه صحيح كله ، مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل .

أشهر ما دون من كتب المأثور وخصائص هذه الكتب


1- جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري.


2- بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي.


3-الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي اسحق الثعلبي.


4- معالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي.


5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي.


6- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء الحافظ بن كثير.


7- الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي.


8- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي.


9- أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للأمين الشنقيطي.



وسأتكلم على مثال واحد منها:

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري

التعريف بمؤلف هذا التفسير:


هو أبو جعفر ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، صاحب التصانيف المشهورة ، وهو من أهل آمل طبرستان ، ولد بها سنة 224ﻫ. 

مبلغه من العلم والعدالة :


كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام ، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من اهل عصره ، فكان حافظا  لكتاب الله   ، بصيرا  بالقرآن ، في أحكام القرآن ، عارفا  بأقوال الصحابة التابعين ، ومسائل الحلال والحرام . برع في علوم كثيرة منها : علم القراءات ، والتفسير ، والحديث ، والفقه . وقد صنف في علوم كثيرة ، فمن مصنفاته : كتاب التفسير ، وكتاب التاريخ، وكتاب القراءات ، وكتاب اختلاف العلماء وغير هذا كثير من تصانيفه التي تدل على سعة علمه وغزارة فضله .

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه في :


يعتبر تفسير ابن جرير من أقدم   التفاسير وأشهرها ، ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءا  من الحجم الكبير ، وقال السيوطي رحمه الله   عنه " كتابه - يعني تفسير محمد بن جرير - أجل التفاسير وأعظمها ، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض ، والإعراب والاستنباط ."  

طريقة ابن جرير في تفسيره:


تتجلى طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح ، فإن أراد أن يفسر الأية من القرآن يقول :" القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا " ثم يفسر الأية ، ويستشهد على ما قاله بما يرويه مسندا إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم . ثم هو لا يقتصر على مجرد الروأية ، بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض ، كما يتعرض لناحية الإعراب ، كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الأية .

إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي :


يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكير ، ولا يزال يشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم الراجح إلى الصحابة أو التابعين ، والمنقول عنهم نقلا  صحيحا  مستفيضا  ، ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح . 


فمثلا  عندما تكلم عن قوله تعالى : ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون (
)   نجده يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الأية ، ثم يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه ، وبدون اعتماد سند على شيء إلا على مجرد اللغة ، فيفند قوله ويبطل رأيه .

موقفه من الأسانيد :


إن ابن جرير وإن التزم في تفسيره وذكر الروايات بأسانيدها إلا أنه في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف ، ومع ذلك فان ابن جرير يقف من السنة أحيانا  موقف الناقد البصير ، فيعدل من يعدل من رجال الإسناد ، ويجرح من يجرح منهم ، ويرد الرواية التي لا يثق بصحتها ، ويصرخ برأيه فيها بما يناسبها .

تقديره للإجماع :


ابن جرير في تفسيره يقدر إجماع الأمة ، ويعطيه سلطانا  كبيرا  في اختيار ما يذهب إليه من التفسير ، فمثلا  قوله تعالى : (  فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا  غيره (
)   يقول ما نصه : فإن قال قائل : فأي النكاحين عنى الله   بقوله : فلا تحل له ..؟ النكاح الذي هو جماع ؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج قيل : كلاهما ؛ وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا  نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها، ولم يجامعها حتى يطلقها، لم تحل للأول ، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول ؛ لإجماع الأمة جميعا  .

موقفه من القراءات :


نجد ابن جرير يعني بذكر القراءات وينزلها على المعاني المختلفة وكثيرا  ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الأئمة الذين يعتبرون عنده وعند علماء القراءات حجة ، التي تقوم على أصول مضطربة بما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله    ، ثم يتبع ذلك برأيه في آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب ، وقد يرجع السبب في عنأية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات المشهورين .

موقفه من الإسرائيليات :


نجد أن ابن جرير يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلي ، يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار ، ووهب بن منبه ، وابن جريج والسدي  وغيرهم ، وينقل عن محمد بن اسحق كثيرا مما رواه عن من أسلم من النصارى.


كما نراه عند تفسيره لقوله تعالى من سورة الكهف: ( قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض (
) يسوق هذا الإسناد : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : حدثنا محمد بن اسحق قال : حدثني بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم مما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان رجلا  من أهل مصر ، اسمه مرزبا بن مردويه اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح . وهكذا يكثر ابن جرير من روأية الإسرائيليات ، ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به من الروايات التاريخية .

انصرافه عما لا فائدة فيه :


نراه مثلا  عند تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة : ( إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء(   . . . ( إلى قوله   وارزقنا وأنت خير الرازقين (
)    يعرض لذكر ما ورد من الروايات في نوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء ، ثم يعقب على هذا بقوله :" وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فإنه يقال : كان عليها مأكول ، جائز أن يكون سمكا  وخبزا  ، وجائز أن يكون ثمرا  من الجنة ، وغير نافع العلم به ، ولا ضار الجهل به ."

احتكامه إلى المعروف من كلام وشعر العرب


اعتبر الاستعمالات  اللغوية بجانب النقول المأثورة  وجعلها مرجعا   موثوقا  به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها ، وترجيح بعض الأقوال على بعض وكذلك نجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع متبعا  في هذا ما أثاره ابن عباس في ذلك ، فمثلا  عند تفسيره لقوله تعالى في الأية (22) من سورة البقرة ( فلا تجعلوا لله أندادا(   يقول ما نصه قال أبو جعفر . والأنداد جمع ند ، والند ، العدل والمثل كما قال حس ان بن ثابت :

أتهجوه ولست له بند                فشركما لخيركما الفداء


يعني بقوله : ولست له بند ، لست له بمثل ولا عدل .

اهتمامه بالمذاهب النحوية


نجد ابن جرير يتعرض كثيرا  لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في النحو  والصرف ، ويوجه الأقوال ، تارة على المذهب البصري، وأخرى على المذهب الكوفي ، فمثلا  عند قوله تعالى: (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف(
)  يقول ما نصه :" اختلف أهل العربية في رافع (مثل) فقال بعض نحوية البصرة .


إنما هو كأنه قال : ومما نقص عليكم مثل الذين كفروا ، ثم أقبل يفسره كما قال مثل الجنة  وهذا كثير .


وقال بعض نحويي الكوفيين : إنما المثل للأعمال ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف ، ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه ، ومعنى الكلام مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد .


ورجوع ابن جرير إلى الشعر القديم ليستشهد به على ما يقول ، والتعرض للمذاهب النحوية عندما تمس الحاجة ، جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية التي أكسبت الكتاب شهره عظيمة .

معالجته للأحكام الفقهية


يعالج ابن جرير أقوال العلماء ومذاهبهم ، ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه ، ويرجحه بالأدلة العلمية ، فمثلا  نجده عند تفسيره لقوله تعالى:  ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون(
)  نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ، ويذكر قول كل قائل بسنده وأخيرا  يختار قول من قال : ان الأية لا تدل على حرمة شيء من ذلك .

خوضه في مسائل الكلام


تعرض ابن جرير لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن ، مما يشهد له بأنه كان عالما  ممتازا  في أمور العقيدة ، فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق مع الأية أفاد في تطبيقه ، وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد في مناقشته .


وهو في جدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته ، موافق لأهل السنة في آرائهم الاعتقادية ، فنراه مثلا  يجادلهم مجادلة جادة في تفسيرهم العقلي التنزيهي للآيات التي تثبت رؤية الله   عند أهل السنة كما نراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم صرف آيات الصفات عن ظاهرها ، مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه ، والرد على أولئك الذين يشبهون الله   بالإنسان، وهكدا نجد ابن جرير لم يقف كمفسر موقفا  بعيدا  عن مسائل النزاع التي تدور حول العقيدة في عصره ، بل نراه يشارك في هذا المجال من الجدل الكلامي بنصيب لا يستهان به ، مع حرصه كل الحرص على أن يحتفظ بسنيته ضد وجوه النظر التي لا تتفق وتعاليم أهل السنة .(
)  

الامام الشنقيطي ومنهجه في تفسير اضواء البيان

وتفسير الآيات من (200 220)

من سورة البقرة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين وصحابته الطيبين وبعد :-

فهذا بحث بعنوان الامام الشنقيطي ومنهجه في التفسير وتفسير الايات (من الآية 200_ الى الآية 220 ) من سورة البقرة وهذا  البحث استكمال لمتطلبات مادة الدراسات النصية في كتب التفسير مع الدكتور امين المناسية حفظه الله.

 لم يخرج هذا البحث على الجهد المتوقع بافضل الاخراج ولم يستوفي مقصوده التام و الغرض من وذلك للاسباب التي ألمت بي ومنعتني حتى من تقديم الامتحان  وما أصابني من وهن وضعف بعد هذا الحال منظروف مادية وفي البيت والعمل والتجارة اثرت كلها مجتمهة على نفسي وادائي الدراسي .

لم اتوسع في منهج الامام الشنقيطي ولاتفسيره وانما ذكرت تفسيرة للايات بشكل مجمل فقد كان رحمه الله بحسب منهجه يتعرض للايات التي فيها تفسير القران بالقران وفيها فقه واحكام شرعية لذلك لم يفسر اويذكر اي كلمة في تفسير العديد من الايات استشهدت لها بدوري من كتب اسباب النزول و القراءات و النحو و التفسير واحكام القران  وقبل هذا ذكرت ترجمة الشيخ ومؤلفاته ومنهجة, وقد ذكرت توثيق الاقوال في  مستهل الشاهد وقبل القول اوبعده مباشره مشيرا لمكن وجوه ومن اين اقتبسته وليس عل غرار اسلوب الهوامش  في اسفل الصفحه .

واسال الله ان يجعل هذا العمل لوجهه الكريم وان يثبتنا على الصراط المستقيم وصلى الله على رسوله الكريم

الترجمة للامام الشنقيطي

        (أخذت هي ومنهجه من كتاب الدكتور فهد الرومي أتجاهات التفيسر في القرن الرابع عشر)

       هو محمد الامين بن المختار الجكني الشنقيطي 

ولد رحمه اللسنة 1325 هجريه في (تنبه) مناعمال مديرية ((كيفا )) في شنقيط وهي دولة موريتانيا الاسلامية الان .

 توفي والده وهو صغير يقرأ جزء عم وترك له ثروة من الحيوان والمال فسكن مع أمه عند اخواله وحفظ القران على خاله وهو ابن عشر سنوات وتعلم رسم المصحف العثماني على ابن خاله ودرس مبادىء النحو كالاجرمية وتمرينات واسعه في انساب العرب وايامهم والسيرة و الغزوات فكان بيت اخواله المدرسة الاولى .

ثم درس على يد مشايخ من الجنكيين الفقه المالكي و الفية ابن مالك  وعدد من الفنون .

سفره للحج

تغيرت فكرته عن دعوة لامام محمد بن عبد الوهاب بعد سفره للجج ولقائه علماء البلاد وقرأتة بعض كتب الامام وكتب ابن تيميه وتلميذه ابن القيم .

تدريسه في المسجد النبوي

كان رحمه الله يقول ( ليس من عمل أعظم منتفسير كتاب الله فس مسجد رسول  الله صلى الله عليه وسلم)) .فدرس رحمه الله التفسير فيه وتعرض في تفسيره للمذاهب الاربعة لما وجد في البلاد من يتعرض لها بالسؤال و 

النقاش وظهر هذا في تفسيره لايات الاحكام فكان يستوفي اراء العلماء فيها وكان هذا كله بعد صدور امر جلالة الملك عبد العزيز بتوليته التدريس .

اما تدريسه في الرياض فكان بعد افتتاح معهد علمي فيها ثم إفتتاح كليتي الشريعة واللغة العربية فدرس التفسير و الاصول من سنة1371 الى سنة 1381

ثم عاد بعدها للتدريس في الجامعة الاسلامية  وبعد إفتتاح المعهد العالي للقضاء في الرياض سنة1386 كان استاذا زائرا للتفسير و الاصول .

 وبعد تشكيل  هيئة كبار العلماء سنة 1391 كان احد اعضائها وكان عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي  وكان له فيه خدمات جليلة

 توفي رحمه الله ضحى يوم الخميس 17/12/1393 هجرية بمكة المكرمة مرجعه من الحج ودفن بمفبرة المعلاة  وصلي على جثمانه في الحرم المكي  وفي ليلة الاحد اقيمت عليه  صلاة الغائب بالمسجد النبوي . 

 من مؤلفاته  رحمه الله : 

1. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد و الاعجاز. 

2. دفع إهام الضطراب عن آي الكتاب . 
3. مذكرة الاصول على روضة الناظر.
4. آداب البحث و المناظرة.
5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وكتابه هذا لم يتممهحيث توفي لما وصل عند قوله تعالى (( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون )) من سورة الاحزاب وكان هذا الجهد في سبعة 
6. مجلدات صدر ست منها في حياته والسابع بعد وفاته ثم اكمل تلميذه محمد عطية سالم التفسير في مجلدين كبيرين .
اما منهجه 
فيتحد منهجه و الغاية التى وضع التفسير من اجلها وهي تفسير القلران بالقران لانه افضل انواع التفسير و اشرفها  فكان يبين الايه بالايه وبالقراءة السبعية المتواترة  

  اما الغاية الاخرى فهي بيان الاحكام الشرعيه و اقوال العلماء فيها وادلتهم و الترجيح بينها دون التعصب لمذهب .

واورد في تفسيره ايضا تحقيق بعض المسائل اللغويه وما يحتاج اليه من صرف ونحو واشعار العرب ز المسائل الاصولية  والكلام على اسانيد الاحاديث. 

يتمم بيانها من السنة وان كان في الاية اكثر من قول صحيح وكلها يشهد له القران ذكرت دون لن يرجح بينها لصحتها .

   لايتعصب لاحد ولايحقر قول احد ولاينظر لقائل القول بل للقول  فيرجح بالجحة و البرهان فتفسيره لاهل الحديث فيه بدائعه ولاهل افقة وفاءه  وفي العقيدة صفاءها ونقاءها .

عرض الآيات الكريمة

       ((ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210) سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ (218) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)  فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)

المعنى الاجمالي للأيات

في بداية هذا القسم من الايات والذي كلفت بدراسته كان الكلام عن بعض احكام الحج وهي الافاضه من عرفات ثم ذكر الله عند المشعر الحرام ثم رمي الجمار والتعجيل الرمي او تاخيره .

ثم إنتفل الحديث عن أصناف الناس فمنهم من يسن الصورة و الشكل وسبك الكلام وهو في الحقيقة من الفسدين مع تظاهره بالايمان فهذا مأواه جهنم .

وفي المقابل هناك من يبيع نفسه لرضى ربه  ثم دعت الايات للدخول في احكام الاسلام جميعها وطاعة الله وعدم اتباع الشيطان ودعت الايات للنظر في حال بني اسرائيل وكيف استحقوا العذاب بعد تبديل نعمة الله بالكفر . وان الكفار زينت لهم الدنيا  فسخروا من المؤمنين لكن المؤمنين مقدمون عند الله .

 ويخبر الله بان النس كانوا على منهج واحد فبعث الرسل للهداية وللحكم بين الناس فاختلف الناس من بعدهم  ويقول الله بانه سيختبر من سيدخل الجنه بمثل ممتحن به السابقين  .

ثم اجاب الله عن سؤال عن وجوه النفقه  ثم الكلام عن فرضية الجهاد ومنفعته برغم من كراهية النفوس له ثم عن القتال في الاتشهر الحرم  والتحذير من الموت على الكفر و الارتداد عن الاسلام . 

ثم اخبر الله بان المهاجرين المجاهدين في سبيل الله يرجون رحمة الله .

ثم اجاب الله عن السؤال عن الخمر والميسر  وحكم استعمالها وضررهاثم احاب عن السؤال عن معاملة اليتيم وضرورة الاحسان اليه واصلاح شأنه
تفسير الايت كما فسرها الامام الشنقيطي

من تفسير اضواء البيان الجزء الاول من ص117-120

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) 

قوله تعالى : { ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ الناس } .

لم يبين هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظه حيث ، التي هي كلمة تدل على المككان ، كما تدل حين على الزمان .

ولكنه يبين ذلك بقوله : { فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ } [ البقرة : 198 ] الآية . وسبب نزولها أن قريشاً كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة ، ويقولون : نحن قطان بيت الله ، ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج عن الحرم وعامة الناس يقفون بعرفات ، فأمر الله النَّبي صلى الله عليه وسلم ، والمسلمين ، أن يفيضوا من حيث أفاض الناس ، وهو عرفات ، لا من المزدلفة كفعل قريش .

وهذا هو مذهب جماهير العلماء ، وحكى ابن جرير عليه الإجماع ، وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة ، وترتيبها عليها في مطلق الذكر ، ونظيره قوله تعالى : { فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الذين آمَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بالصبر وَتَوَاصَوْاْ بالمرحمة } [ البلد : 13-17 ] .

وقول الشاعر :

إن من ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده
وقال بعض العلماء : المراد بقوله : { ثُمَّ أَفِيضُواْ } الآية . أي : من مزدلفة إلى منى ، وعليه فالمراد بالناس إبراهيم .

قال ابن جرير في هذا القول : ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح .
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212) 

قوله تعالى : { زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الحياة الدنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذين آمَنُواْ } .

لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز ، وهو قوله تعالى : { إِنَّ الذين أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الذين آمَنُواْ يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ } [ المطففين : 29-30 ] .

قوله تعالى : { والذين اتقوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القيامة } .

لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة ، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله : { فاليوم الذين آمَنُواْ مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ عَلَى الأرآئك يَنظُرُونَ } [ المطففين : 34-35 ] . وقوله : { أهؤلاء الذين أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ الله بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ } [ الأعراف : 49 ] .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) 

قوله تعالى : { وعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } .

لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه بها في قوله : { فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } [ النساء : 19 ] .

سْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) 

قوله تعالى : { وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حتى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ } .

لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أولا؟ ولكنه بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا ، وأنهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم ، وهو قوله تعالى : { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ } [ المائدة : 3 ] الآية . . وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين كقوله في براءة ، والصف والفتح : { هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى وَدِينِ الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلِّهِ } [ التوبة : 33 ]
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) 

قوله تعالى : { قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ } .

لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم ، والصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وهي قوله : { إِنَّمَا يُرِيدُ الشيطان أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العداوة والبغضآء فِي الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } [ المائدة : 91 ] .
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) 

قوله تعالى : { وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات } الآية .

ظاهر عمومه شمول الكتابيات ، ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم ، وهي قوله تعالى : { والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب } [ المائدة : 5 ] ، فإن قيل الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله : { لَمْ يَكُنِ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب والمشركين } [ البينة : 1 ] ، وقوله { إِنَّ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب والمشركين } [ البينة : 6 ] ، وقوله : { مَّا يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب وَلاَ المشركين } [ البقرة : 105 ] ، والعطف يقتضي المغايرة ، فالجواب أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله : { وَقَالَتِ اليهود عُزَيْرٌ ابن الله وَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله ذلك قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الذين كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ الله أنى يُؤْفَكُونَ اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله والمسيح ابن مَرْيَمَ وَمَآ أمروا إِلاَّ ليعبدوا إلها وَاحِداً لاَّ إله إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [ التوبة : 30-31 ] .

ِ الله وَعَنِ الصلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } [ المائدة : 91 ]
ماجاء في أسباب نزول الآيات
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* قوله: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) أخبرنا التميمي بالاسناد الذي ذكرنا، عن يحيى بن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت العرب تفيض من عرفات، وقريش ومن دان بدينها تفيض من جمع من المشعر الحرام، فأنزل الله تعالى - ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس - أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكى، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا قال:

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السرخسي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال: حدثنا حماد بن يحيى قال: حدثنا نصر بن كوسة قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني محمد ابن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: أضللت بعيرا لي يوم عرفة: فخرجت أطلبه بعرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: هذا من الحمس ماله ها هنا، قال سفيان: والاحمس: الشديد الشحيح على دينه، وكانت قريش تسمى الحمس، فجاءهم الشيطان فاستهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بالمزدلفة، فلما جاء الاسلام أنزل الله عز وجل - ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس - يعني عرفة رواه مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة.

قوله (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم) الآية، قال مجاهد: كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعل آبائهم في الجاهلية وأيامهم وأنسابهم فتفاخروا فأنزل الله تعالى - فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا -.

وقال الحسن كانت الاعراب إذا حدثوا وتكلموا يقولون: وأبيك إنهم لفعلوا كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية.

* قوله (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) الآية، قال السدى نزلت في الاخنس بن شريق الثقفي، وهو حليف بني زهرة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأظهر له الاسلام وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الاسلام، والله يعلم إني لصادق، وذلك قوله - ويشهد الله على ما في قلبه - ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله تعالى فيه - وإذا تولى سعى في الارض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل - * قوله: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله) الآية، قال سعيد ابن المسيب: أقبل صهيب مهاجرا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش من المشركين فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أنى من أرماكم رجلا، وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمى بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقى في يدي منه شئ، ثم افعلوا ما شئتم قالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك، وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه ففعل.

فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع ربح البيع، وأنزل الله - ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله - وقال المفسرون: أخذ المشركون صهيبا فعذبوه، فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من شرط عليهم راحلة ونفقة، فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر ورجال، فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحيى،فقال صهيب: وبيعك فلا بخس ما ذاك ؟ فقال: أنزل الله فيك كذا، وقرأ عليه هذه الآية.

وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية ؟ في أن المسلم يلقى الكافر فيقول له قل لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصمت مالك ودمك، فأبى أن يقولها، فقال المسلم: والله لاشرين نفسي لله، فتقدم فقاتل حتى يقتل، وقيل: نزلت فيمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر.

قال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية، فقال عمر: إنا لله قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل.

* قول عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) الآية، قال عطاء عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأصحابه، وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بشرائعه وشرائع موسى، فعظموا السبت وكرهوا
لحمان الابل وألبانها بعد ما أسلموا، فأنكر ذلك عليهم المسلمون، فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن التوراة كتاب الله فدعنا فلنعمل بها، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

* قوله: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) الآية، قال قتادة والسدى: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الاذى، وكان كما قال الله تعالى - وبلغت القلوب الحناجر - وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم، بأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر قوم من الاغنياء النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم - أم حسبتم - الآية.

* قوله: (يسألونك ماذا ينفقون) الآية، قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في عمرو بن الجموح الانصاري وكان شيخا كبيرا ذا مال كثير، فقال: يا رسول الله بماذا يتصدق ؟ وعلى من ينفق ؟ فنزلت هذه الآية.

وقال في رواية عطاء: نزلت الآية في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن لي دينارا فقال: أنفقه على نفسك، فقال: إن لي دينارين، فقال: إنفقهما على أهلك، فقال: إن لي ثلاثة، فقال: أنفقهما على خادمك، فقال إن لي أربعة، فقال: أنفقها على والديك، فقال: إن لي خمسة، فقال: أنفقها على قرابتك، فقال: إن لي ستة فقال: أنفقها في سبيل الله، وهو أخسها).

* قوله: (يسألونك عن الشهر الحرام) الآية، أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الشيرازي قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال:

أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد لله بن جحش الاسدي، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة ووجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقى في الشهر الحرام فاختصم المسلمون، فقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوا لطمع أشفيتم عليه فغلب على الامر الذين يريدون عرض الدنيا فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين وبين المشركين، فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتحل القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله تعالى - يسئلونك عن الشهر الحرام قتال إلى - الغاية.

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحراني قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش، ومعه نفر من المهاجرين، فقتل عبد الله بن واقد الليثي عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من رجب، وأسروا رجلين، واستاقوا العير، فوقف على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام، فقالت قريش: استحل محمد الشهرالحرام، فنزلت - يسألونك عن الشهر الحرام - إلى قوله - والفتنة أكبر من القتل - أي قد كانوا يقتلونكم وأنتم في حرم الله بعد إيمانكم، وهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم بالله، قال الزهري: لما نزل هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير، وفادى الاسيرين ولما فرج الله تعالى عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم طمعوا فيما عند الله من ثوابه، فقالوا: يا نبي الله أنطمع أن تكون غزوة ولا نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله ؟ فأنزل الله تعالى فيهم ؟ - إن الذين
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا - الآية.

قال المفسرون: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم في جمادي الآخرة قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه المدينة، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين سعد بن أبي وقاص الزهري وعكاشة بن محصن الاسدي وعتبة بن غزوان السلمي وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكير، وكتب لاميرهم عبد الله بن جحش كتابا وقال: سر على اسم الله، ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فإذا نزلت منزلين فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك، ثم امض لما أمرتك، ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك، فسار عبد الله يومين، ثم نزل وفتح الكتاب، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم.

أما بعد، فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة، فترصد بها عير قريش، لعلك أن تأتينا منه بخبر فلما نظر عبد الله الكتاب قال: سمعا وطاعة، وقال لاصحابه ذلك، وقال إنه قد نهاني أن أستكره واحدا منكم حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع وقد أضل سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فأستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهما، فأذن لهما فتخلفا في طلبه ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى وصل بطن نخلة بين مكة والطائف، فبينما هم كذلك إذا مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة الطائف، فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن غيرة ونوفل بن عبد
الحرام، فنزلت - يسألونك عن الشهر الحرام - إلى قوله - والفتنة أكبر من القتل - أي قد كانوا يقتلونكم وأنتم في حرم الله بعد إيمانكم، وهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم بالله، قال الزهري: لما نزل هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير، وفادى الاسيرين ولما فرج الله تعالى عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم طمعوا فيما عند الله من ثوابه، فقالوا: يا نبي الله أنطمع أن تكون غزوة ولا نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله ؟ فأنزل الله تعالى فيهم ؟ - إن الذين
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا - الآية.

قال المفسرون: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم في جمادي الآخرة قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه المدينة، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين سعد بن أبي وقاص الزهري وعكاشة بن محصن الاسدي وعتبة بن غزوان السلمي وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكير، وكتب لاميرهم عبد الله بن جحش كتابا وقال: سر على اسم الله، ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فإذا نزلت منزلين فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك، ثم امض لما أمرتك، ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك، فسار عبد الله يومين، ثم نزل وفتح الكتاب، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم.

أما بعد، فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة، فترصد بها عير قريش، لعلك أن تأتينا منه بخبر فلما نظر عبد الله الكتاب قال: سمعا وطاعة، وقال لاصحابه ذلك، وقال إنه قد نهاني أن أستكره واحدا منكم حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع وقد أضل سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فأستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهما، فأذن لهما فتخلفا في طلبه ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى وصل بطن نخلة بين مكة والطائف، فبينما هم كذلك إذا مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة الطائف، فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن غيرة ونوفل بن عبد
وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الاحزاب ليدخل الخندق على المسلمين، فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا، فقتله الله تعالى، وطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، فهذا سبب نزول قوله تعالى - يسألونك عن الشهر الحرام - والآية التي بعدها.

* قوله: (يسألونك عن الخمر والميسر) الآية، نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ ابن جبل ونفر من الانصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للما ل، فأنزل الله تعالى هذه الآيه.

* قوله: (يسألونك عن اليتامى) أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال: حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان الثوري عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت - إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما - عزلوا أموالهم.

فنزلت - قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم - فخلطوا أموالهم بأموالهم.

أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد قال: أخبرنا أبو علي الفقيه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا عثما ن بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل - ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن - وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما - انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشئ من طعامه فيجلس له حتى يأكله أو يفسد، واشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل - يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم - فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.
الاحكام الواردة في الايات 

1.  في الآية ( 200) بيان احد اعمال الحج وهي الافاضه من عرفات ثم ذكر الله عند المشعر الحرام .جامع البيان ج4 ص 195

2.  في الآية (203) بيان احد اعمال الحج وهو الرمي الذي عبر عنه بالذكر وفيها بيان التعجيل و التاخير في الرمي . نظم الدرر  ج1 ص306 ,القرطبي  ج3  ص3 , احكام القران لابن عربي ج1 ص278
3.  في الآية (216) فرضية الجهاد في سبيل الله على المسلمين . أحكام القران لابن عربي  ج1 ص289
4. في الآية (217 )  جواز القتال والدفاع عن المسلمين في الاشهر الحرم . احكام القرات لابن عربي ج1 ص 290
5. في الآية (219) بيان حرمة الخمر وان اذاها وضررها اعظم من نفعها وحرمة الميسر . احكام القران لابن عربي ج1 ص 294
6. في الآية (215) الحث على الانفاق في وجوه الخير ولبعض الاصناف التي تكون بحاجة للعون و النفقة. احكام القران لابن عربي ج 1 ص288
7. في الآية (220 ) الحث على رعية اليتيم و القيام على تربيته وادارة ماله وحفظه ومعاملته بالحسنى واللين وبكل اخوة . احكام القران لابن عربي ج1 ص 304 . 
ما جاء في الايات من الاعراب

من كتاب مشكل إعراب القران لمكي ابن ابي طالب ج1 ص 124- 130

قوله كما هداكم وكذكركم آباءكم الكاف فيهما في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي ذكرا كما وذكرا كذكركم ويجوز أن تكون الكاف في كذكركم في موضع الحال من المضمر في فاذكروا أي فاذكروه مشبهين ذكركم آباءكم
قوله أو أشد ذكرا أشد في موضع خفض عطف على كذكركم ويجوز أن يكون منصوبا على إضمار فعل تقديره واذكروا ذكرا أشد ذكرا من ذكركم لآبائكم فيكون نعتا لمصدر في موضع الحال أي اذكروه مبالغين في الذكر له
قوله لمن اتقى اللام متعلقة بالمغفرة أي المغفرة لمن اتقى الصيد وقيل تقديره الاباحة فيه في التأخير والتعجيل لمن اتقى وقيل السلامة لمن اتقى وقيل الذكر لمن اتقى
قوله ألد الخصام هو جمع خصم وقيل هو مصدر خاصم
قوله كافة نصب على الحال من المضمر في ادخلوا ومعناه لا يمتنع أحد منكم من الدخول أي يكف بعضكم بعضا عن الامتناع
قوله كم آتيناهم كم في موضع نصب بإضمار فعل بعدها تقديره كم آتينا آتيناهم قوله من آية في موضع المفعول الثاني لآتيناهم ويجوز أن تجعل كم مفعولا ثانيا لآتيناهم وأن شئت جعلتها في موضع رفع على إضمار عائد تقديره كم أتيناهموه وفيه ضعف لحذف الهاء وهو بمنزلة قولك أيها أعطيتكه فترفع والاختيار النصب بإضمار فعل بعد أي تقديره أيها اعطيتك أعطيتكه ويقبح الرفع مع حذف الهاء ولم يجزه سيبويه إلا في الشعر ولا يجوز أن يعمل سل في كم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله فالرفع في كم بعيد لحذف الهاء ولا يعمل في كم ما قبلها وهو سل لأن لها صدر الكلام إذ هي استفهام ولا يعمل ما قبل الاستفهام فيه وإنما دخلت من مع كم وهي استفهام للتفرقة بينها وبين المنصوب وكم اسم غير معرب لمشابهته الحروف لأنه يستفهم به كما يستفهم بالألف ولو حذفت من لنصبت آية على التفسير إذا  جعلت كم مفعولا ثانيا لآتيناهم
قوله مبشرين ومنذرين حالان من النبيين
قوله بغيا بينهم مفعول من أجله
قوله أن تدخلوا الجنة أن في موضع المفعولين لحسب
قوله حتى كتبت بالياء لأنها أشبهت سكرى وقد أمالها نصير عن الكسائي ولا تكتب إلا بالياء لأنها تشبه إلى ولا تكتب إما بالياء قياسا على حتى لأنها أن ضمت إليها ما
قوله حتى يقول الرسول من رفع يقول فلأنه فعل قد ذهب وانقضى وإنما الخبر عن الحال التي كان عليها الرسول فيما مضى فالفعل دال على الحال التي كانوا عليها فيما مضى فحتى داخلة على جملة في المعنى وهي لا تعمل في الجمل ويجوز في الكلام أن يرفع ويخبر عن الحال التي هو الآن وهو مثل قولك مرض حتى لا يرجونه أي مرض فيما مضى حتى هو الآن لا يرجى فتحكي الحال التي هو عليها فلا سبيل للنصب في هذا المعنى ولو نصبت لانقلب المعنى وصرت تخبر عن فعلين قد مضيا وذهبا ولست تحكي حالا كان عليها وتقديره أن تحكي حالا كان عليها النبي فتقديره وزلزلوا حتى قال الرسول كما تقول سرت حتى أدخلها أي قد كنت سرت فدخلت فصارت حتى داخلة على جملة
وهي لا تعمل في الجمل فارتفع الفعل بعدها ولم تعمل فيه فأما وجه من نصب فانه جعل حتى غاية بمعنى إلى أن فنصب بإضمار أن وجعل قول الرسول عليه السلام غاية لخوف أصحابه لان زلزلوا معناه خوفوا فمعناه وزلزلوا إلى أن قال الرسول فالفعلان قد مضيا
قوله ألا أن نصر الله قريب قريب خبر أن ويجوز قريبا نجعله نعتا لظرف محذوف أي مكانا قريبا ولا يثنى ولا يجمع في هذا المعنى ولا يؤنث فان قلت هو قريب مني تريد المكان لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث فان أردت النسب ثنيت وجمعت وأنثت
قوله يسألونك ماذا ينفقون ما استفهام ولذلك لم تعمل فيها يسألونك فهي في موضع رفع بالابتداء وذا بمعنى الذي وهو الخبر والهاء محذوفة من ينفقون لطول الاسم لأنه صلة الذي تقديره يسألونك أي شيء الذي ينفقونه وأن شئت جعلت ما وذا اسما واحدا فتكون ما في موضع نصب بينفقون ولا تقدر هاء محذوفة كأنك قلت يسألونك أي شيء ينفقون
قوله قل ما أنفقتم ما شرط في موضع نصب بأنفقتم وكذلك وما تنفقوا والفاء جواب الشرط فيهما
قوله قتال فيه قتال بدل من الشهر وهو بدل الاشتمال وقال الكسائي هو مخفوض على التكرير تقديره عنده عن الشهر عن قتال وكذا قال الفراء هو مخفوض بإضمار عن
وقال أبو عبيدة هو مخفوض على الجوا
قوله وصد عن سبيل الله ابتداء وكفر وإخراج عطف على صد و أكبر عند الله خبره وقال الفراء وصد وكفر عطف على كبير فيوجب ذلك أن يكون القتال في الشهر الحرام كفر وأيضا فان بعده وإخراج أهله منه أكبر عند الله ومحال أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه عند الله أكبر من الكفر بالله وقيل أن الصد مرفوع بالابتداء وكفر عطف عليه والخبر محذوف تقديره كبير أن عند الله لدلالة الخبر الأول عليه ويجب على هذا القول أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه عند الله أكبر من الكفر وإخراجهم منه إنما هو بعض خلال الكفر
قوله والمسجد الحرام عطف على سبيل الله أي قتال في الشهر الحرام كبير وهو صد عن سبيل الله وعن المسجد وقال الفراء والمسجد معطوف على الشهر الحرام وفيه بعد لأن سؤالهم لم يكن عن المسجد الحرام إنما سألوا عن الشهر الحرام هل يجوز فيه القتال فقيل لهم القتال فيه كبير الإثم ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر بالله وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله إثما من القتال في الشهر الحرام ثم قيل لهم والفتنة أكبر من القتل أي والكفر بالله الذي أنتم عليه أيها السائلون أعظم إثما من القتل في الشهر الحرام الذي سألتم عنه وأنكرتموه فهذا التفسير
يبين إعراب هذه الآية
قوله ماذا ينفقون قل العفو هو مثل الآول إلا أنك إذا جعلت ذا بمعنى الذي رفعت العفو لأن ما في موضع رفع بالابتداء فجوابها مرفوع مثلها وأضمرت الهاء مع ينفقون تعود على الموصول وحذفها لطول الاسم وإذا جعلت ما وذا اسما واحدا في موضع نصب بينفقون نصبت العفو لأنه جواب ما فوجب أن يكون إعرابه مثل إعرابها ولم تضمر هاء
قوله تتفكرون في الدنيا والآخرة في متعلقة بتتفكرون فهما طرفان للتفكر تقديره تتفكرون في أمور الدنيا والآخرة وعواقبها وقيل في متعلقة بيبين تقديره كذلك ليبين الله لكم الآيات في أمور الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون والكاف من كذلك في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي تبيينا مثل ذلك يبين الله لكم الآيات
قوله فاخوانكم خبر ابتداء محذوف تقديره فهم اخوانكم
قوله المفسد من المصلح اسمان شائعان لم تدخل الألف اللام فيهما للتعريف إنما دخلتا للجنس كما تقول أهلك الناس الدينار والدرهم وكقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر لم يرد دينارا بعينه ولا درهمابعينه ولا إنسانا بعينه وإنما أردت هذا الجنس كذلك معنى قوله المفسد من المصلح أي يعلم هذين الصنفين
قوله أن تبروا أن في موضع نصب على معنى في أن تبروا فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل وقيل تقديره كراهة أن وقيل لئلا وقال الكسائي موضع أن خفض على إضمار الخافض ويجوز أن يكون موضعها رفعا بالابتداء والخبر محذوف تقديره أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أولى أو أمثل
القراءات في الايات

- (فلا رفث ولا فسوقٌ) 197 بالرفع فيها ابن كثير وأبو عمرو.
- (مرضاة الله) 207 بالإمالة الكسائي.
- (في السّلم) 208 بالفتح لابن كثير ونافع والكسائي .

- (ترجع الأمور) 210 بفتح وكسر الجيم حيث وقع ابن عامر وحمزة و الكسائي

- (حتى يقول الرسول) 214 بالرفع نافع.
- (إثم كثير) 216 بالتاء  حمزة و الكسائي . 

- (قل العفو) 219 بالرفع أبو عمرو.
ما ترشد اليه الايات

      ترشد الايات لضرورة اتباع احكام الشرع في امو الحج و القتال والتزام حرمة الخمر والميسر ووجوب معاملة اليتيم بالحسنى ورعايته في نفسه وفي القيام بتربية وتعهد صون ماله وتقديم العون له.

         كما تقودنا الى ان لا نكون من الذين حسنت صولرتهم وساءت سريرته وكان من المفسدين في الارض وان نكون من المصلحين الطالبين لرضى الله ومحبته.

      وان لانكون كالامم السابقة التي بدلت امرها مع الله فغير الله حالها وسخط عليها .

      وان نصبر على البلاء و الامتحان لننال النتيجة وهي الجنه اسوة بالسابقين . 

     وفي الايات الحث على الانفاق في سبيل الله في شتى وجوه الخير .

تطبيق الايات في الواقع

         لاي اية في كتاب الله وقع على النفس يتفاوت من اية لاخرى بحسب الموضوع الذي تتناوله الاية وبنظري هذا اكبر واقع ملموس للايات  ولكن يبق التطبيق العملي و التنفيذ لكبر دلالة على الواقع فسمو القران بانه يخاطب حياةالناس وفيه من الايات مالو اعملت لستقام حال بني البشر على مر الدهر فهو يدخل عليهم في كل شيء.

فبهذه الايات عبادة الحج وارشاداتها من رمي وافاضة وتعجيل وتاخير  ثم اصلاح المجتمع منان يكون فيه من مرضت نفسه وحاله بالفساد في الارض وفي جوفه الكفر وفي ظاهره الايمان . 

         وفي الايات الحث عل ان نطلب الخير وان نعمل كا العمال الصالحه ان نبتعدعن الاعمال الخبيتة وفي هذا الامر طهاره للمجتمع وتطبيق واقعي لفضيلة الاسلام وانه قادر على محربة الشر وزراعة الخير . 

 في الايات حث على تطبيق قاعدة النموذج والقدوه واخذ العبرة والعضة من الامم السابقة  وهذا دفع للهمم وفيه اعلاء للحماس في النفوس فيعود ذلك بالخير على الجميع على مختلف المستويات . 

      في الايات تطبيق لنظرية الدفاع والجهاد لنشر الحق ودفع الظلم ومنع الكفر وبسط العدل  وفي تطبيق هذا الامر صون هيبة الاسلام وحدوده . 

        وفي الايات  في حال تطبيقها حماية المجتمع من الفساد ومن الدمار وحماية المسلم من الضياع بسبب الخمر و الميسر  وفي التحذير منها وتحريمها استئصال لهذه الامور وابعادها .

        وفي الايات تكافل وتعاون ومحبة وحنان وشفقه من ابناء المسلمين على بعضهم البعض بحفظ حق الضعيف منهم من الايتام حتى يصير قادرا على التصرف به وفيه حمايه لهم من الضيلع و التشرد و الانحراف و الطيش وكفالة التربية الصالحه لهم .
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آيات مختارة مفسرة من كتاب الشوكاني
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
             الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا علىالظالمين والصلاة والسلام علىالمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه ومن سار على نهجهم باحسان الى يوم الدين وبعد :
          فقد كلفني استاذي الفاضل مشكورا بتفسير  الايات  (  155 – 176  ) من سورة البقرة من كتاب فتح      القدير للامـام الشوكانـي من اجل الوقوف  على منهجـه في التفسـير  ،  وبعد الاستعانــة بالله عز وجل عزمت         النية وعقدت العزم وشمرت عن ساعد الجد والاجتهاد وابحرت في كتب التفسير( وخاصة كتاب فتح القدير )   قدراستطاعتي وضمن امكاناتي من اجل ان افيد واستفيد فكان ان خرجت بهذا البحث المتواضع والذي قسمته الى ثلاثة مباحث  وجعلت في كل مبحث عدة مطالب فكانت خطة البحث والعمل كما يلي :
المبحث الاول : تعريف بصاحب التفسير . وفيه المطالب التالية :
               المطلب الاول : نسبه ومولده.
              المطلب الثاني :نشأته وطلبه للعلم .
             المطلب الثالث :شيوخه وتلاميذه .
             المطلب الرابع : مؤلفاته.
            المطلب الخامس : منهج الامام الشوكاني .
المبحث الثاني : ايات مختارة مفسرة من كتاب الشوكاني .وفيه المطالب التالية :
          المطلب الاول : كتابة الايات .
         المطلب الثاني :اسباب النزول .
         المطلب الثالث : معاني المفردات .
         المطلب الرابع : القراءات الموجودة في هذه الايات .
        المطلب الخامس :المعنى الاجمالي . 
        المطلب السادس: بعض القضايا الاعرابية في هذه الايات .
       المطلب السابع : الناسخ والمنسوخ .
المبحث الثالث : الفقه في هذه الايات ومطابقتها للواقع . وفيه المطالب التالية :
      المطلب الاول : الاحكام الموجودة في هذه الايات .
      المطلب الثاني :اللطائف التفسيرية في هذه الايات .
      المطلب الثالث : ما ترشد اليه الايات . 
      المطلب الرابع : مطابقة الايات للواقع والمعوقات التي تحول دون ذلك وعلاجها .
     وختمت البحث بخاتمة وذكرت قائمة المراجع التي استعنت بها بالاضافة الى عمل فهرست للبحث .
                                                       - 2 -                                             الفقير الى رحمة ربه : خالد الازايدة
(بسم الله الرحمن الرحيم(
آيات مختارة من تفسير الشوكاني
المبحث الاول : تعريف بصاحب التفسير .
المطلب الاول:نسبه ومولده(1)
          هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني. والشوكاني نسبة الىهجرة شوكان قرية بينها وبين صنعاء مسافة يوم ـ وهي نسبة والده، والصنعاني نسبة الى صنعاء عاصمة اليمن 
           ولد الشوكاني بهجرة شوكان في وسط نهار يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة الف     
ومائة وسبعة عشر للهجرة. وقد ترجم لوالده علي بن محمد بن عبد الله وانتهى بنسبه الى احد زعماء اليمن في عهد الامام الهادي الى الꗬÁ䀵Љዸ¿　؀缠
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跿踹踹ઝهفو اليها طلاب العلـم وكيف لا تكون كذلك وهي موطن الملوك الصيد ومملكة بلقيس الملكة المحنكة والسياسية البارعة. فعلىهذه الارض الطيبة وبين الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والخضرة اليانعة الممتدة امام البصر عرفت قدماه السيـــر في دروبها فعرف طريق المسجد مبكرا الى المسجد ليجالس اقرانه في مسجد صنعاء الجامع يقرأ القرآن ويستظهره على يد احد مشايخها حتى حفظه عن ظهر قلب في زمن مبكر.
                 وكان والده في ذلك الوقت قاضي صنعاء ومن العلماء البارزين فيها ويمتاز بالتقوى والصلاح عادلا في احكامه فقيها واعيا. فلمس النجابة في ابنه والذكاء في عقله فاخذ ينحله النصيحة ويقدم له خلاصة علمـــه وتجاربه وقدم له مكتبته التي جمعها في سنوات عمره الطويلة فعكف عليهاحافظا لمتونها ومنقبا عن جواهرها.
              ولقد كان الشوكاني متفرغا تفرغا كاملا لطلب العلم في المرحلة الاولى وكان في حياته الدراسيــة   لا يكتفي بدراسة الكتاب مرة واحدة بل يتتبع بالكتاب الواحد عددا من الاساتذة حتى يستفرغ ما عندهم من علم كما فعل بكتاب " شرح الازهار" الذي قرأه على اربعة احدهم والده وآخرهم شيخ شيوخ الفروع في وقته الامام احمد بن محمد الحرازي والذي لازمه الشوكاني ثلاثة عشر عاما وتخرج على يديه.
             ولم يكتف الشوكانــــــي بشيخ او بعدة شيوخ ولكنه كان باحثا ومنقبـا عن البارزيــن من علمـــــاء عصره والمتخصصين في مختلف العلوم الشرعية واللسانية والعقلية والمنطقية والرياضية والفلكية وكان يلازمهم ملازمة كاملة حت يستفرغ ما عندهم من العلم.
__________________________
1. مقدمة فتح القدير / للشوكاني  ج1 ص13
2. مقدمة فتح القدير / للشوكاني  ج1ص13                         
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  وكان الشوكاني يدعو إلى الإجتهاد حتى تخرج الأمـــــــــــــة من جمودها ولكن من غير تشدد في شروط  المجتهد ودعا أيضا ً إلى العقيدة السلفيــة ببساطتها أيام الرسول (  والصحابـة ( وإلى تطهيرها وتنقيتها
 من مظاهر الشرك الخفي،ولا ننسى أن نذكر أن الشوكاني هو شيعي زيدي  وهى أقرب طوائف الشيعــــة الى  أهل السنة والجماعة .
       وقد تولى الشوكاني منصب القضاء في اليمن ويبرر تلاميذه قبوله لهذا المنصب لعدة اسباب من اهمها:
1- ان الشوكانـــي رأى في منصب القضــــاء فرصة اكبر لنشر السنـــة واماتة البدعــــة والدعوة الى منهـــج السلف الصالح.
2- ان منصب القضاء قد يقلل من الحرب المشنة عليه من التيــــــــارات المعادية له.
3- ان للسلطان قوة وجبروتا وقد طلب منه هذا الطلب لمنفعة السلطة والحكم وقد يكون لرفضه نتائج لا تحمد عقباها.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه (1)
         فمن تلاميذ الشوكاني الذين تتلمذ على ايديهم : احمد بن عامر الحارثي واسماعيل بن الحسن بن احمد بن الحسن واحمد بن محمد الحرازي وصديق بن علي المزجاجي الحنفي وعبد القادر بن احمد بن عبد القادر بن الناصــر وعبد الله بن اسماعيل النهمـي وعلـي بن ابراهيم بن علـي بن عامر ويحيى ا بن محمد الحوتي وغيرهم كثير.
              ومن اشهر تلاميذه : محمد بن حسن الشجني الذماري القاضــي ، والسيد محمد بن محمد زيادة الحسني اليمنـي الصنعانـي  واحمد بن عبد الله الضمـدي وعلـي بن اجمد واحمد ابن  محمد الشوكاني والحسن بن محمد العنسي وسيف بن موسى بن جعفر البحراني وغيرهم .
المطلب الرابع: مؤلفاتـــــه(2) .
         له مؤلفات وابحاث كثيرة جدا في مواضيع مختلفة في التفسـير والحديث والعقيـدة والفقـه والتصوف والمنطق وفي سائر الفنون لا مجال لذكرها ولكننا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
· بحث في الرد على الزمخشري في استحسان بيت المرية في سورة " سبحان"
·  القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول(
· الاثبات في التقاء ارواح الاحياء والاموات
·  اتحاف الاكابر باسانيد الدفاتر
· ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول.
____________________________________
1. مقدمة فتح القدير / للشوكاني ج1 صفحات ( 29 -31)
2. مقدمة فتح القدير / للشوكاني ج1 صفحات (33 -35 ) باختصار   . 
                                                                  - 3 -
· الدرر البهية.
· السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار.
· القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد.
· نيل الاوطار شرح منتقى الاخيار.
· فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير . وهو موضوع البحث .
المطلب الخامس : منهج الشوكاني في التفسير. (1)
         عند الرجوع الى كتابه ودراسته دراسة وافية نستطيع ان نقف على منهجه الذي سار عليه في تفسيره ويتلخص في النقاط التالية:
· الجمع بين التفسير بالرواية والدراية والمقارنة بين التفاسير التي سبقته والترجيح بين آرائها.
· العناية باللغة اشد العناية لان اللغة بما فيها من اعراب للقرآن وبيان لمواقفها وتوضيح للاتصال بينها وتصريف للمشتقات منها من اهم مقومات التفسير  فاعتنى الشوكاني باللغة ايما اعتناء.  
· عنايته بالبيان والبديع.
· الاهتمام بايراد ما ثبت عن الرسول (واكثر رواياته في التفسير عن ابن عباس(ثم عن   علي   (  وجل اعتماده في تفسيره على تفسير ابن جرير وابن ابي حاتم وعبد الرزاق وعبد ابن حميد ومن المتأخرين على تفسير ابن كثير والدر المنثور للسيوطي.
· الاهتمام بذكر القراءات الصحيحة والشـاذة ويبدأ بذكر القراءات الصحيحــة ثم يذكر الشـاذة  وينبه على شذوذها ونجده تارة يعلل وينتقد مستفيدا من علمه باللغة والنحو.
· يقرر ان كتابه هذا اشتمل على ما في كتب التفاســــير من بدائع الفوائد مع زوائد فرائــــــــــــد وقواعد شرائد.
         يقول الدكتور محمد حسن بن احمد الغماري: درج في شرح الآية او الآيات على انه يفصل القول على الترتيب التالي: 
1- بيان كون السورة من المكي او المدني .
2- الدلالة على فضلها .
3- بيان الحروف المقطعة .
4- الاهتمام باللغة واسباب النزول ثم الاعراب . 
5- المعنى الاجمالي للآية  .
6- الختم بالرواية وايراد بعض الآثار .
1.   مقدمة فتح القدير/ للشوكاني   ص ( 45- 49) باختصار .
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المبحث الثاني : تفسير الآيات (155ــــ 176 ) من سورة البقرة من كتاب فتح القدير للشوكاني
             المطلب الاول:   الآيات المراد تفسيرها ( 1 ) .
            ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين (  الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون( اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئــك
 هم المهتدون ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما   ومن تطوع خيرا فان شاكر عليم ( ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس     في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون( الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئـــــك أتوب عليهم       وانا التواب الرحيم(ان الذين كفروا وماتوا وهم كفاراولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين (  
 خالدين   فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون(والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيـم(     ان في خلق السمـوات والارض واختلاف الليـل والنهــار والفــلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما  انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريــاح والسحـاب  المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلــون(  ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبــــونهم كحــب اللــه والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله     
شديد العقــاب(  اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعـوا وراوا العذاب وتقطعــت بهـم الاسبــــاب( وقال    الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهــم حســــرات عليهــم وما هم بخارجين من النار( يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطــوات الشيطـــــان انه لكم    عدو مبين( انما يامــركم بالســوء والفحشــاء وان تقولـوا على الله ما لا تعلمـون( واذا قيل لهم اتبعوا مـا   انزل الله قالوا بل نتبـع ما الفينـا عليـه آباءنا اولو كان آباؤهــم لا يعقلــون شيئا ولا يهتــدون(  ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون(يا ايها الذين امنوا كلوا    من طيبات ما رزقناكم واشكرو لله ان كنتم اياه تعبدون( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيــر وما    اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم(   ان الذين يكتمون ما انزل    الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا      يزكيهم ولهم عذاب اليم(اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدىوالعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علىالنار(  ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد( (
_______________________________
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المطلب الثاني : اسباب النزول .(1)
1)  اخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة ( : ان عروة قال لها : ارايت قول الله تعالى"ان الصفا   والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جنح عيه ان يطوف بهما..."  فما اراى    على احد جناح ان لا يطوف بهما  ؟ فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن اختي انها لو كانت      على ما أولتـهـــا كانت  "فلا جناح عليه الا يطوف بهما " ولكنها نزلت في الانصــــار قبل ان يسلموا  كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من أهل لها يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فانزل الله (ان الصفا والمروة من شعائر الله ... ( الآية. قالـــت   عائشة : (  ثم بين رسول الله( الطواف بهما فليس لاحد ان يدع الطواف بهما .
2) اخرج ابن اسحاق وابن المنذر وابن ابي حاتـم عن ابن عبــاس( قال : سأل معـاذ بن     جبل اخو  بني سلمــة وسعد بن معاذ اخو  بني الاشهل وخارجــة بن زيد اخو بني الحارث         من الخزرج نفرا من اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم اياه وأبوا ان يخبروهم فانزل     الله فيهم(ان الذين يكتمون ما انزلنا ...( الاية. وقد روي عن جماعـة من السلف ان الآيــــة   نزلت في اهل الكتاب لكتمهم نبوة نبينا ( .                   
3) اخرج ابن ابي حاتم وابن مردويــه عن ابن عبـاس( قال :قالت قريـش للنبــي ( ادع    الله  ان يجعل لنا الصفا  ذهباً نتقوى به على عدونا . فاوحى الله اليــه : اني معطيهم فأجعل     لهم الصفا  ذهباً ولكن ان كفروا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه احداً من العالمين. فقال :    رب دعنـي وقومـي فأدعوهم يومـاً بيوم  فأنزل الله هذه الآيــــــة :(ان في خلـق السمــوات والارض واختلاف الليل ...(  الآية  . واخرج وكيع والفريابي وآدم بن ابي اياس وسعيد بن منصور    وابن المنذر وابن ابي حاتم  وابو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الايمـــــان    عن ابي الضحى قال :لما نزلت : (والهكم اله واحد ..( عجب المشركون وقالوا ان محمدا يقول : (والهكم اله واحد...(  فليأتنا باية ان كان من الصادقين فانزل الله : ( ان في خلق السموات والارض...(  
4) اخرج ابن ابي حاتم عن ثابت بن معبد قال : ما زال أهل النار يأملون بالخروج منها حتى  نزلت الاية (  وما هم بخارجين من النار...( .
5) قوله : ( يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ...(  قيل: نزلت في ثقيـف وخزاعــــة   وبني مدلج فيما حرموه على انفسهم من الانعام ... حكاه القرطبي في تفسيره .
__________________________________
1. فتح القدير/ للشوكاني ص( 161 ، 162، 164)
- 6 -
6) اخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله ( ان الذين يكتمون ما انزل الله...( قال : نزلت في   يهود. واخرج ابن جرير عن السدي قال : كتموا اسم محمد(  واخذوا عليه طمعاً قليلاً  واخرج الثعلبي عن ابن عباس( بسندين ضعيفين انها نزلت في اليهود.
المطلب الثالث : معاني المفردات .(1)
                    1  )  الصفا : الحجر الاسود . وهو هنا علم لجبل من جبال مكة معروف   . وكذلك المروة علم             
                   لجبل معروف في مكة وأصلها في اللغة :  واحدة المروى وهي الحجارة الصغار التي فيها لين        
                  وقيل:التي فيها صلابة      وقيل: تعم الجميع . قال ابو ذؤيب :                                                                                                                                                 
                                       حتى كاني للحوادث مروة           بصفا المشقر كل يوم تقرع                                                
                  وقيل : انها الحجارةالبيض البراقة . وقيل: انها الحجارة السود .
                  2 ) الشعائر :جمع شعيرة وهي العلامة : أي من اعلام مناسكه والمراد بها مواضع العبادة .                      
                 ومنه اشعار الهدي : أي علامة بغرز حديدة في سنامه ومنه قول الكميت:
                                      نقتلهم جيلا فجيلا تراهم                 شعائر قربان بهم يتقرب 
                وحج البيت : أي قصده في اللغة وفي الشرع : الاتيان بمناسك الحج التي شرعها الله .                                        
               والعمرة : الزيارة في اللغة . وفي الشرع : الاتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة .
              3) اللعن : الابعاد والطرد .
              4) الفلك  : السفن .
              5) السحاب: سمي سحابا لانسحابه في الهواء وسحبت ذيلاً سحبا ًوتسحب فلان على فلان: اجترأ.
             6) المسخر : المذلل وسخره : أي بعثه من مكان الى آخر وقيل تسخيره : ثبوته بين السماء والارض              
             من غير عمد ولا علائق والاول اظهر  .          
             7) الاسباب :  جمع سبب واصله في اللغة : الحبل الذي يشد به الشيء ويجذب به ثم جعل كل ما        
             جر شيئاً سبباً  والمقصـود بها : الوصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم وغيره .وقيل:    
           هي الاعمال . 
          8) الكرة : الرجعة والعودة الى حال قد كانت . 
          9)  الفحشاء : اصله سوء المنظر ومنه قول الشاعر : وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش .
           ثم استعمل فيما قبح من المعاني . والســـوء : سمي الســـوء سوء لانه يسوء صاحبه بسوء عاقبته  وهو        
         مصدر ساءه يسوؤه سوئا ومساءة  اذا احزنه . وقيل السوء : القبيح  والفحشاء:التجاوز للحد في القبح.
_____________________________
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  وقيل : السوء ما لا حد فيه والفحشاء : ما فيه الحد . وقيل الفحشاء : الزنا  وقيل : ان كل ما نهت  عنه    
        الشريعة فهو من الفحشاء.
        10) النعق : زجر الغنم والصياح بها . يقال نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقاً ونعاقاً ونعقانا :صاح بها وزجرها .
      11) هل به : الاهلال : رفع الصوت  يقال اهل بكذا أي رفع صوته قال الشاعر :
                           تهل بالفرقد ركبانها        كما يهل الراكب المعتمر
                           أو درة صدفية غواصها    بهج متى يرها يهل ويسجد
       ومنه اهلال الصبي واستهلاله: وهو صياحه عند ولادته.
    12) خطوات : جمع خطوة بالضم والفتح وهي بالفتح للمرة وبالضم لما بين القدمين .
المطلب الرابع : القراءات الموجودة في الآيات . 
        ذكر الامام الشوكاني(1 )  بعض اوجه القراءات في هذه الآيات هي :
1) " ولو يرى الذين ظلموا " قراءة اهل مكة والكوفة وابي عمروا بالياء التحتية وهو اختيار ابو عبيد.   وقراءة اهل المدينة واهل الشام بالفوقية. والمعنى على القراءة الاولى : لو يرى الذين ظلموا  في الدنيا عذاب الاخرة لعلموا حين يرونه ان القوة لله جميعا ، قاله ابو عبيد . قال النحاس: وهو القول الذي عليه أهل التفسير انتهى. وعلى هذا فالرؤية هي البصرية لا القلبية .                                                ومن قرأبالفوقية فالتقدير : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهــم منــــه لعلمت  ان القوة لله  جميعـــاً .وقرأ ابن عامـــر:"اذيرون" بضم الياء والباقـون بفتحها وقرأ الحســــن ويعقوب وابو جعفر : " ان القوة" و"ان الله" بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف وعلى تقدير الاول .
2)  "ولا تتبعوا خطوات الشيطان "    قرأ الفراء: خطوات بفتح الخاء .وقرأ السماك بفتح الخاء والطاء.     وقرأ علي وقتادة والاعرج وعمروا بن ميمون والاعمش خطؤات بضم الخاءوالطاءوالهمز على الواو    قال الاخفش : وذهبوا بهذه القراءة الى انها جمع خطية من الخطأ لا من الخطو .                
3)  "انما حرم عليكم الميتة "   قرأ ابو جعفر "حرم"  على البناء للمفعول "وانما" كلمة موضوعة للحصر    وقد حصرت هنا التحريم في الامور المذكورة بعدها وقوله " الميتة" قرأ ابن ابي عبلة بالرفع ووجه   ذلك  انه يجعل "ما " في "انما" موصولة منفصلة في الخط  والميتة وما بعدها خبر الموصول  .      وقراءة   الجميع بالنصب .وقرأ ابو جعفر بن القعقاع : "الميتة" بتشديد الياء .                                              هذه القراءات التي وقعت عليها في تفسير شيخنا الشوكاني ولكنه لم يستوف جميع القراءات التي       في هذه الآيات . ومثال على ذلك(2)  :
_____________________________________________________
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1. "ان يطوف بهما " قرأ انس بن مالـــــك وابن عباس وعلي بن محمد بن سيرين وابن حوشب
 وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وعطاء ومجاهد " ان لا يطوف "وهي كذلك في مصحف ابي بن كعب وابن مسعود ومصحف ابن عباس وخرجت هذه القراءاة علىزيادة لا .وقرأابن عبــــاس ايضا "...الا يطوف فيهما " بدلا من "بهما". وقرأ حمزة وعيســـــى بن عمروا وابو   السمال : "ان يطوف "من طاف يطوف وهي قراءاة ظاهرة . وقريء " ان تطوف " بتاء بعدها  طاء مفتوحة خفيفة والواو مشددة على انه فعل ماض مثل  تطوق . وقرأ ابن عباس وابو السمال "ان يطاف بهما " واصله " يطتوف " على وزن يفتعل وماضيــه اطتوف       فقد تحركت الواو وانفتح ما قبلهــــا فانقلبت الفا فجاء يطتاف ثم ادغمت التاء بعد الاسكان في الطاء .          وقرأ بعضهم  " ان    يطوف" بضم الياء وتشديد الواو  على التكثير من طوف .                                                                                                              
2. ومثال آخر تبرأ : قرأ حمزة وهشــام في الوقف بالتسهيل والبدل ، وصورته " تبرا: والباقـــون على تحقيق  الهمز " تبرأ " .
3. وايضا "اتبعوا "واتبعوا " قرأ الجمهور الفعل الاول مبنيا للمفعول والفعل الثاني مبنيا للفاعل.وقرأ مجاهد عكس هذه القراءة "اتبعوا"و "اتبعوا " الاول مبني للمعلوم والثاني مبني للمجهول.
4. وايضا كلمة ينعق : قراءة الجماعة بكسر العين وقرأ بعضهم بضم العين . وقرأ الخليـل  ينعق بضم الياء من    نعق وهو لغة في نعق بفتح النــون والعين والقـــاف . وهنــاك المزيد في كتــب القراءات لم اذكرها هنا لان المقام مقام تمثيل لا حصر  . 
المطلب الخامس  : المعنى الاجمالي (1)
الاية الاولى:(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين   (
يخبر  الله في هذه الاية المؤمنين بان الدنيـــا دار بلاء واختبار  وانه سيمتحنهم فيها بامور كثيرة منها علـــى سبيل  المثال الجوع والخوف عند انعدام الامن وفوات الانفس سواءكان المؤمن نفسه او من يخصوه من     ابناءه واقاربه وايضا نقص الثمر وقلته ونزع البركة من الارض وعند هذا البلاء لا بد ان يتحلـــى المؤمنون    بالصبر لانه حلية المرء .
الاية الثانية :( الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون( هذه الاية توجــــه المؤمنين عنـــد حدوث المصائب والابتلاءات بان يسترجعوا بعد الصبر فيقولوا بلســان صادق وقلب مخبت لله انا لله وانا        اليه راجعون  .
________________________________________________________________
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الاية الثالثة  :( اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون( أي بشر يا محمد الصابرين  الذين يعلمون ان جميع ما بهم من نعمة فمني فيقرون بعبودتي ويوحدونني بالربوبيـة ويصدقـون بقضائي فيستسلمون لقضائي ويقولون عند امتحاني اياهم من المصائب وغيرها " انا لله وانا اليه راجعون " واخبر     هؤلاء يا محمد ان لهم مغفرة من الله ورحمة وصفح عن ذنوبهم وهم ايضاً من وفقوا للهداية ومصيبون في    طريق الحق .
الاية الرابعة: ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليــــه ان يطـوف بهمــا   ومن تطوع خيراً فان الله شاكر عليم (    يقول الله تعالى ان الصفا والمروة (وهما اسم لجبليـــن بمقربة من    البيت الحرام ) من اعلام دينـــــه ومناسكــــه التي تعبدنا بها أي من قصدبيت الله للحج او قصده للزيـــــارة باحدالنسكين "الحج"ا و"العمرة"  فلا حرج ولا اثم عليه ان يسعى بينهما فاذا كان المشركون يسعون بينهما ويتمسحون بالاصنام فاسعوا انتم لله رب العالميـــن ولا تتركوا الطواف خشية التشبه بالمشركين ومن تطوع بالحج والعمرة    بعد قضــاء حجته المفروضــة عليه او فعل خيراً فرضاً كان او نفلاً فان الله شاكر له طاعتـــــــه ومجازيه عليها خيـــــــرالجزاء لانه عليم بكل ما يصدر عن عباده من الاعمال فلا يضيع عنده اجر المحسنين .
الاية الخامسة: ( ان الذين يكتمون  ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ( أي ان الذين يخفون ما انزلنا من الآيات  البينات والدلائل الواضحات التي تدل على صدق محمد( من بعد توضيحه لهم في التوراة او في الكتب السماوية كقوله تعالى :( الذي  يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ...(   اولئك الموصوفون بقبيح الاعمال الكاتمون لاوصاف الرسول المحرفون لاحكام التوراة فيبعدهم الله من رحمته وتلعنهم الملائكة والمؤمنون .
الاية السادسة:( الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم (هذه الايــــــــــــة        مستثناة    من الاية السابقة  فاولئك مطرودون من رحمة الله وتلعنهم الملائكة والناس الا الذين ندموا على       ما صنعوا واصلحوا ما افسدوه بالكتمان وبينوا للناس الحقيقة فاولئك يقبلالله توبتهم ويشملهم برحمته فالله  كثيـــر  التوبة على عباده واسع الرحمة بهم يصفح عما فرط منهم من السيئات .
الاية السابعة: (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين( أي      الذين كفروا بالله واستمروا على الكفر حتى داهمهم الموت وهم على تلك الحالة فاولئك يلعنهم اللـــه وملائكته واهل الارض جميعاً حتى الكفار  فانهم يلعنون بعضهم بعضاً  .
 الاية الثامنة :(خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون( أي خالدين في النار-وفي اضمارها  تفخيم لشانها -  وهذا العذاب في نار جهنم لا ينقطع ولا يخف عنهم طرفة عين ولا يمهلون او يؤجلون بل يلاقيهم العذاب حال مفارقة الحياة الدنيا .
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الاية التاسعــــة:( والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم (  أي الهــكم المستحق للعبادة اله واحد
لا نظير له في ذاتــه ولا صفاتــه ولا افعالــه ولا معبود بحق الا هو جل وعلا  مولــى النعـم ومصدر الاحســان . 
الاية العاشرة : ( ان  في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما     ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابــة وتصريـــــف الرياح المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون (  أي في ابداع السمــوات  والارض بما فيهما من عجائـــب الصنعة ودلائل القدرة وتعاقب الليل والنهار بنظام محكم ياتي الليل فيعقبه النهار وينسلخ النهـــار فيعقبه الليل ويطول النهار فيقصر الليل ويطول الليل فيقصر النهار والسفــن الضخمـة الكبيرة التي تسيــر في البحر على وجه الماء وهي موقرة بالاحمال بما فيه مصالح الناس من انواع المتاجر والبضائع وما انزل الله   من السحاب من المطر الذي احيا به البلاد فاحيا بهذا الماءالزروع والاشجار بعد ان كانت يابســــة مجدبة   ليس فيها حبوب ولاثمار وما نشر الله وفرق في الارض من كل ما يدب عليها من انواع الدواب المختلة في احجامهـا واشكالهـا والوانهـا واصواتهـا وتقليب الرياح في هبوبهـا شمالاً وجنوباً حارة وباردة ولينـة وعاصفـة  والسحاب المذلل بقدرة الله يسير حيث يشاء وهو يحمل الماء الغزير ثم يصبه على الارض قطـرات قطرات       ان في هذه الاشياء التي ذكرت سابقا لدلائل وبراهين عظيمة دالة على القدرة القاهرة والحكمــة الباهرة والرحمة الواسعة لقوم لهم عقول تعي وابصار تدرك وتتدبر بان هذه الامور من صنع اله قادر حكيـــــــــــــــم.
الاية الحادية عشر ة :    (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبو نهم كحب الله والذين امنوا اشد      حباً لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعاً وان الله شديد العقاب( ومن الناس من    تبلغ بهم الجهالــــة ان يتخذ من غيـر الله اندادا أي رؤســاء واصنامــــاً يعظمونهــــــم ويخضعــون لهم كحب المؤمنين لله والواقع ان حب المؤمنين لله اشد من حب المشركيـــن للانداد ولو يرى الظالمــــــون حين يشاهدون العذاب المعد  لهم يوم القيامـــة ان القدرة كلهـا لله وحده وان عذاب الله اليــم وشديد وجواب          "لو"   محذوف وتقديره لراوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة .
الاية الثانية عشرة : ( اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب( أي تبرأ    الرؤساء من الاتباع حين عاينوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط وزالت المودات  .
الايـة الثالثـة عشرة : ( وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النـار(أي يتمنى الاتباع لو ان لهم رجعة الى الدنيا ليتبرأوا من هؤلاء
الذين اضلوهم السبيـــــل كما تبرأ الرؤساء من الاتباع في ذلك اليــوم العصيـــب .وان الله كما اراهم شدة عذابـــه كذلك يريهم اعمالهــم القبيحـة ندامـات شديدة وحســرات تتردد في صدورهم كانـه شرر الجحيــم
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والحال انه ليس لهم سبيل الى الخروج من النار بل هم في عذاب سرمدي وشقاء ابدي .
الاية الرابعة عشرة : (  يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطـــــوات الشيطـان انه لكم     عدو مبين ( هنا الخطاب عام لجميع البشر أي كلوا مما احله الله لكم من الطيبات حال كونه مستطاباً في   نفســه غير ضار بالابدان والعقـول ولا تقتدوا بآثـار الشيطــان فيما يزينه لكـم من المعاصي والفــواحش وهــو      عظيــم العداوة لكم وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقل .
الايـة الخامسة عشرة : ( انما يامركــم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ( ان  الشيطــان لا يامركم بمـا فيـه خيـر انما يامركم بالمعاصي والمنكــرات وما تناهى في القبح والرذائل وان تفتروا على الله بتحريم ما احل لكم وتحليل ما حرم عليكم فتحلوا وتحرموا من تلقاء انفسكم .
الاية السادسة عشرة:( واذاقيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون (  واذا قيل للمشركين اتبعوا ما انزل الله على رسولـه من الوحي والقرآن واتركوا        ما انتم عليـــه من الضلال والجهل قالوا بل نتبع ما وجدنا عليــه اباءنا فيستنكرالله تعالـى عليهـم ذلك قائلاً     أيتبعون اباءهــم ولو كانوا سفهـاء اغبيـاء ليس لهـم عقـل يردعهـم عن الشــــر ولا بصيـرة تنيـر لهـم الطريـــق . والاستفهام للانكار والتوبيخ والتعجب من حالهم في تقليدهم الاعمى للآباء . 
الاية السابعة عشرة : ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاءً ونداءً صم بكم عمي فهم        لا يعقلون ( مثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججــه الساطعــة ومثل من يدعوهم الى الهدى كمثل الراعي الذي يصيح بغنمه ويزجرها فهي تسمع الصوت والنداء دون ان تفهم الكلام المراد او تدرك المعنى الـذي يقـال لها فهـؤلاء الكفـار كالدواب السارحــة لا يفهمـون ما تدعوهـم اليـــه ولا يفقهون  سمـاع القــــرآن ويصمون عنــه الآذان فهـم صـم عن سمـاع الحـق وخرس عن النطــق بما عمي عن رؤيته فهم لا يفهمون ما   يقال لهم لانهم اصبحوا كالدواب فهم في ضلالهم يتخبطون وفي جهالتهم يتقلبون .
الايـة الثامنة عشرة :( يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون       ( 
خطاب للمؤمنين لانهم الذين ينتفعون بالتوجيهات الربانية والمعنى كلوا ايها المؤمنون من المستلذات وما  طاب من الرزق الحلال الـذي رزقكـم الله أيـاه واشكروه علــى نعمــه- التي لا تحصــى ولا تعد- ان كنتــم تخصونه بالعبادة ولا تعبدون احداً سواه .
الاية التاسعة عشرة : ( انما حـرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ      ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ( أي حـرم عليكم الخبائث كالميتـة والـدم ولحـم الخنزير وما ذبح     على الاصنام فذكر عليه اسم غير الله كقولهم باسم اللات والعـزى فمن الجأتـه الضرورة الى اكل شيء من المحرمات بشرط الا يكون ساعيا الى فساد او متجاوزاً مقدار الحاجة فلا عقوبة عليه في الاثم والله تعالـــــى
  يغفر الذنوب ويرحم عباده ومن رحمته اباحة المحرمات وقت الضرورة .
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الاية العشرون : ( ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً  اولئك ما ياكلـون في بطونهم الا النار  ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم(  ان الذين يخفون صفة النبي (      المذكورة في التوراة ( اليهـود) وياخذون بدلـه عوضاً حقيراًمن طعـام الدنيا اولئك انما ياكلون نارا تتاجج        في بطونهم يـوم القيامـة  لان اكل ذلك المال الحرام يفضي بهـم الى النار ولا يكلمهم الله كلام رضى كما      يكلم المؤمنين بل يكلمهم كلام غضب ولا يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب مؤلم وهو عذاب جهنم .
الاية الحادية والعشرون : ( اولئك الذين اشتروا الضلالـة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم عل النار(
اولئك الذين اخذوا الضلالــة بدل الهـدى والكفر بدل الايمان واستبدلوا الجحيم بالجنة فما اشد صبرهم      على نار جهنم وهو تعجب للمؤمنين من جراءة اولئك الكفار على اقتراف انواع المعاصي .
الاية الثانية والعشرون: (ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد( 
أي ذلك العذاب الاليم بسبب ان الله انزل كتابه "التوراة" ببيان الحق فكتموا وحرفوا ما فيه واختلفوا في تأويله وتحريفه وهم في خلاف بعيد عن الحق والصواب مستوجب لاشد العذاب . 
المطلب السادس : بعض وجوه الاعراب في الآيات. 
لم يورد  الشوكانـي هنا قضايا اعرابيــة تذكر الا بعض الفرعيـات التي ترتبط باوجـه القراءاة وتتعلـق وتخـدم التفسير وعند الرجوع الى تفسير الدكتور وهبة الزحيلي(1) وجدت ما يلي :         
            قوله تعالى : "ومن تطوع خيراً فان الله شاكـر عليــم " "من " اما شرطيـة و "تطوع" شرط ،فعل ماض         في معنى المستقبل وهو مجزوم بمن الشرطيـة واما بمعنى الذي و"تطوع " جمـلــة فعليــــــة لا محل لها من الاعراب لانها صلة الموصول  و"خيراً" منصوب بنزع الخافض أي من تطوع بخير   .
"فان الله شاكر عليـم " جواب الشرط مجزوم بمن الشرطيـة مثل قوله تعالى : "من يضلل الله فلا هادي له "      "اولئــك عليهـم لعنـة الله " اولئك : مبتدأ و "لعنة الله " اما خبر واما مبتدأ ثان و"عليهـم" خبر المقدم عليـــه والجملة منهما خبر المبتدأ الاول وخبره خبر  إن  .
"الا الذين امنوا "استثناء متصل  والمعنى تابوا عن الكفر الى الاسلام وعن الكتمان الى الاظهار .
"خالدين " حال منصوب من ضمير "عليهم"  و "ولا يخفف عنهم العذاب " جملــة فعليـــة في موضــع نصب   على الحال من ضمير "خالدين " . و "ولا هم ينظرون "جملـــة اسميــــة في موضـــع نصب على الحال من ضمير " عنهم "  .  
 " لا اله الا هو الرحمن الرحيم "  لا النافية للجنس  و "اله" اسمها المنصوب وخبرها محذوف تقديره :لا اله
   لنا او في الوجود و"هو" مبتدأ  او  بدل مرفـوع من موضـع  "لا اله الا هو "الذي هـو في موضع رفع على
_________________________________________
1. تفسير المنير / للدكتور وهبة الزحيلي ج1 صفحات ( 46 ، 58 ،66،77،89 )
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الابتـداء و "الرحمن"  اما مرفوع على البدل من "هو" واما مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن      ولا يجوز ان يكون وصفا  لقوله "هو" لانه ضمير لا يوصف ولا يوصف به . 
"والفلـك التي تجري " معطوف على المجرور قبلـه "والفلـك" يكون واحداً ويكون جميعـاً  فالواحد كقوله     
 تعالى :" في الفلـك المشحـون " الشعراء /119 والجمع " حتى اذا كنتـم في الفلـك وجرين بهم " يونس / 22  .
"ولويرى الذين ظلموا " الذين: فاعل و "يرى"بمعنى يعلم وسدت ان وصلتها مسد المفعولين وانما جاء اذ   ههنا وفي الاية "166" التي هي لما مضى ومعنى الكلام لما يستقبل: لان الاخبار من الله تعالى كالكائن  الماضي لتحقق كونه وصحة وقوعه و"ان القوة لله جميعا "متعلق بجواب "لو"وتقديره :لعلموا ان القوة لله . 
"اذ تبرأ " في موضع نصب والعامل فيه اما  شديد العذاب واما فعل مقدر أي اذكر اذ تبرأ  "فنتبرأ "منصوب بتقدير "ان"بعد الفاء التي في جواب التمني لان قوله تعالى"لو ان لنا كرة " تمن فينزل منزلة ليت وجوابه بالفاء  منصوب والفاء فيه عاطفة وتقديره : لو ان لنا ان نكر  فنتبرأ والكاف في" كما تبرأوا" منصوب اما لانها   صفة مصدر محذوف واما مصدرية أي : كتبراتهم منا واما في موضع نصب على الحال من واو  "تبرأوا " .
كذلك الكاف اما في موضع نصب على انها صفـة مصدر محذوف وتقديـره اراءة مثل ذلك  واما خبر مبتدأ محذوف وتقديره الامر كذلك . "وحسرات" امامنصوب على الحال من ضمير"يريهم"او منصوب لانه مفعول ثالث ليريهم .
" انما حرم عليكم الميتة ""انما" كافة وانما تجيء في الكلام لاثبات المذكور ونفي سواه مثل" انما الهكم     اله واحد " أي ما الهكم الا اله واحد . " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " غير": منصوب على الحال من ضمير     
"اضطر". قوله : "في بطونهم "ظرف في موضع الحال  وتقديره : ما ياكلون الا النار ثابتة في بطونهم كقوله "انما ياكلون في بطونهم نارا "تقديره :ياكلون نارا كائنة في بطونهم والاصل ان: "في بطونهم" صفة النار    لكن اذاقدمت صفـة النكرة  انتصبت على الحال   " فما اصبرهم : "ما" اما تعجبية وتقديره :شيء اصبرهـم         او استفهامية وتقديره : أي شيء اصبرهم وعلى كلا الوجهين : هي مبتدا وما بعدها خبر .
 المطلب السابع : الناسخ والمنسوخ 
          لم يتعرض الشوكاني للحديث عن النسخ في هذه الايات لانه  لا يوجد فيها نسخ .
المبحث الثالث : فقه الايات وما يستفاد منها في واقعنا.
            المطلب الاول : الاحكام الموجودة في هذه الايات .
يذكر الامام الشوكاني(1) بعض الاحكام الفقهية من خلال تفسيره للايات  ومن ذلك :
1. في قوله تعالى " فلا جناح عليه ان يطوف بهما " قال الشوكــانــي : رفع الجناح يدل على  عدم 
 ________________________________
1. فتح القدير / للشوكاني ج1 انظر صفحات (176 – 189 )
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                 الوجوب  وبه قال ابو حنيفــة واصحابه والثوري . وحكى الزمخشري في الكشاف عن ابي حنيفـة     
                انه قال: انه واجب وليس بركن وعلى تاركـه دم . وقد ذهب الى عدم الوجوب ابن عباس وابن           
                الزبير وانس بن مالك وابن سيرين. ومما يقوي دلالـة هذه الايـة على عدم الوجوب قولــه تعالـى                   
                 في آخر الاية : "ومن تطوع خيراً فان الله شاكـر عليـم ".  وذهب الجمهـور الى ان السعي واجب           
                 ونسك من المناسك واستدلوا بحديث عائشة ( الذي  في  ذكر في اسباب النزول  . 
2. " اولئك عليهم لعنة الله" استدل به على جواز لعن الكفار على العموم . قال القرطبي : ولا خلاف    في ذلك . قال : وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر بل هو جزاء على الكفر واظهار قبح  كفره سواء كان الكافر عاقلاً او مجنوناً . وقال قوم من السلف : لا فائدة في لعن من جن او مات    منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر . قال : ويدل على هذا القول ان الاية دالة على الاخبار    عن الله والملائكة والناس بلعنهم لا على الامر به . قال ابن العربي : ان لعن العاصي المعين لا     يجوز باتفاق لما روي  " ان النبي (  اتي بشارب خمر مراراً  فقال بعض من حضر : لعنه الله ما      اكثر ما يشربه فقال النبي ( : لا تكونوا  عوناً للشيطان على اخيكم " والحديث في الصحيحين . وقوله : "والناس اجمعين " قيل : هذا يوم القيامة واما في الدنيا ففي الناس المسلم والكافر ومن   يعلم بالعاصي ومعصيته، ومن لا يعلم فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس وقيل في الدنيا والمراد      انه يلعنه غالب الناس او كل من علم بمعصيته .
3.  قوله تعالى : "وان تقولوا على الله ما لا تعلمون " قال الشوكاني نقلا عن ابن جرير انه قال :يريد      ماحرموه من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعاً وقيل: هو قولهم هذا حلال وهذا حرام    بغير علم والظاهر انه يصدق على كل ما قيل في الشرع بغير علم .وفي هذه دليل على ان كل ما      لم يرد فيه نص او ظاهر من الاعيان الموجودة في الارض فأصلـه الحل حتى يرد دليــل يقتضي تحريمه واوضح دلالة على ذلك من هذه الاية قوله تعالى : "هو الذي خلق لكم ما في الارض ".
4.  قولــه تعالى :  " انما حـرم عليكـم الميتـة  والـدم ولحـم الخنزيـر وما  اهل بــه لغيـر الله ... "  قال         الشوكاني :الميتة ما فارقها الروح من غير ذكاة وقد خصص هذا العموم بمثل حديث :" احل لنا ميتتان ودمان " اخرجـه احمـد وابن ماجــة والدارقطنـي والحاكـم وابن مردويـــه عن ابن عمــر         مرفوعاً . ومثل حديث جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى : " احل لكم صيد     البحر "   فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر. 
                وقد ذهب اهل العلم الى جواز اكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها .
وقال بعض اهل العلم : انه يحرم من حيوانات البحـر ما يحرم شبهه في البـر وتوقـف ابن حبيب في خنزير     الماء . وقال ابن القاسم : وانا اتقيه ولا اراه حراما . قوله: "والدم" قد اتفق العلماءعلى ان الدم حرام  وفي الاية الاخرى " او دما مسفوحا "  فيحمل المطلق على المقيد لان ما خالط الدم غير محرم ، قال القرطبي: بالاجماع .وقد روت عائشة انها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة علىالبرمة من الدم فيأكل ذلك النبي (      ولا ينكره .قوله : "ولحم الخنزير " ظاهر هذه الاية والاية الاخرى : "قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير ..." ان المحرم هو اللحم فقظ .وقد اجمعت     الامة على تحريم شحمه كما حكاه القرطبي في تفسيره .وقد ذكر جماعة من اهل العلم ان اللحم يدخل     تحته الشحم . وحكى القرطبي الاجماع ايضا على ان جملة الخنزير محرمة الا الشعر فانه يجوزالخرازة به . 
          هذا ما ذكره الشوكاني من الاحكام في هذه الايات من غير اطناب ولا تفصيل للاقوال عند اصحاب المذاهب  ولكن باختصار وايضا لم يستقصي جميع الاحكام الموجودة في هذه الايات .
        ولكن هناك بعض الاحكــــــــام احببت ان اذكرها كما وردت في كتاب الصــابوني (1)لاهميتهـا وهي :         
 عند قوله تعالى " ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات ..." قال : هل يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن وعلوم الدين ؟   قال : استدل العلماء من هذه الاية على انه لا يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن او تعليم العلوم الدينية لان الاية امرت باظهار العلم ونشره وعدم كتمانه ولا يستحق الانسان اجراً على عمل يلزمه     اداؤه كما لا يستحق الاجر على الصلاة لانها قربة وعبادة لذلك يحرم اخذ الاجر على تعليمها .
        غير ان المتاخرين من العلماء لما رأوا تهاون الناس وعدم اكتراثهم لامر التعليم الديني وانصرافهم الى الاشتغال بمتاع الحياة الدنيا ورأوا ان ذلك يصرف الناس عن ان يعنوا بتعلم كتاب الله وسائر العلوم الدينية فينعدم حفظة القرآن وتضيع العلوم لذلك اباحوا اخذ الاجور بل زعم بعضهم انه واجب للحفاظ على علوم الدين وما هذه الاوقاف والارصاد التي حبسها الخيرون الا لغرض صيانة القرآن وعلوم الشريعة وسبيل لتنفيذ       ما وعد الله به من حفظ القرآن في قوله:"انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" غير اننا نجد المتقدمين من الفقهاء متفقين على حرمة اخذ الاجرة على علوم الدين لان العلم عبادة واخذ الاجر على العبادة غيرجائز .
قال ابو بكر الجصاص * (وقد دلت الايـــة على لزوم اظهار العلم وترك كتمانه  فهي دلالة على امتناع جواز      اخذ الاجـرة عليــه اذ غير جائز استحقاق الاجرعلى ما عليـه فعلـه  الا ترى انه لا يجوز استحقاق الاجر على   الاسلام ؟!  ويدل عليه ايضا قوله تعالى : "ان الذين يكتمون ما انزل الله في الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا " وظاهر ذلك يمنع اخذ الاجر على الاظهار والكتمان جميعاً  لان قوله تعالى  :"ويشترون به ثمنا قليلا "            
_________________________________
1.روائع البيان في تفسير آيات الاحكام/ للصابوني صفحات (140،150،153)
* احكام القرآ ن/ للجصاص ج1 ص117
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مانع   اخذ البدل عليه من سائر الوجوه اذ كان الثمن في اللغة هو البدل قال عمر بن ابي ربيعة :
                       ان كنت حاولت دنيا أو اصبت بها                  فما اصبت بترك الحج من ثمن
فثبت بذلك بطلان الاجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدين ) . 
          وقال الفخر الرازي : (احتجوا بهذه الايةعلى انه لا يجوز اخذ الاجرة على التعليم لان الاية لما دلت  على وجوب التعليم كان اخذ الاجرة اخذاً على اداءالواجب وانه غير جائز وقوله تعالى :"ويشترون به ثمنا   قليلا " مانع اخذ البدل عليه من جميع الوجوه ) . 
وعلق الصابوني بعد ذلك بكلام لطيف يعد من الملح في التفسير فقال : ( هذه النظرة الفقهية الدقيقة تسمو بالعلم الى درجة العبادة وهي نظرة جديرة بالتقدير ولكن علوم الشريعـــــة تكاد تضيع مع الاخذ بفتاوى المتاخريــــن  من اباحة اخذ الاجرة  على التعليم فكيف لو اخذنا بفتوى المتقدمين ومنعنا اخذ الرواتب والاجور ؟ اذن لم يبق من يعلم او يتعلم وانا لله وانا اليه راجعون  ) . 
 ومن المسائل الهامة مسالة : هل المحرم في اية الميتة الاكل ام الانتفاع ؟ 
قال الصابوني :ورد التحريم في هذه الاية مسنداً الى اعيان الميتة والدم وقد اختلف الفقهاء هل المحرم الاكل فقط ام يحرم سائر وجوه الانتفاع لانه لما حرم الاكل حرم البيع والانتفاع بشيء منها لانها ميتة الا ما استثناه الدليل . وذهب بعض العلماء الى ان المحرم انما هو الاكل فقط بدليل قولـه تعالى : " كلوا من طيبـــات ما رزقناكم "  وبدليل ما بعده في قوله تعالى : "فمن اضطر غير باغ  " أي اضطر الى الاكل .قال الجصاص ( والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع فلا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح لان ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد حرم الله الميتة تحريماً مطلقاً معلقاً بعينها فلا يجوز الانتفاع  بشيء منها الا ان يخص بدليل يجب التسليم له ) .  
 ومن المسائل التي ذكرها : ما هي ذكاة الجنين بعد ذبح امه ؟ قال : اختلف العلماء في الجنين الذي    ذبحت امه وخرج ميتاً هل ياكل ام لا ؟ 
ذهب ابو حنيفة الى انه لا يؤكل الا ان يخرج حياً فيذبح لانه ميتة وقد قال الله :"انما حرم عليكم الميتة " وذهب الشافعي وابو يوسف ومحمد الى انه يؤكل لانه مذكى بذكاة امه واستدلوا بحديث : (ذكاة الجنين ذكاة امه ) .
وقال مالك رحمه الله : ان تم خلقه ونبت شعره اكل والا فلا  .
قال القرطبي : ان الجنين اذاخرج بعد الذبح ميتاً يؤكل لانه جرى مجرى العضو من اعضائها .
وقال من ينتصر لابي حنيفة : ان الحديث يحتمل معنى آخر هو ان ذكاة الجنين كذكاة امه على حد قول القائل قولي قولك ومذهبي مذهبك أي كقولك وكمذهبك وعلى حد قول الشاعر :
 فعيناك عيناها وجيدك جيدها                  سوى ان عظم الساق منك دقيق 
ومسأ لة اخرىايضاً هي :ما الذي يباح للمضطر من الميتة ؟
قال الصابوني : اختلف العلماء في المضطر أيأكل من الميتة حتى يشبع أم يأكل على قدر سد الرمق ؟
ذهب مالك الى الاول لان الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة .
وذهب الجمهور الى الثاني  لان الاباحةضرورة فتقدر بقدرها  وسبب الخلاف يرجع الى مفهوم قوله تعالى:       " غير باغ ولا عاد " فالجمهور فسروا البغي بالاكل من الميتة لغير حاجة والعاد هو المعتدي حد الضرورة .
ومالك فسره بالبغي والعدوان على الامام ولكل وجهة والله اعلم .
المطلب الثاني : اللطائف التفسيرية في هذه الايات .
لا توجد لطائف تذكر في كتاب الشوكاني لكن بعد الرجوع الى كتب التفسير وجدت هذه اللطائف الثمينة    في كتاب الصابوني(1):
اللطيفـــة الاولى :  السعـي بين الصفـا والمـروة اما فرض او واجب او مسنون فكيف نفى الله الجنــــــاح                    ( الاثم ) عمن سعى بينهما ؟  والجواب : انه كان على الصفا صنم يقال له : (اساف ) وعلى المروة صنم يقال         له (نائلة ) كما قال ابن عباس وكان المشركون اذا طافوا تمسحوا بهما  فخشي المسلمون ان يتشبهوا باهل الجاهلية وتحرجوا من الطواف لهذا السبب فنزلت الاية تدفع الحرج عنهم لانهم انما يسعون لله لا للاصنام . 
اللطيفة الثانية : الشكر معناه مقابلــة النعمــة والاحسان بالثناء والعرفان وهذا المعنى محال على الله اذ       ليس لاحد عنده يد ونعمــة حتى يشكره عليها فقوله تعالى : "فان الله شاكـــــر عليــم " محمول على الثواب والجزاء أي انه تعالى يثيبه ولا يضيع اجر العاملين .
قال العلامة ابو السعود : (المعنى انه تعالى مجاز له على الطاعــة عبر عن ذلك بالشكر مبالغــــة في الاحسان    علـــــى العباد "   فبهذ المعنى سميت مقابلة العامل بالجزاء الذي يستحقه شكراًص وسمى الله تعالى نفســه شاكراً علــى سبيل المجاز.
اللطيفة الثالثة : قوله تعالــــــى :"في الكتاب " المراد بالكتاب الكتب التي انزلها الله لهداية البشريــــة  ف(أل) تكون (للجنس ) مثلها في قولــــــه تعالــى : "والعصر ان الانسان لفي خسر " وقيل : المراد بالكتاب           التوراة والانجيـــل فتكون (أل ) للعهد الذهني .
اللطيفة الرابعة : عبر باسم الاشــارة البعيد (اولئـــك يلعنهم الله ) تنبيهاً علىقبح عملهم وغايـــة بعده في    الاجرام والافساد وابرز الخبر في صورة جملتين توكيداً وتعظيمـا لخطورتــه وأتى بالفعل المضارع المفيد
للتجدد لتجدد مقتضيه وابرز اسم الجلالة " يلعنهم الله " على سبيل الالتفات لتربية المهابة وادخال الروعة       اذ لو جرى على نسق الكلام المتقدم لقال " اولئك يلعنهم " . 
______________________________________________
1. روائع البيان تفسير ايات الاحكام من القرآن / للصابوني صفحات (129،138 ،147 )
اللطيفة الخامسة : في قوله تعالى "ويلعنهم اللاعنون " ضرب من البديـــع يسمى ( الجناس المغاير )         وهو ان تكون احدى الكلمتين اسماً والاخرىفعلاً كما في هذه الاية . 
اللطيفة السادسة : قوله تعالى "وانا التواب الرحيم "جاء اللفظان بصيغة المبالغة لان "فعال " و "فعيل "    من صيغ المبالغة كما قال ابن مالك :
            فعال أو مفعال او فعول              في كثرة عن فاعل بديل 
            والمعنى : كثير التوبة واسع المغفرة والرحمة   .
اللطيفة السابعة :المراد من الطيبات الرزق الحلال فكل ما احله الله فهو طيب وكل ما حرمه فهو خبيث     قال عمر بن عبد العزيز : المراد ( طيب الكسب لا طيب الطعام ) ويؤيده الحديث الشريف :" ان الله طيب       لا يقبل الا  طيبا  وان الله امر به المؤمنين بما امر به   المرسلين  "  فقال : "يا ايها الرسل كلوا من الطيبات   واعملوا صالحا " وقال : "يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم " ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث  اغبر  يمد  يديـه الى السمـاء يا رب يا رب ومطعمـه حرام ومشربــه حرام وملبسـه حرام وغذي بالحرام فانى     
 يستجاب له ) .فهذا هو بيان الطيب من الرزق ببيان الرسول( " ولا عطر بعد عروس " .
اللطيفة الثامنة:قال ابو حيان :(لما اباح الله تعالى لعباده اكل ما في الارض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيرة بين لهـم ما حرم عليهم لكونـه اقل فلما بين ما حـرم بقي ما سـوى ذلك على التحليـل      حتى يرد مانع آخر وهذا مثل قوله ( لما سئل عما يلبس المحرم فقال : "لا  يلبس القميص ولا  السروال "  فعدل عن ذكر المباح الى ذكر المحظور لكثرة المباح وقلة المحظور وهذا من الايجاز البليغ )  . 
 اللطيفة التاسعة : في قوله تعالـــــى : " واشكروا لله " التفات من ضمير المتكلم الى الغيبة  اذ  لو جرى      على الاسلوب الاول لقال : " واشكرونا " وفائدة هذا الالتفات تربية المهابة والروعة في القلوب . 
اللطيفة العاشرة : قوله تعالى : "انما حرم عليكم الميتة والدم  ولحم الخنزير  " هو علــــى حذف مضاف       أي : اكل الميتة واكل لحم الخنزير مثل قوله تعالى : " واسأل القرية " أي : وأهل القرية . 
قال الالوسي:( واضافة الحرمة الى العين – مع ان الحرمة من الاحكام الشرعية وليست مما تتعلق بالاعيان – اشارة الى حرمة التصرف بالميتة من جميع الوجوه باخصر طريق واوكده ) .
وقال ابو السعود : ( وانما خص لحم الخنزير مع ان سائر أجزائه ايضا في حكمه لانه معظم ما يؤكل من  الحيوان وسائر أجزائه بمنزلة التابع له ) .
المطلب الثالث : ماترشد اليه هذه الايات .(1)
      الامام الشوكاني لم يتطرق لذكر الدروس والارشادات من خلال تفسيره لكن نجد ان هناك من العلماء
من اهتم بهذا الجانب فافرد له مبحثا في تفسيره ومن هؤلاءالعلماءابو بكرالجزائري (1)الذي ذكر مجموعة   من الارشادات التي تستفاد من هذه الايات التي هي موضوع بحثنا تحت باب من هداية الايات وهي:  
1. قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والاهل والمال فترتفع درجته ويعلو مقامه عند ربه .
2. فضيلة الاسترجاع عند المصيبة وهو قول ( انا لله وانا اليه راجعون ) وفي الصحيح يقول النبي  ( " ما        من عبد تصيبه مصيبة  فيقول انا لله وانا اليه راجعون ، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها  الا     اجره الله في مصيبته واخلف له خيراً منها "
3. حرمة كتمان العلم وفي الحديث الصحيح " من كتم علماً الجمه الله بلجام من نار " 
4. يشترط لتوبة من افسد في ظلمه وجهله اصلاح ما افسد ببيان ما حرف او بدل وغير واظهار ما كتم وأداء        ما اخذه  بغير الحق .
5 . من كفر ومات على كفره من سائر الناس يلقى في جهنم بعد موته خالداً  في العذاب مخلداً لا  يخفف        عنه ولا ينظر فيعتذر ولا يفتر عنه العذاب فيستريح . 
6. جواز لعن المجاهر بالمعاصي كشراب الخمر والمرابين والمتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال . 
7. لا اله الا الله ، فلا تصح العبادة لغير الله تعالى لانه لا اله حق الا هو .
8 . الآيات الكونية تثبت وجود الله رباً والهاً موصوفاً بكل كمال منزهاً  عن كل نقصان .
9. الايات التنزيلية القرآنية تثبت وجود الله رباً وتثبت النبوة المحمدية وتقرر رسالته ( .
10. الانتفاع بالايات مطلقاً –آيات الكتاب وايات الكون – خاص بمن يستعملون عقولهم دون اهوائهم . 
11.وجوب حب الله وحب كل ما يحب الله عزوجل بحبه تعالى .
12 .من الشرك الحب مع الله تعالى ومن التوحيد الحب بحب الله عزوجل .
13 . يوم القيامة تنحل جميع الروابط من صداقة ونسب ولم يبق الا رابطة الايمان والاخوة فيه.
14 . تبرؤ رؤساء الشرك والضلال ودعاة الشر والفساد ممن اطاعوهم في الدنيا واتبعوهم على الظلم والشر والفساد  وليس بنافعهم ذلك شيئاً .
15 . وجوب طلب الحلال والاقتصار على العيش منه ولو كان ضيقاً قليلاً . 
16 . الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله فلا يستقل العقل بشيء منه . 
17 . حرمة اتباع مسالك الشيطان وهي كل معتقد او قول او عمل نهى الله عنه . 
18 . وجوب الابتعاد عن كل سوء وفحش لانهما مما يامر بهما الشيطان .
____________________________________________________________
1. ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير / لابي بكر الجزائري صفحات (135،139،141،143،145،147،149،151)
19 . حرمة تقليد من لا علم له ولا بصيرة في الدين  .
20 . جواز اتباع اهل العلم والاخذ باقوالهم وآراءهم المستفادة من الوحي الالهي "الكتاب والسنة "
21 . تسلية الدعاة الى الله تعالى عندما يواجهون المقلدة من اهل الشرك والضلال .
23 . حرمة التقليد لاهل البدع والاهواء . 
24 . وجوب طلب العلم والمعرفة حتى لا يفعل المؤمن ولا يترك الا على علم بما فعل وبما ترك . 
25 . لا يتابع الا اهل العلم والبصيرة في الدين لان اتباع الجهال يعتبر تقليداً . 
26 .الندب الى اكل الطيبات من رزق الله تعالى في غير اسراف .
27 . وجوب شكر الله تعالى بالاعتراف بالنعمة له وحمده عليها وعدم صرفها الى معاصيه . 
28 . حرمة اكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله تعالى .
29 . جواز الاكل من المذكورات السابقــة عند الضرورة وهي خوف الهلاك مع مراعاة الاستثناء في الايــــة  وهو"غير باغ ولا عاد " . 
30 . اذن النــبي ( في اكل السمك والجراد وهما من الميتـــة وحرم اكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور . 
 31 . تحذير علمـــاء الاسلام من مسلك علماء اهل الكتاب بكتمانهم الحق وافتاء الناس بالباطل للحصول     على منافع دنيوية ومادية زائلة .
32 . التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم لما يفضي اليه من العداء والشقاق البعيد بين المسلمين .
المطلب الرابع : مطابقة هذه الايات للواقع والمعوقات التي تحول دون ذلك وعلاجها .
            عندما ننظر في هذه الايات ومدى مطابقتها للواقع نجد هناك تناقضا كبيرا :
فالايـــة التي تحثنا على الصبـر وتخبرنا ماذا نعمل عندما تحل بنا المصائب نجد ان كثيراً من الناس عندما    يبتليهم الله بمصيبة من المصائب انى كانت هذه المصيبة  يكون حالهم الضجر والجزع  حتى وصل الامر ببعضهم الاحتجاج على قدر الله ويكون لسان حالهم يقول ( ماذا صنعنا وماذا عملنا حتى يفعل الله بنا كذا   وكذا ) والعياذ بالله ولكنهـم نسوا في غمرة حزنهم وجزعهـم حديث الرسول ( الذي يقول فيــه "ان الله  اذا احب عبداً ابتلاه "
ولكنهم يقولون ذلك بسبب ضعف ايمانهم وبعدهم عن طريق الحق.والنهج السليم عندحلول المصائب ان نستسلم لامر الله تعالى وقضائه وان نسترجع بقلوب مؤمنة صابرة محتسبة الاجر والثواب عند الله عز وجل . 
         واذا قرأنا قول الله تعالى" ان الصفا والمروة من شعائر الله ..."نجد ان الاية وان كانت تبين لناحادثة وقعت في زمن الرسول (  وتذكرنا بان السعي هو  واجب من واجبات  الحج ولكن الايــة بمجملها  ايضا  تلفت انتباهنا الى هذا الركن العظيم من اركان الاسلام وهو فريضـة الحج الذي قصر في ادائــه كثير من    الناس بعد ان وجب عليهم ولزمهم  في ذمتهم فتراخوا  فيــه شيئا فشيئا حتى اصابهم العجز والمرض  وربما داهمهم الموت قبل ان يتمكنوا من اداء هذه الفريضة العظيمة وايضا انشغلوا عن القيام بهذا الركن حتى شرعت القوانين فا صبحت قضية تحديد سنا معينة للحج من اكبر المعوقات التي تحول ꗬÁ䀵Љዸ¿　؀缠
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跿踹踹ઝ الموالاة لغير الله مفتوح على مصراعيه وصور الانداد التي تتخذ من دون الله لا حصر لها  فعلية القوم   والوا  رؤوس الكفر من يهود  ونصـارى وضعـاف الناس  جعلوا  اسيادهـم اندادا لهـم من دون الله وكثير من       الناس هم في عداد الحياري لا يدرو ن من يطيعون  ومن يوالون فمنهم من يوالى اليهود والنصارى ومنهم    من يوالى اهل النفاق والشقاق ومنهم من يوالى اهل الكفر والجحودومنهم يتبع اهل المعاصي والمنكرات ومنهم من جعل نـده في الحيـاة هواه ورغباتـه وشهوات الدنيا من اموال ونساء وجـاه ومنصب وسائـــر متع    الدنيا الزائلة . ولكن مع كثرة هذه الانداد التي تعبد من دون الله ومن بين حطام الدنيا الزائل  تلوح لنا    بارقة امل متمثلة بطائفة مؤمنة جعلت ولائها خالصا لله تعالى قائمة على الحق  لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى ياتي وعد الله شعارهم وعقيدتهم (الولاء لله والبراء من اعداء الله ) .  
وعندما ننظر في قول الله تعالى :"ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات ..."نجد ان العلماء منقسمون الى اقسام فمنهم الذي يبين الحق ويدعو الناس اليه ولا تاخذه في ذلك لومة لائم وان ترتب على ذلك تبعات    من التضييـق والاذى والسجن  والمطاردة  والمحاربـة في القوت والرزق وسلبت منه الامتيــازات الدنيويــة        وحـرم من كافـة حقوقـه لانه انما يتنازل عن كل ذلك ويصدع بالحق طمعاً بمرضاة الله وما اعـده الله  يوم       القيامـة من الرفعــة والاجر والثواب للعلمــاء الصادقين وهذا الصنف يعد من علمــاء الاخـرة وهـم قلة هذه         الايام ولكنهم مع قلتهم فيهم الخير الكثير  . والصنف الاخـر هـم علمــاء الدنيا الذين باعــوا آخرتهـم بدنيـا         غيرهم فكتموا العلم وقالوابغيرالحق وافتوا بالباطل وتقربوا وتزلفوا للسلاطين طمعاً بالحظوة عندهم ورجاء  الفوز بمنصـب  او جـاه او فتات  من المال فقالو ا  وغيروا  وبدلوا  وكتموا  ومالوا  مع اهوائهـم  ومصالحهـم      ومكاسبهم فخرج عندنا من يلصق الارهاب بالاسلام ومن يحرم العمليات البطوليةوالاستشهادية ضد اليهود      في فلسطيـــن ويعد ذلك من قبيل الانتحــار ونسي هـؤلاء وامثالهـم ان من يفتي بمثل هذه الفتاوى يخدم       اليهود اكثر من قادتهم وزعمائهم وعلى راسهم الارهابي المجر م شارون . وحرموا ايضا الجهاد في ارض الرافديــن واعتبروه خروجا على ولي الامر (المنصب من قبل الاعداء)  وجوزوا  الاستعانــة باهل الكفر من امريكان وغيرهم من اهل الكفر  ولو ضد اخوانهم من العرب والمسلمين، وغيرهـا  الكثير من الفتاوي التي    جرت على الامة ويلات ومصائب  وما زلت حائراً واتساءل  لمصلحة من تجير هذه الفتاوى  ؟! وهناك صنف     من العلمــاء لا يهمه من علمه سوى انه وسيلة من وسائل الرزق فلا يظهر من علمـه الا ما يتناغم  مع عملــه   ويتماشى مع مصلحتـه وحاجاتـه وان تعارض علمه مع رغبات نفسه ربما قدم هذه الرغبـات والشهوات على علمه فيظهر العلم للمصلحة ويكتمه  للمصلحة ذاتها  ايضا اذا دعت الحاجة الى ذلك  . 
               وعندما نقرأ قول الله تعالى "يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ..." نجد ان الناس قد استبدلوا الخبيث بالطيب والحرام بالحلال فاخذوا يتهافتون على ما حرم الله من ربا ورشوة وقمار وسحت وسرقة للاموال واكل اموال الناس بالباطل ولا ننسى شرب الخمر والمسكر الذي انتشركثيرا بين المسلمين 
وغيرها الكثير من المحرمـات التي لا يتورع عنها كثير من الناس بل  يستحلونهـا  ويتلـذذون بها دون دافــع      يمنعهم او وازع يردعهم فنسوا قول الرسول(  "وايما عبد نبت لحمه من السحـت والربــا فالنار اولى به " .
هذا غيض من فيض وهذا ما انقدح في ذهني وعقلي من المعاني والافكار المتناقضة مع كتاب الله وســـنة رسوله (  ولا ادري ان كنت قد احسنت في التعبير عنها ام لا  . واسال الله ان يعيننا على فهم كتابه  وتدبر     آياته للوقوف عند حدوده والالتزام باحكامه والتخلق باخلاقه انه هو السميع العليم .
· المعوقات التي تحول دون تطبيق القرآن في واقع حياتنا كثيرة فاذكر منها بعد الاجتهاد ما يلي :
1. غياب الاسلام عن واقع الحياة وبالتالي حلت الاحكـام الوضعيــة مكان احكــام الاســلام المستمدة           من كتاب الله وسنة رسوله ( .
2. ضعف الوازع الديني في القلب عند الكثير من الناس .
3. الانفتاح على الدنيا والانغماس في شهواتها التي تطاردنا في كل مكان حتى في عقر بيوتنا .
4. اصبحنا نقدم مصالحنا ورغباتنا واهوائنا على امور ديننا واحكام ربنا .
5. كثرة اعداءنا وخاصة من ابناء جلدتنا الذين يمكرون بنا ويخططون لنا ويدعون انهم اهلا للاصلاح شعارهم ما قاله الله تعالى على لسان فرعون : " ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ".
6. تيسير سبل المعاصي والفواحش  مما جعل الناس يتطاولون على احكام الشرع وعلى حدود الله .
7. التضييق على الناس في اقوتهم  وارزاقهم وامـور حياتهم   الذي ولد الخوف عند الكثير فما يقرأونــه         في كتاب الله شيء وما يمارسونه في واقعهم شيء آخر .
8. اصبح خوفنا من البشر اكثر من خوفنا من الله  فوالينا البشر من دون الله مخافة شرهم . 
9. حبنا للدنيا وتعلقنا بها اكثر من حبنا وتعلقنا بالآخرة .
10.  هناك ثمة عائق وهو منع الدعاة الصادقين والعلماء الربانيين والحيلولة بينهم وبين الناس حتى لا يظهروا الحق للناس ويكشفوا زيف الباطل فمنعوا من الخطابة والتدريس والوعظ في المساجد ومراكز   العلم ومن يخالف ذلك ويتكلم من غير اذن فالسجن مصيره .
· واما علاج ذلك برأيي المتواضع  ففي عدة امور :
1. عودة الاسلام الى واقـع الحياة من اجل تحكيـم شـرع الله والالتزام بما جاء في كتاب الله عزوجل وسنة رسوله (
2. تقويـة الجانب الايمـاني عند الناس وغرس تقوى الله في القلــوب من خلال الترغيب تارة والترهيب تارة اخرى . 
3. ترويض النفس على الخوف من الله ومن عقابه عند مخالفة اوامره وارتكاب ما نهى الله عنه .
4. التذكير والاكثار من الوعظ والارشاد وتقديم النصيحة بكل صدق واخلاص .
5. لا بد للعلماء ان يقوموا بدورهم  وان يبينوا الحق للناس وان ترتب على ذلك تبعات حتى يكونوا قدوة للآخرين .
6. ان نتعالى على حطام الدنيا الزائل فما عند خير وابقي للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون .
7. ان نوالي من والى الله ورسوله وان نعادي من عادى الله ورسوله ولانخشى في الله لومـــــة   لائم  ، لان افضل الاعمال عند الله الحب في الله والبغض في الله.
الخاتمة
فهذه خلاصة بحثي  المتواضع وجهدي المقل الذي قمت من خلاله بدراسة آيات مختارة من سورة البقرة    من كتاب التفسير  المسمى :  فتح القدير  الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للامام العلامــــــة     محمد بن علي الشوكاني حيث استطعت ان اتعرف على منهجه الذي سار عليه في تفسيره من خلال هذه الايات ومن خلال اختيار مواضع  متفرقة من كتابه ايضاً  فتوصلت الى منهجه الرائع الذي  يجمع بين علم الروايـة  الذي  يقوم  على نقل ما صح  وثبت عن النبي  (  وعلم الدرايــة الذي يحتاج الى اعمال الفكـر    والاجتهاد والتروي والحكمة من غير تسرع حتى لا يقال في القرآن قولاً لم يرده الله سبحانه وتعالى .
       ونجد ان الشوكاني قداهتم  باللغة اهتماما كبيرا وهذا ليس بجديد على علماء التفسير لانه كان يشترط   على من اراد تان يبحر في عالم التفسير ان يكون عالمـا باللغـة عارفـا لدقائقهـا وملمـا بمقاصدهـا  وايضا كان  يذكر اوجه القراءة صحيحها وشاذها ويوجهها توجيها يخدم المعنى .
         عرفنا من خلال هذه الوقفة اليسيرة مع كتاب واحد من كتب التفسير مدى الجهود العظيمة والمضنية  التي بذلها العلماء من اعمارهم واوقاتهم  خدمة لكتاب الله وتجلية معانيه لنا باسلوب سهل وميسور .  
       من اراد ان يقف مع اية من كتاب الله ويفسرها تفسيرا كاملا ويلم بها من جميع جوانبها  لا بد ان يرجع   الى  عدة  تفاسير  فهي مكملة بعضها بعضاً وما  قصر به مفسر قام به مفسر اخر  وما اوجز في كتاب  تناوله آخر بالاطناب وما اجمل في تفسير فصل في مكان آخر وهكذا دواليك . 
       وفي مسك الختام اقول: هذا ما خطت يداي فان احسنت فمن الله وله الحمد كل الحمد على ذلك     وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأسأل الله ان يتجاوز لنا عن اخطائنا وزلات السنتنا وفلتـات اقلامنـا       كما  اساله ان يجعل ما قمت به من جهد في ميزان حسناتنا وفي صحيفـة استاذنا وشيخنا الفاضـل  فضيلـــة    الدكتور امين المناسية  من باب رد المعروف الى اهله وعملا بقول القائل (من لا يشكر الناس لا يشكر الله )  آمين آمين آمين.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
قائمة المراجع :
1. القرآن الكريم .
2. ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير/لابي بكر الجزائري ،الطبعة الاولى1993 م.
3.احكام القرآن / للجصاص .
4.روائع البيان في تفسير آيات الاحكام / محمد علي الصابوني ،منشورات مكتبة الغزالي دمشق         
سوريا ، الطبعة الاولى 1997 م.
5.صفوة التفاسير / للصابوني ،دار القرآن الكريم ،الطبعة الرابعة ،1981 م.
6.تفسيرالمنير/ الدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر–دمشق ،الطبعةالاولى 1991م
7.فتح القدير / لمحمد بن علي الشوكاني ،دار الخير ،الطبعة الاولى 1992م وايضا نفس           
المرجع  تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة ، دار الوفاء/ المنصورة الطبعة الثانية1997 .
8. معجم القرآءات القرآنية / للدكتور عبدالطيف الخطيب .
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من روح المعاني

"دراسة تفسيرية بين النص والواقع"
الآيات (133 – 155) من سورة البقرة
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المقدمة
الحياة مع تفسير القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه.

والحمد لله، لقد منَّ الله عليّ بهذا التخصص، ومن خلال تعاملي مع هذه المادة "دراسة نصية لكتب التفسير" ذقت فيها من نعمته ما لم أذقها قبل، ومن نعمه عليّ أن كان نصيبي بين إخواني وأخواتي تفسير مُحبَّبٌ إليّ كثيراً ألا وهو (تفسير الآلوسي) فإن صاحبه قد جمع من كل رياض التفسير ووضعها في تفسيره.

إنّ اختيار الدكتور لهذه السورة بالذات يرجع إلى الخبرة التدريسية التي يملكها عبر سنوات التدريس.
لأنّ هذه السورة خلقة حقاً بأن تكون أولى سور القرآن الكريم، بمكانتها التنزيلية، وكثرة آياتها، التي شارفت على الثلاثمائة وأفاضتها لموضوعات عدة "ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطاً شديداً .. فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة، واستقبالهم لها، ومواجهتهم لرسولها –صلى الله عليه وسلم- وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها ..... ومن الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة أول نشأتها."(
) 

أما الآيات المتعلقة في بحثي المتواضع، هي الآيات المتعلقة بورثة إبراهيم –عليه السلام- ومن هم ورثته الحقيقيون، والتأكيد على الحنفية وحمل أمانة العقيدة، والخلافة في الأرض وإقامته بمنهج الله، ومن ثمّ موضوع تفسير القبلة التي تتجه إليها الجماعة الإسلامية وهكذا تسير الآيات معنا لتبين التصور للمنهج الرباني في تطبيق هذه الآيات عن طريق التطبيق العملي. وكل ذلك ليثبت التصور الإيماني لدى المسلم على هذه الأرض.

وفي الختام اللهم اجعل عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم، نافعاً للعباد. اللهم فإن أحسنت فهذا توفيق منك وحدك وإن أسأت فهذا تقصير مني.
                      الـفــهـــرس
رقم الصفحة
الآيات المختارة في موضوع البحث
المقدمة

المبحث الأول: الإمام الألوسي ومكانته العلمية
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الخاتمة 

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول: الإمام الألوسي ومكانته العلمية

الفصل الأول: التعريف بصاحب التفسير

مؤلف هذا التفسير هو: أبو الثناء، شهاب الدين، السيد محمود أفندي الآلوسي(
) البغدادي. ينتمي نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن علي، ومن جهة أمه إلى الحسن بن علي. (
) ولد في أسرة عريقة صالحة متدينة عالمة قبيل ظهر الجمعة رابع عشر من شعبان وذلك سنة سبع عشرة بعد المائتين والألف من هجرة النبي الكريم –صلى الله عليه وسلم- (1802هـ) في جانب الكرخ من بغداد، وبدأ الآلوسي منذ صغره بحفظ القرآن الكريم، وما إن بلغ الخامسة من عمره حتى ظهرت عليه علامات الذكاء فبدأ بحفظ المتون في الكتاب قبل أن يختم القرآن الكريم، ثم لم يزل يقرأ عند والده حتى استوفى الغرض –كما يقول- من علم العربية، وحصل طرفاً جليلاً من فقهي الحنفية والشافعية، وأحاط خبراً ببعض الرسائل المنطقية، وكتب الحديث وكان ذلك قبل أن يبلغ العاشرة من عمره. وبلغ شغف الآلوسي في تحصيل العلم حداً كبيراً، فأخذ ينتقل بين كبار علماء عصره يأخذ منهم ويدرس على أيديهم. ولما انقضت ثلاث عشرة سنة من عمره استقر عند شيخه الأجل (علاء الدين أفندي الموصلي). ولم يزل يقرأ عنده حتى تخرج عليه، وتأدب بأدبه وأحاط بتفسير القرآن الكريم قبل أن يبلغ العشرين.(
) ولما بلغ عمره أحدى وعشرين سنة أجازه في يوم مشهود، اجتمع فيه علماء بغداد، اشتغل بالتدريس والإفتاء ونصب مفتياً للحنفية وعين أميناً للفتوى، ووجه إليه التدريس بالمدرسة القادرية.

فأما عصر الآلوسي من النواحي السياسية لم يكن أمن العراق في القرن الثالث الهجري مستقراً(
) .

أما الناحية العقلية والأدبية ظهرت في العراق في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) بوادر نهضة أدبية خطيرة، كتلك التي شهدها القرن الرابع للهجرة في بلاط سيف الدولة بحلب.

ومن خلال رحلة الآلوسي إلى القسطنطينية في سنة سبع وستين بعد الألف والمائتين (1850م).

اطلع الآلوسي على حقيقة أوضاع الأمة الإسلامية، وأخلاق رجالها، ووضع علمائها، وشؤون مدارسها وجوانب قوتها وضعفها، والمشاكل التي كانت تعانيها.

توفي الآلوسي أثناء رجوعه من اسطنبول إلى بغداد، فعرجت روحه في الخامس والعشرين من ذي القعدة من سبعين ومائتين وألف، حيث صلت عليه أغلب البلاد الإسلامية صلاة الغيبة. 

ثقافته واتجاهاتها، كانت ثقافة الآلوسي ذات اتجاهات عدة، هضمها درساً وبحثاً وتمحيصاً على أيدي أساتذة مهرة، وشيوخ أجلاء، وكانت ثقافته هذه عبارة عن العلوم النقلية من اللغة وفروعها والتفسير والحديث والفقه والأصول، والعلوم العقلية من المنطق والفلسفة والهيئة والكلام.

ولم تقف ثقافة الآلوسي عند حدود العلوم التي كانت تدرس في المدارس، والمعارف التي كانت متداولة في بلاد الإسلام في عصره، وإنما تجاوزتها إلى ما استجد من العلوم في عصره، وخاصة في أوروبا. أما ثقافته الصوفية فقد اتصل بها عن طريق دراسة كتب كبار رجالاتهم، والتلمذة على شيخ فاضل من شيوخهم وهو (مولانا ضياء الدين خالد النقشبندي). وللآلوسي اطلاع واسع على التأريخ العام، والتواريخ الخاصة بالعلوم، وعلم الجغرافية أما دراسته للأديان والملل فكانت دراسته عميقة متبصرة، وهذا يظهر ذلك واضحاً في كل ما كتبه في تفسير الآيات التي تتحدث عن أهل الكتاب، وكان الآلوسي على معرفة حسنة باللغة الفارسية. (
) 
هناك كانت صفة بارزة في تحديد الملامح الاجتماعية الآلوسي وهي إيمانه القوي بالمثل العليا التي جاء بها الإسلام، فعلى الرغم من أنه كان من أسرة الرسول أباً وأماً، إلا أنه لم يستغل نسبه في بناء مجده، وكان شديد التمسك بأخلاق السلف الصالح، وكان الآلوسي متواضعاً حقاً، لا يدعي علماً، بل هو في كل مناسبة يبين أنه ليس من فرسان ميادين التفسير، وأنه لم يقدم على التفسير إلا تشبهاً بالمفسرين.

كان الآلوسي من أشد أنصار الدولة العثمانية، ومن أقوى الدعاة لها. (
)
استغرق الآلوسي في تفسيره أربع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يوماً، وتحدثوا أن سلوكه في تفسيره كان أمراً عظيماً، فإن نهاره كان للإفتاء والتدريس، فيكتب بأواخر الليل منه ورقات فيعطيها صباح اليوم التالي للكتاب الذين وظفهم في داره فلا يكملونها تبييضاً إلا نحو عشر ساعات. بدأ الآلوسي تفسيره الضخم بخطبة الكتاب، ثم بدأ تفسير السور، وعادته أن يقطع الآيات كلمة أو جملة ناقصة أو تامة دون أن يكتب حزباً أو نصف حزب أو ربع حزب أو آيات معينة. والذي نلاحظه أن الآلوسي قد صبّ مقدرته العلمية على الأجزاء من تفسيره، فهي أصعب الأجزاء فهماً، وأكثرها تفصيلاً، وحال أن يتجنب التكرار في تفسيره، فهو كثيراً ما يحيلك إلى الآيات المتشابهات إلى الآية الأولى حيث بسط الكلام فيها.

وتفسيره يعتبر ملتقى التفاسير، يجمع فيه الآراء، وينسق فيه الأفكار، مقارناً مرجحاً مفنداً، فهو ما يسمى (بالمنهج الجمعي) أو (المنهج الموسوعي). (
) 
وهذا المنهج الذي اصطنعه، منهج جديد، إذ كان المفسرون قبله ذوي مناهج معينة، كل له منهج خاص.

فتفسير الآلوسي مختصر لتراث الأمة الإسلامية في التفسير والحديث واللغة وفروعها، والعقائد وعلوم المنطق والكلام والفلك وغيرها من المعارف الإنسانية.

اتبع الآلوسي في تفسيره الطريقة العلمية، فقد بدأ من حيث انتهى المفسرون السابقون ثم زاد عليه من نظراته الخاصة وآرائه في مختلف المسائل. وهو في تفسيره طالب للحق، لا يتعصب لرأي، ولا يميل مع الهوى. (
) ومن سمات هذا التفسير أنه يدل على مصادره، وتفسير الألوسي ليس للعوام وإنما وضعه للباحثين.

أهم مصادره في التفسير (تفسير ابن عباس، وأبو حيان، والزمخشري، والطبري، والرازي، وأبو السعود، والزجاج، والسيوطي، والطبرسي، والبيضاوي، وابن عربي). 

الفصل الثاني: منهج الآلوسي في التفسير

منهجه في التفسير، يتناول الآلوسي الآيات القرآنية على الأسس التالية:

1- تفسير القرآن بالقرآن: وهي قاعدة جليلة في التفسير، لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً.

2- تفسير القرآن بالحديث: وهذه القاعدة يجب اتباعها فيما إذا كان المفسر عالماً بالحديث يميز صحيحه من سقيمه، والقاعدة العامة التي يمشي عليها الآلوسي في تفسيره إذا صح الحديث فهو مذهبه لا يلتفت إلى أي قول، ولذلك كان يهمه كثيراً أن يتوصل إلى صحة الأحاديث.

3- التفسير باللغة: يهتم الآلوسي بالتحقيقات اللغوية كثيراً في تفسيره، لأنها تفتح أمام الإنسان أوسع المجالات لفهم الآيات الكريمة، فالقرآن نزل بها، والوصول إلى الحقيقة اللغوية هو الطريق الطبيعي للوصول إلى التفسير الصحيح.
4- التفسير بالنحو: من أبرز ما يصادفنا في تفسيره اهتمامه الكبير بالنحو ومسائله، وإعراب الآيات ومناقشة المشاكل النحوية، ونقل اختلافات العلماء والمدارس.
5- بيان المسائل البلاغية: حيث يتطرق في الآيات إلى النواحي البلاغية، من تشبيه واستعارة أو كناية، أو إلى ما يتعلق بالبديع أو البيان.
6- بيان أسباب النزول: ذكر أسباب النزول مهم جداً، لأن القارئ يستطيع أن يفهم الآيات في ضوئها، وكأنه يعيش المجتمع الذي نزلت فيه.
7- التفسير الاشاري: يفسر الآلوسي مجموعة من الآيات تفسيراً ظاهرياً، وهو تفسير من التفاسير الباطنية.
8- القراءات: كان اهتمام الآلوسي بالقراءات اهتماماً واضحاً، فهو ينقل عقب تفسيره للكلمة أو الآية، القراءة أو القراءات التي وردت فيها. وينبه على نوعية القراءة من حيث تواترها وفصاحتها وشذوذها. ويفضل أحياناً قراءة على قراءة، لإنها أوفق بفواصل الآيات، ولا يلتزم برأي جمهور السبعة.
ويعلل الآلوسي قراءات معينة تعليلات نحوية صرفية.
ويدافع عن القراءات دفاعاً شديداً، ويحشد الأدلة على صحتها، ويرمي المنكرين من النحاة بالجهل والغفلة.

9- الإسرائيليات: يرفض الآلوسي رفضاً باتاً قبول رواياتهم، ويتمنى لو لم ترد في كتب الإسلاميين، وأنه يسوق هذه الإسرائيليات مفصلة، وكأنه يريد أن يطلع على ما ورد فيها من أكاذيب التي لا يمكن لعقل سليم أن يصدقها.

عقيدة الآلوسي يتبع فيها عقيدة السلف من الصحابة والتابعين، وكان يدخل في معارك كلامية مع الخوارج والمعتزلة. وهناك أمور أخرى وخصائص تناولها الآلوسي في تفسيره منها، أنه يذكر في نهاية تفسيره بعض الآيات، فضل الآية وتلاوتها والتعبد بها، ويسوق آثاراً مروية في ذلك عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ويذكر فضائل السور بعد الانتهاء من تفسيرها. ويذكر في بداية تفسيره كل سورة اسمها ومكان نزولها وعدد آياتها. ويرى أن التشابه بين موضوع نهاية سورة وبين موضوع بداية سورة أخرى من أكبر الأسباب على ترتيبها. وكما يتحدث كثيراً في التناسب بين ترتيب الآيات. ويثير الآلوسي المشاكل التي أثيرت حول بعض الآيات، ثم يبين جواب العلماء في رد ذلك الإشكال. ويختار الآلوسي أبياتاً جميلة في معنى الآية التي يفسرها. ولا يفرغ الآلوسي كل ما عنده في آية واحدة، وإنما يدلو فيها بشيء ثم يصرح أن تتمة الكلام في آية كذا، وكثيراً ما يقدم الآلوسي خلاصة لمعنى الآية بعد استطراداته النحوية والبلاغية، ولا يخضع الآلوسي في تفسيره للآيات الأدلة القرآنية للترتيب الذي وضعه المنطقيون.

وكما يتطرق إلى مسائل تأريخية تتصل بالآية التي يفسرها. وتفسير الآلوسي للآية ينقلب أحياناً إلى أبحاث مهمة، وموضوعات ممتعة، يجمع شتاتها بمهارة، الآلوسي في تفسيره يستعمل عقله في النفي والإثبات والترجيح ويصل الاستنكار به للرأي الغريب إلى أن يقول (وهو قول هابط إلى تخوم الأرض) سخرية إذا سمع من يقول أن البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها نزلت من السماء. (
) بعد عرض جميع الوجوه الممكنة يدعو الآلوسي القارئ إلى الإنصاف والتروي في الحكم واختيار الرأي الأصوب دون التعصب. وله قلم سيّال في تفسيره، يجتمع له فيه ذوق أدبي أصيل مع قوة في التركيب، وتمكن في اللغة. (
) 
الفصل الثالث: أسباب النزول  (133-155)

قوله تعالى: وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا  آية 130.

قال ابن عباس: نزلت في رؤوس يهود المدينة: كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، وأبي ياسر ابن أخطب، وفي نصارى أهل نجران؛ وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من غيرها، فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بعيسى والإنجيل، ومحمد والقرآن، وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بمحمد والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك ودعوهم إلى دينهم. (
) 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا للنبي –صلى الله عليه وسلم- ما الهدى إلا نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد، وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا(
) وقوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة آية 138.

قال ابن عباس: إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام، صبغوه في ماء لهم يقال له المعمودي ليطهروه بذلك، ويقولون هذا طهور مكان الختان، فإذا فعلوا ذلك صار نصرانياً حقاً، فأنزل الله تعالى هذه الآية. (
) 

قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس آية 142.

نزلت في تحويل القبلة. أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا زاهر بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مصعب قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبدالله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يجب أن يتوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى – قد نرى تقلب وجهك في السماء- إلى آخر الآية، فقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب – إلى آخر الآية. (
) 
وقوله تعالى وما كان اللهُ ليُضيعَ إيمانكم  الآية 143.

له طرق بنحوه وفي الصحيحين عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم؟ فأنزل الله "وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده قال: لما صرف النبي –صلى الله عليه وسلم- نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً، ويوشك أن يدخل في دينكم فأنزل الله لئلا يكون للناس عليكم حجة(
) 
قال ابن عباس في رواية الكلبي: كان رجال من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد ماتوا على القبلة الأولى، منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بني النجار، والبراء بن معرور أحد بني سلمة، وأناس آخرون، جاءت عشائرهم فقالوا: يا رسول الله توفى إخواننا وهم يصلون إلى الكعبة الأولى، وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله –وما كان الله ليضيع إيمانكم- الآية ثم قال- قد نرى تقلب وجهك في السماء – وذلك أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لجبريل عليه السلام: وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، وكان يريد الكعبة، لأنها قبلة إبراهيم، فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيئاً، فسل ربك أن يحولك عنها عن قبلة إبراهيم، ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يديم النظر في السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله، فأنزل الله تعالى هذه الآية.(
)
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري قال: أخبرنا علي عمّ الحافظ قال: حدثنا عبدالوهاب بن عيسى قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: "صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهراً نحو بيت المقدس، ثم علم الله عز وجل هوى نبيه –صلى الله عليه وسلم- فنزلت –قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها- الآية، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص؛ ورواه البخاري، عن أبي نعيم، عن زهير كلاهما عن أبي إسحاق.(
) 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية 146

نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبدالله بن سلام وأصحابه كانوا يعرفون رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بنعته ووصفه وبعثه في كتابهم كما يعرف أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان؛ قال عبدالله بن سلام: لأنا أشد معرفة برسول الله –صلى الله عليه وسلم- مني بابني، فقال له عمر بن الخطاب: وكيف ذاك يا ابن سلام؟ قال: لأني أشهد أن محمداً رسول الله حقاً يقيناً، وأنا لا أشهد بذلك على ابني، لأني لا أدري ما أحدث النساء، فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام.(
)
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الآية 154

الآية نزلت في قتلى بدر، وكانوا بضعة عشر رجلاً، ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها فأنزل الله هذه الآية. (
)
أخرج بن مندة في الصحابة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قتل تميم بن الحمام ببدر: وفيه وفي غيره نزلت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الآية. قال أبو نعيم: اتفقوا على أنه عمير بن الحمام، وأن السدي صحفه.(
)
الفصل الرابع: الأحكام المستفادة من الآيات الكريمة:

1) اختلف العلماء في وقت تحويل القبلة، ومن المعلوم أن الصلاة كانت قد فرضت بمكة وأجمع العلماء على أن الصلاة فرضت في حادثة الإسراء والمعراج، على خلاف بين العلماء في تحديد السنة التي تم فيها ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يتوجه في صلاته بمكة إلى بيت المقدس، ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وهذا هو الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إليه جمهور العلماء. وعندما قدم إلى المدينة، وأصبح من غير الممكن الجمع بين بيت المقدس والكعبة في جهة واحدة(
) بقيت قبلته عليه الصلاة والسلام إلى جهة بيت المقدس حتى جاء الأمر الرباني بالتحول إلى جهة الكعبة.


ويذهب جمهور العلماء إلى أنه توجه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والدليل على ذلك قوله تعالى:  وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول (143)


والقبلة التي كان عليها هي بيت المقدس على الصحيح، ولو كان توجهه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس باجتهاد لغير اجتهاده عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بحاجة إلى تقليب وجهه في السماء وانتظار والوحي الذي يأمره بالتوجه إلى القبلة التي يرضاها.(
)  
2) بالنسبة لموضوع النسخ هناك رأيان الموافق والمعارض له. فبا النسبة لحادثة (تحويل القبلة) كانت ادلة الموافقين على اعتبارها آية منسوخة:

1) جواز النسخ عقلاً.
2) نص وقوعه في آيتين

ج) نسخ السنة بالقرآن
امّا الرافضين للنسخ لهذه الآية:

1- الاستدال على وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، بأنه أمر جائز عقلاً باطل لأن الجواز العقلي لا يقتضي الوجود الفعلي وليس دليلاً على الوقوع الفعلي.

2- أمّا الايتان ليس المراد منها النسخ للآية كما حكى ابن عربي إنما المراد منها المعجزة.

3- امّا نسخ السنة بالقرآن، فإن من شروط النسخ عند الاصولين التماثل أو التساوي من جهة القوة ومن جهة الورود.
ومن خلال هذه الشروط لا يجوز نسخ السنة بالقرآن، لأنها القرآن قطعي وحديث الآحاد ظني فلا يمكن الظني ينسخ القطعي.
وبعد طرح أدلة الرأين، نطرح السؤال هل كل تعارض بين نصين يقتضي النسخ؟

الجواب: يقول الإمام الشاطبي: "إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف- فادعاء  النسخ فيها لا يكون إلاّ بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف إلا بأمر محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلاّ بمعلومٍ محقق".

وإذا رجعنا إلى الآيات الكريمة: (فأينما تولوا فثم وجه الله( الصلاة في سفر على الرأحلة ومطر وظلمة شديدة أو صلاة النافلة فلا إعادة عليه.

أما قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب( بمعنى ادعوا الله كيف شئتم فأينما تولوا فثم وجه الله يستجيب لكم.

والصواب في رأي: أنها ليست آية منسوخة ولا ناسخة وغير محتلمة لذلك:

أولاً: ضعف ادلة المثبتين للآية وقوة أدلة معارضيهم.

ثانياً: ليس كل تعارض بمسوغ للنسخ؛ لأن هناك علاقات تتظمنه جائزاً أن يكون المعنى متضماً لتثبت حكم معين القبلة نحو بيت المقدس قبل نزول الحكم وتحويل القبلة اثبات اتجاه القبلة.

حيث تضمنت الآية حكمين في وقت واحد، الأول جواز صلاة النافلة في أي إتجاه. والثاني: الإتجاه إلى الكعبة في صلاة الفرض.

4- أخذ العلماء من قوله تعالى: (وكذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس   (حجية الإجماع

فهم حجة على الأمم جميعاً في الدنيا والآخرة، وهم حجة على من جاء بعدهم في نقل الشريعة وفيما حكموا به واعتقدوه من أحكام الله تعالى.
واستدلوا بالآية على حجية الإجماع من وجهين:

1. وصف الله تعالى لهذه الأمة بالعدالة وأنهم خيار الأمم، وهذا الوصف ينفي إجماع هذه الأمة على الضلال.

2.  قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس أي بمعنى الحجة عليهم، ولما جعلهم الله تعالى شهداء على الناس فقد حكم لهم بالعدالة وقبول القول، لأنهم شهداء الله لا يمكن أن يكونوا من أهل الضلال.

وهذا الوصف لهذه الأمة لا يختص بزمن دون زمن، وليس المراد من هذا الوصف أن كل واحد من هذه الأمة يتصف به. (
) 
وهذه الآية ليست المستند الوحيد في حجية الإجماع فهناك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً (
) 
ومن الأحاديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"(
) 
3) ذهب أكثر العلماء إلى أن شهادة المسلمين على الناس إنما تكون في الآخرة، فإنهم يشهدون للأنبياء على أممهم التي كذبتهم ويؤكد ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أنّ –صلى الله عليه وسلم-: أنت بما تقول، فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا منه لنا فذاك، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال بعضهم: يا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لبعضهم أنت بالذي تقول، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: وجبت –أي أن الأول وجبت له الجنة بشهادة المسلمين له، والثاني وجبت له النار.

قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب القرظي صدق رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا  الآية 143.

وقيل إن الشهادة هي بمعنى أن تنقلوا إلى الناس ما عُلّمتموه من خبر الوحي، وما اشتمل عليه هذا الدين من مبادئ وأحكام، كما نقله رسول الله –صلى الله عليه وسلم-. وتكون (على) في الآية بمعنى اللام(
) كقوله تعالى: وما ذبح على النصب(
) 
وقيل هي الشهادة على الناس في الدنيا فهم عدول أخيار، وقد جعلهم الله تعالى عدولاً في الدنيا ليكونوا شهوداً فيها.

4) ذهب أبو حنيفة إلى أن الأصل في المسلمين العدالة واستدل بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً أي عدولاً خيار.

وقال بقية العلماء العدالة وصف عارض لا يثبت إلا ببينة، وقد ذهب أصحاب أبي حنيفة إلى ما ذهب إليه الجمهور وذلك لتغيير أحوال الناس فيما بعد. وهذا الخلاف في غير الحدود والقصاص.(
)
5) أخذ جمهور العلماء قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم(
) إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

فقد ورد سبب نزولها في مطلب أسباب النزول، وقد أخبر الله عز وجل عن زيادة الإيمان بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون(
) وقال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل(
) .

أقوال الفقهاء في زيادة الإيمان ونقصانه:

1- نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام الشافعي قوله: 


أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزيء واحد من الثلاثة إلا بالآخر.(
) 
2- أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولكنه يقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: يدعى نوح يوم القيامة لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بُلّغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بَلّغ، ويكون الرسول عليكم شهيداً، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وذكر ابن حيان أن القاضي عبدالجبار المعتزلي طعن في الحديث وأورد وجوهاً ضعيفة بدلاً عن ذلك، وذكر ابن تيمية رأي أبي حنيفة في المسألة وقال إن خلافه مع جمهور العلماء خلاف لفظي.(
) لأنه لا نزاع بين فقهاء الملة أن أصحاب الذنوب الذين يقرون ظاهراً وباطناً بما جاء به رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد.

· ولا يخفى أن قوة أدلة الجمهور وهو ما كان عليه السلف الصالح –رضي الله عنهم-، وهو  ما تؤكده ظواهر النصوص من الكتاب والسنة.

6) وفي الآية إخبار من الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم بالناس جميعاً والمراد بالناس هنا المؤمنون، ويؤكد هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا مؤمنون(
) . كما يؤكده سياق الآيات وسبب نزولها، فرحمة الله خاصة بعباده المؤمنين يوم القيامة.

أما في الدنيا فهي عامة، رحمة للعباد جميعاً، أنه لا يعجّل لهم العقوبة وأن يرزقهم ويهبهم الصحة والعافية.

7) تفيد الآيات كذلك قداسة ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام، جعله الله أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى نبيه –صلى الله عليه وسلم- وبارك حوله، وجعل هذه الأرض أرضاً مباركة وأرضاً مقدسة وجعل فيها الصلاة (500 صلاة)(
) . ولا يعني تحويل القبل عن بيت المقدس إلى الكعبة، أنّ فضل ومكانة الأقصى قد انتهت، بل إن الله عز وجل ربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام برباط رباني لا ينفك بإذن الله.

8) يؤخذ من قوله تعالى: قد نرى إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، والرؤية والبصر بمعنى واحد.(
) وقد ورد في الرؤية قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى(
) وقوله عز وجل: ألم تعلم بأن الله يرى(
) والآيات في إثبات البصر عديدة في كتاب الله عز وجل، وقد ورد في السنة الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عرّف الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.(
) ورؤية الله حاصلة لجميع مخلوقاته كلها، ولكن تخصيص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بهذه الرؤية فيه من التكريم والاهتمام ما لا يخفى.

9) تشير إلى أدب الرسول –صلى الله عليه وسلم- وشرفه وعلو منزلته، فهو لم يلح في الطلب.
10) لا خلاف بين العلماء في المسلم الذي يشاهد الكعبة وهو في الحرم، أنه يجب عليه إصابة عين الكعبة في توجهه للصلاة، ولو صلى إلى أي جانب من جوانب الكعبة الأربع أجزأه ذلك. وأما من لم يستطع إصابة عين الكعبة وذلك لبعده عنها، فالصحيح أنه مكلف بإصابة الجهة، وبما هو غالب في ظنه أنه يصلي جهة الكعبة(
) وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو امتد صف المصلين في المسجد الحرام، فإن صلاة من خرج من محاذاة الكعبة صحيحة لأن الجهة كافية. واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة."(
) 
ولكن جمهور العلماء حملوا هذا الحديث، كما حملوا أدلة الحنفية جميعاً، على من لم يشاهد الكعبة، أما من كان في المسجد وعاين البيت فيجب عليه التوجه إليه بعينه ولا تكفي الجهة.

وقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام دلالة واضحة على أن المراد الناحية والجهة وليس إصابة عين الكعبة في الصلاة وخاصة من البعيد الذي يصعب بل يتعذر عليه ذلك أحياناً.

وذهب القرطبي إلى ترجيح مذهب الإمام مالك ومن وافقه، في أن المصلي عليه أن ينظر أمامه، لا إلى موضع سجوده مستدلاً بهذه الآية لأنه لو حنى رأسه ونظر إلى موضع سجوده، فإنه لا يكون مولياً وجهه شطر المسجد الحرام، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج.

وذهب جمهور العلماء إلى أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده وقد أخرج البيهقي والحاكم أن عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض.(
) 
11) ذهب بعض العلماء إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان مخيراً في التوجه إلى بيت المقدس في صلاته قبل نزول هذه الآيات: واستدلوا بقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمّ وجه الله البقرة: 115.

كما استدلوا بالخبر الذي جاء فيه نفر قصدوا الرسول –صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة للبيعة قبل الهجرة، وكان فيهم البراء بن معرور فتوجه بصلاته إلى الكعبة في طريقه، وأبى الآخرون وقالوا: إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس، فلما قدموا مكة سألوا النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال له: قد كنت على قبلة –يعني قبلة بيت المقدس- لو بقيت عليها أجزأك، ولم يأمره باستئناف الصلاة، فدل على أنهم قد كانوا مخيرين. ولكن الصحيح أنه –عليه الصلاة والسلام- كان مأموراً بالتوجه إلى بيت المقدس ولو كان مخيراً لاختار الكعبة من أول الأمر.

والآية صريحة: فلنولينك قبلة ترضاها . وأما خبر البراء بن معرور –رضي الله عنه- فلا يصلح حجة في المسألة، لأنه ظن أن ذلك يجزئه وعدم الأمر بإعادة الصلاة لا يعني صحة العمل، خاصة وأنه رضي الله عنه قدم في أول إسلامه قبل أن يبايع رسول الله –صلى الله عليه وسلم-(
) 
12) إذا كان المسلم في مكان قادراً على معرفة جهة الكعبة باجتهاده فاجتهاده مقدم على رجوعه للغير، وأما إذا دخل قرية مسلمة ووجد فيها مسجداً ومحراباً منصوباً أو علامة على القبلة فلا يجوز له الاجتهاد لأن وجود هذه المحاريب التي يصلي بها المسلمون زمناً، إنما هو بمنزلة اليقين، إلا بإقامة الدليل الهندسي العلمي.

13) قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 148
استدل الشافعي ومن وافقه من الأئمة على أفضلية تعجيل الخيرات التي تتضمن المسابقة والمسارعة في الطاعة وليس من مطلق الأمر، لأن مطلق الأمر عند الشافعية لا يفيد الفور كما هو الحال في ظاهر مذهب الحنابلة. فالأمر يدل على طلب الفعل لا دلالة له على فور أو تراخ، وإن كانت المسارعة أفضل. 

الفصل الخامس: معاني المفردات  للآيات (133-155)
-
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت : الخطاب لجنس اليهود أو الموجودين في زمانه –صلى الله عليه وسلم- على ما يشير إليه وأن الآية نزلت في اليهود حين قالوا للنبي –صلى الله عليه وسلم-: ألست تعلم أن يعقوب لما مات أوصى نبيه باليهودية؟ والأصل أنه حين احتضاره عليه الصلاة والسلام وصى بالإسلام والتوحيد وأنتم عالمون بذلك فما لكم تدعون خلاف ما تعلمون؟ 

-
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق :


تقديم الإله إلى المتعدد إشارة إلى الاتفاق على وجوده وألوهيته وقدم إسماعيل في الذكر على إسحاق لأنه أسن منه وعده من آباء يعقوب مع أنه عمه تغليباً للأكثر على الأقل.
-
ونحن له مسلمون : أي مذعنون مقرنون له بالعبودية، خاضعون منقادون مستسلمون لنهيه وأمره قولاً وعقداً.

-
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون : الإشارة إلى إبراهيم –عليه الصلاة والسلام- وأولاده. 


الأمة: جاءت بمعان كثيرة منها الجماعة يجمعهم دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد. والمعنى أن انتسابكم إليهم لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم.

-
وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . المراد من هذه الآية رد دعوتهم إلى دينهم الباطل إثر رد ادعائهم اليهودية على يعقوب –عليه السلام- وفي الآية سبب نزول أي الدين الأفضل فنزلت الآية، والحنفية أي الاستقامة عن الباطل إلى الحق ويوصف به المتدين والدين، فكل طائفة هم شركاء، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والعرب عبدوا الأصنام وقالوا الملائكة بنات الله.

-
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 

الخطاب للمؤمنين، وما أنزل إلينا يعني القرآن الكريم، وما أنزل إلى إبراهيم يعني الصحف، والأسباط مأخوذ من السبط وهي جمع وهم أولاد إسرائيل.

-
وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل.

-
وما أوتي النبيون : وهي الكتب التي خصت من خصته منهم.

-
لا نفرق بين أحد منهم : أهل الكتاب فرقوا بين الأنبياء، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، ولكننا نحن المسلمون نؤمن بهم جميعاً.

-
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم

إن دخلوا في الإيمان بواسطة شهادة مثل شهادتكم قولاً واعتقاداً فقد اهتدوا أو إن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم فهذه الهداية، وإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان المأمور به فهم في مخالفة مع الله وعبّر عنها القرآن الكريم الشقاق وهي من المشقة.

-
فسيكفيكهم الله تسلية للرسول –صلى الله عليه وسلم- وتفريح للمؤمنين بوعد النصر والغلبة لهم.

-
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

(الصبغة) عبّر بها عن التطهير بالإيمان، أي صبغنا الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب.

-
ومن أحسن من الله صبغة بمعنى لا صبغة أحسن من صبغة الله ونحن له عابدون   ونحن له موحدون أو مطيعون أو متبعون ملة إبراهيم.

-
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون  

-
قل أتحاجوننا  تجريد الخطاب للنبي –صلى الله عليه وسلم- لما أن المأمور به من الوظائف الخاصة به –عليه الصلاة والسلام-، وأن سبب نزولها أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منا فلو كنت نبياً لكنت منا فنزلت، والمحاجة في الدين مختصة بهم.


وأن ظاهر السَوق يقتضي ذمهم بما صار ديدنهم.

-
 وهو ربنا وربكم   لا وجه للمجادلة أصلاً لأن الله مالك أمرنا وأمركم.

-
 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم   لنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقة لأمره ولكم جزاء أعمالكم السيئة المخالفة لحكمه.

-
ونحن له مخلصون أن تلك الأعمال لا يبتغي بها إلا وجهه

-
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 

-
 أأنتم أعلم أم الله  أي الله أعلم وقد برّأ منهما إبراهيم بقوله: وما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً فحالهم حاله.

-
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده: وهي شهادته تعالى إلى إبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية.

-
وما الله بغافل عما تعملون: وعيد وتهديد لأهل الكتاب أي إن الله لا يترك أمركم سداً بل سيعاقبكم أشد العقاب ويدخل في ذلك كتمانهم للشهادة والافتراء على الأنبياء.

-
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تكرير التحذير عما استحكم من الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم، بمعنى لن تنفعكم آباؤكم ولا تسألون يوم القيامة عن أعمالهم بل تسألون عن أنفسكم.

-
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

(السفهاء) الخفاف من العقول: اليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل القبلة، وأصله من قولهم ثوب سفيه أي خفيف النسج، وقد اختلف المراد في (السفهاء) فقال ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد: إنهم اليهود وقد أخرج ذلك الطبري عنهم بأسانيد صحيحة وروي مثل ذلك عن البراء بن مالك –رضي الله عنه-(
)  وروي من طريق السدي أنهم المنافقون. والمراد بالسفهاء الكفار وأهل النفاق واليهود.


(ما ولاّهم): ما صرفهم، ومنه ولى تولية أي أدبر، وتولّى عن الشيء أعرض أو نأى. (
)  ولم يقل من ولاّهم زيادة في أذى المسلمين، والاستفهام للإنكار والنفي.


(عن قبلتهم التي كانوا عليها) القبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسان وإنما سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله، والمراد هنا بيت المقدس.


(كانوا عليها) استمروا عليها في التوجه إليها في الصلاة، وترك الإفصاح عنها مع أنها معلومة أنها بيت المقدس، ليكون الجواب إن كان توجههم أصلاً بأمر فرجوعهم بأمر كذلك. (
) 

(قل لله المشرق والمغرب) ذكر سبحانه وتعالى المشرق والمغرب والمراد بها جميع الجهات.


(يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم): الهداية في هذه الآية التوجه إلى البيت الحرام في الصلاة.


الصراط: أصله السراط بالسين وهي الطريق المستسهل وهو من قولهم سرطت الطعام إذا ابتلعته، وعدل عن السين بالصاد لمجاورة الطاء في الكلمة.


المستقيم: من القيام، وهو الانتصاب والاستواء من غير اعوجاج.


(وكذلك جعلناكم أمة وسطاً): كما جعلنا قبلتكم خير القبل جعلناكم خير الأمم.


(وسطاً): وقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- في قوله (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) أي عدْلاً. (
) وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: (قال أوسطهم) (
) ، أي خيرهم وأعدلهم.

-
 ولتكونوا شهداء على الناس  


اللام هي لام كي أو لام الصيرورة عند من يرى ذلك، فمجيء ما بعدها سبب لجعلهم خياراً أو عدولاً، وذلك بشهادة النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- لأن الشهادة بمعنى التزكية، ولما كان الشهيد بمعنى الرقيب جاء التعبير بقوله: (على الناس) والشهادة في عرف الشرع هي في الإخبار عن حقوق الناس بإلفاظ مخصوصة.


والمراد بشهادة المسلمين على الناس، هي شهادتهم يوم القيامة للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، لأن الأمم السابقة تكذب أنبياءها وتقول: وما جاءنا من بشير ولا نذير (
) 

-
 ويكون الرسول عليكم شهيداً  


الرسول هو محمد –صلى الله عليه وسلم- وفي شهادته لهذه الأمة مخصوصة بشهادة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وذلك لمزيد من التكريم، وهذه الأمة تشهد على غيرها كما يشهدون على أنفسهم(
) وفي ذلك من التكريم ما لا يخفى.

-
 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها  


الصحيح أن القبلة المرادة هنا بيت المقدس، أي وجعلنا قبلة بيت المقدس التي كنت عليها، قبلة لك تلك الفترة من الزمن، إلا اختباراً وابتلاء للمؤمنين.

-
 إلا لنعلم من يتبع الرسول  


قوله (إلا لنعلم) أن علم الله أزلي فهو يعلم بما كان وبما يكون.

-
 فمن ينقلب على عقبيه  


العقب هو مؤخرة القدم فشبه الرجوع إلى الإيمان بالانقلاب على الأعقاب وهو أسوأ أحوال الراجع.

-
 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله    


لكبيرة: أي شاقة وصعبة، ووجه صعوبتها أن ذلك مخالف للعادة، لأن من ألف شيئاً فإنه يصعب الانتقال عنه، فكيف إذا كان في مجال الطاعة والعبادة. (
)
-
 وما كان الله ليضيع إيمانكم   


هذه الآية فيها سبب نزول بيناه في محله، وكأن هذه الآية رداً على السفهاء وإجابة على سؤال المؤمنين.

-
 إن الله بالناس لرؤوف رحيم    


المراد بالناس هنا المؤمنين، وقدمت الرأفة على الرحمة لأن الرأفة أخص.

-
 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير    


لكل أهل ملة أو دين أو جهة من الجهات يتجه إليها في صلاته، ويتمسك بها، فحريّ بكم أن تتمسكوا بقبلتكم وجهتكم، ولا تتبعوا أحداً أو تشاركوه في جهته، بل يجب أن تكون لكم قبلتكم التي تتميزون وتختصون بها، وبادروا في الاستباق في أمر الكعبة مخالفة لليهود، وأين ما تكونوا من الجهات يجعل الله صلاتكم كلها جهة واحدة.

-
 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام  


التكرار هنا للتأكيد ولإفادة أن جهة المسجد هي التي يجب التوجه إليها في أي مكان وزمان.

-
 وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون    


إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق من الله عز وجل، وفي هذه الآية يبين أن الله سبحانه لا يغفل عن إثابتكم وامتثالكم لأوامره كما أنه لا يغفل عن محاسبتكم ومعاقبتكم وتقصيركم.

-
 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره     


تكرار الأمر للتوجه نحو البيت الحرام.

-
 لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم    


 المراد بالناس كفار قريش أو عموم العرب واليهود، وقيل هم اليهود خاصة، وحجة اليهود هي قولهم إن محمداً ليس له قبلة وأنه يتبع قبلتنا. وقد سمّاها الله عز وجل حجة وهي ليست حجة، على اعتبار اعتقادهم فيها، أمّا العرب فكانت حجتهم أن محمداً ترك قبلة إبراهيم، وقبلة العرب جميعاً التي يقدسونها ويعظمونها.

-
 فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون    


الخشية أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي، والخوف فزع في القلب تخف له الأعضاء والخفة الأعضاء سمّي خوفاً، ومعنى الآية اطرح أمر من سوى الله عز وجل وراعي أمر الله.


وإتمام النعمة هو الهداية إلى القبلة، وبما أعده الله لهم من الثواب، وبإبطال حجج المحتجين من الناس كاليهود وغيرهم، أو بإدخالهم الجنة والموت على الإسلام، أو الستر والعافية والغنى عن الناس.

-
 كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون  


من إتمام النعم إرسال الرسول وذكر صفات هذا الرسول (يزكيكم) يطهركم من الشرك (ويعلمكم الكتاب والحكمة) يعلمكم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه من الحكم الإلهية والأسرار الربانية إنما يكون ذلك بعد التخلص من دنس الشرك، ويعلمكم من المعارف مما لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي.

-
 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون     


فاذكروني بالطاعة قلباً وقالباً حتى (أذكركم) أي أجازيكم بالثواب وبعد الذكر والشكر لا تجحدوا بنعمتي عليكم.

-
 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون   


الخطاب للمؤمنين بعد الذكر والشكر لله وكافة الطاعات الاستعانة عليها بالصبر وأرواح المؤمنين الذين يقتلون في سبيل الله أحياء ولكنكم لا تدركون ذلك.

الفصل السادس: المعنى الإجمالي للآيات (133-155)

ابتدأت هذه الآيات الكريمة بالوصية، تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه ... الوصية التي كررها يعقوب –عليه السلام- في آخر لحظات حياته؛ حيث كانت شغله الشاغل  أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون   ويبين لهم أن هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله، وهذه القضية التي أردت الاطمئنان عليها وهذه هي الأمانة.

 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون  

فهم يعرفون دينهم جيداً من حيث أمرين: هما عبادة الإله الواحد والاعتراف الكامل بأنهم مسلمون لهذا الإله الواحد.

والقرآن يسأل بني إسرائيل:  أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت    

فهذا الذي كان ويقطع جميع حججهم في الإضلال، ويبين لهم أن الفارق الرئيسي بين تلك الأمة التي خلت، والجيل الذي كانت تواجهه الدعوة ... لا مجال لصلة، ولوراثة، ولا لنسب.  تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون   

فالتصور الإيماني غير التصور الجاهلي ... فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل وجيل، لأن الصلة هي صلة النسب والجنس. أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق؛ فليسا أمة واحدة فالتصور الإيماني هي الجماعة التي تنتمي إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض وليست هي الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة.

وكان قول اليهود: كونوا هوداً تهتدوا، وكان قول النصارى: كونوا نصارى تهتدوا، فجمع الله قوليهم في آية واحدة  قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين  تبين هذه الآية أن إبراهيم الخليل –عليه السلام- كان على الحنفية السمحة، وملة إبراهيم نرجع جميعاً فهو أبينا وأبيكم، والأمر الآخر نفى أن يكون إبراهيم –عليه السلام- من المشركين ثم تقرر الآيات التي تليها الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعاً، وبين الرسل جميعاً.  قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون   

وبعد تبيان الحقيقة الكبرى الجامعة للرسالات وللرسل، تكون الكلمة من الله، وهذه الشهادة منه، تزيد المؤمن اعتزازاً بإيمانه لأن الله تعهد بولايته، ومن لا يؤمن فهو في شقاق للحق.

ومن ثم نسترسل بالآيات الكريمة  صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدر الآية هو من كلام الله التقريري أما باقيها فهو كلام المؤمنين. ففيها تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله في سياق واحد، والصلة الوثيقة التي تربط المؤمنين بربهم، وتحديد صبغة الله في آخر رسالاته إلى البشر، لتقوم عليها الوحدة الإنسانية، بلا تعصب ولا حقد ولا أجناس ولا ألوان.

ثم تمضي الآيات في إظهار الحجة الدامغة إلى نهاياتها الحاسمة  قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون  ففيه تقرير لموقف المسلمين واعتقادهم؛ وهو غير قابل للمحاججة والنقاش .. ويضرب السياق على قولهم  أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا هوداً أو نصارى  الجواب بسيط كيف يكونوا هوداً أو نصارى وهم أسبق من موسى.

 قل أأنتم أعلم من الله  سؤال لا جواب عليه! تعقيب على ما سبق  ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله .. الله مطلع على ما تخفون من الشهادة التي ائتمنتم عليها وما تقومون لتعميمها عقبها بقوله  وما الله بغافل عما تعملون وعندما يصل إلى القمة بالإفحام، وإلى بيان الفصل في القضية، يعيد الفاصلة  تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يبتدأ هذا الجزء في التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى، أمانة العقيدة، وكيفية إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة، شخصيتها المستقلة، ابتداء بالاستقلال بقبلتها. فجاء تحويل القبلة، والملابسات والدسائس التي أحيطت بها التي كان لليهود الدور الأبرز لإطلاق هذه الدسائس، حيث كانت قبلة المسلمين من جهة بيت المقدس فتحولت من بيت المقدس إلى الكعبة (بعد ستة عشر أو سبعة عشر من الهجرة). التوجه إلى بيت المقدس قبلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى – وكان سبباً للتعالي لعدم الدخول في الإسلام. والآيات المتعلقة بتحويل القبلة وحجم هذه الآيات، يتبين لنا مخافة ما أحدثته في نفوس المسلمين والصف الإسلامي.

ابتدأت الآيات  سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ هذه الآية كانت تمهيداً لتحويل القبلة، ثم عالج هذا التساؤل بقوله تعالى:  قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم  فالجهات لا فضل في ذاتها إنما يُفضلها ويخصصها اختيار الله وتوجيهه .. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد أن حدد الله لهذه الأمة القبلة الخاصة بها، وشخصيتها الخاصة بها، حدد أنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس، فتقيم العدل والقسط. ثم يبين أن تحويل القبلة لها حكم كثيرة وبالخاتمة يطمئن المؤمنون أن صلاتهم لم تضع، وأنهم ليسوا على ضلال، والله لا يكلف ما لا يطيق بنو البشر فهو رؤوف رحيم. وبعد استجابة دعوة النبي –صلى الله عليه وسلم- في تحويل القبلة، بين مكائد اليهود، وكشف العوامل الحقيقية لتلك الدسائس، ولكن ما شأن أهل الكتاب والقبلة الجديدة؟ 

 وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم لأنهم يعلمون أن البيت الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده إبراهيم، جد هذه الأمة الوارثة وجد المسلمين أجمعين. وأن الأمر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه ... وإن عنادهم في الدخول للإسلام، لا لأن الإسلام لم يقنعهم بدليل وهذا ما أكدته الآية  ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وفي نفس الوقت أنت لن تتبع قبلتهم، ثم بعد ذلك يستطرد القرآن ويكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض؛ فهم ليسوا على وفاق، لأن الأهواء تفرقهم وينتهي في موقف صارم وحازم، بخطاب إلهي إلى النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- بهذه المواجهة والتحذير  ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين وعليه فإن المسلم لا يتلقى أوامره إلا من الله، وبعد ذلك يؤكد القرآن الكريم حقيقة أخرى وهي الجزم بمعرفتهم الرسول –صلى الله عليه وسلم- مثل ما يعرفون أبناءهم. ومرة أخرى يعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة.

والتأكيد على اتجاه القبلة لتحقيق أغراض أخرى، وهنا إبطال حجة أهل الكتاب وغيرهم ممن يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود، فيميلون إلى قول اليهود أو مشركي العرب الذين يقدسون مسجدهم وتنفيرهم من الإسلام الإعراض عن الكعبة الشريفة، وبذلك انتفت كل الحجج لكل الطوائف في الإعراض عن الإسلام، والأصل في كل أمر أن تكون الخشية من الله؛ لأنه هو الوحيد المستحق أن يخشى.

وبعد ذلك كله يذكر المسلمون بالنعم؛ كيف كانوا في الجاهلية وكيف صاروا بنعمة الإسلام تحت راية العقيدة، ثم يستطرد لهم الله نعمه على المسلمين، بإرسال هذا النبي منهم إليهم، استجابة إلى دعوة أبينا إبراهيم –عليه السلام- وأن قبلتهم ليست طارئة إنما هي قبلة أبينا إبراهيم، فهذه النعمة على مر التأريخ البعيد، كما أن الرسالة فيكم، والرسول الأخير منكم، وأن يخاطب الله عباده بكلامه عليهم، وكتابكم شمولي فيه الحكمة، وهو الثمرة الناضجة، ويختمها بقوله:  ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون  فلولا هذا الكتاب وهذا الرسول لما تعلمت ما تعلمتموه وما عرفتم ما عرفتموه.

وفي نهاية هذه الآيات الله جل ثناؤه علينا يدعونا إلى الذكر والشكر وعدم الجحود بالنعمة، وكل ذلك يكون بالاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم، وهنا يبدو لنا أمرين إلى أن أي أمر مهما كان عظيماً يمكن للمؤمن أن يتغلب عليه بالصبر فهو له معين الذي لا ينضب، والزاد الذي لا ينفد، والصلاة فهي الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية، ثم يقرر حقيقة الجهاد والذي يقتل في سبيل الله فهو حي فلهذا الشهيد لا يغسل فالغسل تطهير لجسد الميت وهم أطهار ولكن نحن لا نشعر بهم، ثم يمضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث، على تربية النفوس على البلاء، بشتى أنواعه (الخوف – الجوع – ونقص في الأموال – الأنفس – الثمرات) ويختم الآية بالبشرى للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بمعنى إنا لله .. كلنا لله .. ومرجعنا لله. ويبين مكافأة هؤلاء بعد كل هذه المشقة والجهد والقتل، والجوع والخوف، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، عليهم صلوات من الله ورحمته وشهادته لهم بذلك.

الفصل السابع: الإعراب

-
 أمْ كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت  -133-

أمْ: إذا اعتبرناها منقطعة تكون بمعنى بل، وهمزة الإنكار. ومعنى بل الإضراب عن الكلام الأول وهو بيان التوصية إلى توبيخ اليهود على ادعائهم اليهودية على يعقوب وأبنائه. (
)
أم: إذا اعتبرناها متصلة أن يقدر قبلها محذوف (الخطاب للمؤمنين ومعنى بل الإضراب عن الكلام والأخذ فيما هو الأهم وهو التحريض على اتباعه –صلى الله عليه وسلم- بإثبات بعض معجزاته. (
)
-
 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون  -134-

لها ما كسبت: جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب أو صفة أخرى لأمة أو حال من الضمير في خلت.(
) والثانية جملة مبتدأة، إذ لا رابط فيها ولا مقارنة في الزمان.

-
وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . - 135- 

أو: لتنويع المقال –لا للتخيير- بدليل أن كل واحد من الفريقين يكفر الآخر. (
)
-
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون -136-

قولوا آمنا بالله(
): 

1) بدل بعض من كل، فيكون الخطاب للمؤمنين لا للكافرين وبيان الاتباع المأمور به فهو بمنزلة بدل البعض من قوله سبحانه (بل ملة إبراهيم حنيفاً) لأن الاتباع يشمل الاعتقاد والعمل وهذا بيان الاعتقاد.

2) بدل اشتمال لما فيه من التفصيل الذي ليس في الأول
3) استئناف، كأنهم سألوا كيف الاتباع؟ فأجيبوا بذلك.
-
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم -137-
آمنوا: 

1) متعدية بالباء –مثل- على ظاهرها

2) جار مجرى اللازم والباء للاستعانة أو لآلة والمعنى إن دخلوا في الإيمان بواسطة شهادة مثل شهادتكم قولاً واعتقاداً فقد اهتدوا أو فإن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم، فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق. (
) 
ما: مصدرية
به: 

1- تعود لله أو لقوله (آمنا بالله) البقرة –136- أو للقرآن أو لمحمد –صلى الله عليه وسلم- فإن آمنوا بما ذكر مثل إيمانكم به.

2- أو للملابسة، أي فآمنوا إيماناً متلبساً بمثل ما آمنتم به من الإذعان والإخلاص وعدم التفريق بين الأنبياء –عليهم السلام-(
) 
-
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون (
) –137-
صبغة الله: 

1- مصدر مؤكد منتصب على قوله (آمنا بالله) وهي من المصادر المؤكدة لأنفسها فلا ينافي للنوع والعامل فيها –صبغنا- كأنه قيل -صبغنا الله صبغة- وقدر المصدر مضافاً إلى الفاعل لتحقق شرط وجوب حذف عامله من كونه مؤكداً لمضمون الجملة لو قدر منكراً لكان مؤكداً له ضمون أحد جزئيه أعني الفعل فقط نحو ضربت ضرباً.

2- وقيل إنها منصوبة بفعل الإغراء أي –الزموا- صبغة الله، لا عليكم وإلا لوجب ذكره –كما قيل- وإليه ذهب الواحدي، ولا يجب حينئذ إضمار العامل لأنه مختص في الإغراء بصورتي التكرار أو العطف كالعهد العهد وكالأهل والولد.

3- بدل من (ملة إبراهيم)
-
ومن أحسن من الله صبغة : مبتدأ وخبر، والاستفهام للإنكار. 
صبغة: تمييز منقول من المبتدأ نحو – زيد أحسن من عمرو وجهاً- والتقدير- ومن صبغته أحسن من صبغة الله الله-

وكل الجملة (ومن أحسن من الله صبغة) جملة معترضة مقررة لما في صبغة الله تعالى من التبجح والابتهاج أو جارية مجرى التعليل للإغراء.

-
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون -139-

1- الهمزة للإنكار بمعنى: أي الأمرين تأتون: المحاجة في حكمة الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء؟ والمراد بالاستفهام عنهما إنكارهما معاً.  (
) 

2- الهمزة منقطعة بمعنى: بل أتقولون، والهمزة للإنكار أيضاً. (
) 
-
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون -140-

(
) أم

1- متصلة معادلة للهمزة في (أتحاجوننا) 139، داخلة في خبر الأمر والمراد هنا من الاستفهام إنكارهما معاً بمعنى كل من الأمرين منكر ينبغي أن لا يكون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ما أنتم عليه، وفائدة هذا الأسلوب الإشارة إلى أن أحدهما كاف في الذم فكيف إذا اجتمعا.

2- منقطعة مقدرة ببل والهمزة دالة على الإضراب والانتقال والتوبيخ على المحاجة إلى التوبيخ على الافتراء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

والأولى أن تكون (أم) منقطعة.
-
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم -142-

(سيقول السفهاء من الناس)

1- إذا حمّلنا التعبير بالفعل المضارع على ظاهره، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر بما سيقوله السفهاء قبل وقوعه، وهذا من معجزات رسول الله –صلى الله عليه وسلم-(
) 

2- أما إذا حمّلنا التعبير بالمضارع في الآية على إرادة المضي وهذا الأسلوب معروف ومعهود في كتاب الله عز وجل كما في قوله: (يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (
) والحكمة من هذا التعبير بالمضارع عن الماضي هي أهمية الأمر المتكلم عنه، فكأنه سؤالهم هذا مع أنه قد سبق، إلا أنه يتجدد ويكثر على الألسنة، فناسب التعبير عن الماضي بالمستقبل.

(ما ولاهم): الاستفهام للإنكار
(قل لله المشرق والمغرب): استئناف مبني على سؤال كأنه قيل: فماذا أقول عند ذلك؟ فقيل: قل إلخ. (
) 
(يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم): الجملة بدل اشتمال مما تقدم وهو إشارة إلى مصحح التولية وهذا إلى مرجحها كأنه قيل: إن التولية المذكورة هداية يخص الله تعالى بها من يشاء ويختار من عباده وقد خصنا بها فله الحمد. (
) 
-
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم   -143-

وكذلك(
) 
1- مقحم للمبالغة وهو إقحام مطرد ومحلها في الأصل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف، وأصل التقدير –جعلناكم أمة وسطاً- جعلاً كائناً مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل لإفادة القصر، واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار نفس المصدر المؤكد لا نعتاً له أي أن ذلك الجعل البديع جعلناكم. (
) 
2- للتشبيه –لجعل- مفهوم من الكلام السابق أي مثل ما جعلناكم مهديين، أو جعلنا قبلتكم أفضل القِبَل –جعلناكم أمة وسطاً-(
) 
(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها)

1- التي (مفعول ثان –لجعل- لا صفة (القبلة) والمفعول الثاني محذوف أي (قبلة) كما قيل.

2- وما قيل الجعل من أن الجعل تحويل الشيء من حالة إلى أخرى، فالملتبس بالحالة الثانية (هو المفعول الثاني) فينبغي أن يكون المفعول الأول هو الموصول والثاني هو القبلة. (
) 
(وما كان الله ليضيع إيمانكم):

1- اللام في ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان كما هو رأي البصرية وانتصاب الفعل بعدها بأن المقدرة أي ما كان الله مريداً أو متصدياً لأن يضيع إلخ. ففي توجيه النفي إلى إرادة الفعل تأكيد ومبالغة ليس في توجيهه إلى نفسه. (
) 
2- وإما مزيدة للتأكيد ناصبة للفعل بنفسها كما هو رأي الكوفية، ولا يقدح في ذلك زيادتها كما لا يقدح حروف الجر في عملها. (
) 
-
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون   -144-
(فلنولينك قبلة): الفاء للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها وهي في الحقيقة داخلة على قسم محذوف يدل عليه اللام أي فوالله لنولينك أي لنعطينّكها ولنمكننك من استقبالها(
) والفعل نولي يتعدى لاثنين الكاف الأول وقبلة الثاني.

(فول وجهك): الفاء لتفريع الأمر على الوعد.

شطر المسجد الحرام: 

1- نصب على الظرفية من نولي أو على نزع الخافض والمعنى اصرف وجهك نحو المسجد الحرام وتلقاءه الذي هو جهة القبلة فيكون مأموراً بمسامته الجهة وإصابته (الشطر إذا انفصل عن الشيء)

2- إذا لم ينفصل فيكون بمعنى بعض الشيء يتعين جعله مفعولاً ثانياً وهنا لم يلزم رعاية جهة الجهة لكن عدم مناسبته بإنجاز الوعد باق.

-
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين   -145-

(ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب): اللام موطئة لقسم محذوف

(وما تبعوا قبلتك): جواب للقسم ساد مسد جواب الشرط، والمعنى أنهم ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها الحجة وإنما خالفوك مكابرة وعناداً.(
)
(وما أنت بتابع قبلتهم): 

1- جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى ومعناها النهي أي لا تتبع قبلتهم أي دوام على عدم اتباعها.(
)
2- جملة معطوفة على الجملة الشرطية لا على جوابها.(
)
-
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون   -146-
 (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه):

1- مبتدأ وخبر، والمراد بهم العلماء لأن –العرفان- لهم حقيقة. ووضع الموصول موضع المضمر، ولأن –أوتوا- يستعمل فيمن لم يكن له قبول و (آتينا أكثر ما جاء فيمن له ذلك).

2- الموصول يكون بدل من الموصول الأول، أو من الظالمين فتكون الجملة حالاً من الكتاب أو من الموصول.

(وهم يعلمون) : جملة حالية، "ويعلمون"
1- إما منزلة منزلة اللازم ففيه تنبيه على كمال شناعة كتمان الحق وأنه لا يليق بأهل العلم.

2- أو المفعول محذوف أي: يعلمونه فيكون حالاً مؤكدة لأن لفظ (يكتمون الحق) يدل على علمه. ((
)) 

-
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين   -147-
(الحق) مبتدأ خبره الجار

(اللام): 

1- إما للعهد إشارة إلى ما جاء به النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولذا ذكر بلفظ المظهر أو الحق الذي كتمه هؤلاء ووضع فيه المظهر موضع المضمر تقريراً لحقيته وتثبيتاً لها.

2- للجنس وهو يفيد قصر جنس الحق على ما ثبت من الله أي أن الحق ذلك كالذي أنت عليه لا غيره كالذي عليه أهل الكتاب.

3- إما خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق، أو هذا الحق. ((
)) 
-
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون   -150-
(إلا الذين ظلموا منهم):

1- الاستثناء متصل، إلى من ذهب إلى الحجة هي الخصومة والاحتجاج، وإنها الحجة الكاذبة الظالمة قال إن الاستثناء هنا متصل. ((
))
2- الاستثناء منقطع، معنى الحجة هي الدليل والبرهان الصحيح، ولا يمكن أن تكون للظالمين حجة صحيحة على المسلمين.

(ولعلكم تهتدون): ذكر العلماء ثلاثة تأويلات فيما ورد في كلام الله تعالى مثل قوله (لعلكم تهتدون، لعلكم تعقلون، لعلكم تشكرون)
1- إذا كان لعل على بابها من الترجي والتوقع.


أي افعلوا ذلك على الرجاء منكم أن تهتدوا، وهذا قول سيبويه حيث قال في قوله تعالى: (فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى) ((
)) قال معناه: ذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكر أو يخشى.

2- أن العرب استعملت (لعل) مجردة من الشك أي لتهتدوا ولتعقلوا.

3- أن تكون (لعل) بمعنى التعرض للشيء أي ولأن تهتدوا. والهداية ترد في كتاب الله ويرد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان، وقيل إن الهدى اسم من أسماء النهار لأن الناس يهتدون فيه لمعايشهم. ((
)) 
-
كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون   -150-
(كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم:

1- متصل بما قبله، الكاف للتشبيه وهي في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف، والتقدير –لأتم نعمتي عليكم- في أمر القبلة أو في الآخرة إتماماً مثل إتمام إرسال الرسول.

2- متصل بما بعده، أي اذكروني ذكراً مثل ذكري لكم بالإرسال. ((
))
الفصل الثامن: القراءات في الآيات (133-155)

أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ...   -140-

قرأت (أم تقولون)، (أم يقولون)

الذي قرأها (بالتاء) تكون (أمْ) حينئذ متصلة معادلة للهمزة.((
)) ومن قرأها (بالياء) تكون (أم) حينئذ منقطعة لما فيها من الإضراب من الخطاب إلى الغيبة.

وتوجيه الذي قرأها (بالتاء) إن ما قبلها وما بعدها على المخاطبة، فالمخاطبة المتقدمة قوله تعالى: (أتحاجوننا في الله) والمتأخرة قوله: (قل أأنتم أعلم أم الله).

وأما توجيه القراءة لمن قرأها (بالياء)؛ فلأن المعنى لليهود والنصارى، وهم غَيَب. ((
))
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم   -143-

قرئت كلمة (رؤوف) بواو بعد الهمزة على وزن فعول.

وقرئت كلمة (رؤف) بهمزة دون واو. ((
))
واستشهدوا بقول الشاعر جرير:

يرى للمسلمين عليه حقاً            كحق الوالد الرؤف الرحيم

ويقول الوليد بن عقبة شعراً:

وشر الظالمين فلا تكنـه              يقابـل عمه الرؤف الرحيم

وقرئت (لروف) بغير همزة وقد سهل كل همزة ساكنة أو متحركة في كتاب الله. ((
))
أما توجيه القراءة، لمن قرأها (لَرَءوفٌ) على وزن لَرَعوف في كل القرآن، (لَرَؤف) على وزن كرَعُف).

(قال أبو علي: وجه من قرأ: (رءوف) أن فعولاً بناء أكثر في كلامهم (كلام العرب) من فُعُل، ألا ترى أن باب ضروف وشكور أكثر من باب حَذُر وحَدُث ويَقُظ؟ وإذا كان أكثر على ألسنتهم كان أولى مما هو بغير هذه الصفة، ويؤكد ذلك أن هذا البناء قد جاء عليه صفات غير هذا الحرف نحو: غفور شكور.

ومن قرأ: (رَؤُف) فقد زعموا أن ذلك الغالب على أهل الحجاز). ((
))
وما الله بغافل عما يعملون   -144-

قرئت (بالياء) و (بالتاء)، فمن قرأها (بالياء) تكون اعتراض بين الكلامين جيء به للوعد والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداخلين تحت العموم السابق المشار إليهما، وهما من كتم ومن لم يكتم.

ومن قرأها (بالتاء) تعلمون فهو وعد للمؤمنين، وقيل على قراءة الخطاب وعد لهم، وعلى قراءة الغيبة وعيد لأهل الكتاب مطلقاً، وقيل: الضمير على القراءتين لجميع الناس فيكون وعداً ووعيداً لفريقين من المؤمنين والكافرين. ((
))
ولكل وجهة هو مُوليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير   -148-

قرئت (مُوَلّيها) وكذلك قرئت (مُوَلاّها).

فمن قرأها (هو مُوَّليها) الضمير المرفوع عائد إلى –كل- باعتبار لفظه، والمفعول الثاني للوصف محذوف أي وجهه أو نفسه أي مستقبلها، ويحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أي –الله موّليها- إياه. ((
))
- (هو مُوَّليها) هي قراءة الأكثر ولأنه إذا قرئ (مولاها) ظن أن جميع ذلك شرعة الله لهم، وقرئ (مولاها) اسم جار على فعل مبني للمفعول، ولم يسند إلى فاعل بعينه، فيجوز أن يكون فاعل التولية هو الله عز وجل، ويجوز أن يكون بدعة حملهم عليها بعض رؤسائهم ومفتيهم، فليس إذا صرفه إلى أحد الوجهين بأولى من صرفه إلى الآخر. ((
))
قرأ الجمهور (ولكلٍ) بتنوين الكسر، و (جهةٌ) بتنوين الرفع، و (مولِّيها) بكسر اللام المشددة باسم الفاعل.

وقرأ ابن عامر (هو مولاّها) بفتح اللام على صيغة المفعول، أي كل واحد مصروف إليها.

فيكون المعنى على قراءة الجمهور، ولكل أهل ملة أو أهل دين جهة من الجهات يتجه إليها في صلاته، ويتمسك بها، فحريّ بكم أن تمسكوا بقبلتكم وجهتكم، ولا تتبعوا أو تشاركوا أحداً في جهته، بل يجب أن تكون لكم قبلتكم التي تتميزون وتختصون بها، فيكون الضمير (هو) عائداً على الشخص الذي يوليها وجهه. أو لكل قوم من المسلمين وجهة من جهات الكعبة يتناسب وموقعهم منها، فكل الجهات متساوية في الفضل، ولا أفضلية لجهة من الجهات على الجهات الأخرى. ((
))
وقيل إن الضمير (هو) يعود على الله عز وجل، أي أن الله أمر بتوليتها، وفي هذا بعد، لأننا بهذا القول نقر ونوافق تلك الأمم على صحة توجهها، إلا إذا خصصنا ذلك بالقبلة التي أمر الله كل نبي بالتوجه إليها، فيكون المعنى ولكل أمة من أمم الأنبياء السابقين قبلة. أما على قراءة ابن عامر فيمكن القول إن الضمير عائد للشخص الذي يولي القبلة وجهه.

الفصل التاسع: اللطائف القرآنية في الآيات (133-155)

1- وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه ووصية يعقوب –عليه السلام- لبنيه في آخر لحظة من لحظات حياته، التي كانت شغل الأنبياء –عليهم السلام- الشاغل هو سلامة العقيدة، فهي التركة الوحيدة الخالدة ولأنهم يعلمون أن سلامة العقيدة يقود إلى سلامة الدين.

2- النص  الصريح على أنهم (مسلمون)، وأن الإسلام هو الدين الخالد والخاتم إلى يوم القيامة.

3- الصلات بين الناس نوعان: صلة الجنس والنسب فهذا التصور الجاهلي أما التصور الإيماني الانتساب إلى عقيدة واحدة، فهذا الانتساب أوسع وأدوم وأعمق وأرفع عند الله.
4- جابهة الله عز وجل كل من اليهود والنصارى بكلمة واحدة: (قل: بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين)
5- تأكيد على قاعدة التصور الإسلامي في العقيدة، أن تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي يملك الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطهاد، والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً في مودة وسلام.
6- قال تعالى: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق) هذه الكلمة من الله، وهذه الشهادة منه سبحانه، تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز بما هو عليه، فهي وحدة المهتدي، ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى، بمعنى أن الله سيتولى أعداءه وهو كافيه وحسبه (فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم).
7- الإسلام هي صبغة الله التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر، لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق، لا تعصب ولا حقد، ولا أجناس ولا ألوان.
8- في شأن تحويل القبلة وما ثار حوله من ملابسات وأقاويل لها حكم كثيرة، ولكن الحكمة الأبرز في نظري أن الله أراد أن يجعل للمسلم ولدينه صفة مستقلة فيها الاختصاص والتميز معاً في القبلة والعبادة، فحقق تحويل القبلة نتاسقاً ظاهرياً وباطنياً تماماً كحال الإنسان مكون من جسد وروح.
9- قال عز وجل: (إن الله لرؤوف رحيم) إخبار من الله عز وجل للناس، والناس يقصد فيهم المؤمنون، ولكن اللطيفة هنا تقديم الرأفة على الرحمة، لأن الرأفة أخص من الرحمة، فالرأفة لا تكون مصحوبة بألم في الغالب لكن الرحمة تكون مصحوبة بألم فمن الرحمة قد تقطع عضو مريض إذا خشيت أن يمتد الفساد إلى بقية أعضائه ومن الرأفة أن تعطيه ما يسكن آلامه.
10- من إعجاز القرآن الكريم يرسم صورة تكشف لنا خطورة اليهود على الإسلام والمسلمين، ويكشف لنا من خلال الآيات العوامل الحقيقية الكامنة وراء دسائسهم وحملاتهم علينا.
11- قبلة المسلمين واحدة في كل أنحاء الأرض فتحس أن المسلمين كيان واحد تعبد إلها واحداً وتؤمن برسول واحد مهما اختلفت الألوان والأجناس واللغات، لأن عقيدتنا تجتمع على عقيدة واحدة.
12- تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة كان له معنى في كل مرة، 
في المرة الأولى --- كان الأمر إلى التوجه إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-
وفي الثانية --- كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة

وفي الثالثة --- كان لقطع حجة الناس والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة.

الفصل العاشر: تفسير الآيات (133-155) ((
))
-
 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون   -133-

التفسير

-
(أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت(
الخطاب لجنس اليهود أو الموجودين في زمانه –صلى الله عليه وسلم- على ما يشير إليه سبب النزول.

(ما تعبدون من بعدي)

أي شيء تعبدونه بعد موتي، وفي السؤال عن حالهم بعد موته دليل عليه فليس الاستفهام حقيقياً وكان هذا بعد أن دخل عليه السلام مصر ورأى فيها من يعبد النار فخاف على ولده فحثهم على ما حثهم.

-
(قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق(
استئناف وقع جواباً لسؤال نشأ عن حكاية السؤال وفي إضافة الإله إلى المتعدد إشارة إلى الاتفاق على وجوده وقدم إسماعيل في الذكر على إسحاق لكونه أسنّ منه وعده من آباء يعقوب مع أنه عمه تغليباً للأكثر على الأقل، أو لأنه شبه العم بالأب لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة فأطلق عليه لفظه، ويؤيده ما أخره الشيخان "عمو الرجل صنو أبيه" وحينئذ يكون المراد –بآبائك- ما يطلق عليه اللفظ كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.

-
(ونحن له مسلمون(
أي مذعنون مقرون بالعبودية، وقال أبو حيان: الأبلغ أن تكون معطوفة على (نعبد) فيكونوا قد أجابوا بشيئين وهو من باب الجواب المربي عن السؤال.

-
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون -134-


(تلك أمة قد خلت(
الإشارة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاده، و –الأمة- أتت بمعان، والمراد بها الجماعة من أمّ بمعنى قصد، وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان بذلك لأنهم يؤم بعضهم بعضاً ويقصده، -والخلو- المضي وأصله الانفراد.

(لها ما كسبت ولكم ما كسبتم(
هنا تقدم المسند لقصر المسند إليه على المسند، والمعنى إن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنفعون بموافقتهم واتباعهم، كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر قريش، إن أولى الناس بالنبي المتقون، فكونوا بسبيل من ذلك، فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمال، وتلقوني بالدنيا فأصد عنكم بوجهي" ولك أن تحمل الجملة الأولى: على معنى –لها ما كسبته- لا يتخطاها إلى غيره،

والثانية: على معنى –ولكم ما كسبتم- لا ما كسبه غيرهم- فيختلف القصران لاختلاف المقام ذلك.

(ولا تسألون عما كنتم تعملون(
إن أجري –السؤال- على ظاهره فالجملة مقررة لمضمون ما قبلها وإن أريد به مسببه –أعني الجزاء- فهو تذييل لتتيميم ما قبله، والجملة مستأنفة أو معترضة، والمراد تخييب المخاطبين وقطع أطماعهم من الانتفاع بحسنات من مضى منهم، وإنما أطلق –العمل- لإثبات الحكم بالطريق البرهاني في ضمن قضية كلية.

وحمل الإشارة على كل من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأن المعنى كل واحد منهم أمة أي بمنزلتها من الشرف والبهاء قد خلت أي مضت، ولستم مأمورين بمتابعتهم لها ما كسبت إنما تسألون عما كان يعمل نبيكم الذي أمرتم بمتابعته.
-
وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين  -135-

(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا( 

الضمير الغائب لأهل الكتاب والجملة عطف على ما قبلها عطف القصة على القصة، والمراد منها رد دعوتهم إلى دينهم الباطل إثر رد ادعائهم اليهودية على يعقوب –عليه السلام-

(أو) لتنويع المقال لا للتخيير، بدليل أن كل واحد من الفريقين يكفر الآخر، 

(تهتدوا) جواب الأمر، أي إن كنتم كذلك تهتدوا، وفيها سبب نزول.

(قل) خطاب للنبي –صلى الله عليه وسلم- أي قل لأولئك القائلين على سبيل الرد عليهم، وتبين ما هو الحق لديهم وإرشادهم إليه.

-
(بل ملة إبراهيم حنيفاً(
أي لا نكون كما تقولون، بل نكون ملة إبراهيم أي أهل ملته أو نتبع ملة إبراهيم.

-
(وما كان من المشركين(
عطف على (حنيفاً) على طبق (حنفاء لله غير مشركين به) الحج –31- والمقصود من الآية التعريض بأهل الكتاب والعرب اللذين يدعون أتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حج البيت والختان وغيرهما فإن كل طائفة منهم شركاء فاليهود قالوا –عزير ابن الله- والنصارى – المسيح ابن الله- والعرب عبدوا الأصنام وقالوا الملائكة بنات الله.

-
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون  -136-

القول الأول بأنه بمنزلة البيان والتأكيد –ولذا ترك العطف- لا يخلو من شيء وقدم الإيمان بالله سبحانه لأنه أول الواجبات ولأنه يتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات.

وبعدها بدأ الترتيب النزلي لكنه في الترتيب الإيماني مقدم عليه لأنه سبب الإيمان بغيره لكونه مصدقاً له ولذا قدمه، لكن العطف على النزول صح نسبة نزولها إليهم كما صح تعد بنا بتفاصيل القرآن.

هل الأسباط كلهم أنبياء أم لا؟

أيد الألوسي ما ذهب إليه الإمام السيوطي لأن ما وقع منهم مع يوسف –عليه الصلاة والسلام- ينافي النبوة قطعاً وكونه قبل البلوغ غير المسلم لأن فيه أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون، ولا يوجد في القرآن ما يدل على نبوتهم.

-
(وما أوتي موسى وعيسى( أي التوراة والإنجيل، لكونهم زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا أنهما انزلا كذلك، والمؤمنون ينكرونه اهتم بشأنهما فأفردهما بالذكر وبين طريق الإيمان بهما لم يدرجهما في الموصول السابق ولأن أمرهما أيضاً بالنسبة إلى موسى وعيسى على أنهما منزلان عليهما حقيقة، لا باعتبار التعبد فقط كما في المنزل على إسحاق ويعقوب والأسباط ولم يعد الموصول لذلك في عيسى لعدم مخالفة شريعته لشريعة موسى إلا في النزر، وعبر –بالإيتاء- دون الإنزال- لأنه أبلغ لكونه المقصود منه، ولما فيه من الدلالة على الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض، وتخصيص النبيين بالذكر لما أن الكلام مع اليهود والنصارى.

-
(وما أوتي النبيون(
وهي الكتب التي خصت من خصته منهم، أو ما يشمل ذلك والمعجزات، وهو تعميم بعد تخصيص كي لا يخرج من الإيمان أحد من الأنبياء.

-
(لا نفرق بين أحد منهم(
أي كما فرّق أهل الكتاب –فآمنوا ببعض وكفروا ببعض- بل نؤمن بهم جميعاً.

-
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم -137-

(فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا(((
))
متعلق بقوله تعالى (قولوا آمنا) أو بقوله تعالى: (بل ملة إبراهيم)

ويمكن القول: فإن آمن اليهود بمثل ما آمنتم كمؤمنين قبل التحريف، فإنهم آمنوا بمثل ما آمن المؤمنون، فإن فيما أوتي به النبيون في زمن محمد –صلى الله عليه وسلم- ما أنزل إليه –ولم ذلك قبله- إلا أن هذا التوجيه يقتضي إبقاء صيغة الماضي على معناها.

-
(فسيكفيكهم الله(
تسلية للرسول –صلى الله عليه وسلم- وتفريح للمؤمنين بوعد النصر والغلبة وضمان التأييد والإعزاز على أبلغ وجه للسين الدالة على تحقق الوقوع البتة، أو للتذييل الآتي، والمراد سيكفيك كيدهم وشقاقهم لأن الكفاية لا تتعلق بالأعيان بل بالأفعال، وتلوين الخطاب بتجريده للنبي –صلى الله عليه وسلم- مع أنه سبحانه وتعالى أنجز وعده الكريم بما هو كفاية للكل من قتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير لما أنه –صلى الله عليه وسلم- الأصل والعمدة في ذلك وهو سلك حبات أفئدة المؤمنين ومطمح نظر كيد الكافرين، وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل المشاق ومقاساة الشدائد في مناهضة الأعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى في الكفاية والنصرة في حقه أتم وأكمل.

-
(وهو السميع العليم(
تذييل لما سبق من الوعد وتأكيد له أي هو السميع لا تدعو به العليم بما في نيتك من إظهار دينه، فيه تأكيد الوعد السابق فإن وعيد الكفرة وعد للمؤمنين.

-
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
(صبغة الله( ((
))
-الصبغ-  عبر بها عن التطهير بالإيمان بما ذكر على الوجه الذي فصل لأنه ظهر أثره عليهم ظهور –الصبغ- على المصبوغ- وتداخل في قلوبهم تداخله فيه وصار حلية لهم فهناك (استعارة تصريحية) والقرينة (الإضافة) والجامع ما ذكر.

-
(ونحن له عابدون( أي موحدون أو مطيعون متبعون ملة إبراهيم أو خاضعون مستكنون في اتباع تلك الملة، وتقديم الجار لإفادة الاختصاص العبادة له تعالى، وتقديم المسند إليه لإفادة قصر ذلك الاختصاص عليهم، وعدم تجاوزه إلى أهل الكتاب فيكون تعريضاً لهم بالشرك أو عدم الانقياد له تعالى باتباع ملة إبراهيم، وإيثار الجملة الإسمية للإشعار بالدوام.

-
(ومن أحسن من الله صبغة( أي صبغته بتطهير القلب أو الإرشاد أو حفظ الفطرة أحسن الأصباغ حال إخلاص العبادة له.

-
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ((
))  -139-

-
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ((
)) 
لا يخفى ما لهذه الآية من تعريض بغاية أظلمية أهل الكتاب على نحو ما أشير إليه، وفي إطلاق الشهادة –مع أن المراد بها ما تقدم من الشهادة المعينة – تعريض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيه محمد –صلى الله عليه وسلم- في التوراة والإنجيل.

-
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون -141-

تكرير لما تقدم للمبالغة في التحذير عما استحكم من الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم كما يقال: اتق الله، أو تأكيد وتقرير للوعيد يعني أن الله يجازيكم على أعمالكم ولا تنفعكم آباؤكم ولا تسألون يوم القيامة عن أعمالهم بل عن أعمال أنفسكم.

وقيل: الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب، وفي الآية تحذير لنا عن الاقتداء بهم، وقيل: المراد بالأمة في الأول: الأنبياء وفي الثاني أسلاف اليهود لأن القوم لما قالوا في إبراهيم ونبيه إنهم كانوا ما كانوا –فكأنهم قالوا- إنهم على مثل طريقة أسلافنا فصار سلفهم في حكم المذكورين هذا القول فيه تعسف ظاهر.

-
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ((
)) -142-

-
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم   -143-

(كذلك جعلناكم أمة وسطا( اعتراض بين كلامين متصلين وقعا خطاباً له –صلى الله عليه وسلم- استطراداً لمدح المؤمنين بوجه آخر أو تأكيد لرد الإنكار بأن هذه الأمة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاء وشهاداتهم مقبولة عندكم فأنتم إذاً أحق باتباعهم والاقتداء بهم فلا وجه لإنكارهم عليهم، وذلك إشارة إلى الجعل المدلول عليه –بجعلناكم- وجيء بما يدل على البعد تفخيماً.

والكاف مقحم للمبالغة وهو إقحام مطرد، وقدم الفعل (الجعل) لإفادة القصر، فأصبحوا شهداء على الناس جميعاً يوم القيامة بسبب هذا الجعل. ((
))
-
(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها( (إلا لنعلم من يتبع الرسول(
هنا التفات إلى الغيبة مع إيراده –صلى الله عليه وسلم- بعنوان الرسالة للإشارة إلى علة الاتباع.

-
(ممن ينقلب على عقبيه( الكلام من باب الاستعارة التمثيلية بجامع أن المنقلب يترك ما في يديه ويدبر عنه على أسوأ أحوال الرجوع، وكذلك المرتد يرجع عن الإسلام ويترك ما في يديه من الدلائل على أسوء حال.

(نعلم) حكاية حال ماضية، و(يتبع) و(ينقلب) بمعنى الحدوث، والجعل مجاز باعتبار أنه كان الأصل استقبال الكعبة، أو المعنى: ما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم الآن بعد التحويل إلى الكعبة من يتبعك ومن لا يتبعك وإما على الحقيقة.

-
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون   -144-

قد هنا للتقليل زعماً منه أن وقوع التقلب قليلاً أدل على كمال أدبه –صلى الله عليه وسلم- واعترض بأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال له: قلب بصره إلى السماء، وإنما يقال: قلب إذ داوم فالكثرة تفهم من الآية لا محالة –لأن التقلب- الذي هو مطاوع التقليب يدل عليهما.

-
(وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره( الخطاب الوارد في شأن النبي –صلى الله عليه وسلم- تعميم الأمكنة- على ما ذهب إليه البعض- دفع لتوهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة، وقيل: لما كان الصرف عن الكعبة لاستجلاب قلوب اليهود وكان مظنة أن لا يتوجه إليها في حضورهم أشار إلى تعميم التولية جميع الأمكنة أو يقال: صرح بأن التولية جهة الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس، ولأهله أيضاً لئلا يظن أن حضور بيت المقدس يمنع التوجه إلى جهة الكعبة مع غيبتها. ((
))
-
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين   -145-

المراد من الموصول الكفار (أولئك) بدليل الجواب ولذا وضع المظهر موضع المضمر ومن خص ما تقدم بالكفار جعل هذا الوضع للإيذان بكمال سوء حالهم من العناد مع تحقق ما ينافيه من الكتاب الصادح بحقية ما كابروا في قبوله (بكل آية) وحجة قطعية دالة على أن توجهك إلى الحق هو الحق. ((
))
-
(إنك إذا لمن الظالمين( أي المرتكبين الظلم الفاحش، وهذه الجملة أيضاً تقرير لأمر القلة وفيها وجوه من التأكيد والمبالغة، وهي القسم واللام الموطئة له، وإن الفرضية، وأن التحقيقية، واللام في خيرها، وتعريف الظالمين، والجملة الإسمية، وإذاً الجزائية، وإيثار (من الظالمين) على –ظالم أو الظالم- لإفادته أنه مقرر محقق وأنه معدود في زمرته عريق فيهم.

-
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون   -146-

هنا التفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له عليه الصلاة والسلام من حيث ذاته ونسبه الزاهر، بل من حيث كونه مسطوراً في الكتاب منعوتاً فيه بالنعوت التي تستلزم إفحامهم، ومن جملتها أن يصلي إلى القبلتين.

التشبيه في هذه الآية تشبيه للمعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية في أن كلاً منهما يتعذر الاشتباه فيه، والمراد –بالأبناء- الذكور لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباء، وألصق وأعلق بقلوبهم من البنات، فكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه بالأنفس لأن الإنسان قد يمر عليه قطعة من الزمان لا يعرف فيها نفسه كزمن الطفولية –بخلاف الأبناء- فإنه لا يمر عليه زمان إلا وهو ابنه. ((
)) 
-
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين   -147-

(فلا تكونن من الممترين) أي الشاكين أو المتمردين في كتمانهم الحق عالمين به، أو في أنه من ربك وليس المراد نهي الرسول –صلى الله عليه وسلم- عن ذلك لأن النهي عن شيء يقتضي وقوعه أو ترقبه من المنهي عنه وذلك غير متوقع في حضرة الرسالة –صلى الله عليه وسلم- فلا فائدة في نهيه، ولأن المكلف به يجب أن يكون اختيارياً، وليس الشك والتردد مما يحصل بقصد واختيار بل المراد إما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه أحد كائناً من كان.

-
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون   -152-

الذكر بالطاعة يكون باللسان والقلب والجوارح، فالأول: الحمد والتسبيح والتحميد وقراءة كتاب الله تعالى، والثاني: الفكر في الدلائل الدالة على التكاليف والوعد والوعيد وفي الصفات الإلهية والأسرار الربانية. والثالث: استغراق الجوارح في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال المنهي عنها ولكون الصلاة مشتملة على هذه الثلاثة سمّاها الله ذكراً((
)) في قوله (فاسعوا إلى ذكر الله) –الجمعة: 9-

-
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين   -153-

(يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر) 

على الذكر والشكر وسائر الطاعات من الصوم والجهاد وترك المبالاة بطعن المعاندين في أمر القبلة (الصلاة) التي هي الأصل والموجب لكمال التقرب إليه تعالى: (إن الله مع الصابرين) معية خاصة بالعون والنصر ولم يقل مع المصلين لأنه إذا كان مع الصابرين كان مع المصلين من باب أولى لاشتمال الصلاة على الصبر.

-
ولنبلونكم بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وتشر الصابري-155-

(ولنبلونكم) عطف على قوله (استعينوا) ((
)) إلخ، عطف المضمون على المضمون، والجامع أن مضمون الأولى طلب الصبر، ومضمون الثانية بيان المواطنة، والمراد لنعاملكم معاملة المبتلي والمختبر، ففي الكلام استعارة تمثيلية لأن الابتلاء حقيقة لتحصيل العلم، وهو محال من اللطيف الخبير –والخطاب عام لسائر المؤمنين- وقيل للصحابة فقط، وقيل: لأهل مكة فقط، (بشيء من الخوف والجوع) القلة بالنسبة لما حفظهم عنه مما لم يقع بهم وأخبرهم سبحانه به قبل وقوعه ليواطنوا عليه نفوسهم فإن مفاجأة المكروه أشد، ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به، وليعلموا أن شيئاً يسير له عاقبة محمودة.

-
(ونقص من الأموال والأنفس والثمرات(
عطف إما على (شيء) ويؤيده التوافق في التنكير ومجيء البيان بعد (كل) وإما على الخوف ويؤيده قرب المعطوف عليه ودخوله تحت (شيء) والمراد من الخوف خوف العدو، من الجوع والقحط، ونقص الأموال هلاك المواشي، ونقص الأنفس ذهاب الأحبة بالقتل والموت، ونقص الثمرات تلفها بالجوائح، ونص عليها مع إنها من الأموال لأنها قد لا تكون مملوكة، (وبشر الصابرين).

خطاب للنبي محمد –صلى الله عليه وسلم- أو لكل من تتأتى منه البشارة، والجملة عطف على ما قبلها عطف المضمون من غير نظر إلى الخبرية والإنشائية –والجامع ظاهر- كأنه قيل: الابتلاء حاصل لكم – وكذا البشارة – ولكن لمن صبر منكم.

الفصل الحادي عشر: التطبيق على الواقع المعاش

1- على كل مسلم أن يكتب وصية لنفسه ويبين فيها ما له وما عليه من حقوق على العباد؛ ولكننا نتصور أن الوصية فقط تتعلق بالأمور المالية فحسب وهذا هو الرأي السائد فعلينا أن نجعل الأنبياء –عليهم السلام- قدوة لنا فنذكّر أهلنا بالالتزام بدين الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-

2- في تعاملنا نحن المسلمين فيما بيننا يجب أن يكون مبنياً على الأخوة في الله والمحبة فيها لأنه أعمق من الأخوة في النسب فهناك فرق بين شخص أنت تختاره، وبين شخص كتب عليك أنه أخوك، ولكن هذا لا يعني أن لا يكون الأخ في النسب أخاً في الله.

3- يجب على المسلم أن لا يأمن لليهودي ولا للنصراني مهما كانت الأحوال أو الظروف فهم لا يريدون لك ولدينك الخير مطلقاً، وهذا قدر أزلي فيجب علينا أن تكون علاقاتنا معهم بقدر معين، فهناك مع الأسف من المسلمين يفضلون أعداء الله على المسلمين.
4- الإسلام دين الإنسانية والعالمية فرسول هذا الدين أرسله الله رحمة للعالمين جمعاء، وهو الدين الذي بقواعده الثابتة وقوانينه الربانية وبتصرف نبيه استطاع المسلمين التعايش مع غيرهم، ولكن ليس على حساب العقيدة، ما نسمع به الآن (التعايش مع الأديان) فهو كلام خطير، فإن ظاهره رحمة وباطنه عذاب. وما أريد منه إلا ذوبان المسلم والإسلام دون أن يشعر! فعلى المسلم أن يميز بين الأمر الاجتماعي والأمر العقدي في التعامل.
5- تأكيد الله على أن التصور الإنساني في العقيدة أن تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي يكون ضمن قواعد الشريعة مبيناً على عدم التعصب أو الاضطهاد، ومع الأسف بلداننا الإسلامية من أكثر البلاد في العالم اضطهاداً وتعصباً إما للجنس أو القومية((
))  لأنها تتلقى الأوامر من الخارج (أعداء الدين) وتطبق على حسب ما يملونها عليها.
6- طريق الهداية واحد وهو كلمة الله، ودين الله، وطريق الله. والسير على هذا الطريق المستقيم من خلاله تتحقق للأمة المكاسب والإنجازات، لأن الله تكفل بأعداء الله، وهذا هو عجزنا وسيطرة الأعداء علينا لأننا التزمنا بطريق غير طريق الله واعتمدنا على غير الله!
7- أراد الله للمسلم أن يتميز بكل شيء ونهانا عن التشبه بخصائص من هم دون المسلمين حتى على أبسط الشكليات، ونحن الآن وخاصة شبابنا وشاباتنا يقلدون الغرب بكل الدقائق، إن نهي الله عن تقليد الأعداء بأبسط الشكليات، فإن ما هو أعمق من نظرة والغرب يدرك ويعي ذلك جيداً.
8- جعلنا الله الأمة الوسط، والأمة الوسط لا تجمّد فكرها وتغلق منافذ التجربة والمعرفة، ولا تقلد كل ناعق، إنما لديها تمسكات ومناهج يجب أن تعتمد عليها. فإذا كانت هذه النتائج جيدة تأخذ بها وإذا كانت ليس كذلك تبتعد عنها. وأساس اعتبارنا من دول (العالم الثالث) أننا اعتمدنا على الآخر تماماً .. وأغلقنا ما في عقولنا من إبداع، وابتكار وتجديد، فهذه أساسيات التطور وأركان نهوض الأمم.
9- إن من الحِكم في تحويل القبلة، هي اختبار المؤمنين ومدى طاعتهم لله ولرسوله، العقيدة الإسلامية عقيدة صافية لا تقبل أن يكون معها شريكاً، وفي أي لحظة شعر المسلم أن هناك عوالق جاهلية في عقيدته فهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله.
10- قال الله عز وجل: ( الحق من ربك فلا تكن من الممترين( هذا توجيه من الرسول –صلى الله عليه وسلم- أن لا نأخذ مصادر علومنا الإنسانية ومنها علوم الشريعة من أعدائنا، لأنها ممزوجة بالطعن لهذا الدين، وتخريج طلابنا من جامعاتهم ثم يعودون مدخولي العقل والضمير، والأمثلة على ذلك كثير، كذلك عدم وضع أفلاذ أكبادنا في مدارسهم لأنهم يتخرجون على ثلاثة أصناف: صنف ملحد بالأديان كلها وصنف يميل إلى النصرانية وهو مسلم وصنف يكون متهاوناً في العبادات. السؤال الخطير: إذا كان أولادنا يتخرجون من أحد هذه الأصناف الثلاثة فما هو حال بلادنا بعد ذلك!
11- نعم الله لا تحصى وذكر هذه النعم والشكر هو عدم الكفران لله، ومن ثم الانطلاق بالآيات متسلسلة بالدواء الشافي ومن كل أمراض ألا وهو (الصبر) و(الصلاة) ثم الانتقال (بالجهاد) فكل هذه الأمور مدعمّات المسلم في ذاته، أولاً وتُعِّزُه في بلاده، فإذا تقوى إيمان التجأنا إلى هذه المدعمات انتصرنا، وإذا ابتعدنا عنها وأهملنا بعضنا ذللنا والشاهد أكبر برهان على ذلك.
الفصل الثاني عشر: التوجيهات على مدى التطبيق من خلال الواقع المعاش والتغلب على ذلك

أولاً: توجيه عام مخاطب به الجهات الرسمية وغير الرسمية كل حسب إمكانياته وطاقاته، أن يرجع إلى القرآن الكريم ويتفهم أهم القضايا التي أكد عليها والتي حذر منها. فما أكدّ عليه نلتزم به لأنه فيه خير لنا ولأمتنا، وما حذر منه ففيه الوصول إلى الهاوية وذلك من خلال:

1. دعم مراكز القرآن الكريم، وتفعيل عملها من كافة الأعمار، وخاصة (الأطفال والشباب) لأنهم أمل البلد وحاضره.

2.  بناء الشخصية الإسلامية المستقلة المتميزة، وعدم اللجوء إلى التقليد الأعمى، لأنه لا يقتصر على هذا التقليد إنما هناك ما هو أعمق نظرة وأخطر، ألا وهو الانسلاخ عن الإسلام بحال من الأحوال.

والحقيقة هذا دور مهم تقوم به الأسرة أولاً منذ نعومة أظفار الأطفال بالتوعية والإرشاد وهذا يكون ضمن التطبيق العملي والنظري. أما بالنسبة للمؤسسات الرسمية عن طريق سن القوانين في المدارس والجامعات بمنعها ومعاقبة مخالفها وهكذا.
ثانياً: الاحتكام دائماً في كل الأمور (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، إلخ) إلى دين الله وشرعه.

ثالثاً: تغيير أساليب التعليم عندنا وعدم اعتماد الطالب على المدرس بطريقة التلقي، وهو السائد في جميع بلادنا الإسلامية.

والطالب يتكلم برأي أساتذته.

إنما استخدام الطرق الحديثة التي تبنى عليها أساسيات المنهج العلمي وهي: التجديد، والإبداع، والإضافة، والربط في العلوم، إلخ.

رابعاً: المحاولة في عدم إنجاح المدارس التبشيرية في بلادنا، وهذا يكون من قبل الأهالي في عدم تسجيل أولادهم، هذا إذا لم نستطع أن نمنعه قانوناً. السؤال أيمكن لمدرسة أن تنشأ بلا تلاميذ؟ أما حجة بعض الأولياء، بأن مستوى التعليم أقوى، إضافة إلى الخدمات، وتعليم لغات أجنبية يرد عليهم بأن لكل داء دواء، فنحن المسلمون نتظافر فيما بيننا وننشيء مدارس على نفس المستوى بل أفضل ونقدم نفس الخدمات للطالب، ونجعل القرآن الكريم من أساسيات المنهج، بل من شعار المدرسة وبأسعار منافسة، فهذا يؤدي بالتأكيد إلى تقليل المدارس إن لم نقل إغلاقها، لأن نسبة المسلمين في هذه المدارس تشكل (85%) وهذا ما عدا اللجنة التدريسية وغيرها.

خامساً: الدول غير الإسلامية والتي لا تشترك مع جاراتها من الدول الأخرى، لا في لغة ولا في مذهب وكانوا في السابق بينهم حروب طاحنة، مثل (الدول الأوروبية) علمت أنها لم تشكل قوة يحسب لها حساب في العالم، إلا بعد تشكيل (الوحدة الأوروبية) وعلمت أن التعصب للمذهب، والجنسية سببان رئيسان لضعفها.

والسؤال: لماذا لم نستطع نحن في البلاد الإسلامية تشكيل (منظمة واحدة للدول الإسلامية) لها صلاحيات على كافة الميادين، ونملك ما نملك من روابط مشتركة أساسية أهمها: الدين واللغة.

      الجواب: (قولوا آمنا بالله) الرجوع إلى الخالق، والأمر المشترك بين الجميع.

الفصل الثالث عشر: ما ترشد إليه الآيات

أولاً: استخدام أسلوب الحوار في المناقشة وذلك للوصول إلى نتيجة معينة، والحوار يجب أن يبنى على أسس منهجية.

ثانياً: المسلم لا يتبع اليهودي ولا النصراني، ولكنه يتمسك بالإسلام الذي أحيا ملة إبراهيم نقية صافية.

ثالثاً: الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتحقيق أركان الإيمان كلها وهي الإيمان بالكتب والرسل جميعاً.

رابعاً: بيان شبهة وفضحها القرآن بكون إبراهيم –عليه السلام- كان إما يهودياً أو نصرانياً، وكيف يكون كذلك والدين اليهودي ولا النصراني لم ينزل بعد!

خامساً: تحذير الأمة الإسلامية من اليهود والنصارى، لأنهم يريدون أن يضلوك عن الله ودينه.

سادساً: اليهود والنصارى يعرفون الرسول، أنه هو النبي الذي وصف عندهم في التوراة والإنجيل، ولكن تكبرهم وعنادهم عن الإيمان هو سبب طغيانهم.

سابعاً: الأفضلية في تعجيل الخيرات التي تتضمن المسابقة والمسارعة في الطاعة.

ثامناً: كرم الله المسلمين حيث جعل قبلتهم المسجد الحرام، فكل مسلم على هذه الأرض يكون اتجاهه إلى الكعبة، وهذا دلالة على أن المسلمين كيان واحد، وقلب واحد، وأمة واحدة لا فرق بين الألوان والأجناس واللغات.

تاسعاً: إرسال الرسول محمد –صلى الله عليه وسلم- منكم وفيكم، ويعلمكم الحكمة، وكثير من العلوم (علوم الوحي) لم تكونوا تعرفون شيئاً منها وكل ذلك تحقق لكم بعد إسلامكم.

عاشراً: منّ الله علينا بنعم كثيرة، ومقابل ذلك الشكر والذكر لكي يتحقق عدم الكفران لله عز وجل.

الحادي عشر: الصبر والصلاة، هما دواءان من أنجع الأدوية وأقوى مفعولاً، للتغلب على كل المصاعب التي تواجه الإنسان وذلك لأنهم يكونوا في معية الله استناداً لقوله تعالى: (إن الله مع الصابرين)

وهذه بشرى لهم من الله.

الثاني عشر: بعد تبيان الله من وجوب الشكر والذكر، انتقل إلى العبادات التطبيقية في الإسلام وختمها بالجهاد لماذا؟

لأنه لا يمكن تحقق النصر للمسلم بدونها، وإذ تخاذل البعض عنها أو عن بعضها فيسير الخذلان ليشمل الأمة بكاملها.

الصبر --- هو الذي يزود الإنسان بالطاقة الداخلية التي تجعله يتحمل الشدائد ولا يبالي

الصلاة --- عمود الدين وقوامه

الجهاد --- الطريقة الوحيدة لتحقيق عزنا ومجدنا.

الخاتمة

أولاً: الإمام الألوسي، ينتمي من جهة والده إلى الحسين بن علي، وأما من جهة أمه إلى الحسن بن علي، ولد في أسرة عريقة متدينة عالمة في سنة (1802هـ) أما نصيبه من العلوم فقد كان مطلعاً على علوم شتى وهضمها هضماً جيداً، وكان لهذه الثقافة العالية أثر واضح في تفسيره. حيث يعتبر تفسيره ملتقى التفاسير الأخرى فهو ما يسمى (المنهج الجمعي) أو (المنهج الموسوعي) ونحن بأشد الحاجة إلى هذا المنهج. 

عقيدة الآلوسي هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين، نال تفسيره على إعجاب الكثيرين ويعتبر من أهم التفاسير في الوقت الحاضر.

ثانياً: الوصية التي أوصى بها إبراهيم بنيه ووصية يعقوب لبنيه في آخر لحظات حياته .. ما تعبدون من بعدي؟ أراد منها الاطمئنان على هذه الأمانة .. فهم يعرفون دينهم جيداً من حيث أمرين: عبادة الإله الواحد والأمر الآخر بأنهم مسلمون لهذا الإله.

ثالثاً: التصور الإيماني غير التصور الجاهلي .. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل وجيل، لأن الصلة صلة النسب والجنس. أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق، فليسا أمة واحدة، فالتصور الإيماني هي الجماعة التي تنتمي إلى عقيدة واحدة من كل جنس ولون ولغة ومن كل أرض.

رابعاً: إبراهيم –عليه السلام- لم يكون يهودياً ولا نصرانياً إنما هو على الحنفية السمحة، وكذلك إن إبراهيم لم يكن من المشركين، ومن خلال ذلك تقرر الوحدة الكبرى بين الرسالات السماوية جميعاً وبين الرسل جميعاً.

خامساً: (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون)

تشريف عظيم للمؤمنين بأن يلحق كلام المؤمنين كلام الله. وفيها دلالة على العلاقة والرابطة الوثيقة بين الله والمؤمن.

سادساً: التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى، ألا وهي أمانة العقيدة، وإعطاء هذه الأمة من الخصائص والتميز ابتداء بتحويل قبلتها إلى المسجد الحرام.

سابعاً: لا نسخ في آيات تحويل القبلة فالإتجاه نحوييت المقدس قبل نزول الحكم الشرعي، وتحويل القبلة نحو المسجد الحرام بحكم شرعي. ومع هذا فانها تضمنت حكم تعيين القبلة بالنسبة لصلاة النافلة وحكم تعين القبلة لصلاة الغرض. والتقرير على أن الآية محال نسخها 

أولاً: بالادلة التي تعضدها.               ثانياً: تنافي تعري النسخ.

ثالثاً: احتمال جمع النصوص.             رابعاً: تنافي شروط النسخ.

ثامناًً: (الصبر والصلاة) الاستعانة بالأعمال العظيمة وتحملها لا تتم إلا بهما، لأن الصبر معين لا ينضب، والصلاة هي بين الإنسان الفاني والقوة الباقية.

الحادي عشر: الجهاد معيار واضح لقوة الأمة وضعفها، والشهيد في سبيل الله حي طاهر ولهذا لا يغسل.

تاسعاً: تكرار الأمر في شأن القبلة كان له معنى في كل مرة المرة الأولى (كان الأمر التوجه إلى بيت الله الحرام) أما الثانية (لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة) وفي الثالثة (كان لقطع حجة الناس والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة). 

قائمة المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- أحكام القرآن الكريم، أبو بكر أحمد بن علي الرازي (الجصاص)، دار الفكر، بيروت.

3- أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبدالله (العربي)، دار الفكر، بيروت.
4- أحكام القرآن، عماد الدين محمد الطبري (الكيا الهراس) دار الكتب الحديثة، القاهرة.
5- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، القاضي أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي، وضع حواشيه عبداللطيف عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ-1999م.
6- أسباب النزول، أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط1، بيروت، 1411هـ- 1959م.
7- أسباب النزول القرآني، غازي عناية، دار الجيل، ط1، بيروت، 1411هـ- 1991م.
8- الأسماء والصفات، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1405هـ-1985م.
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منهج الإمام أبي السعود في تفسيره

وتطبيقه على آيات من سورة البقرة
المقدمة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين,  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :  

الحمد لله الذي نزّل القرآن ليكون للعالمين بشيراً  نذيراً, وأنزله ليتدبر الناس معانيه, حتى يكون السبيل الوحيد لهداية الأمة وتوجيهها لعبادة الله وحده.

 فقد أشار علينا أستاذنا الفاضل د. أمين المناسية, بأن يكتب كل طالب منا بحثاً لمادة دراسات نصية, وبعد المشورة من قبل أستاذنا - حفظه الله- وطلاب المادة وقع الاختيار على تفسير سورة البقرة، وقد أخذ كل طالب مجموعة من الآيات من سورة البقرة, يفسرها حسب منهج أحد المفسرين, وكان نصيبي أن أفسر الآيات من (111/132) من سوره البقرة, على وفق منهج الإمام أبى السعود - رحمه الله-في تفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم).

أما منهجي في هذا البحث يقوم على عدة مرتكزات هي:

1- قمت بكتابة ترجمة للإمام أبى السعود -رحمه الله-  والكلام عن تفسيره.

2- تكلمت في هذا البحث عن منهج الإمام أبى السعود في تفسيره .

3- قمت بتفسير الآيات, من تفسيره, فكتبت جميع الآيات التي كلفت بتفسيرها, ثم بدأت بأخذ كل آية وتفسيرها. 

4- عند تفسير كل آية سرت على المنهج التالي:

ذكر سبب نزول الآية في الهامش إن وجد للآية سبب نزول. 

    ب- أذكر معاني المفردات الصعبة في الآية. 

ج-  أذكر إعراب الكلمات التي يترتب على إعرابها معنى إن وجد.

د- أذكر المعنى الإجمالي لكل آية. 

ه- أذكر القراءات القراءانية في الآية أن وجد. 

و- أذكر الأحكام الفقهية في الآية إن وجد, وهل يمكن تطبيقها على الواقع.

ز- ثم أذكر أهم ما ترشد إليها هذه الآيات. 

أما خطتي في هذا البحث فقد قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين وكل فصل فيه مباحث:

التمهيد.

الفصل الأول: الإمام أبي السعود وتفسيره إرشاد العقل السليم.

المبحث الأول: ترجمة الإمام أبي السعود

المطلب الأول: مولده ونشأته.

المطلب الثاني: طلبه للعلم وأعماه التي قام بها.

المطلب الثالث: أهم الصفات التي امتاز بها.

المطلب الرابع: أهم مؤلفاته.

المطلب الخامس: وفاته –رحمه الله- .

المبحث الثاني: تفسير أبي السعود ومنهجه في التفسير.

المطلب الأول: تفسير أبي السعود. 

المطلب الثاني: منهج الإمام أبي السعود في تفسيره.

المسألة الأولى: منهجه من الناحية البلاغية.

المسألة الثانية: اهتمامه بذكر المناسبات بين الآيات.

المسألة الثالثة: موقفه من القراءات.

المسألة الرابعة: روايته للإسرائيليات.

المسألة الخامسة: روايته عمن اشتهر بالكذب.

المسألة السادسة: استشهاده بالشعر.

المسألة السابعة: موقفه من المسائل الفقهية.

المسألة الثامنة: يذكر ما تحتمله الآية من وجوه الإعراب.

المسألة التاسعة: ذكره لأسباب النزول.

الفصل الثاني: تفسير الآيات من سورة البقرة.

المبحث الأول: الآيات القرآنية.

المبحث الثاني: تفسير الآيات.

 وأخيراً أرجو أن يوفقني الله في هذا البحث, وأن أصل فيه إلى شيء جديد, وأرجو من الله أن ينفعنا به. 

والحمد لله رب العالمين

التمهيد:

إن تفسير القرآن علم جليل, وقد تعدت فيه مناهج المفسرين فمنه التفسير بالمأثور ومن التفسير بالرأي وغيره من المناهج, وأجل هذه المناهج التفسير بالمأثور, ولكن لا غني عن التفسير بالرأي لتفسير القرآن الكريم.

أم تفسير الإمام أبي السعود فهو تفسير من التفاسير بالرأي المحمود وقد أجاد الإمام رحمه , ولقد تفنن في استخراج بدائع وروعة أسلوب القرآن في طرح المواضيع.

الفصل الأول:- الإمام أبي السعود وتفسيره إرشاد العقل السليم:

المبحث الأول: ترجمة الإمام أبى السعود –رحمه الله-.

المطلب الأول: مولده ونشأته:

هو الإمام أبى السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي, الإمام العلامة ولد سنة        (93 هـ) وقيل سنة(898هـ)(
), بقرية قريبة من القسطنطينية, وقد ولد الإمام أبى السعود في بيت عرف عن أهله العلم والفضل, حتى قال بعضهم فيه:تربى في حجر العلم حتى ربى, وارتضع ثدي الفضل إلى أن ترعرع وحبا, ولا زال يخدم العلوم الشريفة حتى رحب باعه, وامتد ساعده, واشتد اتساعه)(
). 

المطلب الثاني: طلبه للعلم وأعماله التي قام بها:

قرأ الإمام أبي السعود كثيراً من كتب العلم على والده وكان من جملة ما قرأ عليه حاشية التجريد للشريف الجرجاني بتمامها, وشرح المفتاح للشريف أيضاً, قرأه عليه مرتين وشرح المواقف أيضاً, وتتلمذ أيضاً لكثير من العلماء فاستفاد منهم علماً جماً وصار ملازماً للمولى سعدي جلبي(
).

وبعد تلقيه العلم صار أبو السعود عالماً كبيراً وانتشرت شهرته حتى قال عنه بعض من ترجم له: " ثم طارت سمعته, وفاضت شهرته, وعظم صيته".

تولى الإمام أبي السعود التدريس في كثير من المدارس التركية, ثم تقلد قضاء بروسة, ثم نقل إلى قضاء القسطنطينية, ثم نقل إلى قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيلي, ودام عليها ثمان سنين(
). 

وبعد وفاة المولى سعد الله بن عيسى بن أمير خان, تولى مكان الفتيا, فقام بأعبائها أتم قيام وذلك سنة (952هـ) ومكث في الإفتاء نحواً من ثلاثين سنة, اظهر الدقة العلمية التامة, والبراعة في الفنون والتفنن فيها. 

وقد ذكر عنه أنه كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل من الخطاب. فإن كان السؤال منظوماً, كان الجواب منظوماً كذلك مع الاتفاق بينهما في الوزن والقافية, وإن كان السؤال نثراً مسجعاً كان الجواب مثله, وإن كان السؤال بلغة العرب فالجواب بلغة العرب, وإن كان بلغة الترك كان الجواب بلغة الترك, وهكذا مما يشهد للرجل بسعة أفقه, وغزارة مادته.

وفي المجمل فإن الإمام أبي السعود, من الذين قعدوا من الفضائل والمعارف على سنامها, وسارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها,وسارت أجوبته في جميع العلوم وجميع الآفاق مسير النجوم, ولقد حاز قصب السبق قصب السبق بين أقرانه, ولم يقدر أحد أن يجاريه في ميدانه, وانقطع عن القرين والمماثل في كل بلد, وحصل له من المجد والإقبال والشرف والإفضال ما لا يمكن شرحه بالمقال.

المطلب الثالث: أهم الصفات التي امتاز بها:

كان الإمام أبي السعود طويل القامة, خفيف العارضين, غير متكلف في الطعام واللباس, فكان ذا مهابة عظيمة, واسع التقرير سائغ التحرير يلفظ الدرر من كلمة وينثر الجوهر من حكمه بحراً زاخراً وطوداً باذخاً.

 وله شعر كثير منه قصيدته الميمية الطويلة التي أولها: 

أبعد سليمى مطلب ومرام                     وغير هواها لوعة وغـرام

وفوق حماه ملجأ ومثابــة                      ودون ذراها موقف ومقــام

وينسب إليه البيتان اللذان أجيب بهما بيت العجم وهما:

نحن أناس قد غدا دأبنا                         حب علي بن أبي طالب

يعيبنا الناس على حبـه                         فلعنة الله على العــــائب

فأجاب أبو السعود – يرحمه الله- :

ما عيبكم هـذا ولكنـــه                          بغض الذي لقب بالصاحب

وقـولـكم فيـه وفي بنته                          فلعنــــة الله على الكـــاذب(
) 

المطلب الرابع:  أهم مؤلفاته:

ذكر صاحب كتاب هداية العارفين أن له مؤلفات كثيرة نذكر منها:  

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (التفسير المشهور).

بضاعة القاضي في الصكوك.  
ثواقب الأنظار في أوائل منار الأنوار في الأصول.
حسم الخلاف في المسح على الخفاف. 
غلطات العوام.
غمرات المليح في أول مباحث قصد العالم من التلويح.
الفتاوى.
قانون المعاملات.
معاقد الطراز.
10- موقف العقول في وقف المنقول.
11- نهاية الأمجاد في كتاب الجهاد على الهداية للمرغيناني.

12- قصيدته الميمية المشهورة.(
)
المطلب الخامس: وفاته - رحمه الله -:

توفي الإمام أبو السعود - رحمه الله -  في مدينة القسطنطينية, ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري, وذلك في أوائل جمادى الأولى, سنة (982هـ)(
).

المبحث الثاني: تفسير أبي السعود ومنهجه في تفسيره:

المطلب الأول: تفسير أبي السعود:

عرفنا أن الإمام أبي السعود كان يشتغل بالتدريس وبالقضاء والفتيا, حتى أخذت وقته,ولكنه - رحمه الله- كان يختلس فرصاً من وقته ألّف فيها كتابه في التفسير, وعندما ألّف تفسيره لم يخرجه للناس دفعة واحدة, بل ذكر عنه أنه لما وصل في تفسيره إلى سورة (ص) عرض له من الشواغل ما جعله يقف في تفسيره عند هذا الحد, فبيض ما كتب في شعبان سنة (973هـ) ثم أرسله إلى الباب العالي, فتلقاه السلطان سليمان خان بحسن القبول, وأنعم عليه بما أنعم وزاد في وظيفته كل يوم (500) درهم, ثم تيسر له بعد ذلك إتمامه, فأتمه بعد سنة ثم أرسله إلى السلطان ثانياً بعد إتمامه, فقابله السلطان بمزيد لطفه وإنعامه, وزاد في وظيفته مرة أخرى(
). 

وقد أثنى كثير من العلماء على تفسير أبي السعود :

قال صاحب العقد المنظوم عنه: "وقد أتى فيه بما لم تسمح به الأزمان, ولم تقرع به الآذان, فصدق المثل السائر: كم ترك الأول للآخر".

وقال صاحب كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية: "وقد طالعت تفسيره وانتفعت به, وهو تفسير حسن ليس بالطويل الممل, ولا بالقصير المخل, متضمن لطائف ونكات, ومشتمل على فوائد وإشارات"(
). 

 أما عن التعليقات التي كتبت على هذا التفسير, فمنها ما يذكره صاحب كشف الظنون فقال: عليه تعليقات منها: تعليقة الشيخ أحمد الرومي الآحصاري ت(1041هـ) من سورة الروم إلى سورة الدخان, وتعليقة الشيخ رضي الدين بن يوسف القدسي, علقها إلى قريب من النصف وأهداها إلى المولى أسعد بن سعد الدين, دخل بيت المقدس زائراً, وكان دأبه فيها نقل العلامتين الزمخشري والبيضاوي وكلام أبي السعود بقوله: (قال الكشاف, وقال القاضي, وقال المفتي, ثم المحاكمة فيما بينهم)(
).

المطلب الثاني: منهج الإمام أبي السعود في تفسيره:

لقد تأثر الإمام أبو السعود بتفسيري الكشاف للزمخشري وتفسير البيضاوي كثيراً, ولقد مدح الإمام أبو السعود هذين التفسيرين, فقال في مقدمته للتفسير: (أما المتأخرون المدققون, فراموا مع ذلك إظهار مزاياه الرائعة, وإبداء خباياه الفائقة, ليعاين الناس دلائل إعجازه, ويشاهدوا شواهد فضله, وامتيازه عن سائر الكتب الكريمة الربانية, والزبر العظيمة السبحانية, فدونوا أسفاراً بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة, يتضمن كل منها فوائد شريفة, تقربها عيون الأعين, وعوائد لطيفة تتشنف بها آذان الأذهان, لا سيما الكشاف وأنوار التنزيل, المتفردان بالشأن الجليل, والنعت الجميل, فإن كلا منهما أحرز قصب السبق أي إحراز, كأنه مرآة لاجتلاء وجوه الإعجاز, صحائفهما مرايا المزايا الحسان, وسطورهما عقود الجمان وقلائد العقبان ) (
).  

ومع ذلك لم يغتر أبو السعود بهذين التفسيرين, ولم يأخذ بكل ما فيهما, بل  اعتمد عليهما في تفسيره, واعتمد على غيرها من التفاسير المتقدمة, فلذلك نرى أبي السعود لا يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزاليات, ولم يذكر شيئا منها في تفسيره, بل صار في منهجه في التفسير على منهج أهل السنة, ولكنه وقع في بعض الأخطاء التي وقع فيها صاحب الكشاف وأنوار التنزيل يقول الذهبي ( لكن نجده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف وأنوار التنزيل.

يقول الذهبي(لكن نجده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف وأنوار التنزيل, من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثا عن النبي ( في فضلها, وما لقارئها من الثواب مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم ) (
) 

نذكر مثالاً:على ذلك: يذكر أبو السعود في  نهاية سورة العلق حديثا يبين ثواب من قرأ هذه السورة 

قال أبو السعود : عن رسول الله ( من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله) (
) 

ومثال آخر: يذكر أبو السعود في نهاية سورة التين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وما لقارئها من الثواب يقول: عن النبي ( من قرأ سورة التين أعطاه الله تعالى الخصلتين واليقين  ما دام في دار  الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة (
).

 هذا يبين لنا قلة بضاعة الإمام أبي السعود في الحديث فهو في تفسيره لا يذكر سند الحديث ولا يذكر المصدر الذي أخذ منه الحديث ولا يبين مدى صحة هذا الحديث ولكنه ينقل ذلك دون تحقيق . 

المسألة الأولى: منهجه من ناحية البلاغة القرآنية:

فنرى الإمام أبي السعود في تفسيره يغوص في البلاغة ويبين لنا مقدرته على استخراج البلاغة في الآيات القرآنية,فهو- رحمه الله- مولع بالناحية البلاغية للقرآن,حتى إن من ينظر في تفسيره يلاحظ أنه يغلب عليه طابع التفسير البلاغي. 

يقول الذهبي: " فهو يكشف عن النواحي البلاغية في القرآن, وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه, كما أنه يهتم بإبداء المعاني الدقيقة, التي تحملها التراكيب القرآنية في طياتها, مما لا يكاد يظهر إلا لمن أوتي حظاً وافراً من المعرفة بدقائق اللغة العربية, ويكاد يكون الإمام أبو السعود هو أول المفسرين المبرزين في هذه الناحية"(
).

مثال: عند تفسيره قوله تعالى: (فلا تطع المكذبين( (ن/8) يبدع الإمام أبو السعود في تفسيرها ويستخرج منها البلاغة, حتى يشعرك أنك تتفاعل مع الآيات, يقول: "فلا تطع المكذبين, لترتيب النهي على ما ينبئ عنه ما قبله من اهتدائه عليه الصلاة والسلام وضلالهم, أو على جميع ما فصل في أول السورة, وهذا تهييج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم, أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم وتصلب في ذلك, أو نهي عن مداهنتهم ومداراتهم بإظهار خلاف ما في ضميره عليه الصلاة والسلام استجلاباً لقلوبهم لا عن طاعتهم حقيقة, كما ينبئ عنه قوله تعالى:(ودوا لو تدهن( فإنه تعليل للنهي أو للانتهاء, وإنما عبّر عنها بالطاعة , للمبالغة في الزجر والتنفير أي أحبوا تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور "(
)  

المسألة الثانية: اهتمامه بذكر المناسبات بين الآيات:

يهتم الإمام أبو السعود بذكر مناسبة الآية بما قبلها فيذكر وجه المناسبة بينهما.

مثال ذلك: عند تفسيره لقوله تعالى: (أو كالذي مر على قرية( (البقرة/259) يقول هذا استشهاد على ما ذكره من ولايته تعالى للمؤمنين وتقرير له(
). 

مثال آخر: عند تفسيره لقوله تعالى: (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا( (البقرة/286) يبين مناسبة هذه الآية لما قبلها فيقول: شروع في حكاية دعواتهم إثر بيان سر التكليف(
)
المسألة الثالثة: موقفه من القراءات:
نرى الإمام أبي السعود في تفسيره يذكر القراءات الموجودة في الآية, ويوجهها في بعض الأحيان وذلك بقدر ما يوضح به المعنى, ولا يتوسع كما يتوسع غيره

مثال :- قوله تعالى ( إن الله بالغ أمره) يذكر أبو السعود عدة قراءات ( لبالغ أمر) 

الأولى بالغُ أمرِه بالإضافة أي منفذٌ أمرِه قال: وقرئ بتنوين بالغُ ونصب أمر هأي يبلغ ما يريده لا يفوته مرادٌ, ولا يعجزه مطلوب,وقرئ أيضا برفع أمره على أنه مبتدأ وبالغ خبر مقدم,  والجملة خبر إن أو بالغ خبر إن, وأمره مرتفع به على الفاعلية أي نافذ أمره وقرئ بالغاً أمرَهُ على أنه حال(
).

المسألة الرابعة:  رواية الإسرائيليات :

الناظر في تفسير أبي السعود يراه يروي الإسرائيليات في تفسيره, لكن ليس بكثرة وهو عندما يرويها في تفسيره يذكرها بصيغة روي أو قيل, ليدل على أنها ليست على سبيل الحتم أو الجزم, وكذلك ليشعر بضعف هذه الرواية, وأيضا عندما يذكر رواية الإسرائيليات لا يعقب أبو السعود عليها, بل يكتفي بالإشارة فقط في بعض الأحيان على أنها ضعيفة. 

مثال:- عند قوله تعالى( فأماته الله مائة عام ثم بعثه( يروي أبو السعود رواية إسرائيلية فيقول أبو السعود في هذه الآية: روي أنه لما دخل القرية, ربط حماره, فطاف بها ولم يرَبها أحداً فقال ما قال, وكانت أشجارها قد أثمرت فتناول من التين والعنب, وشرب من عصيره ونام, فأماته الله تعالى في منامه وهو شاب, وأمات حماره, وبقية تينه وعنبه وعصيره عنده, ثم أعمى الله تعالى عنه عيون المخلوقات فلم يره أحد, فلما مضى من موته سبعون سنة, وجه الله عز وعلا ملكاً عظيماً من ملوك فارس, يقال له يوشَكُ إلى بيت المقدس ليعمره, ومعه ألف قهرمان مع كل قهرمان ثلاثمائة ألف عامل, فجعلوا يعمرونه, وأهلك الله تعالى بختَ نصّر ببعوضة دخلت دماغه, ونجّى الله تعالى من بقي من بني إسرائيل, وردهم إلى بيت المقدس وتراجع إليه من تفرق منهم في الأكناف, فعمروه ثلاثين سنة وكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا عليه فلما تمت المائة من موت عزيز أحياه الله تعالى ) (
) فهذه من مرويات بني إسرائيل كما نرى وقد صدّرها بلفظ روي ليدل على الشك في صحتها أو لا, لأن لفظ روي يحتمل الأمران الصحة أو الضعف.

المسألة الخامسة: روايته عن بعض من اشتهر بالكذب: 

يقول الذهبي: "كما نلاحظ عليه أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عب أبي صالح, فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: (لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال( (سبـأ/15) نجده يقول: وأصل قصتهم ما رواه الكلبي عن أبي صالح, أن عمرو بن عامر من أولاد سبا, وبينهما اثني عشر أباً, وهو الذي يقال له: (فريقيا بن ماء السماء) أخبرته (طريقة) الكاهنة بخراب سد مأرب, وتغريق سيل العرم الجنتين, مع العلم أن الكلبي متهم بالكذب"(
).

لكن الإمام أبي السعود يذكر بعد ذكره لهذه الروايات التي سردها بقوله: (والله تعالى أعلم) وهذا  يشعر بأنه يشك في صدقها وصحتها.

المسألة السادسة: استشهاده بالشعر:

يستشهد الإمام أبو السعود في تفسيره بالشعر كثيراً, ليستدل به على وجه من وجوه الإعراب أو تأكيد لمعنى كلمة , لكنه لا يذكر في أكثر الأحيان لمن ينسب البيت الذي يستدل به.

مثال على ذلك: عند قوله تعالى: (حذر الموت( (البقرة/19) فبعد إعرابها يستشهد بالشعر دلالة على صحة ما يقول, فقال في إعرابها: حذر الموت: منصوب بيجعلون على العلة وإن كان معرفة بالإضافة كقوله:

وأغفر عوراء الكريم ادخاره                           وأصفح عن شتم اللئيم تكرّما(
)
مثال آخر: عند قوله تعالى: (ذرية طيبة( (آل عمران/38) يستشهد بالشعر على تفسيره إياها فيقول: والذرية النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى, والمراد ههنا ولدٌ واحد, فالتأنيث في الصفة لتأنيث لفظ الموصوف كما في قول من قال: 

أبوك خليفة ولدته أخرى                                وأنت خليفة, ذاك الكمال(
)
ومثل ذلك كثير في تفسيره.

المسألة السابعة: موقفه من المسائل الفقهية:

الناظر في تفسيره أيضاً يرى أن تفسيره يخلى من المسائل الفقهية, لكنه يذكر بعضها لكن ليس بتوسع, وهو عندما يذكرها يذكرها حسب جميع المذاهب الفقهية ولا يكتفي فقط بذكرها على المذهب الحنفي مع العلم أنه حنفي المذهب فهو لا يتعصب لمذهبه وقد علمنا أيضا أن أبا مسعود أشتغل في الإفتاء فهو فقيه كبير ذو إلمام واسع بالفقه. 

مثال :- عند قوله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله ...( البقرة /158 

يقول عند قوله: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فبعد تفسيره لمعنى الطواف يذكر المسألة الفقهية المتعلقة بها, فيقول: وهذا الطواف واجب عندنا - عند الحنفية- وعن الشافعي ومالك رحمها الله أنه ركن(
).

مثال آخر :- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ولا تقربوهن حتى يطهرن( البقرة /222 فهو يعرض عن المناقشة الفقهية في تفسيره لهذه الآية, وإنما يذكر معنى الطهر في المذاهب فيقول: (ولا تقربوهن حتى يطهرن ) تأكيد لحكم الاعتزال, وتنبيه على أن المراد به عدم قربانهن لا  عدم القرب منهن, وبيان لغايته وهو انقطاع الدم عند أبي حنيفة, فإن كان كذلك في أكثر المدة حل القربان كما انقطع, وإلا فلا بد من الاغتسال, أو من مُضيّ صلاة, وعند الشافعي أن يغتسلن بعد الانقطاع كما تفصح عنه القراءة بالتشديد(
).

المسألة الثامنة: يذكر ما تحتمله الآية من وجوه الإعراب:

 الذي يقرأ في تفسير أبي السعود يرى أنه يذكر أكثر من وجه في إعراب الآية, فينزل الآية على اختلاف الأعاريب, وهو بعد ذلك يرجح واحداً منها, ويدلل على رجحانه. 

المسألة التاسعة: ذكره لأسباب النزول:

  يذكر الإمام أبو السعود سبب نزول بعض الآيات, ويذكرها بصيغة (قيل)أو (روي) ليدل على أنها ضعيفة, ويذكر مرة أخرى بقوله نزلت هذه الآية في كذا بالتصريح لكن دون أن يعقب على سبب النزول. 

مثال :- عند تفسيره قوله تعالى: ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم( ذكر أكثر من سبب لنزول هذه الآية فقال أبو السعود :- قيل نزلت في عبد الله بن رواحه حين حلف أن لا يكلم ختنه بشربن النعمان, ولا يصلح بينه وبين أخته.

 وقيل :- نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في حديث الإفك(
).

 فهو يذكر أكثر من سبب لنزول الآية دون أن يعلق على هذا السبب, ويرويه بصيغة (قيل) أي بعدم الجزم والحتم على أن هذا السبب هو سبب نزول هذه الآية. 

مثال آخر :- قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن(
ذكر أكثر من سبب لنزول هذه الآية, قال: روي أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جميلة أن ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح. 

و قيل نزلت في جابر بن عبد الله حين عضل ابنة عم له.

 وبعد ذكر السبب لم يعلق أبو السعود على هذه الأسباب مما يشعر أن هذه الأسباب ليست صريحة في سبب النزول . 

    الفصل الثاني: تفسير الآيات من سورة البقرة:

المبحث الأول: الآيات القرآنية:

قال تعالى: (وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {111} بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {112}‏ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ {113 } وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ  وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {114} وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {115} وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ {116} بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ {117} وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {118} إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ {119}‏ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ {120} الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {121} يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ {122} وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ {123} وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ {124} وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ {125} وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {126}‏ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {127} رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {128} رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ {129} وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ {130} إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ {131} وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ {132} أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {133}( صدق الله العظيم (لبقرة/ 111-133)

المبحث الثاني: تفسير الآيات:

الآية الأولى: قال تعالى: (وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( البقرة/111.

معاني المفردات:
هوداً:- جمع هائد كعوذ جمع عائذ وبزل جمع باز.

آمانيهم: جمع أمنية, وهي ما يتمنى, كالجملة والأضحوكة.(
) 

    2-  المعنى الإجمالي للآية: 

يخبر الله تعالى عن اليهود والنصارى, أن اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً, وقالت النصارى: أنه لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً, فيخبر الله إنما تلك أماني لهؤلاء اليهود والنصارى تمنوها على الله بغير حق, ثم يقول تعالى: إن كنتم صادقين في دعوتكم السابقة فهاتوا حجتكم على صدقكم(
). 

الإعراب:
وقالوا: عطف على (ود), والضمير لأهل الكتابين جميعاً.

تلك أمانيهم: جملة معترضة مبينةٌ لبطلان ما قالوا، وتلك: إشارة إليه والجمع باعتبار صدوره عن الجميع، وقيل فيه حذف المضاف أي:أمثال تلك الأمنية آمانيهم.(
) 

القراءات القرآنية:

قوله تعالى: ( إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى(.

قرئ إلا من كان يهودياً أو نصرانياً.

5- اللطائف القرآنية:

أ- (لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى( أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى, فلف القولين ثقة أن السامع يرد كلاً منهما إلى قائله.

 إلا من كان: الإفراد في كان باعتبار لفظ (مَنْ) والجمع في خبره باعتبار معناه.
 هاتوا: أصله آتوا, قلبت الهمزة هاءاً، أي أحضروا حُجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة، إن كنتم صادقين في دعواكم. 
 6-   ما ترشد  إليه الآيات

 نستنتج من الآية الكريمة أنها ترشد إلى ما يلي: 

أن اليهود والنصارى ادعوا أنهم سيدخلون الجنة, وأن الجنة إنما خلقت لهم وهم كاذبين في دعواهم.

أن من يدعى شيئاً يجب أن يأتي بدليل قاطع ليبين صدق ما يقول.
لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه أو للآخرين على أنه من أهل الجنة. 
قال تعالى:(بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (11)(  

معاني المفردات:

من أسلم وجهه لله: أي أخلص نفسه له تعالى، لا يشرك به شيئاً.

وهو محسن : من الإحسان, ويقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير, والثاني: إحسان في فعله(
). 

أما أبو السعود فذكر معنى الإحسان فقال: وحقيقة الإحسان: الإتيان بالعمل على الوجه اللائق, وهو حسنة الوصفي التابع لحسنه الذاتي, ثم ذكر أبو السعود تفسير الرسول للإحسان فقال: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)(
).

المعنى الإجمالي  

يعني جل جلاله ( بلى من أسلم وجهه) أنه ليس كما يزعم الزاعمون - اليهود والنصارى - أنهم ذكروا أنهم سيدخلون الجنة, ولكن من أسلم وجهه لله وهو محسن فهو الذي يدخلها وينعم فيها, وأن الله ضمن لهم على ذلك تحصيل الأجور, وآمنهم مما يخافونه من المحذور فيما يستقبلونه, ولا يحزنون على ما مضى(
).

الإعراب:
وهو محسن: حال من ضمير (أسلم) أي والحال أنه محسنٌ في جميع أعماله التي من جملتها الإسلام المذكور.

عند ربه: حال من أجره.

جملة فله أجره عند ربه: جواب (مَن) إن كانت شرطية, وخبرها إن كانت موصولة, والفاء لتضمنها معنى الشرط, فيكون الرد بقوله تعالى: بلى من أسلم وحده، ويجوز أن يكون (مَن9 فاعلاً لفعل مقدر، أي بلى يدخلها من اسلم، وقوله: (فله أجره) معطوف على ذلك المقدر.

اللطائف القرآنية:
بلى: إثبات من جهته تعالى لما نفوه، مستلزم لنفي ما أثبتوه وإذ ليس الثابت به مجرد دخول غيرهم الجنة ولو معهم ليكون المنفي مجرد اختصاصهم به مع بقاء أصل الدخول على حاله، بل هو اختصاص غيرهم بالدخول.

(من أسلم وجهه لله): عبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء, ومجمع المشاعر, وموضع السجود, ومظهر آثار الخضوع الذي هو من أخص خصائص الإخلاص، أو توجهه وقصده بحيث لا يلوي عزيمته إلى شيء غيره.
ج-  فله أجره: صوّره بصورة الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه.  
ما ترشد إليه الآية الكريمة 
 ترشدنا الآية الكريمة إلى عدة أمور منها: 

أن من يتذلل ويخلص لله في عبادته فإن الله يجازيه على ذلك

أن من يحسن في عبادته لله وفي عمله فإن الله يدخله الجنة 
أن جزاء الله للمحسنين والمخلصين يكون أنهم لا يخافون على ما سيأتي ولا يحزنون على ما  فات. 
قال تعالى:(          وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113)((
) 

1- معاني المفردات :- 

* يتلون من تلا أي تبعه متابعة, ليس بينهم ما ليس منها, وذلك يكون تارة بالجسم, وتارة بالقراءة,أو تدبر المعنى, ومصدره تلاوة, والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام,  لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك, وهو أخص من القراءة, فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة(
).  

* يختلفون : الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله, والخلاف أعم من الضد, لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين, ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة(
).

2-المعنى الإجمالي 

أن اليهود قالت للنصارى: أنهم ليسوا في دينهم على صواب, وقالت النصارى: ليست اليهود في دينها على صواب, وهم -أي اليهود والنصارى-  يتلون كتاب الله التوراة والإنجيل, وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفر وخلافهم أمر الله الذي أمرهم به فيه, وكذلك قال قوم ذلك دون علم مثل قول اليهود والنصارى, ثم يخبر الله تعالى: أنه يوم القيامة سيحكم بينهم, ويفصل بينهم, بعدله بين هؤلاء المختلفين فيتبين المحق منهم من المبطل, بإثابة المحق ما أوعد أهل طاعته على أعماله الصالحة, ومجازاته المبطل منهم بما أوعد أهل الكفر به على كفرهم به(
).

3- الإعراب :-

وهم يتلون الكتاب: الواو للحال، واللام للجنس، أي قالوا ما قالوا والحال أن كل فريق منهم من أهل العلم والكتاب، أي كان حق كل منهم أن يعترف بحقيقة دين صاحبه حسبما ينطق به كتابه.

كذلك: الكاف في محل النصب، إما على أنها نعت لمصدر محذوف، قدم على عامله لإفادة القصر، أي قول مثل ذلك القول لا قولاً مغايراً له.

 وإما على إنها حال, كونه مثل ذلك القول الذي سمعت به.

مثل قولهم: إما بدل من محل الكاف, وإما مفعول للفعل المنفي قبله، أي مثل ذلك القول قال الجاهلون بمثل مقالة اليهود والنصارى.

فيما كانوا فيه يختلفون: متعلق ب يحكم.

4- اللطائف القرآنية:

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ( فيه بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه إثر بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم.

( قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ( فيه توبيخ عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم – مع علمهم – في سلك من لا يعلم أصلاً.
ج- (فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ( أي بين اليهود والنصارى, فإن مساق النظم لبيان حالهم, وإنما التعرض لمقالة غيرهم، لإظهار كمال بطلان مقالتهم، ولأن المحاجّة المحوجة إلى الحكم إنما وقعت بينهم. 

د- ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ( الظرف متعلق بيختلفون، قدم عليه للمحافظة على رؤوس الآي.

5- ما ترشد إليه الآية 

أن اليهود والنصارى كانوا مختلفين فيما بينهم يتهم كل منهما بعضه البعض على أنه الآخر ليس  على صواب.

أنه لا يجوز أن يقول الشخص في شيء دون علم .
أن الله يحكم يوم القيامة بين الناس بالعدل .
أن من نتائج حكم الله أن يعرف المحق من المبطل. 
قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ  وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم (ٌ114)((
) 

1- معاني المفردات 

أظلم : الظلم وضع شيء في غير موضعه المختص به, إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه(
). 

2- المعنى الإجمالي:

 أي امرئ أشد تعدياً وجراءة على الله وخلافاً لأمره من امرئ منع مساجد الله أن يعبد الله فيها ويذكر اسمه فيها؟ ومن أظلم ممن سعى في خراب مساجد الله؟ ثم يخبر الله تعالى عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه, أنه قد حرّم عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها, ومنعوا عباد الله المؤمنين من ذكر الله عز وجل فيها, ما داموا على مناصبة الحرب, إلا على خوف ووجل من العقوبة على دخولها, ولهم في الدنيا الخزي  والذلة والهوان على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيهم في خرابها, ولهم على معصيتهم وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فساداً عذاب جهنم وهو العذاب العظيم(
).

3- الإعراب

(أن يذكر فيه اسمه) ثاني مفعولي منع، كقوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤمنوا((الكهف/55)، ويجوز أن يكون ذلك بحذف الجار مع أن وأن يكون ذلك مفعولاً له، أي كراهة أن يذكر فيها اسمه.

4- الأحكام الشرعية في الآية:

هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد أم لا؟

ذهب المالكية إلى أن الكافر ممنوع من دخول المسجد, واستدلوا بأدلة منها هذه الآية لأن الله تعالى يقول: (أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين(  أي إن  استولى عليها المسلمون ودخلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكفار حينئذٍ من دخولها, وإذا دخلوها فعلى خوف ووجل من عقوبتهم على الدخول. 

فإن  قيل: إن ذلك إنما هو فيمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وليس كل الكفار كذلك:

قيل: إن منع المساجد يكون من وجهين:

أجدهما: بالقهر والغلبة.

والآخر: الاعتقاد والديانة, لأن من اعتقد حظّر ذكر الله في المساجد, والتخريب كذلك, والوجه الثاني عام في جميع الكفار, لأنهم جميعاً3 يعتقدون منع المسلم من المساجد ووجوب تخريبها.

ذهب أصحاب أبي حنيفة: إلى جواز دخول المسجد لأهل الذمة, وهم لا يرون في الآية دلالة على تحريم دخولهم المسجد, وهذا هو الظاهر, لأن المعنى النهي عن تمكينهم وتركهم حتى يكونوا ذوي بأس وقوة, أي ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لا فاتحين.

 أما الشافعي ففرّق بين المسجد الحرام وغيره.(
)
5-  اللطائف القرآنية :- 

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ(: فيه إنكار واستبعاد، لأن يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك أو مساوياً له، وإن لم يكن سبك التركيب متعرضاً لإنكار المساواة ونفيها يشهد به العرف الفاشي والاستعمال المطرد.

السعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين: (أحدهما): منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله, فيكون ذلك تخريباً, والثاني: بالهدم والتخريب. 

ج- أوقع المنع على المساجد وإن كان الممنوع هو الناس، لما أن فعلهم من طرح الأذى والتخريب ونحوهما متعلق بالمسجد مع كونه على حاله. (
)
ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم, وفيه إشكال لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم) مع أن الشرك أعظم من هذا الفعل, وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل, (والجواب عليه) أنه عام دخله التخصيص فلا يقدح فيه(
).

هـ- (لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ  وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( تقديم الظرف في الموضعين للتشويق إلى ما يذكر بعده من الخزي والعذاب لما مرّ من أن تأخير ما حقه التقديم موجب لتوجيه النفس إليه فيتمكن فيها عند وروده فضل تمكن.

و- (إلا خائفين) فيها بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد, وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائفاً, يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. 

6- مدى تطبيق الناس للحكم الشرعي في هذه الآية.

 نرى في عصرنا الحاضر بأن الكفار أصبحوا يدخلون المساجد في أي وقت شاءوا, وأخذوا يدنسون المساجد, ويهدمونها ويخربونها, كما نرى في العراق وفلسطين, فقد رأينا كيف دمروا الصهاينة والغزاة مساجد العراق وكيف دنسوا المسجد الأقصى في فلسطين, ولم يقف جميع المسلمين أمامهم ليمنعوهم, وإنما وقف قلة منهم في وجههم فصدوا بعضهم عن أفعالهم القبيحة التي فعلوها في المساجد .

7- ما ترشد إليه الآية. 
1-أن الذي يمنع الناس من دخول المساجد ويدمر هذه المساجد هو من الظالمين. 

2-  أن الذي يسعى في خراب المساجد وفي المنع من أن يذكر اسم الله لن يدخلوا هذه المساجد إلا خائفين أذلاء. 
4- أن من يسعى في تخريب المساجد له في الدنيا خزي وذل وهوان,  وله في الآخرة عذاب النار وهو العذاب العظيم.

قال تعالى:(َوَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115)((
).

معاني المفردات:

فأينما تولوا: أي ففي أي مكان فعلتم تولية وجوهكم شطر القبلة فثم وجه الله.

إن الله واسع عليم: أي بإحاطته الأشياء أو برحمته.

المعنى الإجمالي:

أي ولله المشرق والمغرب وما بينهما, يملكهما وحده, فحيثما كنتم من المشرق أو المغرب ثم وليتم وجوهكم نحو قبلتكم فثم وجه الله.

الإعراب:

فثم وجه الله: ثمّ اسم إشارة للمكان البعيد خاصة, مبني على الفتح وهو خبر مقدم.

وجه الله: مبتدأ والجملة في محل الجزم على أنها جواب الشرط.

إن الله واسع عليم: الجملة تعليل لمضمون الشرط. 

القراءات القرآنية:

(فأينما تولوا): قرئ بفتح التاء واللام، أ ي فأينما توجّهوا للقبلة.

     5-  الأحكام الفقهية :-
ما حكم من اجتهد وصلّى إلى غير القبلة ثم عرف القبلة:

قال أبو حنيفة ومالك: إذا اجتهد وصلّى إلى غير القبلة ثم عرف القبلة, فقد مضت صلاته وصحت, إلا أن مالكاً قال: يعيد في الوقت ندباً. 

وقال الشافعي: من اجتهد فصلّى إلى المشرق ثم رأى القبلة في المغرب, استأنف صلاته, فإن كان شرقاً ثم رأى أنه منحرف فتلك جهة واحدة وعليه أن ينحرف ويعتد بما مضى.

فأبو حنيفة ومالك رحمهما الله, يريان أن المجتهد في القبلة فرضه ما أداه إليه اجتهاده, والشافعي يرى أن فرضه الإصابة.(
)
     6-  هل الآية منسوخة أم لا؟

يقول الطبري "فأما القول في هذه الآية ناسخة أم منسوخة أم لا هي ناسخة ولا منسوخة, فالصواب فيه من القول أن يقال:  إنها جاءت مجيء العموم والمراد الخاص, وذلك أن قوله: ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) محتمل أينما تولوا في حال سيركم في أسفاركم في صلاتكم التطوع... فثم وجه الله... . 

ومحتمل فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فثم قبلة الله التي توجهون وجوهكم إليها, لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها.

 ومحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعائكم. 

فإن كان قوله عز وجل: (فأينما تولوا فثم هنالك وجه الله( محتملاً ما ذكرنا من الأوجه, لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لها, لأن الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ, ولم تقم حجة يجب التسليم لها بأن قوله: (فأينما تولوا فثم وجه الله) معنيٌ به: فأينما توجهوا وجوهكم في صلاتكم فثم قبلتكم, ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول ( وأصحابه نحو بيت المقدس,أمراً من الله عز وجل لهم أن يتوجهوا إلى الكعبة, فيجوز أن يقال: هي ناسخة الصلاة نحو بيت المقدس إذ كان  أهل العلم من أصحاب رسول (  وأئمة التابعين من ينكر أن تكون  نزلت في ذلك المعنى, ولم يرد خبر عن رسول ( ثابت بأنها نزلت فيه, وكان الاختلاف في أمرها موجوداً على ما وصفت, ولا هي إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت حجتها بأنها منسوخة, إذ كانت محتملة ما وصفنا بأن تكون جاءت بعموم(
).

ويقول الرازي: (إن فسرنا الآية بأنها تدل على تجويز التوجه إلى أي جهة أريد, فالآية منسوخة, وإن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة, فالآية ناسخة, وإن فسرناها بسائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة)(
).

أقول إن كانت الآية منسوخة فلا بدلنا أن نعرف الناسخ الذي نسخها, ونعرف مدى صحة هذا الناسخ, وإن كانت الآية ناسخة فلا بدلنا أن نعرف ماذا نسخت, أو ما المنسوخ بهذه الآية, أما القول بأنها ناسخة وأنها نسخت القبلة والتوجه إلى بيت المقدس فهذا لا يصح لأدلة منها: 

1- أن كثيرا من أهل العلم من أصحاب رسول ( وأئمة التابعين, أنكروا أن تكون هذه الآية ناسخة لقبلة بيت المقدس. 

2- أنه لم يثبت عن النبي ( خبر أو أثر يبين مدى صحة هذا الكلام، أما القول بأنها منسوخة وأن الناسخ لها هو قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في ( السماء ... ).

  أقول: أن الآية غير منسوخة وإنما الآية محكمة, وذلك أنها نزلت في صلاة المسافر, فالمسافر كان إذا خرج في سفر وأراد أن يصلي صلاة تطوع  لا يدري أين يصلي لأنه لا يعرف أين اتجاه القبلة, فأنزل الله هذه الآية, لما رواه ابن جرير عن ابن عمر قال: إنما نزلت هذه الآية: (أينما تولوا فثم وجه الله) أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعاً, كان رسول الله ( إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعاً يومئ برأسه نحو المدينة.(
)  

    7-  اللطائف القرآنية في الآية: 

أ- (َلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ( جيء باللام في( لله ) لأنها تفيد الاختصاص أي هو خالقها ومالكها وهذا إيجاز في القرآن والتعبير باللام بلغ من ذكر الخلق والمالك في الآية.

ب-  ذكر المشرق والمغرب يشير سبحانه وتعالى بذكرهما إلى ذكر ما بينهما من المخلوقات(
). 
    8- ما ترشد إليه الآية: 

1- أن المشرق والمغرب وما بينهما ملك لله تعالى. 

2- أن الإنسان إذا صلى تطوعاً ولم يعرف القبلة فصلاته صحيحة. 
3- أن الله تعالى يوسع على عباده في دينهم ويعلم ما يفعل عباده فلا يخفى عليه شيء.

9- مدى تطبيق الناس للآية:
أن الذي يريد الصلاة في عصرنا ليس بحاجة إلى أن يجتهد رأيه في معرفة القبلة, لأن التطور أصبح في قمته في هذا العصر فمن خلال هذا التطور يستطيع الإنسان أن يستعمل البوصلة في معرفة القبلة, أما إذا لم يكن معه ما يعرفه على القبلة فيجب عليه أن يجتهد رأيه في معرفة القبلة حتى يعف موقعها ثم يصلي إليها.

  قال تعالى: (وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ{116}((
). 

    1-  معاني المفردات:

 سبحانه: تنزيه وتبرئة له تعالى عما قالوا, وسبحان علم للتسبيح كعثمان للرجل، وفيه من التنزيه البليغ، من حيث الاشتقاق. من السبْح الذي هو الذهاب، ومن جهة النقل إلى التفعيل، ومن جهة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصاً لا سيما العلم المشير إلى الحقيقة الحاضرة، ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل ما لا يخفى.

وقيل أصله مصدر نحو غفران، بمعنى التنزه أي تنزّه بذاته تنزهاً حقيقياً به. 

له قانتون :أي منقادون لا يستعصي شيءٌ منهم على تكوينه وتقديره مشيئته.

اتخذ: إما بمعنى الصنع والعمل، وإما بمعنى التصيير. 

    2-  المعنى الإجمالي: 

اشتملت هذه الآية على الرد على النصارى واليهود ومشركي العرب, ممن جعل الملائكة بنات الله, فكذبهم الله في دعواهم, وقولهم إن لله ولد فقال تعالى: (سبحانه) أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً, وقوله: (بل له ما في السماوات والأرض) أي ليس الأمر كما افتروا وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم, ومسخرهم كيف يشاء, والجميع عبيد لله وملك له فكيف يكون له ولد منهم(
).

        3-  الإعراب: 

(وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً( جملة معطوفة على ما قبلها لا على صلة (مَنْ) لما بينهما من الجمل الكثيرة الأجنبية، والضمير لليهود والنصارى ومن شاركهم فيما قالوا من الذين لا يعلمون.

سبحانه: منصوب على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه أي أسبح سبحانه أي أنزهه تنزيهاً لائقاً به.

كلٌ: التنوين عوض عن المضاف إليه، أي كل ما فيهما كائناً ما كان من أولي العلم وغيرهم. 

    4-  القراءات القرآنية: 

قرأ ابن عامر (قالوا اتخذ الله) بغير واو قبل (قالوا) 

وحجته: أن ذلك قصة مستأنفة غير متعلقة بما قبلها. 

وقرأ الباقون (وقالوا اتخذ الله) بالواو. 

وحجتهم: أنها مكتوبة في مصاحفهم هكذا, ولأنها عطف جملة على جملة(
).

    5- اللطائف  القرآنية: 

 (وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً( حكاية لطرف آخر من مقالاتهم الباطلة المحكية فيما سلف.
 سبحانه: فيه مبالغة من حيث إسناد البراءة إلى الذات المقدسة، وإن كان التنزيه اعتقاد نزاهته تعالى عما لا يليق به لا إثباتها له تعالى. 

أن الله تعال لم يذكر أسماء الفرق قالت بأنه ولد لأنه ذكرها في آيات من سورة أخرى .
(بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ( رد لما زعموا وتنبيه على بطلانه وكلمة (بل) للإضراب عما تقتضيه مقالتهم الباطلة من مجانسته سبحانه وتعالى لشيء من المخلوقات ومن سرعة فنائه المحوجة إلى اتخاذ ما يقوم مقامه فإن مجرد الإمكان والفناء لا يوجب ذلك، فالمعنى أي ليس الأمر كما زعموا بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها عزيز والمسيح والملائكة.
 يقول الطبري: "أخبر الله تعالى أن له ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً, ومعنى ذلك, فكيف يكون المسيح لله ولداً, وهو لا يخلو إما أن يكون في بعض هذه الأماكن إما في السماوات وإما في الأرض, ولله ملك ما فيها؟ ولو كان المسيح ابناً كما زعمتم, لم يكن كسائر ما في السماوات والأرض من خلقه وعبيده في ظهور آيات الصنعة فيه"(
).

     هـ- له قانتون: من كان هذا شأنه لم يتصور مجانسته لشيء، ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالد وجيء (بما)  المختصة بغير أولي العلم تحقيراً لشأنهم وإيذاناً بكمال بعدهم عما نسبوا إلى بعض منهم، وصيغة جمع العقلاء (قانتون) للتغليب أو كل من جعلوه لله ولداً له قانتون أي مطيعون عابدون له معترفون بربوبيته تعالى.

6- ما ترشد إليه الآيات:

أن اليهود والنصارى  نسبوا الولد إلى الله تعالى وأنهم كاذبين فيما قالوا.

أن الله تعالى يملك ما في السماوات والأرض وما بينهما.
ج- أن ما في السماوات والأرض كلها خاضعة لله تعالى منقادة له تسبحه وتستغفره.

قال تعالى: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ {117}(.

1-  معاني المفردات:

بديع: أي مبدعهما ومخترعهما بلا مثال يحتذيه، والبديع يطلق على المبتدِع ويطلق على المبتدَع، كما يقول أهل اللغة فقالوا: بَدَعه كمنعه، بمعنى أنشأه كابتدعه.

قضى: أي أراد وأصل القضاء الإحكام.

كن فيكون: كلاهما من الكون التام، أي أحدث وليس المراد به حقيقة الأمر والامتثال.

2- المعنى الإجمالي:

سبحان الله أنى يكون له ولد, وهو مالك ما في السماوات والأرض, تشهد له جميعاً بدلالتها عليه بالوحدانية, وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها, وموجدها من غير أصل, ولا مثال احتذاها عليه.(
) 

3- الإعراب:

بديع: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو بديع الخ... . 

4- القراءات في الآية:

1- بديع: قرئ بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف.

وقرئ بالنصب (بديعَ) على المدح.

وقرئ بالجر (بديعِ) على أنه بدل من الضمير في (له).(
)
2- قرأ ابن عامر (فيكونَ) بالنصب.

وحجته: ذهب إلى أنه على الأمر, تقول: (أكرمْ زيداً فيكرمَك).

وقرأ الباقون (فيكونُ) بالرفع.

وحجتهم: ما قاله الزجاج: (رفعه من جهتين: إن شئت على العطف على (يقول), وإن شئت على الاستئناف, المعنى: (فهو يكون)(
).

5- اللطائف القرآنية:

أن في هذا إعلام من الله جل ثناؤه لعباده, أن  الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال, وهو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. 
أصل القضاء الإحكام، أطلق على الإرادة الإلهية المتعلقة بوجود الشيء إياه لإيجابها إياه البتة.(
) 

أن من شأن الله أنه إذا أراد أن يكون الشيء فإنه يكون مباشرةً, تصديقاً لقوله: (كن فيكون(، وفيه أيضاً تمثيل لسهولة تأتّي المقدورات بحسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بما هو علم في الباب من طاعة المأمور للآمر القوي المطاع.
وفيه أيضاً تقرير لمعنى الإبداع، وتلويح لحجة أخرى لإبطال ما زعموه بأن اتخاذ الولد شأن من يفتقر في تحصيل مراده إلى مبادئ يستدعي ترتيبها مرورَ زمانٍ وتبدلَ أطوارٍ، وفعله تعالى متعال عن ذلك.(
) 
بديع فيه مبالغة, للعدول فيه, وأنه يدل على استحقاق الصفة في غير حال الفعل, على تقدير أن من شأنه الإبداع.(
)
6- ما ترشد إليه الآية:

أن الله تعالى بديع في كل شيء, ومن ذلك خلقه للسماوات والأرض وإبداعه في خلقهما.

أن الله تعالى إذا أراد شيئاً, فإنه يقول له كن فيكون.  
قال تعالى: ( وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {118({(
)
1- معاني المفردات:
لولا يكلمنا الله: أي هلّا يكلمنا بلا واسطة أمراً ونهياً كما يكلم الملائكة، أو هلّا يكلمنا تنصيصاً على نبوتك.

أو تأتينا آية: أي حجة تدل على صدقك.

تشابهت قلوبهم: أي قلوب هؤلاء وأولئِك في العمى والعناد متشابهة.

لقوم يوقنون: أي يطلبون اليقين، ويوقنون بالحقائق لا يعتريهم شبه ولا ريبة. 

2- المعنى الإجمالي:

أي وقالت النصارى: هلا يكلمنا الله تعالى كما كلم الرسل من قبلنا أو هلا تأتينا آية أو علامة على ما نريد ونسأل كما أتت الأنبياء والرسل, كذلك قال اليهود مثلما قالت النصارى من قبل ذلك, فلذلك تشابه قول النصارى قول اليهود فتشابهت قلوبهم في الضلالة والكفر بالله, فهم وإن اختلفت مذاهبهم في كذبهم على الله وافترائهم عليه, فقلوبهم متشابهة في الكفر بربهم والفرية عليه, ويخبر الله أنه قد بين العلامات التي من أجلها غضب الله على اليهود وأعد لهم العذاب الأليم في الآخرة(
)
3- اللطائف القرآنية:

وقال الذين لا يعلمون: حكاية لنوع آخر من قبائحهم، وهو قدحهم في أمر النبوة بعد حكاية قدحهم في شأن التوحيد، بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى.

لولا يكلمنا الله: لم يتعرض لرد قولهم إيذاناً بأنه من ظهور البطلان، بحيث لا حاجة له إلى الرد والجواب. 
4- ما ترشد إليه الآيات:

أن اليهود والنصارى طلوا من الله تعالى أن يكلمهم, أو ان يرسل عليهم آية.

أن اليهود والنصارى ومن وافقهم في كفرهم قلوبهم متشابهة في الكفر والضلالة.
ج- أن الله تعالى قد بين الآيات وفصلها لليهود فمنهم من أخذا معمل بها ومنم منهم من فعل غير ذلك.

قال تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ {119}(
1- معاني المفردات:

إنا أرسلناك بالحق: أي ملتبساً بالحق.

2- المعنى الإجمالي:

يا محمد إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً, فبلغت ما أرسلت به, وإنما عليك البلاغ والإنذار, ولست مسؤولاً عمن كفر بما أتيته به من الحق وكان من أهل الجحيم.

3- الإعراب:

بشيراً ونذيراً: حال من المفعول، باعتبار تقييده بالحال الأولى، أي أرسلناك ملتبساً بالقرآن حال كونك بشيراً لمن آمن بما أنزل عليك، وعمل به، ونذيراً لمن كفر به. 

4- القراءات: 

قوله تعالى: (ولا تسأل):

قرئ لا تسألُ بالرفع، وقرئ لن تسألْ، وقرئ لا تسألْ على صيغة النهي.

5- اللطائف القرآنية:

(وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ(: قرئ لا تسأل، على صيغة النهي إيذاناً بكمال شدة عقوبة الكفار، وتهويلاً لها، لغاية فظاعتها لا يقدرُ المخبرُ على إجرائها على لسانه، أو لا يستطيع السامع أن يسمع خبرها.

عبر عنهم بأنه أصحاب الجحيم دون الكفر والتكذيب ونحوهما وعيدٌ شديد لهم. وإيذانٌ بأنهم مطبوع عليهم لا يرجى منهم الإيمان قطعاً.  
6- ما ترشد إليه الآية:

أن الله تعالى أرسل محمداً مبشراً بالجنة ومنذراً النار.

أن الرسول عليه السلام ليس مسؤولاُ عن أصحاب النار.لأنه بلغ ما أنزله الله عليه.

قال تعالى: (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ {120}(
1- معاني المفردات: 

ولئن اتبعت أهوائهم: أي آرائهم الزائغة الصادرة عنهم.

بعد الذي جاءك من العلم: أي الوحي أو الدين المعلوم صحته

2- المعنى الإجمالي:

أي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يا محمد أبداً حتى تتبع دينهم وملتهم, لأن كلاً منهم يرى أنه على الدين الصحيح, مع أن كلاهما يعلم أنه على باطل بسبب تحريفهم لكتبهم, ثم قل يا محمد لهؤلاء أن دين الله وهو الإسلام هو الحق وهو الهدى الذي ارتضاه لأمته, ثم بقول تعالى: ولئن اتبعت يا محمد هوى هؤلاء ووافقتهم على ما دعوك إليه, وعلى محبتهم من بعد ما جاءك من العلم بضلالهم وكفرهم بربهم, فليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك ولا نصير ينصرك من الله فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبة.(
) 

3- الأحكام الشرعية:
هل الكفر ملة واحدة أم ملل شتى؟

ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية: إلى أن الكفر ملة واحدة لقوله تعالى: (ملتهم)، فوحّد الملة، وبقوله تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ( الكافرون/6.وبقوله عليه السلام: (لا يتوارث أهل ملتين شتّى) على أن المراد به الإسلام والكفر، بدليل قوله عليه السلام: (لا يرث المسلم الكافر).

ذهب مالك، وأحمد في رواية: إلى أن الكفر  ملل، فلا يرث اليهودي النصراني، ولا يرثان المجوسي، أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: (لا يتوارث أهل ملتين) وأما قوله تعالى: (ملتهم) فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ، بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة.(
) 

4- اللطائف القرآنية:

(وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى(: بيان شدة شكيمة هاتين الطائفتين خاصة إثر بيان ما يعُمهما والمشركين من الإصرار على ما هم عليه إلى الموت. 

إيراد لا النافية بين المعطوفين، لتأكيد النفي لم مرّ من أن تصلب اليهود في أمثال هذه العظائم أشد من النصارى، والإشعار بأن رضى كل منهما مباين لرضى الأخرى، أي لن ترضى عنك اليهود ولو خليتهم وشأنهم حتى تتبع ملتهم، ولا النصارى ولو تركتهم ودينهم حتى تتبع ملتهم، فأوجز النظم ثقة بظهور المراد.
فيه من المبالغة في إقناطه ( من إسلامهم ما لا غاية وراءه.
(قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى( أن هدى الله هو الإسلام الذي هو الحق، يقول أبو السعود: أي قل رداً عليهم إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى بالحق، والذي يحق ويصح أن يسمّى هدى، وهو الهدى كله وليس وراءه هدى، وما تدعون إليه ليس بهده بل هو هوى.
(مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ( حيث لم يستلزم نفي الولي نفي النصير وُسط (لا) بين المعطوفين لتأكيد النفي، وهذا من باب التهييج والإلهاب، وإلا فأنى يتوهم إمكان اتباعه عليه السلام لمتهم.(
)
5- ما ترشد إليه الآية:

أن اليهود والنصارى لن ترضى عن أهل الإسلام حتى نكون على دينهم.

أن دين الله هو الدين الحق.
ج- أن من يتبع دين النصارى بعد أن جاءه الحق فليس له من الله ناصر ينصره.  

مدى تطبيق الناس لهذا الحكم:

إن الملاحظ في عصرنا الحاضر لهذا الحكم يرى بان الكفر ملة واحدة وكلها تتعاون على القضاء على الإسلام ولا يهمهم شيء إلا أن يفتكوا بالإسلام والمسلمين, أم الأرث فنرى أن كثير من الناس من الملل الأخرى ترث بعضها البعض بغض النظر عن الدين هذا عند ملل الكفر أما في الإسلام فهذا غير جائز.

قال تعالى: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {121}(
1- معاني المفردات:

الذين آتيناهم الكتاب: هم مؤمنوا أهل الكتاب.

 ومن يكفر به: بالتحريف والكفر بما يصدقه. 

2- المعنى الإجمالي:
الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من أهل التوراة, والذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من عندي, يتبعون كتابي الذي أنزلته على رسولي موسى عليه السلام, فيؤمنون به, ويقرون بما فيه من وصفك وأنك رسولي, ولا يحرفون الكلام عن مواضعه, أولئك أيضاً يصدقون بكل ما جاء في التوراة, ويصدقون بكل ما جاء في القرآن الكريم, وأما من يجحد ويكفر بشيء من فرائض الله, وبنبوة محمد ( ويبدلون الكلام, ويحرفونه عن مواضعه, فأولئك هم الذين خسروا علمهم وعملهم فبخسوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله, واستبدلوا بها سخطه وغضبه.(
) 

3-  الإعراب:

 يتلونه حق تلاوته: حال مقدرة، والخبر ما بعده، أو خبرٌ وما بعده مقرر له.

4- اللطائف القرآنية: 

يتلونه حق تلاوته: أي بمراعاة لفظه عن التحريف، وبالتدبر في معانيه، والعمل بما فيه.

أولئِك: عبّر بالإشارة للبعيد، لما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل.
قال تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ{122}(
1- المعنى الإجمالي:

أي اذكروا يا بني إسرائيل صنائعي عندكم, ونعمي التي أعطيتكم إياها, وإنزالي عليكم المن والسلوى, وتمكيني لكم في الأرض بعد أن كنتم  مقهورين, وأني فضلتكم على الناس بعدما كنتم تطيعون الله تعالى, وتصدقون بما جاء في التوراة من عند الله.

2- اللطائف القرآنية: 

(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ(  ذكر النعمة لأن النعمة لا تكون إلا بشكرها، وشكرها الإيمان بجميع ما فيها ومن جملته نعت النبي ( ، ومن ضرورة الإيمان بها الإيمان به عليه السلام. 

( وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ( أفردت هذه النعمة بالذكر مع كونها مندرجة تحت النعمة السالفة, لإنافتها فيما بين فنون النعم.
3- ما ترشد إليه الآية:

أن بني إسرائيل كانوا من المنكرين لنعم الله التي أنعمها عليهم.

أن الله تعالى فضل بني إسرائيل عندما كانوا يطيعون الله تعالى في كل ما أمرهم به ويطيعون رسوله الذي بعثه إليهم.

قال تعالى: (وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ {123}(.

1- معاني المفردات:

ولا يقبل منه عدل: أي فدية.

2- المعنى الإجمالي:

واتقوا يا معشر بني إسرائيل الذين بدلتم كتاب الله والذين قمتم بتحريفه وتأويله عن وجهه وكذبتم برسولي محمداً (,عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئاً, ولا تغني عنها من أن تهلكوا على ما أنتم عليه من كفركم وتكذيبكم رسولي, فتموتوا عليه, فإنه يوم لا تقبل من نفس فيما لزمها فدية, ولا يشفع فيما وجب عليها من حق لها شافع, ولا هم ينصرهم ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إياه. 

3- اللطائف القرآنية:

ولا تنفعها شفاعة: تخصيصهم بتكرير التذكير وإعادة التحذير للمبالغة في النصح، وللإيذان بأن ذلك فذلكة القضية، والمقصود من القصة لما أن نعم الله عز وجل عليهم اعظم.

4- ما ترشد إليه الآية:

أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ويعمل بما يرضي الله حتى يبتعد عن النار. 

أن من لم يتق الله تعالى ولم يعمل بما أمر فليس له ناصر ينصره من الله. 

قال تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ {124}(
1- معاني المفردات:

الابتلاء: في الأصل الاختبار، أي تطلب الخبرة بحال المختبر.

إبراهيم: اسم أعجمي، ومعناه: (أبْ راحم).

إماماً: اسم لمن يؤتم به، وكل نبي إمام لأمته.

ذريتي: الذرية نسل الرجل، فُعّولة من ذروت أو ذريت، والأصل ذُرِّوَّة أو ذَرّوية.

2- المعنى الإجمالي:

يخبر الله تعالى عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن يعمل بهن فأتمهن, وبعد ذلك قال: إني جاعلك إماماً للناس يؤتم بك ويقتدي بك, فقال إبراهيم: يا رب واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم كالذي جعلتني إماماً يؤتم به ويقتدى بي, فأخبره الله أنه لا ينال عهد الله من كان ظالماً, فالظالم لا يكون إماماً يقتدى به أهل الخير.

3-  الإعراب:

إذ ابتلى: إذ منصوب على المفعولية بمضمر مقدر، خوطب به النبي ( بطريق التلوين، أي واذكر وقت ابتلائه عليه السلام. 

جاعلك: بمعنى التصيير أحد مفعوليه الضمير، والمفعول الثاني إماماً. 

للناس: متعلق بجاعلك, أي لأجل الناس أو بمحذوف وقع حالاً من إماماً.

قال ومن ذريتي: قال: استئناف مبني على سؤال مقدر, كأنه قيل: فماذا قال إبراهيم عندها؟ فقيل: قال..., ومن ذريتي: عطف على الكاف، ومن: تبعيضية متعلقة بجاعل.

3- القراءات القرآنية:

وإذ ابتلى إبراهيم ربه.

قرئ بنصب إبراهيم, وبرفع ربه على أنه الفاعل.

وقرئ برفع إبراهيم ونصب (ربه) أي دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهن أو لا.

ومن ذريتي.

قرئ بضم الذال (ذُريتي) وقرئ بكسر الذال (ذِريتي) وهي لغة فيها، وقرأ أبو جعفر المدني بالفتح (ذَريتي) وهي لغة فيها أيضاً. 

لا ينال عهدي الظالمين.

قرئ (الظالمين) على أنه مفعول، وقرئ (الظالمون) بالواو على أن عهدي مفعول قدم على الفاعل اهتماماً ورعاية للفواصل.

4- اللطائف القرآنية:

وإذ ابتلى إبراهيم ربه: فيه تحقيق أن هدى الله هو ما عليه النبي ( من التوحيد والإسلام الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام.

ومن ذريتي: من تبعيضية كما قلنا، وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة إمامة الكل وإن كانوا على الحق.
لا ينال عهدي الظالمين: ليس هذا رداً لدعوته عليه السلام، بل إجابة خفية لها وعدة إجمالية منه تعالى بتشريف بعض ذريته عليه السلام بنيل عهد الإمامة.
لعل إيثار هذه الطريقة على تعيين الجامعين لمبادئ الإمامة من ذريته إجمالاً وتفصيلاً, وإرسال الباقين لئلا ينتظم المقتدون بالأئمة من الأمة في سلك المحرومين. 
في تفضيل كل فرقة من الإطناب ما لا يخفى, مع ما في هذه الطريقة من تخييب الكفرة الذين كانوا يتمنون النبوة وقطع أطماعهم الفارغة من نيلها.
أوثر النيل على الجعل: إيماءاً إلى أن إمامة الأنبياء عليهم السلام من ذريته عليه السلام... ليس بجعل مستقل، بل هي حاصلة في ضمن إمامة إبراهيم عليه السلام، تنال كلاً منهم في وقت قدّره الله عز وجل.
وفيها دليل على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر على الإطلاق, وعدم صلاحية الظالم للإمامة.
5- ما ترشد إليه الآية:

أن من يبتليه الله بشيء يجب عليه أن يصبر وينفذ ما أمره الله تعالى.

أن النبوة والرسالة لا ينالها إلا المتقين, فلا ينالها الظالمون.
قال تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ {125}(
1- معاني المفردات:

جعلنا: إما بمعنى التصيير, وإما بمعنى الإبداع، فهو حال من مفعوليه.

المقام: اسم مكان, وهو الحجر الذي عليه أثر قدمه عليه السلام.

مصلى: إما موضع الصلاة, وإما موضع الدعاء.

الركع السجود: جمع راكع وساجد, أي للمصلين, فإن القيام والركوع والسجود، من هيئات المصلي.

2- المعنى الإجمالي:

أي وإذ جعلنا البيت الحرام مرجعاً للناس ومعاذاً يأتونه كل عام, وأمناً من العدو, ثم أمر الله تعالى نبيه باتخاذ مقام إبراهيم مصلى يصلى فيه, ثم يخبر الله تعالى أنه أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأصنام وعبادة الأوثان, ومن الشرك بالله للذين، للذين يطوفون في البيت للعاكفين فيه وللركع السجود وهم المصلون فيه.

3- الإعراب:
للناس: متعلقة بمحذوف وقع صفة لمثابة, أي بمثابة كائنة للناس.

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: على إرادة القول عطف على (جعلنا) أو حال من فاعله, أي وقلنا أو قائلين لهم اتخذوا... الخ.

4- القراءات القرآنية في الآية:

* مثابة للناس: قرئ (مثابات) باعتبار تعدد التائبين.

* واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: قرئ (واتخَذوا) على صيغة الماضي عطفاً على جعلنا, أي واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به.

اللطائف القرآنية:

أن طهرا بيتي للطائفين: إضافة البيت إلى ضمير الجلالة للتشريف, وتوجيه الأمر بالتطهير ههنا إليهما عليه السلام لا ينافي ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم عليه السلام فإن ذلك واقع قبل بناء البيت كما يفصح عنه قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت), وكان إسماعيل عليه السلام حينئذٍ بمعزل من مثابة الخطاب وظاهر أن هذا بعد بلوغه مبلغ الأمر والنهي, وتمام البناء بمباشرته ، كما ينبئ عنه إيراده إثر حكاية جعله مثابة للناس الخ.

الركع السجود: ترك العطف بينهم لتقاربهما ذاتاً وصفة.   

7- ما ترشد إليه الآية:

أن الله قد جعل البيت الحرام آمناً لا يدخل الظالمون ولا يعتدي عليه المخربون.

أن الله امر نبيه أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى.
ج- أن بيوت الله - المساجد- يجب أن تكون طاهرة غير نجسة حتى تصح العبادة          فيها. 

قال تعالى(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِير{126}‏(
1- معاني المفردات:
اضطره: الإضرار حمل الإنسان على ما يضره, وهو في التعارف حمله على أمر يكرهه.(
)
2- المعنى الإجمالي:

أي واذكروا دعاء إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربه فقال: رب اجعل هذا البلد بلداً آمناً من الجبابرة وغيرهم من الظالمين, وارزق أهل مؤمنوا هذا البلد من الخيرات والثمرات دون الكافر الظالم, فأجاب الله له الدعوة  فقال: أما الكافر فأمتعه وارزقه من الخيرات والثمرات وأمتعه بها إلى مماته, ثم بعد ذلك سأدفعه إلى النار وأسوقه إليها وبئس المصير. 

3- الإعراب:

* من آمن منهم): بدل من أهله بدل البعض.

* ومن كفر: عطف على مفعول فعل محذوف تقديره ارزق من آمن ومن كفر.

* فأمتعه: معطوف على ذلك الفعل, أو في محل رفع بالابتداء, وقوله تعالى: فأمتعه خبره,أي فأنا أمتعه.

4- القراءات القرآنية: 

* فأمتعه: قرأ ابن عامر فأُمْتِعهُ من أمتع(
)، وقرأ الباقون: فأُمَتِّعُه, وقرئ فنمُتِّعُه.

* ثم اضطره: قرئ ثم نضطره على وفق قراءة فنمتعه، وقرئ فأمتعه قليلاً ثم اضطره بلفظ الأمر فيهما، على أنه دعاء إبراهيم عليه السلام.

5- اللطائف القرآنية:

من آمن منهم:خصهم بالدعاء إظهاراً لشرف الإيمان وإبانةً لخطره، واهتماماً بشأن أهله، ومراعاةً لحسن الأدب، وفيه ترغيب لقومه في الإيمان وزجر عن الكفر، كما أن في حكايته ترغيباً وترهيباً لقريش وغيرهم من أهل الكتاب.

فأمتعه قليلاً ثم اضطره: فصل اضطر عما قبله لكونه دعاءً على الكفرة وتغيير سبكه للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرارهم إلى عذاب البار، وأما رزق من آمن فإنما هو على طريقة التفضل والإحسان.
بئس المصير:المخصوص بالذم محذوف, أي بئس المصير النار وعذابها.
6- ما ترشد إليه الآية:

أن المؤمن يجب أن يدعو الله تعالى ويلجأ إليه سواء في حالة الرخاء أو الشدة.

أن بلد الله الحرام بلد آمن .
ج- أن من كفر بالله تعالى له عذاب النار يوم القيامة.

قال تعالى: ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  {127}(.

1- معاني المفردات:
القواعد: جمع قاعدة، وهي الأساس صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات.

2- المعنى الإجمالي: 

واذكر إذ يرفع إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل القواعد البيت, فرفعا قواعد بيت الله الحرام, وحالهما يقول: ربنا تقبل منا هذا العمل, إنك أنت سميع لما نقول, عليم بما نعمل.

3- الإعراب: 

وإذ يرفع: عطف على ما قبله من قوله: (وإذ قال إبراهيم).

4- اللطائف القرآنية:

وإذ يرفع إبراهيم القواعد: صيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة المنبثقة عن المعجزة الباهرة.

وإسماعيل: تأخر عن المفعول وهو القواعد للإيذان بأن الأصل في الرفع هو إبراهيم وإسماعيل تبعٌ له.
ج- ربنا تقبل منا: التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاح المربوب مع                              الإضافة إلى ضميرها عليهما السلام لتحريك سلسلة الإجابة.

د- ترك المفعول تقبل مع ذكره في قوله: (ربنا وتقبل دعاء) ليعُم الدعاء وغيره من القرب      و الطاعات التي من جملتها ما هما بصدده من الثناء.

 هـ- أنك أنت السميع العليم: تأكيد الجملة لغرض كمال قوة يقينها بمضمونها، وقصر نعتي السمع والعلم عليه تعالى: لإظهار اختصاص دعائهما به تعالى، وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية. 

5- ما ترشد إليه الآيات:

أن الذي بنى بيت الله الحرام هو إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل.

أن من يفعل شيئاً يجب أن يسأل الله بأن يتقبل منه هذا العمل.
ج- أن الله تعالى سميع لما نقول عليم بما نعمل. 

قال تعالى: (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {128}(.

1- معاني المفردات:

مسلمين: من أسلم إذا استسلم وانقاد.

وأرنا: من الرؤية، بمعنى الإبصار, أو بمعنى التعريف, أي بصرنا وعرّفنا.

مناسكنا: النسك في الأصل غاية العبادة, وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة.

2- المعنى الإجمالي:

     أي ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحد سواك, ثم دعا الله تعالى بأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة مستسلمة له لا تشرك به شيء, ودعا الله أن يريهم مناسكهم التي تقربهم من الله بما يرضيه من عمل صالح أو صلاة أو غيرها, وأن يتوب الله على ذريته الظالمة، إنه هو العائد على عباده بالفضل والمتفضل عليه بالعفو والغفران.(
)
   3- الإعراب:

مسلمين: مفعول به ثاني لجعلنا.(
)
   4- القراءات القرآنية:

* واجعلنا مسلمين: قرئ مسلِمين على الجمع بإدخال هاجر في الدعاء أو لأن التثنية من مراتب الجمع.(
)
* أرنا مناسكنا: قرئ أرنا بالاختلاس.

5- اللطائف القرآنية:

ربنا واجعلنا مسلمين: خصهم بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة, ولأنهم إذا صلحوا صلح الاتباع, وإنما خصّا به بعضهم لما علما أن منهم ظلمة وأن الحكمة الإلهية لا تقتضي اتفاق الكل على الإخلاص والإقبال الكلي على الله عز وجل، فإن ذلك مما يُخل بأمر المعاش.

وتب علينا: حكاية التوبة عن إبراهيم وإسماعيل لترغيب الكفرة في التوبة والإيمان, أو توبة لهما عما فرط منهما سهواً، ولعلهما قالاه هضماً لأنفسهما وإرشاداً لذريتهما.
ج- إنك أنت التواب الرحيم: هو تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة قيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له فليدع الله عز وجل بما يناسبه من أسمائه وصفاته.

6- ما ترشد إليه الآيات:

أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه الإخلاص في العمل.

أن من يفعل شيء يغضب الله تعالى يجب عليه أن يسارع إلى التوبة.

قال تعالى: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ {129}(.

1- معاني المفردات:

يزكيهم: أي يطهرهم عن دنس الشرك وفنون المعاصي.

العزيز: الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد.

الحكيم: الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

2- المعنى الإجمالي: 

هذه دعوة من إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد ( خاصة, وهي الدعوة التي كان نبينا ( يقول: (أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى) يتلو عليهم آيات الله تعالى ويطهرهم من الشرك وعبادة الأوثان, وإنك أنت العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء والحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل.(
)
3- الإعراب:

ويعلمهم: معطوف على يتلو ويزكيهم معطوف على يعلمهم. 

إنك أنت العزيز: الجملة تعليلية للدعاء.

4- اللطائف القرآنية:

ربنا وابعث فيه رسولاً: البعث فيهم لا يستلزم البعث منهم، ولم يبعث من ذريتهما غير النبي ( فهو الذي أجيب دعوتهما عليهما السلام: (أنا دعوة أبي إبراهيم, وبشرى عيسى، ورؤيا أمي).

خصص إبراهيم بالاستجابة له، لأنه هو الأصل في الدعاء وإسماعيل تبع له عليه السلام.
ج- (إنك أنت العزيز الحكيم): إن وصف الحكمة مقتضى لإفاضة ما تقتضيه الحكمة من الأمور التي من جملتها بعث الرسول, ووصف العزة مستدع لامتناع وجود المانع بالمرة.

5- ما ترشد إليه الآية:

أن الإنسان يجب أن يدعو لأمته ما فيه خير لهم.

أن الأنبياء جاءت لتعلم الناس الأمور الدين وتطهرهم من عبادة الأوثان.

قال تعالى: (وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ {130}(.(
)
1- معاني المفردات:

سفه: قيل معناه: خسر نفسه وقيل: أوبق أو أهلك أو جهّل نفسه، وقيل معناه: ضل من قبل نفسه.

اصطفيناه: أي اتخذناه، وأصله اتخاذ صفوة الشيء كما أن الاختيار اتخاذ خيره.

2- المعنى الإجمالي:

أي وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم ويتركها رغبة عنها إلى غيرها إلا من جهلت نفسه وسفهت, ولقد اخترنا إبراهيم واجتبيناه ونصيّره في الدنيا لمن بعده إماماً , وإن إبراهيم في الدار الآخرة لمن الصالحين.(
) 

3- الإعراب:

ولقد اصطفيناه في الدنيا: الواو اعتراضية, والجملة مقررة لمضمون ما قبلها, أي وبالله لقد اصطفيناه.

وإنه في الآخرة لمن الصالحين: الخير والصلاح معطوف عليها داخل في حيز القسم مؤكد لمضمونها مقرّرة لما تقرّره.

4- اللطائف القرآنية:

إلا من سفه نفسه: فيه أن من رغب عما لا يرغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ في إذلال نفسه وذلتها وإهانتها حيث خالف بها كل نفس عاقلة.

وإنه في الآخرة لمن الصالحين: إيثار الجملة الاسمية لما أن انتظامه في زمرة صالحي أهل الآخرة أمر مستمر  في الدارين لا أنه يحدث في الآخرة، والتأكيد (بإن) واللام لما أن الأمور الأخروية خفية عند المخاطبين فحاجتها إلى التأكيد أشد من الأمور التي نشاهد آثارها.
5- ما ترشد إليه الآية: 

أن من يبتعد عن ملة الإسلام فقد خسر نفسه وخسر خير الآخرة.
أن الله تعالى اصطفى إبراهيم عليه السلام وأن يوم القيامة من الصالحين.
قال تعالى: (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ {131}(.

1- معاني المفردات:

أسلم: قيل معناه: أذعن وأطع, وقيل: اثبت على ما أنت عليه من الإسلام والإخلاص.  

2- المعنى الإجمالي: 

وإذ قال الله تعالى له أسلم وأخلص لي بالطاعة فقال: إبراهيم مجيباً لربه خضعت لك بالطاعة وأخلصت العبادة لمالك جميع الخلائق ومدبرها دون غيره.(
)
3- الإعراب: 

إذ قال: ظرف لاصطفيناه لما أن المتوسط ليس بأجنبي بل هو مقرر له, أو تعليل له منصوب باذكر كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتقف على أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم.

4- اللطائف القرآنية:

أسلم قال أسلمت لرب العالمين: فيه التفات مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام لإظهار  مزيد اللطف به والاعتناء بتربيته, 

وإضافة الرب في جوابه عليه السلام إلى العالمين للإيذان بكمال قوة إسلامه حيث أيقن حين النظر بشمول ربوبيته للعالمين قاطبة لا لنفسه وحده كما هو المأمور به.
5- ما ترشد إليه الآية: 

أن الإنسان يجب أن يخلص في إسلامه وأن يكون ذلك الإسلام لله وحده.

إذا دعاك إنسان إلى طاعة الله أجبت وأخلصت في عبادتك له وحده. 

قال تعالى: (وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ {132}(.(
)
1- معاني المفردات: 
ووصّى: التوصية: التقدم إلى الغير بما فيه خير وصلاح للمسلمين من فعل أو قول, وأصلها الوَصلة يقال: وصّاه إذا وصَله وفصّاه إذا فصله, كأن الموصي يصل فعلُه بفعل الوصي.

2- المعنى الإجمالي:

ووصّى إبراهيم بكلمة الإسلام وإخلاص العبادة لله بنيه فعهد إليهم بذلك, وأمرهم به ووصّى بذلك أيضاً يعقوب بنيه, وأن الله تعالى اختار لكم هذا الدين الذي عهد إليكم فيه, واجتباه لكم فاتقوا الله ولا تموتوا إلا وأنتم عليه من الإسلام.(
)
3- الإعراب:

يعقوب: معطوف على إبراهيم أي وصّى بها هو أيضاً بنيه.

يا بني: على إضمار القول عند البصريين, ومتعلق بوصى عند الكوفيين لأنه في معنى القول.

4- القراءات القرآنية:

* ويعقوب: قرئ بالنصب (يعقوبَ) عطفاً على بنيه.

* يا بني: قرئ أن يا بني.
* ووصى بها: قرئ وأوصى والأول أبلغ أي (ووصّى)

اللطائف القرآنية:

ووصّى بها إبراهيم بنيه: شروع في بيان تكميله عليه السلام لغيره إثر بيان كماله في نفسه وفيه توكيد لوجوب الرغبة في ملته عليه السلام. 
لماذا لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال ووصى؟ لأن الوصية أوكد من الأمر.  وخصص أبنائه بهذه الوصية لأن شفقة الوالد على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم, فلما خصهم بذلك في آخر عمره علمنا أن اهتمامه بذلك كان أشد من اهتمامه بغيره, وكذلك عمم بهذه الوصية جميع بنيه ولم يخص أحداً منهم بهذه الوصية وذلك أيضاً يدل على شدة الاهتمام(
)  

فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين: تغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه, وأن حقه أن لا يحل بهم وأنه يجب أن يحذروه غاية الحذر.
    7- ما ترشد إليه الآية:

يجوز للإنسان أن يوصي إلى أولاده بما شاء.

أن يوصي الشخص أولاده قبل موته بالتمسك بالإسلام وأن لا يفرطوا به شيئاً.
ج- أن يحرص الشخص على أن لا يموت إلا وهو مسلم بالله تعالى.

قال تعالى:(أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {133}(.

1- معاني المفردات:

ألم: معناه إنكار وقوع الشهود عند احتضاره عليه السلام وتبكيتهم.

2- المعنى الإجمالي: 

أي أكنتم معشر اليهود والنصارى حاضرين عندما حضر يعقوب الموت, وعندما قال لبنيه: أي شيء تعبدون بعد وفاتي قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً, ونحن له خاضعين بالعبودية والطاعة.(
)
3- الإعراب:

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت: أم منقطعة مقدرة ببل والهمزة، وإذ ظرف لشهداء.

إذ قال: إذ قال: بدل من إذ حضر, أي ما كنتم حاضرين عند احتضاره عليه السلام, 
قالوا: استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عن حكاية سؤال يعقوب.

إلهاً واحداً ونحن له مسلمون:  إلها واحدا: بدل من إله آبائك, ونحن له مسلمون: حال من فاعل نعبد أو من مفعوله أو منهما معاً.

4- القراءات القرآنية:

نعبد إلهك وإله آبائك: قرئ أبيك على أنه جمع بالواو والنون.

5- اللطائف القرآنية: 

إذ حضر يعقوب الموت: الآية تدل على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت في باب الدين وهمتهم مصروفة إليه دون غيره.

لفظة ما لغير العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الحق؟ 

جوابه من وجهين: الأول: أن ما عام في كل شيء والمعنى أي شيء تعبدون, والثاني: قوله: ما تعبدون كقولك عند طلب الحد والرسم: ما الإنسان؟(
)
 6- ما ترشد إليه الآية: 

أن لا يدعى الشخص ولا يتكلم بشيء لم يره ولم يسمعه.

أن أولاد يعقوب عليه السلام آمنوا بالله وحده وكانوا على ملة إبراهيم عليه السلام.
ج- أن اليهود والنصارى كانوا يكذبون على أنبياء الله ويفترون عليهم.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

الحمد لله الذي جعل القرآن نوراً وشفاءاً لما في الصدور, الحمد لله الذي جعل القرآن لنا نوراً , الحمد لله الذي جعل لنا القرآن سراجاً منيراً وبعد:

فها قد أنهيت هذا البحث والذي بعنوان (منهج الإمام أبي السعود في تفسيره وتطبيقه على آيات من سورة البقرة), وقد توصلت فيه إلى مايلي:

أن الإمام أبي السعود إمام من أئمة التفسير وله تفسير كبير غلب عليه الطابع البلاغي. 

أن الإمام أبي السعود التزم كثيراً بالمنهج الذي رسمه وهو بيان بلاغة القرآن الكريم.
أن الإمام أبي السعود لا يهتم كثيراً بذكر المسائل الفقهية في تفسيره بل يشير إليها إشارة, لأنه كما قال: بأن تفسيره تفسير بلاغي.
وهذا ما توصلت إليه في هذا البحث والذي أرجو من الله أن ينفعنا به إنه نعم ذلك والقادر عليه.

وفي النهاية هذا عمل البشر فما كان من صواب فمن الله, وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

1- في هامش القرآن الكريم القراءات العشر المتواترة, فكرة وتنفيذ علوي بن محمد بن أحمد بلفقيه, إشراف محمد كريم راجح, (ط3, 1425هـ-2004م, دار المهاجر, السعودية).

2- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, المعروف بتفسير أبي السعود, للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي, ت(982هـ), وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن, (ط1,1419هـ-1999م, دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان). 

3- تفسير آيات الأحكام, محمد علي السايس, (ط2, 1417هـ-1996م, دار ابن كثير, دمشق, سوريا)

4- تفسير القرآن العظيم, للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي, متضمنة تحقيقات الشيخ الألباني, (ط1, 1425هـ-2004م, مكتبة الصفا, القاهرة, مصر).

5- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب,المعروف بتفسير الفخر الرازي, للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر, ت(604هـ)قدم له الشيخ خليل محي الدين الميس, (مجهول رقم الطبعة, 1415هـ- 19995م, دار الفكر, بيروت, لبنان).

6- التفسير والمفسرون, محمد حسين الذهبي, (ط8, 1424هـ-2003م, مكتبة وهبه, القاهرة, مصر).

7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن, (تفسير الطبري), للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري, ضبط وتعليق محمود شاكر, (ط1, 1421هـ-2001م, دار إحياء التراث العربي, بيروت- لبنان).

8- الجامع لأحكام القرآن, (تفسير القرطبي), لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, تحقيق سالم مصطفى البدري, (ط1, 2000م, دار الكتب العلمية,بيروت, لبنان).

9-حجة القراءات, لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة, تحقيق سعيد الأفغاني, (مجهول رقم الطبعة, 1974م, جامعة بن غازي). 

10- الصحيح من أسباب النزول, عصام بن عبد المحسن الحميدان, (ط1, 1999م, دار الريان, بيروت, لبنان)

       11-المفردات في غريب القرآن, أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, ت(505هـ), راجعه وائل أحمد عبد الرحمن, (مجهول رقم وسنة الطبعة, المكتبة التوفيقيية).
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منهج أبي حيان في تفسيره

مقدمة :

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد : 

هذا البحث الذي أقدمه لكم والذي طلب مني فيه أن أبحث عن منهج أبي حيان في تفسيره، وما جاء في الآيات (89- 110 ) من سورة البقرة من سبب للنزول ، والناسخ والمنسوخ، والمعنى الإجمالي ،ولطائف ،ومناسبة الآيات للواقع المعاش ،والأحكام الفقهية ، وما ترشد إليه الآية ،وما فيها من القراءات ، ومعاني المفردات ، ولقد تتبعت ما جاء تحت هذه الآيات من هذه الأمور .

وقد قسمت البحث إلى مبحثين  ، كل مبحث فيه مطالب .

المبحث الأول : تعريف بأبي حيان و منهجه في التفسير .

المطلب الأول : الآية 89 وما يتعلق بها من قضايا .
المطلب الثاني : الآية 90 وما يتعلق بها من قضايا .
المطلب الثالث : الآية 91 -93 وما يتعلق بها من قضايا .

المطلب الرابع : الآية 94 -96 وما يتعلق بها من قضايا .

المطلب الخامس : الآية 97-100 وما يتعلق بها من قضايا .

المبحث الثاني : الآية 101-103 وما يتعلق بها من أسباب النزول ومفردات وقراءات  .
المطلب الأول : السحر وما يتعلق بالآية من قضايا أخرى .

المطلب الثاني : الآية 104- 110 وما يتعلق بها من أسباب النزول ومفردات وقراءات  .
المطلب الثالث : ما يتعلق بالآيات من قراءات ولطائف .

المطلب الرابع : حكم النسخ وما يتعلق بالآية من قضايا أخرى .

المطلب الخامس : المعنى الإجمالي للآيات 104- 110 .

ثـــــــم خـــــــــاتـــــــمة .
ثم ملحق للآيات بالرسم العثماني . 

المبحث الأول :

  تمهيد :

 فصاحب كتاب البحر المحيط هو : أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الجياني الغرناطي ، الإمام الكبير في العربية والبلاغة والتفسير . 

ولد هذا العالم سنة 654  ه ، ونشأ في غرناطة الأندلس ، ... ولقد تتلمذ على يد علماء من بداية حياته ، وانحاز للفقهاء ورغب في مجالستهم ، وسلك طريقهم واتبع فريقهم .. وما زال يتنقل بين العلماء ويقتبس من أنوارهم ويقطف من أزهارهم ، ويلتقط من نثارهم ، ويتوسل أبواب العلماء مؤثرا ً العلم على الأهل والمال والولد ، وارتحل من بلد إلى بلد ، حتى ألقت به بمصر عصا التسيار . 

قرأ كتب النحو واللغة ودواوين  مشاهير العرب ، فأخذ معرفة الأحكام للكلم العربية عن أبي جعفر إبراهيم الثقفي من كتاب سيبويه وغيره .

وأخذ علم البيان والبديع عن تصانيف كثيرة أجمعها كتاب أبي عبد الله محمد النقيب ، وعن أبي الحسن حازم القرطاجني ، وأخذ أيضا ً هذا الفن عن أستاذه أبي جعفر بن الزبير ، وسمع وروى كتب الأمهات في الأحاديث والسنن ، وسمع من علم الكلام مسائل على الشيخ شمس الدين الأصفهاني . 

ولقد كان إماما ً في القراءات فقرأ القرآن بقراءاته السبع بجزيرة الأندلس ،  وقرأ الثمان بثغر الأسكندرية  ، وألف في القراءات كتابه عقدة اللآلىء  على وزن الشاطبية وقافيته . ومشايخه كثير حتى قيل أنه أخذ عن 450 عالما ً ، منهم الوجيه الدهان والقطب القسطلاني ، وابن الأنماطي ، ولازم ابن النحاس . 

وأما من أجاز له فكثير جدا ً ، قال الصفدي : لم أره قط إلا يسمع و يشتغل  أو يكتب أو ينظر في كتاب ، ولم أره غير ذلك . 

أما مصنفاته فكثيرة ٌ في النحو والصرف واللغة والفقه والإعراب والقراءات  ، وتاج مصنفاته البحر المحيط في التفسير .

يقول رحمه الله : ما زال يختلج في ذكري ، ويعتلج في فكري إنه إذا بلغ العقد الذي يحل عرى الشباب ألوذ بجمال الرحمن ، وأقتصر على النظر في تفسير القرآن ... وقد سهل له ذلك العمل الجليل بانتصابه مدرسا ً في علم التفسير في قبة السلطان الملك المنصور .. وكان عمره 57  في آخر سنة 710  ه ، عندما  عكف على تصنيفه . (1)

منهج أبي حيان في التفسير : 

لقد حدد هذا العالم الكبير منهجه في التفسير ، فقال : إني ابتدىء أولا ً بالكلام عن مفردات الآية التي تفسر لفظ لفظ فيما يحتاج فيه إلى اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب .. فإذا كان للكلمة معنيان أو معان ٍ ذكر ذلك في أول موضع من تلك الكلمة ، لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فتحمل عليه ، ويحيل ما يذكره من القواعد النحوية على كتب النحو ، ثم يشرع في تفسير الآية ذاكرا ً سبب نزولها إذا كان لها سبب ، ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلها ..

 ثم لا يبخل عليها بما فيها من قراءات ، فيحشد منها شاذها ومستعملها ، ويذكر أقاويل السلف و الخلف في فهم معانيها ، ثم ينقل أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية ، بما فيه تعلقه باللفظ القرآني ، محيلا ً كل ذلك على الدلائل في كتب الفقه ، وربما يذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلافا مشهورا ، بادئاً بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ ..

 ثم يجتهد ألا يكرر الكلام في لفظ سبق ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا في آية فسرت بل يشير إلى الموضع الذي شرحها فيه ،.. ثم  يختم الكلام في جملة من الآيات التي فسرها إفرادا ً و تركيبا ً بها ، وما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا ً ، ثم يتبع آخر الآيات بكلام منثور يشرح مضمون تلك الآيات ، على ما يختاره من تلك المعاني ملخصا ً لمجملها أحسن تلخيص  ... 

ثم يتحدث فيشرح الآية مبينا ً ما فيها من غوامض الإعراب ، مبتعدا  فيه عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها ، مبينا ً أنه ينبغي أن تحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب ، فكلام الله تعالى أفصح الكلام(2)
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 1- تفسير البحر المحيط / أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي / ت 745 ه / دار الفكر / بعناية صديقي جميل / ط 1412- 1992م / ج1 / ص 4 .
 2- منهج  أبي حيان في تفسيره البحر المحيط / عبد المجيد عبد السلام / ط 1986 م – القاهرة / ص 70 وما بعدها .رسالة ماجستير 
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المطلب الأول :
الآية (89) ، قال تعالى  : { ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين } .

المعنى الإجمالي : كان اليهود يقولون للمشركين من العرب أنه سيبعث رسول ننتصر به عليكم فلما خرج ذلك الرسول ولم يكن منهم (أي اليهود) كذبوا به ولم يتبعوه . 

معاني المفردات : يستفتحون : فتح : إزالة الإغلاق  والإشكال وذلك ضربان ؛ أحدهما يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه ، قال تعالى : { ولما فتحوا متاعهم } . يوسف ( 65 ). والثاني يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم وذلك بضروب منها في الأمور الدنيوية  ،                     كقوله تعالى : { لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض } الأعراف ( 56) . وفتح المستغلق من العلوم لقوله تعالى : { إنا فتحنا لك فتحا ً مبينا ً } ، الفتح (1) ، والاستفتاح طلب الفتح أو الفتاح ، لقوله تعالى : { إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح } الأنفال (19) ، أي إن طلبتم الظفر أو الفتاح أي الحكم ، أو طلبتم مبدأ الخيرات ، فقد جاءكم ذلك بمجيء النبي عليه السلام ، ويستفتحون أي يستنصرون الله ببعثه عليه السلام ، وقيل:يستعلمون خبره من الناس مرة ، ويستنبطون خبره من الكتب مرة . وقيل : يطلبون من الله بذكره الظفر، وقيل : كانوا يقولون إنا لننصر بمحمد عليه السلام على عبدة الأوثان .(1)     
سبب النزول : قال السيوطي ، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن بن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله  صلى الله عليه وسلم  قبل مبعثه،  فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد  صلى الله عليه وسلم  ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله  الآية . (2)

قراءات : ورد في قراءة أبي {مصدقاً} بالنصب وليس بالرفع . (3) 

إعراب: جاء في إعراب (لمّا) ظرف زمان مبني ٌّ ، وبني لوجهين :

 أحدها :لأنه أشبه الحرف ، لأنه لا يفيد مع كلمة واحدة ؛ كما أن الحرف كذلك ؛ والحرف مبني فكذلك ما أشبهه .

والثاني : لأنه تضمن معنى الحرف ؛ لأن كل ظرف ، لابد فيه من تقدير حرف ، ولما لا يحسن فيه تقدير الحرف فكأنه صيغ على معنى الحرف ، وإذا تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا ً ؛ واختلفوا في جواب ( لمّا )  

فذهب البصريون إلى أنه محذوف ، دل عليه الكلام ؛ وتقديره : ولمّا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذوه ، أو كفروا به .

وذهب الكوفيون إلى أن جواب لمّا الأولى في الفاء في قوله : { فلما جاءهم } .، وجواب  (فَلَمَّا) الثانية في : {فلمَّا جاءهم ما عرفوا كفروا به } البقرة (89).

وقيل كفروا أغنى عن جواب الأولى والثانية ، وكرر لمّا لطول الكلام .(4) 
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1- مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني / ت 425 / تحقيق صفوان داو دي / دار العلم / ط 1 – 1412 ه              – 1992 م / كتاب الفاء / ص 621 . 

2- لباب النقول في أسباب النزول / جلال الدين بن أبي بكر السيوطي/  ت 911 / ط2 / مطبعة مصطفى الحلبي / ص 11 .
3- البحر المحيط / ص 487 .
4- البيان في غريب إعراب القرآن / أبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري / ت 577  / ضبطه بركات هبود / دار الأرقم /  ج 1 /    ص 104 

ما ترشد إليه الآية :

*- إذا ثبت الحق فلا بد من الإتباع  .

*- الحسد والبغي سبب في البعد عن الهداية والرشد .

*- البعد عن أهواء النفس .

واقع الحال :
 إن حال أمتنا في هذه الأيام له قريب ُ جدا ً من حال هؤلاء ، فمع معرفتنا بتعاليم الإسلام وأحكامه وصدق نبينا ، إلا أننا انحرفنا عن ذلك ، واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير ، استبدلنا الأحكام الشرعية بأحكام حثالة الأمم ونفاية الشعوب ومن على شاكلتهم ، فاستحق علينا غضب الله والهوان والذل في الدنيا قبل الآخرة  إذا بقينا على هذه الحال حتى وافانا الأجل .

 المطلب الثاني :
الآية (90 ) : قال تعالى : {  بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين } .

معاني المفردات : 

اشترى : يقول الفراء في كتابه معاني القرآن  معناه – والله أعلم – باعوا به أنفسهم . وللعرب في اشَروا  واشْتَروا مذهبان ؛ فالأكثر منهما أن يكون شروا : باعوا ، واشتروا : ابتاعوا ، وربما جعلوها جميعا ً في معنى باعوا ، وكذلك البيع . يقال : بعت الثوب ،  على معنى أخرجته من يدي  وبعته : اشتريته ، وهذه اللغة في تميم وربيعة .(1)

يقول أبو حيان : إن المكلف إذا خاف على نفسه من العقاب ، أتى بأعمال يظن أنها تخلصه ، وكأنه قد اشترى نفسه بها ، فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخلصهم ، ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم فذمهم الله عليه . (2)

باء : بمعنى حلّ ، وأصل البواء : مساواة الأجزاء في المكان ، بوأت له مكانا : سويته فتبوأ ، وباء فلان بدم فلان يبوء به أي : ساواه .(3)

غضب على غضب : أي مترادف متكاثر .. وقيل :غضبان معللان بقضيتين : الأول : لعبادة العجل ، والثاني : لكفرهم بمحمد عليه السلام ، وقيل الأول : كفرهم بالإنجيل ، والثاني : كفرهم بالقرآن . (4) 

المعنى الإجمالي :

   لقد خسر اليهود لأنهم لم يتبعوا دين محمد عليه السلام مع معرفتهم أنه نبي آخر الزمان ، والمبعوث لهداية الناس ، فلم يناصروه ولم يؤازروه حسدا ً وكراهية وكبرهم ، فنتيجة لهذا الفعل حل عليهم غضب الله ولهم الذل والهوان لكفرهم وعنادهم .

القراءات : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ، ويعقوب : { أن يُنْزِلَ }. (5) 

ما ترشد إليه الآيات : 

*- عدم تصديق النبي عليه الصلاة والسلام يوجب غضب الله ، والذل والهوان والعذاب في الدنيا والآخرة .
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1- معاني القرآن/  لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء / ط 1/ 1409- 1989 م / مؤسسة الأهرام –القاهرة / ص60 

2- البحر المحيط / ص 489.
3- المفردات / ص 158 .
4- البحر المحيط / ص 491 . 
5- القراءات العشر المتواترة / محمد كريم راجح / دار المهاجر / ط 4 /  1425- 2004 م / ص 14 . 

الإعراب : اختلف العلماء في  (ما) ألها موضع من الإعراب أم لا من قوله : { بئسما } ؟ 

ذهب الفراء إلى أنه بجملته شيء واحد ركب ، كحبذا ، هذا نقل ابن عطية عنه . وقال المهدوي : قال الفراء : يجوز أن تكون ما مع بئس بمنزلة كلما ، فظاهر هاذين النقلين أن ما لا موضع لها من الإعراب ، وذهب الجمهور إلى أن لها موضع من الإعراب . واختلف ، أموضعها نصب أم رفع ؟ فذهب الأخفش إلى أن موضعها نصب على التمييز ، والجملة بعدها في موضع نصب على الصفة ، وفاعل بئس مضمر مفسر بما ، التقدير : بئس هو شيئا ً اشتروا به أنفسهم ، وأن يكفروا هو المخصوص بالذم ، وبه قال الفارسي في أحد قوليه : واختاره الزمخشري .

 ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص بالذم محذوفا ً ، واشتروا صفة له ، والتقدير : بئس شيئا ً شيءٌ اشتروا به أنفسهم ، وأن يكفروا بدل من ذلك المحذوف ، فهو في موضع رفع ، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أن يكفروا .

 وذهب الكسائي في أحد قوليه إلى ما ذهب إليه هؤلاء ، من أن ما موضعها نصب على التمييز ، وثم ما أخرى محذوفة موصولة هي المخصوص بالذم ، التقدير : بئس شيئا ً الذي اشتروا به أنفسهم . فالجملة بعد ما المحذوفة صلة لها ، فلا موضع لها من الإعراب .  وأن يكفروا على هذا القول بدل ، ويجوز على هذا القول أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي هو كفرهم .

 فتلخص في قول النصب في الجملة بعد ما أقوال ثلاثة : أن يكون صفة لما هذه التي هي تمييز فموضعها نصب ، أو صلة لما المحذوفة الموصولة فلا موضع لها ، أو صفة لشيء المحذوف المخصوص بالذم فموضعها رفع . (1) 

لطيفة قرآنية : 

*- شرى واشترى : 

كلمتان متقاربتان أصلهما واحد ، لكن بينهما تضاد في المعنى وفي الأسلوب القرآني ، شرى : بمعنى باع ، أي بدل السلعة ليأخذ مقابلها الثمن .

وقد وردت شرى أربع مرات في القرآن ، وكلها بمعنى باع من ذلك قول الله تعالى : { وشروه بثمن بخس } يوسف (20) و { ومن الناس من يشرى نفسه } البقرة( 207 )،{فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة} النساء 74 ، يقول ونلاحظ أن الباءَ – باء البدل أو المعاوضة – دخلت على المادة التي أخذوها من المعاوضة ، وليست التي تركوها . 

وأما اشترى : فإنها بمعنى أخذ المادة المشتراة ، ودفع الثمن الذي معه . وقد وردت اشتقاقات هذه المادة إحدى وعشرين مرة ، وكلها وردت فيها بهذا المعنى .  كقوله تعالى : { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون} . سورة التوبة (111)، و{وقا ل الذي اشتراه من مصر .. } يوسف (21) ، و { إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً } آل عمران (177 ) .(2)  
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1- البحر المحيط / ص 489.
2- لطائف قرآنية / صلاح عبد الفتاح الخالدي / دار القلم – دمشق / ط1/ 1412- 1992 م / ص 92-93 .  
*- ألف العزة :
وردت كلمة عباد حوالي مئة مرة في القرآن ، وهي في معظم هذه المرات وصف بها المسلمون المطيعون لله ، حيث وصف بها المسلمون ،  و أطلقت عليهم في أكثر من تسعين مرة . 

ولهذا لا نخطأ إذا قلنا : إن غالب كلمة عباد في القرآن يراد بها المسلمون المطيعون لله .

وعندما ننظر في صياغة هذه الكلمة عباد وتركيب حروفها ، فإننا نجدها بالألف ،في وسطها. ونستخرج من ذلك لطيفة من لطائف القرآن أن هذه الألف الممدودة توحي بالعزة والمنعة والأنفة والرفعة ، وكأنها مرفوعة الرأس ، منصوبة القامة باستمرار وهذه الأمور نلحظها في حياة العباد المؤمنين المطيعين لله ، فهم يعيشون حياتهم في الدنيا بعزة يحاربون الظلم ،وينفرون من الذل  ، قاماتهم عزيزة منتصبة ، لا يحنونها إلا لله ، ورؤوسهم مرتفعة عزيزة لا يخفضونها إلا لله . 

ويواجه كل قوى الجاهلية ، بعزة العقيدة ، واستعلاء الإيمان فمهما هدد أو أوذي أو ضيق عليه وعذب ، فهو لا يطأطىء رأسه إلا لله . فجاءت الألف في هذه الكلمة لتشير إلى هذا المعنى . (1)   

 المطلب الثالث :
الآية (91 - 93) : قال تعالى : { وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله  قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه  وهو الحق مصدقا لما معهم  قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين }   

الإعراب : 

*- مصدقا ً : نصبها على الحال من الحق ، والعامل فيها معنى الجملة ،وهذه الحال حال مؤكدة، ولولا أنها مؤكدة ، لما جاز أن يعمل فيها معنى الجملة ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال : هو زيد قائما ً ؛ لأن زيدا ً قد يفارق القيام ، وهو زيد بحاله ، والحق لا يجوز أن يفارق التصديق لكتب الله تعالى ، ولو فارق التصديق لها لخرجت عن أن تكون حقا ً . (2)

*- { وأشربوا في قلوبهم العجل } ، أي حب العجل ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه(3).  

القراءات :

 قرأ نافع : أنبئآء .(4)
 *-  قرأ أبو عمرو ويعقوب وصلا ً { ُقلوبِهِِمِ  العجل } ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف وصلا ً :  { قلوبِهُمُ العجل } . وقرأ { يأْمُرْكُم} أبو عمرو بخلف عن الدوري والوجه الثاني للدوري بالاختلاس وهو الإتيان بثلثي الحركة . (5)

معاني المفردات :
البينات : المعجزات ، وهي : ( العصا ، والسنون ، واليد ، والدم ، والطوفان ، والقمل ، والجراد،  والضفادع ، وفلق البحر ) . (6) 
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1- المرجع السابق / ص 58 .   

2- البيان في غريب إعراب القرآن  / ص 105 .

3- المرجع السابق .. / ص 105
4- القراءات العشرة /  ص14 .
5- البحر المحيط / ص 493 .
6- القراءات المتواترة / ص 14.
لطيفة قرآنية :

 *- { الطور } ، بضم الطاء وسكون الواو : الجبل ، وقد سمي به الجبل الذي كلم الله عنده موسى ، وقد جاء ذكر الطور في عشرة مواضع من القرآن الكريم ، منها : { .. ورفعنا فوقكم الطور ..}  سورة البقرة (63) ، ومنها : { وناديناه من جانب الطور ... } سورة مريم ( 52 ) ، ومنها : { والتين والزيتون وطور سينين } سورة التين (1-2) .

أما الطور بفتح الطاء وسكون الواو فهو : التارة ، أو المرة ،  والحال . والطور أيضا ً ما كان على حذو الجبل أو بحذائه ، وكل شيء ساوى شيئا ً فهو طوره وطواره ، والطور أيضا ً : الحد بين الشيئين ، وجمع الطور أطوار ، والأطوار هي الأحوال المختلفة المتتابعة ، قال تعالى : { وقد خلقكم أطوارا ً } سورة نوح (14) . (1) 

 *- { وأشربوا في قلوبهم العجل } ،( في قلوبهم ) ،قال أبو حيان : ذكر مكان الإشراب،         كقوله { إنما يأكلون في بطونهم } النساء (10) . {العجل }: أي حب عبادة العجل ، والإشراب مخالطة المائع الجامد ، وتوسع فيه حتى صار في اللونين ، قالوا وأشربت البياض الحمرة ، أي خلطتها بالحمرة ،فداخلهم حب عبادة العجل ، كما داخل الصبغ الثوب كما قال الشاعر : 

    إذا ما القلب أشرب حب شيء                    فلا تأمل له عنه انصرافا 

لذلك عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل،لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها ، وأما الطعام فهو مجاور لها ، غير متغلغل فيها،ولا يصل إلى القلب منه إلا يسير(2)
المعنى الإجمالي : 

على كثرة المعجزات التي أيد الله بها نبيه موسى عليه السلام ، إلا أنهم عصوا الله وعبدوا العجل من دون الله ، وكان الأولى بهم أن يسمعوا كلام الله ويطيعوه فيما أمرهم به ، لأن هذا هو الإيمان الحق ، فالسماع دون عمل حجة عليك لا لك ، ثم ذموا على هذا الإيمان الذي أوصلهم إلى عبادة العجل،ثم  تخاطب الآية اليهود زمن النبي ، تقول : إنه لا بد من إيمانكم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤيد لكتبكم السابقة ، ثم بينت لهم أن آباءهم قتلوا الأنبياء ورضاكم بهذا الفعل كالفاعل،  فلو كنتم مؤمنين حقا ً بما أنزل الله عليكم من الكتب لما قتلتم الأنبياء .
ما ترشد إليه الآية :

*- تحريم قتل الأنبياء .

*- الإيمان والتصديق بجميع رسل الله عليهم السلام وما أنزل عليهم من الكتب .

*- أن المعجزات دليل على صدق النبوة .

*- الالتزام بما أمر الله به ورسوله واجتناب ما نهى عنه .
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1- كلمات قرآنية / يحيى عبد الله المعلمي / دار المعلمي / ط 1407- 1987م / ص 224 . 
2- البحر المحيط / ص495
واقع الحال : واقع الحال : 

نحن في أيامنا هذه لم نقتل نبي إنما قد قتلنا أناسا ً كانوا يبلغون دين الله ، قتلنا لهم على ضربين ؛ أحدهما : إزهاق الأرواح ، والأخرى : منعهم من بيان أحكام الله وزجهم في غيابات الجب ، وحرمانهم من اعتلاء المنابر وعدم وضعهم في مكانهم المناسب حتى خالفنا قاعدة من يقول : الرجل المناسب في المكان المناسب ، فأصبحنا كالذي قال : نحن أمة لا نقرأ ، وإذا قرأنا لا نفهم ، وإذا فهمنا لا نعمل ،وأننا أمة تعرف ثم تحرف ، وأتذكر بقوله تعالى : { مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ... } سورة الجمعة ( 5).

المطلب الرابع:

الآية (94-96 ) : قال تعالى : { قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ً من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ، ولن يتمنوه أبدا ً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر والله بصير بما يعملون }

سبب النزول : 

قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ً ، فأنزل الله هذه الآية وقال ابن الجوزي : عندما قالت اليهود : أن الله لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وبنيه . (2)

معاني المفردات : 
بمزحزحه : زاح : بمعنى نحّى و بعِّد ، وزحّه ُ يزحه ُ زحا ً ، وزحزحه : فتزحزح : دفعه ونحاه عن موضعه ، قال ذو الرمة : 

    يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا ً                    وغافر الذنب ، زحزحني عن النار 

وقيل مأخوذ من الزوح : وهو السوق الشديد .(3) 

إعراب :
 خالصة : جاءت منصوبة وفي نصبها وجهان . 

الأول :أن تكون منصوبة على الحال ، فيكون إذ ذاك خبر كانت، ويكون العامل في الحال هو المجرور، ولا يجوز أن يكون الظرف إذ ذاك الخبر ،لأنه لا يستقل معنى الكلام به وحده، وقد وهم ابن عطية والمهدوي ، إذ قالا : ويجوز أن تكون منصوبة على الحال ، بجعل عند الله     خبر كان .

والثاني: انتصابها على أنها خبر كان ، فيجوز في لكم أن يتعلق بكانت ، لأن كان يتعلق بها حرف الجر ، ويجوز أن يتعلق بخالصة . ويجوز أن تكون للتبيين، فيتعلق بمحذوف تقديره : لكم ،يعني نحو قولهم (سقيا لك ) إذ تقديره : لك أدعو .  (4)
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1- لباب النقول / ص 12 . والبحر المحيط / ص 426
2- لسان العرب / جمال الدين بن مكرم بن منظور / دار صادر / ج 2/ ص 468 .
3- البحر المحيط / ص 497 . البيان في إعراب غريب القرآن / ص 106 . 
{... وما هو بمزحزحه ...} 

جاء في ضمير الفصل  المرفوع هو وجهان من الإعراب : 

الأول :أن يكون كناية عن أحد، وموضعه الرفع ، لأنه اسم ما ، وأن يعمر في موضع رفع ؛ بأنه فاعل مزحزح ؛ كأنه قال : ما أحدهم بمزحزحه مكن العذاب تعميره .  

والثاني: أن يكون هو كناية عن التعمير ، وأن يعمر بدل من هو ، وبمزحزحه خبر ما ، والأول أوجه الوجهين .(1)

المعنى الإجمالي :

 لما زعم اليهود أن الجنة لهم ولذريتهم خاصة ، بين الله بطلان هذه الدعوة وكذبهم ، فطلب منهم إن كان الجنة لهم فليتمنوا الموت لأن العيش فيها أفضل من العيش في الدنيا، فلو تمنوا لماتوا ، ثم بين الله أنهم حريصون على الدنيا ، لعلمهم أنهم سينالون عقاب الله عند موتهم .     

لطيفة قرآنية :
*- قال تعالى : { ولن يتمنوه } وقال في سورة الجمعة : " ولا يتمنونه " . يقول أبو حيان معلقاً على ذلك : لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم هناك ، لأن السعادة القصوى فوق مرتبة الولاية ، لأن الثانية ترد لحصول الأولى ، ولن أبلغ في النفي من لا ، فجعلها لنفي الأعظم . (2)

*-  { ومن الذين أشركوا } ، .. من هم المشركون ، أهم المجوس ؟ أم مشركوا العرب ؟ أم قوم من المشركين في الوجه الأول ؟ 

قال ابن عطية : هم المجوس ، لأن تشميتهم العاطس بلغتهم معناه : عش ألف سنة ، وفي هذا القول تشبيه لبني إسرائيل بهذه الفرقة من المشركين . (3)

*- {الناس } ، يقولون إن كلمة الناس مأخوذة من الأنس ، تقول أنسته أنسا ً إذا سكن إليه قلبك ، واطمأنت إليه نفسك ، ومن ذلك الأنيس الذي تجد في صحبته ارتياح فكر، وانشراح صدر . وتقول آنسته بمعنى أبصرته ، لقوله : { إني آنست نارا ً } . طه (10) ، وهذا يفسر السبب في تسمية بني آدم إنسا ً ، فإنهم خلق يظهر ويؤنس . ويبصر عكس الجن فإنهم خلق لا تقع عليهم الأعين ، قال تعالى : { إنه يراكم هو وقبيله ..} (الأعراف 27 ) ، ومن ذلك ترى أن الشأن في الناس أن تكون بينهم مجانسة ومؤانسة وتعارف وتآلف ، فإذا انقلبت هذه المعاني إلى تناكر وتنافر ، وتشاحن و تطاحن ، فاذكر الذئاب بخير وقل مع القائل : 

عوا الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوا        وصوت إنسان فكدت أطير .
(4)

القراءات : *- قرأ أُبي لفظة حياة بالألف و اللام "على الحياة " . ( 5) 

             *- قرأ يعقوب { أيْديهُم } ، وقرأ أيضا ً { بصير ٌ بما تعملون } . (6)

ما ترشد إليه الآيات :

*- أن الدار الآخرة هي لمن اتقى الله فإن أكرم الناس عند الله اتقاهم . 

*- من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه .

*- طول العمر لن ينجي من عذاب الله . 

واقع الحال: 

حب الناس للحياة، وكرههم للموت، لعدم تقربهم من الله ،والتزامهم أوامره ، فلقد جاء في حديث عن الرسول عليه السلام أنه قال : " يوشك الأمم أن تداعي عليكم ... وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ، قالوا وما الوهن يا رسول الله ؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت .. " ..  فلو كانا قريبين  من الله لأحببنا لقاء الله فأحب الله لقاءنا . 
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1- البيان في إعراب .. / ص 107 .

2- البحر المحيط / 499 . 
3- المرجع السابق / ص 503 .
4- من معاني القرآن / عبد الرحيم فودة / مطابع الدار القومية / ص 62 . 
5- المرجع السابق / ص 502 .
6- القراءات العشر المتواترة / ص 15 .
المعنى الإجمالي للآيات من (89-96) : 

يقول أبو حيان : تضمنت هذه الآيات الامتنان على بني إسرائيل وتذكارهم بنعم الله ، إذ أتى موسى عليه السلام التوراة المشتملة على الهدى والنور ، ووالى بعده  بالرسل لتجديد دين الله وشرائعه ، وآتى عيسى عليه السلام الأمور الخارقة ، من إحياء الأموات ، وإبراء الأكمه والأبرص ... وغير ذلك . وأيده بمن ينزل الوحي على يديه ، وهو جبريل عليه السلام . ثم مع هذه المعجزات والنعم كانوا أبعد الناس عن قبول ما يأتيهم من عند الله ، وإذا جاءهم الرسول بما لا يوافقهم ، كذبوه أو قتلوه ، غير مكترثين بما يصدر منهم من جرائم .. ثم نعى تعالى عليهم أنهم باقون على تلك العادة من تكذيب ما جاء من عند الله ، وإن كانوا قبل مجيئه يذكرون انه يأتيهم من عند الله . فحين وافاهم ما كانوا ينتظرونه ويعرفونه ، كفروا به فختم الله عليهم باللعنة وطردهم عن رحمته .. ثم أخذ في ذكر ذمهم ، أن باعوا أنفسهم النفيسة بما يترتب لهم على كفرهم بآيات الله من المآكل والرياسات المنقضية في الزمن اليسير ، وأن الحامل على ذلك هو البغي والحسد ، لأن اختص الله بفضله من شاء من عباده ، فلم يرضوا بحكمه ولا اختياره ، فحل عليهم غضب الله وعذابه . 

ثم بيّن الله أنهم إذا عرض عليهم الإيمان بما أنزل الله ، أجابوا أنهم يؤمنون بالتوراة ، وأنهم يكفرون بما سواها. رغم أن الكتب المنزلة كلها من عند الله ، وهي صدق وحق والكفر ببعضها كفر بجميعها .. ثم وبخهم الله على قولهم نؤمن بما أنزل علينا بـأنهم قتلوا الأنبياء ، وأن التوراة ناطقة بإتباع الأنبياء والإقتداء بهم فقد خالف قولهم فعلهم .. ثم إن الله آتاهم من الآيات الكثيرة ؛ كنجاتهم من فرعون وفلق البحر ، إلا أنهم اتخذوا بعد ذهاب موسى لمناجاة ربه  إلها ً من أبعد الحيوانات ذهنا ً وأبلدها ، وهو العجل المصنوع من حليهم .. مع أن موسى لم يمت بعد وكتاب الله طري نزوله عليهم لم يتقادم عهده . وكرر تعالى ذكر رفع الطور عليهم ليقبلوا ما  في التوراة ، وأمروا بالسمع والطاعة ، فأجابوا بالعصيان .. ثم ذمهم الله على ما أمرهم به إيمانهم ، ولا إيمان لهم حقيقة ، بل نسب ذلك إليهم ، على سبيل التهكم من عبادة العجل واتخاذه إلها ً من دون الله . ثم كذبهم في دعواهم أن الجنة هي خالصة ً لهم ، لا يدخلها أحد سواهم ، فأمرهم بتمني الموت ، لأن من اعتقد أنه يصير إلى سرور ولذة دائمة لا تنقضي ، يؤثر الوصول إلى ذلك ، وانقضاء ما هو فيه من الذلة والنكد . وأخبر تعالى أن تمني الموت لا يقع منهم أبدا ً ، وأن امتناعهم هو بسبب جرائمهم ، فظهر كذبهم في دعواهم بأنهم أهل الجنة . ثم بين أنهم أشد الناس حرصا ً على الحياة ، حتى أنهم أحرص من الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة ، ثم ذكر أن أحدهم يوّد أن يعمر ألف سنة لكن تعميره وإن طال ، ليس بمنجيه من عذاب الله . ثم ختم الآيات بأن الله مطلع على قبائح أفعالهم ومجازيهم عليها. (1) 

المطلب الخامس: 

الآيات من ( 97- 100 ) ،  قال تعالى : { قل من كان عدوا ً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا ً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين * من كان عدوا ً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو ٌّ للكافرين * ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون * أوكلما عاهدوا عهدا ً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون  }
سبب النزول :{ قل من كان عدوا ً لجبريل  ..}  

عن ابن عباس قال:حضرت عصابة من  اليهود نبي الله - صلى الله عليه وسلم – يوما ً ،  فقالوا: يا أبا القاسم ، حدثنا عن خلالٍ نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي ، قال : سلوني عما شئتم ، ولكن اجعلوا لي ذمة الله ، وما أخذ يعقوب على بنيه : لئن حدثتكم شيئا ً فعرفتموه ، لتتابعني على الإسلام. قالوا : ذلك لك ، قال : فسلوني عما شئتم . قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن :  
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أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ! وأخبرنا كيف ماء المرأة ، 

وماء الرجل ، كيف يكون الذكر منه ! وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ؟ ومن وليه من الملائكة ؟ . قال فعليكم عهد الله وميثاقكم لئن أخبرتكم لتتابعني ؟ قال : فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . قال : فأنشدكم  بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام ، مرض مرضا ً شديدا ً وطال سقمه ، فنذر لله نذرا ً لئن شافاه الله تعالى من سقمه ، ليحرمن أحب الشراب إليه ، وأحب الطعام إليه ، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل ، وأحب الشراب إليه ألبانها ؟ قالوا اللهم نعم . 

قال : اللهم اشهد عليهم ، فأنشدكم  بالذي أنزل التوراة على موسى ،هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله ، إن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا ً بإذن الله ، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله ؟ قالوا: اللهم نعم .

 قال : اللهم اشهد عليهم ، فأنشدكم  بالذي أنزل التوراة على موسى ،هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ! قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد . قالوا : وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو نفارقك . قال : فإن وليي جبريل عليه السلام ، ولم يبعث الله نبيا ً قط إلا وهو وليه قالوا: فعندها نفارقك ، لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك . قال : فما يمنعكم أن تصدقوا ؟ قالوا : إنه عدونا ! . فأنزل الله الآية . (1) 

وجاء في سبب نزول : { ولقد أنزلنا إليك .. } ، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : قال ابن صوريا  للنبي عليه السلام : يا محمد  ما جئتنا بشيء نعرفه ، وما أنزل الله عليك من آية بينة ، فأنزل الله الآية .(2)

وجاء في سبب نزول : { أوكلما عاهدوا ...} ، نزلت في مالك بن الصيف ، قال : والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ولا ميثاق . وقيل في اليهود : عاهدوا على أنه إن خرج لنؤمنن به ولنكونن معه على مشركي العرب ، فلما بعث كفروا به . وقال عطاء : هي العهود بينه وبين اليهود نقضوها ، كفعل قريضة والنضير .(3)  
القراءات : *- كثرت القراءات بكلمة جبريل ، حتى بلغت ثلاث عشرة لغة منها : (  لِجَبْرَئِيل ، لِجِبْرِيل ، لِجَبْرَئِل ، جِبراييل ، جبرال ... ) 

*- و قرأ ميكائيل ، مِيْكَال ، ميكآئِل ، ...  (4)

معاني المفردات :

*- عدوّا ً : قال الراغب : العداوة التجاوز ومنافاة الالتئام  ، فبالقلب يقال العداوة ، وبالمشي يقال العدو ، وبالإخلال في العدل يقال العدوان ، وبالمكان أو النسب يقال قوم عدى ؛ أي غرباء ، وتارة بأجزاء المقرِّ فيقال له العدواء ، يقال مكان ذو عدواء أي : المكان الذي لا يطمئن من قعد عليه ، فهو غير متلائم الأجزاء . (5)  

*- نبذه : طرحه أو نقضه ، أو ترك العمل به ، أو اعتزله ، أو رماه . أقوال خمسة ، وهي متقاربة المعنى . ونسبة النبذ إلى العهد مجاز، لأن العهد معنى ، والنبذ حقيقة ، إنما هو في المتجسدات : { فأخذناه و جنوده فنبذناهم في اليم } القصص (40) ، { إذ انتبذت من أهلها مكانا ً شرقيا ً } مريم (16) ، فنبذ خاتمه ، فنبذ الناس خواتيمهم ،{ لنبذ بالعراء } القلم آية (49) .  (6) 
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1- صحيح أسباب النزول / إبراهيم محمد العلي / دار القلم / ط1/ 1424- 2003م / ص  24 .

2- المرجع السابق / ص14 . البحر المحيط / ص 517 .
3- البحر المحيط / ص 518.
4- البحر المحيط / ص510 .
5- مفردات / كتاب العين / ص 553 .
6- البحر المحيط / 519.
لطائف قرآنية  : 

*-  { على قلبك } ، أتى بلفظ على ، لأن القرآن مستعل ٍ على القلب ، إذ القلب سامع له ومطيع ، يمتثل لما أمر به ، ويجتنب ما نهى عنه . وكان أبلغ من إلى ، لأن إلى تدل على الانتهاء فقط  ، وعلى تدل على الاستعلاء . وما استعلى على الشيء يضمن الانتهاء إليه . وخص القلب  ، ولم يأتي عليك ، لأن القلب هو محل العقل والعلم وتلقي الواردات ، أو لأنه صفيحته التي يرقم فيها ، وخزانته التي يحفظ فيها ، أو لأنه سلطان الجسد ، أو لأن القلب خيار الشيء وأشرفه ،أو لأنه بيت الله أو لأنه يكنى به عن العقل إطلاقا ً للمحل على الحال به ، أو عن الجملة الإنسانية ، إذ قد ذكر الإنزال عليه في أماكن منها : { طه ما أنزلنا عليك ... }  سورة طه ( 1-2) . (1) 

*- الفسق : فسقت الرطبة ، إذا خرجت من قشرها . وفسق الرجل : خرج عن المعروف إلى المنكر . قال تعالى : {... كان من الجن ففسق عن أمر ربه } سورة الكهف (50) ، فهو ارتكاب المنكر بجسارة ، وقريب من الفجور ، قال تعالى : { وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ..}  سورة الحجرات (7) ، وقوله : { ... أمرنا مترفيها ففسقوا فيها } الإسراء ( 16 ) .( 2) 

*- الملائكة : أصل هذه الكلمة أُلوكه ، أو مألُكة بضم اللام ، ومعناها : الرسالة ، وعرفت من هذا أن هذا الجنس من خلق الله سمي ملائكة لأنهم يحملون رسالات ربهم ، ويبلغون شرائعه إلى الأنبياء في الأرض ، لأن الإنسان بحكم تكوينه لا ينهض به استعداده لتلقي أوامر الله مباشرة ، ودون وسيط أقوى لقوله : { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم } سورة الشورى (51) . وقيل في تفسيرهم أنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة ، وأنهم جند من خلق الله ، ركز فيهم العقل والفهم ، وفطرهم على الطاعة ، والقيام بالأعمال العظيمة الشاقة . وصفهم القرآن بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وجاء على ألسنتهم في مناجاتهم لله ، واستشرافهم لمعرفة الحكمة في جعل آدم خليفة ما يدل على أنهم مجبولون على الطاعة والتسبيح بحمد الله ، والتقديس لذاته . (3)

*- كفر : كلمة تدل في شتى استعمالاتها على التغطية والستر ، ومن ذلك قيل في الليل والظلام . والسحاب أنه كافر لأنه ساتر ، وقيل في الزارع و الدارع كافر لأن الأول يستر الأرض ويخفيها بالزرع ، والثاني يستر صدره ويخفيه بالدرع. وقيل فيمن يجحد النعمة كافر ، لأنه يخفيها ، و ينكرها ولا يعترف بها 0 لذا سمي كافرا ً من ينكر الحق ويحاول إخفاؤه ، وبعبارة اصطلاحية أخرى . من أنكر ما علم بالضرورة أن الرسول عليه السلام جاء به من أصول الشرع والدين ، سواء أكان الإنكار بالقلب واللسان أم بالقلب دون اللسان .(4)

إعراب : *- { قل مَن كان عدوا ً ..}.
من شرطية في موضع رفع ؛ لأنه مبتدأ ، وكان واسمها وخبرها جملة هي خبر المبتدأ ، والعائد إلى المبتدأ المضمر في كان ، وهو اسمها ، وعدوا ً الخبر وجبريل فيه لغتان ، ولا ينصرف للعجمة والتعريف وجواب مَن الشرطية قوله : " فإنه " والهاء فيه تعود إلى جبريل ، و" نَزّله" يراد به القرآن ، وإنما  جاز-  ذلك وإن لم يجر له ذكر – لدلالة الحال عليه ؛ لأنه لما قد علم أنه يعنيه ، و"مصدقا ً " منصوبة على الحال من الهاء في " نَزّله " وكذلك "هدى " و " بشرى " حال أيضا ً من الهاء في " نَزّله " وتقديره فيه : نزله هاديا ً مبشرا ً . (5)
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1- البحر المحيط / ص  513 .
2- مفردات القرآن /  عبد الحميد الفراهي / ت محمد الإصلاحي / دار الغرب الاسلامي / ط 1 / 2002 م / ص 368 . 

3- من معاني القرآن / ص 106 .
4- المرجع السابق / ص40 .
5- البيان في غريب إعراب القرآن / ص 107 .
*- { من كان عدوا ً .. } : 

من شرطية ، واختلف في جوابها  فقيل : هو محذوف ، تقديره فهو كافر وحذف لدلالة المعنى عليه . وقيل الجواب : { فإن الله عدوٌّ للكافرين } ، وأتي باسم الله ظاهرا ً ، ولم يأت بأنه عدوٌّ لاحتمال أن يفهم أن الضمير عائد على اسم الشرط فينقلب المعنى ، أو عائد على أقرب مذكور ، وهو ميكال ، فأظهر الاسم لزوال اللبس ، أو للتعظيم والتفخيم ، لأن العرب إذا فخمت شيئا ً كررته بالاسم الذي تقدم له .(1) 

*- { أوكلما عاهدوا عهدا ً ..} :

الهمزة : همزة استفهام بمعنى التوبيخ ، والواو حرف عطف ؛ وزعم الأخفش أنها زائدة ، وليس لقول من قال إنها أو حركت واوها وجه .(2) 

ما ترشد إليه الآيات : *- الملائكة تنزل بأمر الله تعالى .

                          *-  معاداة أي مَلَك تؤدي إلى معاداة الله تعالى .

                          *- مكانة جبريل عند الله وشرفه .

                          *- نقض العهد دليل على عدم الإيمان . 

المعنى الإجمالي للآيات ( 97-100) : 
تخاطب الآيات النبي عليه السلام ، قل يا محمد لمن حولك من اليهود : أنه من عادى جبريل عليه السلام ، فإن الله قد أنزله بالخير ، فبعثتك وهدايتك للناس من أكثر الخيرات التي سينالونها إن آمنوا ، ثم بين الله أنه من عادى أي مَلَك من الملائكة عليهم السلام ، فإن الله يعاديه لأن الجزاء من جنس العمل . ثم بين الله أنه نزّل على محمد علامات ظاهرة يعرفها اليهود لكنهم أبوا إلا الكفر .  

المبحث الثاني: 

الآيات من (101-103 ) ، قال تعالى : { ولمّا جاءهم رسول من عند الله مصدقٌ لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون * واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون } 

سبب النزول  : { واتبعوا ما تتلوا الشياطين .. } 

قيل : أن اليهود قالت انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل ، يذكر سليمان مع الأنبياء ، أفما كان ساحرا ً يركب الريح ، فأنزل الله تعالى الآية . 

وجاء أن اليهود سألوا النبي عليه السلام زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه فيخصمهم ، فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل إلينا منا ، وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به ، فأنزل الله الآية . (3)

قال أبو حيان : والأظهر على ما نقل في أسباب نزولها ، من أن الشياطين كتبت السحر واختلقته ونسبته إلى سليمان . (4)
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1- البحر المحيط / ص 516. 
2- البيان في غريب إعراب القرآن / ص 108 .
3- لباب النقول / ص 14 . 
4- البحر المحيط / ص 523.
قراءات : 

*- قرأ نافع وعاصم وابن كثير وأبي عمرو لكن بالتشديد في قوله : { ..ولكن الشياطين .. } .(1)

*- قرأ ابن عباس والحسن وأبو الأسود الدؤلي والضحاك وابن البزي : الملكين بكسر اللام في : { ..على الملكين ..} (2)

*- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب : { أن يُنْزَل } ، وقرأ الباقون : { أن يُنَزَّل } .(3)

*- قرأ الجمهور { بين المَرْءْ } سكون الراء والهمز . وقرأ الحسن والزهري وقتادة : المرء بغير همز مخففا ً . وقرأ ابن أبي اسحق { المُرْءُ } بضم الميم والهمز ، وقرأ الأشهب العقيلي والحسن  بكسر الميم والهمز { المِرءِ } . (4) 

*- قرأ قتادة وأبو السمال وعبد الله بن بريدة { لمثْوبة } بتسكين الثاء . (5)

معاني المفردات : 
*- السحر : أطلق اسم السحر بعض العلماء على الوشي بين الناس بالنميمة ، لأن فيه قلب الصديق  عدوا ، والحبيب بغيضا ً ، وروي أن من البيان لسحرا ً . (6) 

وقال الجوهري : السحر: الأخذة ، وكل ما لطف مأخذه ، ودق فهو سحر، وسحره :  أي خدعه.(7) . وقال القرطبي  : السحر أصله التمويه بالحيل ، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني ، فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي ، كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء ، وهو مشتق من سحرت الصبي : إذ خدعته .(8)
*- بابل : قال ابن مسعود : هي في سواد الكوفة . وقال قتادة : هي من نصيبين إلى رأس العين . وقيل : هي جبل دماوند . وقيل : هي بالمغرب . وقيل : في أرض غير معلومة ، فيها هاروت وماروت ، وسميت ببابل ، قال الخليل : لتبلبل الألسنة حين أراد الله أن يخالف بينها ، أتت ريح فحشرت الناس إلى بابل فلم يدري أحد ما يقول الآخر ، ثم فرقتهم الريح في البلاد . وقيل لتبلبل الألسنة بها عند سقوط قصر نمروذ .(9)

*- زوجه : ظاهره أنه يريد به امرأة الرجل . وقيل الزوج هنا الأقارب والإخوان ، وهم الصنف الملائم للإنسان ، ومنه قوله :{ من كل زوج بهيج } الحج (22) ، ومنه : { احشروا الذين ظلموا وأزواجهم } الصافات (22) .(10)

*- مثوبة : أي لثواب ، وهو الجزاء والأجر على الإيمان والتقوى بأنواع الإحسان . وقيل : لرجعة إلى الله خير . (11)
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1- البحر المحيط / ص 23-24 . القراءات المتواترة / ص 16 .

2- المرجع السابق / ص527 .
3- القراءات المتواترة / ص 16.
4- البحر المحيط / ص532.
5- المرجع السابق / ص537. 
6- المرجع السابق / ص 525.
7- تاج اللغة وصحاح العربية / اسماعيل بن حماد الجوهري / ت 400 هجري / تحقيق شهاب الدين ابو عمرو / دار الفكر ط 1- 1418 – 1998 م ج 1 / ص 554 .  
8- الجامع لاحكام القرآن / محمد بن احمد القرطبي / دار عالم الكتب / ط 1423 – 2003 م /ج1 / جزء 2 / ص 43 .   
9- البحر المحيط / ص 528. 
10- المرجع السابق / ص 532. 
11- المرجع السابق / ص 537. 
المطلب الأول: 

 ما في الآية من أحكام : 

اختلف هل للسحر حقيقة وتأثير في الواقع أم هو شعوذة و تخييل ؟ 

*- فذهب جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة إلى السحر له حقيقة وله تأثير . 

*- وذهب المعتزلة وبعض أهل السنة إلى أن السحر ليس له حقيقة في الواقع وإنما هو خداع ، وتمويه ، وتضليل ، وأنه باب من أبواب الشعوذة ، وهو على ضروب : منها التخييل والخداع .. والكهانة والعرافة بطريق التواطؤ ومنها السحر عن طريق النميمة والوشاية والإفساد ومنها الاحتيال(1) 

واختلفوا هل يباح تعلم السحر وتعليمه ؟ 

*- ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم السحر مباح ، بدليل تعليم الملائكة السحر للناس كما حكاه القرآن عنهم ، وإلى هذا الرأي ذهب الفخر الرازي.

*- وذهب الجمهور إلى حرمة تعلم السحر ، أو تعليمه لأن القرآن ذكره في معرض الذم ، وبين أنه كفر فكيف يكون حلال ؟ كما أن الرسول عده في الحديث الصحيح أنه من السبع الموبقات.(2)

وقال أبو حيان : أن ما كان منه لتعظيم غير الله من الكواكب ، والشياطين ، وإضافة ما يحدثه الله إليها فهو كفر إجماعا ً ، لا يحل تعلمه ولا العمل به . وكذا ما قصد بتعلمه سفك الدماء ، والتفريق بين الزوجين والأصدقاء . وأما إذا كان لا يعلم منه شيء من ذلك ، بل يحتمل ، فالظاهر أنه لا يحل تعلمه ولا العمل به  . وما كان من نوع التحيل و التخييل والدك و الشعبذة ، فإن قصد بتعليمه العمل به والتمويه على الناس فلا ينبغي تعلمه ، لأنه من باب الباطل . وإن قصد بذلك معرفته لئلا تتم عليه مخاييل السحرة وخدعهم ، فلا بأس بتعلمه ، أو اللهو واللعب ، وتفريج الناس على خفة          صنعته فيكره . (3) 

اختلف العلماء هل يقتل الساحر أم لا  ؟

*- قال أبو بكر الجصاص :اتفق السلف على وجوب قتل الساحر،ونص بعضهم على كفره لقوله عليه السلام : " من أتى كاهنا ً أو عرافا ً أو ساحرا ً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد " . 

*- ويذهب أبو حنيفة إلى كفر الساحر ، ويبيح قتله ، ولا يستتاب عنده ، والساحر الكتابي حكمه كالساحر المسلم . 

*- أما الشافعي : فيذهب إلى عدم كفره ، ولا يقتل عنده إلا إذا تعمد القتل . 

*- وأما مالك : يرى قتل الساحر المسلم ، لا ساحر أهل الكتاب ، ويحكم بكفر الساحر .(4)

إعراب : *- {يعلمون الناس السحر } : فيه أربعة أوجه : 

الأول : أن يكون في موضع نصب على الحال من الضمير في كفروا : أي كفروا معلمين . 

والثاني  : يكون حالا ً من الشياطين .

والثالث : أن يكون بدلا ً من كفروا ؛ لأن تعليم السحر كفر في المعنى .

الرابع : أن يكون خبرا ً ثانيا ً للكن ، في قراءة من قرأ بتشديد النون .

*- { وما أنزل على الملكين } فيه أربعة أوجه : 

الأول : أن تكون ما بمعنى : الذي في موضع نصب بالعطف على السحر .

الثاني : أن يكون في موضع نصب بالعطف على ما في قوله : { واتبعوا ما تتلوا .. } 

الثالث : أن يكون في موضع جر بالعطف على ملك سليمان .

الرابع : أن تكون ما حرف نفي ، أي : لم ينزل على الملكين ؛ وهو عطف على قوله تعالى : { وما كفر سليمان } . (4)
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1- تفسير آيات الأحكام / محمد علي الصابوني / دار القرآن الكريم / ط 1391-1972م / ج1/ ص 77 . 

2- المرجع السابق / ص 83 .
3- البحر المحيط / ص 526 .
4- تفسير آيات الأحكام / 84
5- البيان في غريب إعراب القرآن / ص 109 .
لطائف قرآنية : 
*- الفتنة : فتنه : امتحنه ، لقوله : { وفتناك فتونا } طه (40) ، ومنه الفتنة وهي كل ما  يختبر به عقل الإنسان من لذة وألم . ومنه فتنته المرأة : دلَّهته ، والشيطان : أغواه . وفتنت الذهب : أدخلته في النار لتنظر ما جودته ، ومنه : دينار مفتون . وورق فتين :أي فضة محروقة . ويقال للحرة : فتين كأن حجارتها محرقة . وكل ذلك وجوه لمعنى واحد . فقوله تعالى : { يومهم على النار يفتنون } الذاريات (13) ، يلمح أولا ً إلى معنى الإحراق ، وثانيا ً أن هذه النار مما فتنتهم به في الدنيا من شهواتها وزخارفها التي أنستكم يوم الدين ، فصرتم في غمرتها ساهين .(1)    

*- النبي والرسول  : قالوا إن كلمة النبي مأخوذة من النبأ . وهو الخبر المفيد لما له شأن مهم ، وأن أصلها النبيء ، ثم خففت بإبدال الهمزة ياء .. ثم صارت كلمة النبي تطلق على الإنسان الذكر الحر الذي أوحى الله إليه بشرع ليعمل به ، وإن لم يأمره بتبليغه ، فإن أمره الله بتبليغه فهو رسول ينبأه الله لينبأ الناس عن الله  ... فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول . (2)

*- السحر : تضمنت هذه الآيات ما كان عليه اليهود من الخبث وفساد النية ، والسعي للإضرار بعباد الله ، فالسحر لم يعرف إلا عند اليهود ، فتاريخه مشتهر بظهورهم ، فهم الذين نبذوا كتاب الله وسلكوا طريق السحر ، و عملوا على إفساد عقول الناس وعقائدهم بطريق السحر ، والشعوذة ، والتضليل ، وهذا يدل على أن اليهود أصل كل شر ومصدر كل فتنة وقد صوّر القرآن نفسية اليهود بقوله تعالى : { كلما أوقدوا نارا ً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ً والله لا يحب المفسدين } . (المائدة 64)   (3)

*- توقي الشر: قيل كيف كان الملكان يعلمان الناس السحر مع أنه حرام ، ومعتقده كافر ؟ ! 

فالجواب : أنهما ما كانا يعلمان الناس السحر للعمل به ، وإنما للتخلص من ضرره ، والاحتراز منه ، لأن تعريف الشر للزجر عنه حسن وقد قيل :

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه                           ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه .

وقد قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن فلان لا يعرف الشر ، قال : أجدر أن يقع فيه . (4) . 

*- قال أبو حيان: ولما كانت الآيات السابقة فيها ما يتضمن الوعيد من قوله :{فإن الله عدو للكافرين } ، وقوله : { و ما يكفر بها إلا الفاسقون } ، وذكر نبذ العهود ، ونبذ كتاب الله ، واتباع الشياطين ، وتعلم ما يضر ولا ينفع ، والإخبار عنهم بأنهم علموا أنه لا نصيب لهم في الآخرة ، أتبع ذلك بآية تتضمن الوعد الجميل لمن آمن واتقى .فجمعت هذه الآيات بين الوعيد والوعد ، والترغيب و الترهيب ، والإنذار والتبشير ، وصار فيها استطراد من شيء إلى شيء ، وإخبار بمغيب بعد مغيب ، متناسقا تناسق الآلئ في عقودها ، متضحة اتضاح الدراري في مطالع سعودها ، معلمة صدق من أتى بها ، وهو ما قرأ الكتب ، ولا درس ، ولا رحل ، ولا عاشر الأحبار ، ولا مارس ، { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى } . النجم ( 3-5) . (5) .   
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1- مفردات القرآن / ص301 .

2- من معاني القرآن / ص 122.
3- تفسير آيات الأحكام / ص 73 .
4-  المرجع السابق / ص 76 .  
5- البحر المحيط / 538 .
المعنى الإجمالي للآيات (101 -103 ) : 

تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان عليه اليهود من خبث السريرة ، وعدم التوفيق والطواعية لأنبياء الله ، ونصب المعاداة لهم ، حتى انتهى ذلك إلى عداوتهم من لا يلحقه ضرر عداوتهم ، وهو من لا ينبغي أن يعادى ، لأنه السفير بين الله وبين الخلق ، وهو جبريل . أتى بالقرآن المصدق لكتابهم ، والمشتمل على الهدى والبشارة لمن آمن به ، فكان ينبغي المبادرة إلى ولائه ومحبة . ثم أعقب ذلك بأن من كان عدوا لله ، أي مخالفا لأمره وملائكته ورسله ، أي مبغضا لهم ، فالله عدوه ، أي معامله بما يناسب فعله القبيح .ثم التفت إلى رسوله بالخطاب ، فأخبره [انه أنزل عليه آيات واضحات ، وأنها لوضوحها ، لا يكفر بها إلا متمرد في فسقه ، ثم أخذ يسليه بأن عادة هؤلاء نكث عهودهم ، فلا تبال بمن طريقته هذه ، وأنهم سلكوا الطريق هذا معك ، إذ أتيتهم من عند الله بالرسالة ، فنبذوا كتابه تعالى وراء ظهورهم ، بحيث صاروا لا ينظرون فيه ، ولا يلتفتون لما انطوى عليه من التبشير بك ، وإلزامهم إتباعك حتى كأنهم لم يطلعوا على الكتاب ، ولا سبق لهم بك علم منه . ثم ذكر من مخازيهم أنهم تركوا كتاب الله واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر على عهد سليمان عليه السلام . 
ثم نزه الله نبيه سليمان عن الكفر ، وأن الشياطين هم الذين كفروا . ثم استطرد في أخبار هاروت وماروت ، وأنهما لا يعلمان احد حتى ينصحاه بأنهما ابتلاء واختبار ، وأنهما لمبالغتهما في النصيحة ينهيان عن الكفر . ثم ذكر قصارى ما يتعلمون منهما هو التفريق بين المرء وزوجه . ثم ذكر أن ضرر ذلك لا يكون إلا بإذن من الله تعالى ، لأنه تعالى هو الضار والنافع . ثم أثبت أن ما يتعلمون هو ضرر لملابسه ومتعلمه . ثم أخبر أنهم علموا بحقيقة الضرر ، وأن متعاطي ذلك لا نصيب له في الآخرة . ثم بالغ في ذم ما باعوا به أنفسهم ، إذ ما تعوضوه مآله على الخسران.     

ثم ختم ذلك بما لو سلكوه ،وهو الإيمان و التقوى ، لحصل لهم من الله الثواب الجزيل على ذلك وأن جميع ما اجترحوه من المآثم ، واكتسبوه من الجرائم ، يعفى على آثاره جرّ ذيل الإيمان ويبدل بالإساءة جميل الإحسان . (1) 
ما ترشد إليه الآيات : 

*- التوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السلام ، والقرآن مصدق للتوراة .

*- نبذ اليهود التوراة ولم يعملوا بما فيها ، كما نبذ أخلافهم القرآن الكريم .

*- سليمان عليه السلام كان نبيا ً ملكا ً ، ولم يكن ساحرا ً محترفا ً للسحر .

*- الشياطين زينوا للناس السحر ، وأوهموهم أنهم يعلمون الغيب .

*- السحر له حقيقة وتأثيرعلى النفس،حتى يستطيع الشخص بواسطته أن يفرق بين الرجل وأهله. 

*- الله جل ثناؤه يختبر عباده بما شاء من الأمور ابتلاءً  وتمحيصا ً .

*- من تبدل السحر بكتاب الله فليس له في الآخرة نصيب من رحمة الله .

*- مدار الثواب والجزاء في الآخرة هو الأيمان بالله تعالى وإخلاص العمل له .(2)

واقع الحال : 

ليس حال اليهود السابقين بأعظم من حالنا في هذه الأيام ، فإننا نجد من هذه الأمة من صدق بهذه الأمور وذهب إلى العرافين ، وسمع كلامهم وصدقهم ، وعمل بما أمروه به ، ظانٌ أنهم يستطيعون أن يغيروا من أحواله لما هو خير له ، متناسي أن الأمر كله بيد الله ، وأنه هو الضار والنافع . وأن الأمة لو اجتمعت على نفع إنسان بشيء لم يرده الله له ، ما استطاعوا  ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ً ، وأنهم لو اجتمعوا على ضره ما استطاعوا أيضا ً ، وتجاهلوا  أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن إتيان العرافين والكهان والسحرة ، وأن الإيمان بهم كفر به عليه السلام .
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1- البحر المحيط / 537 .

2- تفسير آيات الأحكام / ص 86 .

المطلب الثاني: 

الآيات من (104- 110 ) ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم * ما يوّد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنزّل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم * ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير * ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير * أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل * ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ً حسدا ً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير * وأقيموا الصلاة و ءاتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير }  

*-  سبب نزول : { لا تقولوا راعنا ..} :

وذكر أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانت تقصد بذلك ، إذ خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرعونة ، وكذا قيل في راعونا ، إنه فاعولا من الرعونة ، كعاشورا . وقيل كانت لليهود كلمة عبرانية ، أو سريانية يتسابون بها وهي : راعينا ، فلما سمعوا بقول المؤمنين راعنا ، اقترضوه وخاطبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يعنون تلك المسبة ، فنهي المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناها . (1)  

عن عطاء بن أبي رباح قال : كانت لغة في الأنصار في الجاهلية ، فنزلت هذه الآية .(2) 

*- سبب نزول : { ما ننسخ  من آية ..} : 

مما ذكر في سبب نزولها ، أن اليهود لما حسدوا المسلمين التوجه إلى الكعبة ، وطعنوا في الإسلام قالوا : إن محمدا ً يأمر أصحابه بأمر اليوم ، وينهاهم عنه غدا ً ، ويقول اليوم قولا ً ، ويرجع عنه غدا ً ، ما هذا القرآن إلا من عند محمد ، وأنه يناقض بعضه بعضا ً ، فنزلت . (3)

*- سبب نزول : { أم تريدون أن تسألوا رسولكم ... } :

اختلف في سبب نزول هذه الآية ، فقيل عن ابن عباس : نزلت في عبد الله بن أمية ورهط من قريش ، قالوا : يا محمد اجعل الصفا ذهبا ً ، ووسع لنا أرض مكة ، وفجر الأنهار خلالها تفجيرا ً ، ونؤمن لك . وقيل : تمنى اليهود وغيرهم من المشركين ، فمن قائل : إئتنا بكتاب من السماء جملة ، كما أتى موسى بالتوراة . ومن قائل : ائتني بكتاب من السماء فيه : من رب العالمين إلى عبد الله بن أمية ، إني قد أرسلت محمدا ً إلى الناس . ومن قائل : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا ً . وقيل : إن رافع بن خزيمة ، ووهب بن زيد قالا للنبي : ائتنا بكتاب من السماء ، وفجر لنا أنهارا ً ، نتبعك . وقيل : إن جماعة من الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ليت ذنوبنا جرت مجرى ذنوب بني إسرائيل في تعجيل العقوبة في الدنيا . (4) 

*- سبب نزول : { ود كثير من أهل الكتاب .. } :

المعني بكثير : كعب بن الأشرف ، أو حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر ، أو نفر من اليهود حاولوا المسلمين بعد وقعة أحد أن يرجعوا إلى دينهم ، أو فنحاص بن عاذوراء وزيد بن قيس ونفر من اليهود حاولوا حذيفة وعمارا ً في رجوعهما إلى دينهم ، والخلاف في سبب النزول مبني على الخلاف في تفسير كثير من أهل الكتاب . (5)*
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1- البحر المحيط / ص 543 .

2- صحيح أسباب النزول / ص 24. 
3- البحر المحيط / ص547.
4- المرجع السابق / ص 554.
5- المرجع السابق / ص 557 .    
 *-  ومن خلال إطلاعي على الكتب التي حوت أسباب النزول لم أجد أنه ثبت في سبب نزول الآيات السابقة إلا ثلاث      آيات وهي : الآية 89 ، الآية 97 ، والآية 104 .

معاني مفردات : 

*-  راعنا : الرعاية والمراعاة : النظر في مصالح الإنسان وتدبير أموره . والرعونة والرعن : الجهل والهوج . وذكر في النهي عنها وجوه : أن معناها اسمع لا سمعت ، أو أن أهل الحجاز كانوا يقولونها عند المفر ، قاله قطرب ، أو أن اليهود كانوا يقولون : راعنا أي راعي غنمنا ، أو أنه مفاعلة فيوهم مساواة ، أو معناه راعي كلامنا ولا تغفل عنه .(1)

وقيل الرعن : هو الأرعن أي الأهوج في منطقه والمسترخي في حديثه . (2) 

*- الصفح : قريب معناه من العفو ، وهو الإعراض عن المؤاخذة على الذنب ، مأخوذ من توليت صفحة الوجه إعراضا ً . وقيل : هو التجاوز من قولك ، تصفحت الورقة ، أي تجاوزت عما فيها . والصفوح قيل من أسماء الله ، والصفوح : المرأة تستر بعض وجهها إعراضا ً . (3)

*- انظرنا : مأخوذ من النظرة وهي التأخير ، أي انتظرنا وتأن علينا . وقال مجاهد : معناه فهمنا وبين لنا ، وقيل هو من نظر البصيرة بالتفكر والتدبر فيما يصلح للمنظور فيه .(4) 

*- الخير : قيل معناها هنا القرآن ، أو الوحي إذ يجمع القرآن وغيره ، أو ما خص به الرسول عليه السلام من التعظيم ؛ أو الحكمة والقرآن والظفر ؛ أو النبوة والإسلام ، أو العلم والفقه والحكمة ؛ أو عام في جميع أنواع الخير ، وأظهرها الأخير . (5)

*- حتى يأتي الله بأمره : قال أبو حيان : غيا العفو والصفح بهذه الغاية ، وهذه موادعة إلى أن أتى أمر الله بقتل بني قريضة وإجلاء بني النضير وإذلالهم بالجزية ، وغير ذلك مما أتى من أحكام الشرع فيهم وترك العفو والصفح . وقال الكلبي : هو إسلام بعض واصطلام بعض . وقيل آجال بني آدم . وقيل : القيامة  ، وقيل المجازاة يوم القيامة . وقيل : قوة الرسالة وكثرة الأمة ، والجمهور على أنه الأمر بالقتال .(6)

*- بصير : أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيعه ، ومن كان مبصرا لفعلك ، لم يخفى عليه ، هل هو خير أم شر ، وأتى بلفظ بصير دون مبصرا ً ، إما لأنه من بصر ، فهو يدل على التمكن والسجية في حق الإنسان ، أو لأنه للمبالغة الذي هو للتكثير .. قال بعض الصوفية : على المريد إقامة المواصلات وإدامة التوسل بفنون القربات ، واثقا ً بأن ما تقدمه من صدق المجاهدات ستزكوا ثمرته في آخر الحالات ، وأنشدوا :

سابق إلى الخير وبادر به فإنما خلفك ما تعلم       وقدم الخير فكل امرئ على الذي قدمه يقدم.(7)

*- النسخ : إزالة الشيء بغير بدل يعقبه ، نحو نسخت الشمس الظل ، ونسخت الريح الأثر . أو نقل الشيء من غير إزالة نحو : نسخت الكتاب ، إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر . وتأتي بمعنى التبديل ، تقول نسخ القاضي الحكم أي بدله وغيره ، وقيل تأتي بمعنى التحويل كتناسخ المواريث من واحد إلى واحد . (8) * 
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1- البحر المحيط / ص 540 و 543 .
2- كلمات قرآنية / ص 151 . 

3- البحر المحيط / ص 540 .
4- المرجع السابق / ص 543 .
5- المرجع السابق / ص 545 .
6- المرجع السابق / ص 559 .
7- المرجع السابق / ص 560 .
8- البحر المحيط / ص 540 و لسان العرب / ج3 / ص 61 .
* قال ابن الحاجب : النسخ في الشرع هو رفع الحكم الشرعي ، بدليل شرعي متأخر .

المطلب الثالث: 

قراءات : 

*-  راعنا : قرأ أبي  "راعونا "، وقرأ عبد الله  "إرعونا " ، وقرأ الحسن ، وابن أبي ليلى ، وابن محيصن "راعنا ً" بالتنوين . (1) 

*- انظرنا : قرأ أبي والأعمش " أنظِرنا " .

*- ننساها : قرأ عمر ، وابن عباس ، والنخعي ، وعطاء ، ومجاهد ، وعبيد بن عمير، وابن كثير ، وأبو عمرو ، قرأوا " أو ننسأها " . وقرأ سعد بن أبي وقاص ، والحسن ، وابن يعمر :  " تَنْسَاها " . وقرأ أبو حيوة " تُنْسَها " وقرأ الضحاك وأبو الرجاء " نُنَسَّها " ، وقرأ أبي      " نُنْسِك " ، وقرأ الأعمش : ما ننسك من آية أو ننسخها نجيء بمثلها . وهكذا ثبت في مصحف عبد الله .(2) 

*- سئل : قرأ الجمهور " و سيل " ، وقرأ الحسن ، وأبو السمال " وسِيِل " .(3)

لطائف قرآنية : 

*- { يا أيها الذين آمنوا ..} ، يقول أبو حيان : هذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة ، بالنداء الدال على الإقبال عليه ، ذلك أن أول نداء جاء عاما ً ، { يا أيها الناس اعبدوا ربكم } البقرة (21) . وثاني نداء جاء خاصة : { يا بني إسرائيل اذكروا } البقرة (40) ، وهي الطائفة العظيمة التي اشتملت على الملتين : اليهودية  والنصرانية ، وثالث نداء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام المؤمنين . فكان أول نداء عاما ً ، أمروا فيه بأصل الإسلام ، وهو عبادة الله . وثاني نداء ، ذكروا فيه بالنعم الجزيلة  ، وتعبدوا بالتكاليف الجليلة ، وخوفوا من حلول النقم الوبيلة . وثالث نداء : علموا فيه آدابا ً من آداب الشريعة مع نبيهم ، إذ قد حصلت لهم عبادة الله ، والتذكير بالنعم ، والتخويف من النقم ، والاتعاظ بمن سبق من الأمم ، فلم يبق إلا ما أمروا به  على سبيل التكميل ، من تعظيم من كانت هدايتهم على يديه . والتبجيل والخطاب بيا أيها الذين آمنوا ، متوجهة إلى من بالمدينة من المؤمنين ، وقيل : يحتمل أن يكون إلى كل مؤمن في عصره . وروي عن ابن عباس أن المراد أهل المدينة ويا أيها الناس المراد أهل مكة .(4)

*- {  ألم تعلم أن الله لم ملك السماوات والأرض } : يقول أبو حيان : تضمنت هاتان الجملتان تقرير على الوصفين الذين بهما كمال التصرف ، وهما القدرة والاستيلاء ، لأن الشخص قد يكون قادرا ً ، بمعنى أن له استطاعة على فعل شيء لكن ليس له استيلاء على ذلك الشيء ، فينفذ فيه ما يستطيع أن يفعل . فإذا اجتمعت الاستطاعة وعدم المانعية ، كمل بذلك التصرف مع الإرادة . (5)

*- الحق : هو الواقع صدقا ً ، والواجب خلقا ً ، والبين ظهورا ً . وقد ورد للحق معنيان ؛ عام و خاص  ، أما العام فهو الموجود المستقر ، فله وجوه أو درجات : فهو الواقع في الكون ، والثابت في العقل ، والواجب في الأخلاق إما لك وإما عليك . وقد استعمله القرآن بهذه المعاني كلها من ذلك قوله تعالى : { إن ذلك لحق تخاصم أهل النار } ص (64) ، وقوله : { وردوا إلى الله مولاهم الحق } يونس (30) ، وقوله : { وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات (19) . وأما المعنى الخاص فهو المواساة بمن هو أهلها ، كأن المرحمة كانت ذمة وحقا ً وواجبا ً عليهم ، يقول : وهذا الحق متفرع من معناه العام . كأن أجل الحقوق عند العرب هذه : فهي لازمة على المستطيع حاصلة لذوي الحاجة . وكأنها ثابتة عند العقل ، معلومة للناس . (6)
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1- البحر المحيط / ص 542. 

2- المرجع السابق / ص 550 .
3- المرجع السابق / ص 555 .
4- المرجع السابق / ص 542. 
5- المرجع السابق / ص 553 .
6- مفردات القرآن / ص 171 .
*-  الصلاة : هي الإقبال على الشيء . ومنه : الركوع ، ومنه التعظيم والتضرع والدعاء . وهي كلمة قديمة ، بمعنى الصلاة والعبادة . جاءت في الكلدانية بمعنى الدعاء والتضرع . وفي العبرانية بمعنى الصلاة والركوع . وهي مأخوذة من صلي النار : أقبل عليها ، ثم بمعنى دخل النار ، كقوله تعالى : { سيصلى نارا ً } المسد (3) ، وقوله : { ويصلى سعيرا ً } الانشقاق (12) . ومنه التصلية كقوله : { و تصلية جحيم } الواقعة (94) . يقول الفراهي : وأرى أن الصلاة في أصل معناها القربة القريبة والإقبال على الشيء والدخول فيه .(1)

ويقول عبد الرحيم فودة : أن كلمة الصلاة تطلق على معان ٍ تختلف باختلاف المقام ولكنها تلتقي في معنى واحد عام . فالدعاء ، والتعظيم ، والرحمة ، والبركة ، والعبادة التي تشتمل على ركوع وسجود كل منها تسمى صلاة . ومن ثم قيل أن الصلاة من الله رحمة . ومن الملائكة استغفار ، ومن الناس دعاء ... فهذه العبادة التي نؤديها كل يوم خمس مرات تسمى صلاة ، لأنها تشتمل على الدعاء ، وتعظيم الله بالركوع والسجود له . وما إلى ذلك من أقوال وأفعال  ، أو لأنها تشتمل على تحريك الصلوين ، وهما نهايتا الوركين عند إلتقائهما بنهاية العمود الفقري . 

ومن ذلك سمي الفرس اللاحق في السباق مصليا ً لأن رأسه تكون عند ذنب السابق .. ثم يقول صورة مثيرة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . هذه كلمة عمر رضي الله عنه وهو في آخر عهده في الدنيا وأول عهده بالآخرة ، لم ينس وهو يسقط في المحراب ، أن عليه ما بقي على قيد الحياة إقامة الصلاة ، فنادى : هل في الناس عبد الرحمن بن عوف ؟ قالوا : نعم . قال : تقدم فصلي بالناس . وظلت الصلاة قائمة وعمر طريح ، يتدفق الدم من أمعائه وأحشائه ، وظل المسلمون في صلاتهم لا يشغلهم عن الله أمر سواه  . حتى ولو كان هذا الأمر قتل عمر ، وهو الذي أعز الله به الإسلام بدعوة نبيه عليه السلام .

 ومما يذكر في هذا الشأن أنه رضي الله عنه بعد فراغهم من صلاتهم كان يغشى عليه ، ولا ينتبه لهم إذا دعوه ، فقال لهم بعض عارفيه : إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة ، إن كانت به حياة ، فنودي : الصلاة الصلاة . فلما سمع النداء فتح عينيه وفاه بكلمات متقطعات . ثم قال : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . فهذه الصورة المثيرة بعض ما يفسر به إقامة الصلاة وبيان ما كان لها من نفوس عظيمة في نفوس المسلمين .(2)

المطلب الرابع:  

*- ما ورد من نسخ في الآيات : 

قيل أن آية : { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا .. } كانت ناسخة لفعل قد كان مباحا ً . ويرد أبو حيان على هذا قائلا ً : أن من قال هذا فليس قوله بشيء ، لأن الأول لم يكن شرعا ً متقرراً قبل . ويقول : وبالجملة ، فهي كما قال الطبري : كلمة كرهها الله أن يخاطب بها نبيه . (3) 

وقيل أن هناك نسخ في قوله تعالى : {.. فاعفوا واصفحوا .. } من الآية (109) ، قال ابن عباس : هي منسوخة بقوله : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } التوبة (29) . وقيل بقوله : { اقتلوا المشركين } التوبة (5) ، وقال قوم : ليس هذا حد المنسوخ ، لأن هذا في نفس الأمر وكان للتوقيف على مدته.(4) 

حكم النسخ عند العلماء المسلمين : هل النسخ جائز في الشرائع السماوية ؟ 

قال الإمام الرازي : النسخ عندنا جائز عقلا ً ، وواقع سماعا ً ، خلاف اليهود ، فإن  منهم من أنكره عقلا ً ، ومنهم من جوزه عقلا ً . لكن منع منه سماعا ً ، وروي ذلك عن بعض المسلمين إنكار النسخ ، منهم أبو مسلم الأصفهاني . واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه بأدلة منها :

*- { ما ننسخ من آية .. } البقرة (106 ).*- { وإذا بدلنا آية مكان آية ...} النحل(101)
واحتجوا أيضا ً بآيات تحويل القبلة ، والمتوفى عنها زوجها .. وغيرها كثير .
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1- مفردات القرآن / ص209 .

2- من معاني القرآن / ص 28 .
3- البحر المحيط / ص 543 .
4- المرجع السابق / ص559 .
واحتج أبو مسلم وهو ممن ينفي النسخ بأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل . وقال عن آية النسخ أن المراد نسخ الشرائع السابقة ، أو المراد النقل من اللوح المحفوظ وتحويله إلى سائر الكتب . . وأن الآية أيضا ً لا تدل على وقوع النسخ ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه . وممن نفى النسخ الفخر الرازي ، الإمام الغزالي ، والمعتزلة ، وطوائف من اليهود، والنصارى 

 ما هي أقسام النسخ في القرآن ؟  قالوا : أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ 

الأول : نسخ التلاوة والحكم معا ً ؛ فهذا لا تجوز قراءته ولا العمل به  كآية التحريم بعشر رضعات .

الثاني : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ؛ وهذا يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول ، نحو آية الشيخ والشيخة ..    

قال عمر فيها : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي . 

الثالث : نسخ الحكم وبقاء التلاوة ؛ فهو كثير في القرآن كآية الوصية ، وآية العدة ، وآية تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ، وآية الكف عن قتال المشركين ... 

هل ينسخ القرآن بالسنة ؟ 

ذهب الشافعي إلى أن الناسخ للقرآن لابد أن يكون قرآنا ً مثله ، فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة عنده . وذهب الجمهور إلى جواز نسخ القرآن بالقرآن ، وبالسنة المطهرة أيضا ً ، لأن الكل حكم الله تعالى ومن عنده .. وقد استدل كلا الفريقين بأدلة يرجع إليها في مكانها . (1)

وممن ذهب إلى النسخ بالقرآن جمهور المسلمين أذكر منهم ، ابن عباس حيث قال في تفسير لقوله تعالى { ومن يؤت الحكمة ..} البقرة 269 ، معرفة ناسخ القرآن من منسوخه ، ومحكمه ومتشابهه، وقول علي كرم الله وجهه لرجل يحدث الناس أتعرف الناس من المنسوخ ، قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت ، وممن قال كذلك في النسخ ، وألف فيه بعضهم  الشافعي ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبي داود السجستاني ، وأبو جعفر النحاس ، ومكي بن أبي طالب ، وابن الأنباري ، وابن العربي ،والجرجاني ، وابن الجوزي ، ومصطفى زيد وغيرهم، ومما استدلوا به ما يلي :

 *- قوله تعالى : { ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } البقرة 106 . 

 *- وقوله تعالى : { يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب } الرعد 39 .

 *- وقوله تعالى : { وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزَّل إنما أنت مفترٍ بل أكثرهم                     لا يعلمون} النحل 101 .

 *- وقوله تعالى : {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه طيبات أحلت لهم } النساء 160 . فهي تفيد تحريم ما أحل من قبل ، وما ذلك إلا نسخ .

*- وأن سلف الأمة أجمعوا على النسخ . 

*- وأن في القرآن آيات كثيرة نسخت أحكامها . (2) 
  

ما ترشد إليه الآيات : 

*- نسخ الأحكام جائز بالإجماع ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة .

*- راعت الشريعة مصالح العباد ولذا وقع النسخ في بعض الأحكام .

*- النسخ لا يكون في الأخبار والقصص ، إنما يكون في الأحكام .

*- الأحكام مرجعها إلى الله الذي يشرع لعباده ما فيه خيرهم وسعادتهم .

*- الله جل جلاله مالك الملوك يحب الاستسلام لحكمه وأمره مع الاطمئنان .

*- ليس من شأن المسلم أن يسأل نبيه سؤال تعنت ، كما فعل اليهود مع أنبيائهم .

*- الانحراف عن طريق الاستقامة ، وسلوك سبيل الضلال سبب الشقاوة . (3)
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1- بتصرف تفسير آيات الأحكام / ص 100-106 .
2- بتصرف / مناهل العرفان / محمد عبد العظيم الزرقاني / دار الكتب العلمية / ط 4 - 1424 – 2003 م / ج2 / ص 203 وما بعدها  . 

3- المرجع السابق / ص 108 .
ومن أمثلة النسخ في القرآن : قالوا :  

*- قوله تعالى :{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } البقرة 240 فقد نسخت بآية { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } البقرة 234 . 

*- ومن سورة الأنفال ، قوله تعالى : { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } الآية 65 . يقول ابن عباس لما نزلت شق ذلك على المسلمين فجاء التخفيف بقوله تعالى : { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } الأنفال  الآية 66 .

*- وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم } ، بعدها نسخ هذا الحكم بقوله : { أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون } المجادلة ( 12- 13 ) . (1)

*- وقوله تعالى : { لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج } الأحزاب (52) ، فإنها نسخت بقوله تعالى : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ، وبنات عمك و وبنات عماتك ، ....} الأحزاب (50) . (2)
وأما أدلة القائلين بعدم النسخ : يقول عبد المتعال الجبرى :

*- بل أن آية { وإذا بدلنا آية مكان آية.. }النحل (101 )،دليل على استحالة وقوع النسخ لأن المعنى : نحن لا نبدل شيئا من القرآن ، لأننا لو بدلنا آية مكان آية لأعطينا الكفار الدليل على أن القرآن مفترى على الله وليس من عنده فقالوا " إنما أنت مفتر " ، ولهذا فنحن لا نبدل آية مكان آية ، وسدا للذريعة ، وقطعا لألسنة المضللين ، ومنعا للالتباس والشبهات وأنزل الله القرآن محكما قاطعا لقوله تعالى " ما يبدل القول لدي " ، ( ق 29 ) ،في عدالته ، فكذلك ما يبدل القول لديه في كل ما أنزله . ولأن حكمة عدم تبديل القول  لديه واحدة ، وهي عدم وقوع الاضطراب في موازين الله . ولهذا عقب القرآن في الآية " قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين " النحل 102 ، والذي يثبت الذين آمنوا ويهديهم ولا يحيرهم هو أن النصوص ثابتة كالمنارة التي لا تنطفئ ولا تستبدل بمكان آخر في عرض البحر أمام السفين.  

ومما يؤكد عدم تبديل آية بأخرى قوله " ولقد نعلم أنهم يقولون أنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين " النحل 103 .فهي بيان لعلة استحالة التبديل وهو عدم إعطاء الفرصة لخصوم الإسلام أن يقولوا : إنما بدل القرآن طبقا لمقترحات الأعجمي الذي يعلمه.

*- وقوله تعالى " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " النساء 82 . والنسخ مظهر من مظاهر الإختلاف في النصوص فلا يجوز أن يقع لأن وقوعه دليل على أنه من عند غير الله بينما القرآن من عند الله . 

وقد رد الدكتور أحمد السقا على من زعم أن هناك نسخ في القرآن في كتابه لا نسخ في القرآن مبيناً توجيه الآيات التي قال فيها بعض العلماء أنها منسوخة (3) .


1- الوجيز في علوم الكتاب العزيز / محمد خازر المجالي / ط1 2004 م / ص 161 .

2- مناهل العرفان / ص 194 .  
3- لا نسخ في القرآن / عبد المتعال الجبرى / دار التضامن/ ط1 – 1400 – 1980 / ص 25 .
    واقع الحال :

إن المتأمل في هذه الآيات يجدها تحاكي واقعنا في هذه الأيام ، فكم من الناس اتخذوا من دون الله أولياء ،ظنوا أن المعين لهم والناصر هو المال ،أو السلطان، أو الجاه، وأشركوا بالله بما يسمى الشرك الخفي ، من حيث يعلمون ولا يعلمون ، ورافقوا أصحاب السوء فأبعدوهم عن الله وعن هدي مصطفاه ، نسوا أمر الرسول عليه السلام باختيار الخليل وأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ، وكما قال الشاعر : 

لا تبــــكِ على خــلِّ تفارقــه                   إلا إذا كان طبع الوفى فيــه 

فبعض الخلان تاج أن تلبسه                   وبعضهم كقديم النعل ترميه 

فألزموهم ترك الصلاة والزكاة وترك قول الحق ، وظنوا بالله ظن السوء ،عليهم دائرة السوء . فجحدوا نعم الله وأنكروها ،نسبوا ذلك إلى أكابرهم ،فصدق فيهم الحديث القدسي ، قال الله تعالى : " إني والإنس والجن في نبأ عظيم ، أخلق ويعبد غيري ، أرزق ويشكر سواي ، خيري إليهم نازل وشرهم إليَّ صاعد ، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليَّ بالمعصية وأنا الغني عنهم ... "           

المطلب الخامس : 

 المعنى الإجمالي للآيات (104 – 110 ) :

 يقول أبو حيان :
 تضمنت هذه الآيات أشياء منها : افتتاحها بحسن النداء ، وإثبات وصف الإيمان لهم ، وتنبيههم على أدب من آداب الشريعة ، بأن نهوا عن قول لفظ لإيهام ما إلى لفظ أنص في المقصود ، وأصرح في المطلوب ، ثم ذكر ما للمخالف من العذاب الذي يذله ويهينه .
 ثم نبه على هذا الذي أمرتم به هو خير ، وأن الكفار لا يودون أن ينزل عليكم شيء من الخير.

  ثم ذكر ذلك ليس راجع لشهواتهم ،ولا لتمنيهم ،بل ذلك أمر إلهي يختص به من يشاء وأنه تعالى هو صاحب الفضل الواسع . ولما كان أمر الآية فيه انتقال من لفظ إلى لفظ ، وأن الثاني صار أنص في المقصود بين أن ما يفعله الله من النسخ ، فإنما ذلك لحكمة منه ، فيأتي بأفضل مما نسخ أو بما يماثله.

 وإن من كان قادراً على كل شيء ، فله التصرف بما يريد من نسخ وغيره ، ونبه المخاطب على علمه بقدرة الله ، وبملكه الشامل لسائر المخلوقات ، وإنما نحن ما لنا من دونه من مانع يمنعنا منه . فمن ينصرنا مكن بأس الله إن جاءنا .
 ثم أنكر على من تعلقت إرادته بأن يسأل رسول الله سؤالا غير جائز ، كسؤالات قوم موسى له . ثم ذكر أن من آثر الكفر على الإيمان ، فقد خرج عن قصد المنهج . ثم ذكر أن كثير من أهل الكتاب يودون ارتدادكم ، أن الحامل لهم على ذلك الحسد . ثم أمروا بالموادعة والصفح ، وغيا ذلك بأمر الله فإذا أتى أمر الله ارتفع الأمر بالعفو والصفح .
ثم اختتم بذكر قدرة الله على كل شيء ، لأن قبله وعدا بتغير حال ، فناسب ذلك ذكر القدرة . ثم أمرهم بما يقطع تلفت أقوال الكفار ، وهي الصلاة والزكاة ، وأخبر أن ما قدمتموه من الخير فإنه لا يضيع عند الله .(1)  


1- البحر المحيط / ص 567 . 

الرأي في النسخ :  إن الذي ذهب فيه بعضهم إلى القول في نسخ في قوله تعالى:" لا تقولوا راعنا ... و ... فاعفوا واصفحوا .."

 أقول ردا على ذلك من خلال ملاحظتي لآية" راعنا " . فإن النسخ لم يتطرق لها في شيء لكونها كلمة تحمل أكثر من معنى فهي عند اليهود عليهم لعنة الله كلمة يقصد فيها الشتم والإساءة، وهذا لم يكن عند المسلمين ، لكن الله جل وعلا أمر المسلمين بالابتعاد عن قولها خشية أن يظن السامع منهم أنهم يشتمون نبيهم ،وصاحب رسالتهم ، فيكون ذلك ادعى لتكذيبه و الشك في رسالة ، وأن المسلمين عندهم سب رسولهم وقتله ، كما هو الحال عند اليهود .

   وأما آية العفو : قالوا أنها منسوخة بالإذن بقتال ، أقول في ذلك : إن الأمر في بداية الدعوة الإسلامية ، كان شاقاً على الرسول عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليم لكثرة ما لاقوا من التعذيب والأذى حتى أنهم هاجروا أكثر من مرة تاركين أموالهم وأولادهم ونسائهم ، فأثر ذلك على نفوسهم وأنهم أصحاب حق فطلبوا من الرسول عليه السلام القتال ، فأمرهم الله بالصبر والعفو، ولو أذن لهم بالقتال لربما قضي عليهم لقلتهم، وكثرة أعدائهم ، فلما أصبح لهم قوة ومنعة ودولة وانتهى مانع عدم السماح ، أمرهم حينها أنه يحق لكم الآن أن تقاتلوا من قاتلكم .

 وفيه إشعار لأمة محمد عليه السلام أنه إذا دارت بكم الحال التي مر بها أسلافكم من الضعف والهوان ، وهل هناك أكثر من هذا الضعف الهوان الذي تمر به أمتنا الإسلامية ، بأن علينا الصبر والصفح على أذى أعداء الله  حتى يقوى حالنا ونعود إلى الله ،وينادي مناد الجهاد يا خيل الله اركبي ،  فالله عندها ينزل نصره علينا... ، فالآية تدلنا على كيفية التصرف في مثل هذه الأحوال  والظروف .  

أما القول بعدم النسخ في القرآن فإني عند مراجعتي لهذا الموضوع ، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد علم فلست أهلا لأن أقول فيه شيء ، ورحم الله رجلا عرف قدر نفسه ، لكن هناك آيات أجمع العلماء على أنها منسوخة ، وهي قليلة بعضهم قال أنها آيتان ،وبعضهم أوصلها إلى تسعة . ومن أحب الاستزادة يرجع إلى كتاب( النسخ في القرآن) ، مصطفى زيد .   

خــــــــــــــاتـــــــمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، هاديا للحق ،سالكا بالعبد طريق الخير والرشاد ، مخرجا له من ضيق الدنيا وضنكها إلى سعة الدنيا والآخرة ، من اتبعه فلا يضل ولا يشقى ، وكانت الفردوس هي المأوى .

رسم الله لنا فيه دستور الحياة ، لنسلك السبل القويم وجعله صالحا لكل زمان ومكان ، ضرب لنا فيه الأمثال لنعتبر بما جرى ويجري في الأمم المكذبة لهذا الدين ، ثم جعله الله دليلاً على صدق  صاحب الرسالة محمد - عليه الصلاة والسلام – جعل الله فيه علم الأولين والآخرين ، ثم علمنا الله فعلينا أن نحسن التعليم ، وأدبنا فيه فعلينا أن نحسن الأدب .

فلا بد أن نعود إلى كتاب الله عند كل شيء ، نستقي منه الأحكام بدل أن نبقى نستقي الأحكام الوضعية القاصرة عن شمول ما يحتاجه الناس بل أنها قاصرة على فئة معينة منهم ، والمؤلم أننا ممن نأخذ هذه الأحكام ...  فصبر جميل والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ... نعوذ بالله من أن ينزل بنا سخطه أو تحل علينا نقمه . 

فلن تصلح حال الأمة اليوم إلا بما صلح به أولها ، فتنال الخير كما نال أسلافنا وتعود لها المنعة الكبرياء ، فتعمل حينها على قطع ألسنة متهمين للإسلام بأنه أصبح خرافة ورجعية وأنه دين إرهاب ومص الدماء . 

الله أكبر إن دين محمد وكتابه                                أهـــدى وأقــوم قيــــــــــلا    

لا تذكروا كتب السوالف عنده                              طلع الصباح فأطفئوا القنديلا    

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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مقدمة:
الحمد لله العزيز الحميد الذي ختم رسالاته بخير الأنبياء المرسلين- صلوات الله عليه وبركاته وسلامه- وكلفه بتبليغ رسالته محفوظة من أي نقص تحريف ليوم الدين.

أما بعد:

فقد جاء القرآن الكريم شاملاً لكافة الأحكام الشرعية، وزاخراً بشتى ألوان البيان البلاغية، حاملاً بين ثناياه عِبَراً ودروساً كانت ولا تزال كفيلة بإقناع العقل السليم تثبيت الفؤاد عن كل ما قد تزيغ به البصائر.

هذا وإني لأحمد المولى العلي القدير الذي شرفني بدراسة إحدى أعظم سور كتابه المنير إحدى الزهراوان- سورة البقرة- دراسة نصية محاولاً جهدي الإلمام بما جاء في الآيات (45-66) من مفردات وقراءات ولطائف قرآنية وقد جاءت بالتفصيل على النحو التالي:

* المبحث التمهيدي: التعريف بابن عطية وتفسيره:

المطلب الأول: التعريف بابن عطية.

المطلب الثاني: التعريف بالتفسير:

المطلب الثالث: منهج ابن عطية في التفسير:

* المبحث الأول: تفسير الآيات (45 – 66) من سورة البقرة.

المطلب الأول: أسباب النزول.

المطلب الثاني: معاني المفردات.

المطلب الثالث:المعنى الإجمالي.

المطلب الرابع: القراءات.

المطلب الخامس: اللغة والنحو والإعراب.

المطلب السادس: اللفتات البيانية واللطائف القرآنية.

المطلب السابع: الأحكام الشرعية الواردة في الآيات.

المطلب الثامن: ما ترشد إليه الآيات.

المطلب التاسع: التطبيق على أرض الواقع.

ولا ريب أن بحثي المتواضع هذا لا يخلو من العثرات وإن أحسنت به صنعاً فمن المولى العلي القدير وما شابه من نواقص بشرية فمن نفسي، وصلى الله على خاتم النبيين واشرف الخلق والمرسلين محمد  على آله وصحبه أجمعين.

المبحث التمهيدي: 

التعريف بابن عطية وتفسيره
المطلب الأول: التعريف بابن عطية.

هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحادبي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد مفسر، فقيه، أندلس، من أهل غرناطة. عارف بالأحكام والحديث، له شعر. ولي قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. وتوفي بلورقة. له هذا التفسير "المحرر الوحيد في تفسير الكتاب العزيز، و(البرنامج) في ذكر مروياته وأسماء شيوخه (481-542) هـ ، (1088 – 1148) م .

وقيل في تاريخ وفاته سنة (541 و 546)(1).

المطلب الثاني: التعريف بالتفسير.

تفسير ابن عطية وهو المحرر الوجيز "له قيمته العالية بين كتب التفسير، وذلك راجع إلى أن مؤلفه أخفى عليه من روحه العلمية ما أكسبه دقة، ورواجاً، وقبولاً. "قد لخصه مؤلفه – كما يقول ابن خلدون – من كتب التفاسير كلها – أي تفاسير المنقول – وتحري ما هو أقرب إلى الصحة منها ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس، حسن المنحي.

والحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وأبدع، حتى صار أصدق شاهد بإمامته في العربية وغيرها من النواحي العلمية المختلفة(2). 

المطلب الثالث: منهج ابن عطية في التفسير:

إن الناظر في تفسير ابن عطية يرى أنه تتبع المناهج التالية في تفسيره.

1- يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة.

2- يورد التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين.
3- ينقل عن ابن جرير الطبري، وأحيانا ما يناقشه.
4- كثير الاستشهاد بالشعر العربي.
5- يحتكم إلى اللغة العربية في توجيهه لبعض المعاني.
6- كثير الاهتمام بالقواعد النحوية.
7- يتعرض كثيراً للقراءات الصحيح منها والشاذ.
المبحث الأول :
تفسير الآيات (45 – 66 ) من  سورة  البقرة
وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ( 45 )  الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( 46 )  يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ  عَلَى الْعَالَمِينَ ( 47 ) وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ( 48 )  وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ( 49 )  وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ  وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ( 50 ) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى  أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ  تَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ( 51 ) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 52 )  وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( 53 ) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ  بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ  خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( 54 ) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ( 55 ) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن  بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 56 ) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ  الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ    ( 57 )  وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً  وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ  وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ     ( 58 ) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ  السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( 59 ) وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ    ( 60 ) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ  يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ( 61 ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( 62 ) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 63 ) ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ( 64 ) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ( 65 ) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ( 66 )
المطلب الأول: أسباب النزول.

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)  (البقرة:62)
ذكر الواحدي بعض الروايات، ومنها : (1) 

· أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ، حدثنا أبو يحيى الرازي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال: قال ابن جريح: عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: لما قصّ سليمان على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الدير، قال: هم في النار (قال سلمان: فأظلمت علي الأرض، فنزلت (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)  قال: فكأنما كشف عني جبل.

· ورواية أخرى " .... أخبرنا عمرو، عن أسباط، عن السري: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا .....) الآية، قال: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي لما قدم سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يخبر عن عبادتهم واجتهادهم، وقال: يا رسول الله، كانوا يصلون ويصومون، ويؤمنون بك، ويشهدون أنك تبعث نبياً. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان هم من أهل النار، فأنزل الله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا) وتلا الآية إلى قوله (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
المطلب الثاني: معاني المفردات:(1)
[الخاشعون[ : المتواضعون المخبتون. والخشوع(2): الضراعة، وأكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح.

]كبيرة[ : ثقيلة شاقة.

]يظنون[: يوقنون (قول الجمهور). أي يوقنون ملاقاته تبارك وتعالى.

]اللقاء[: مقابلة الشيء ومصادفته معاً، وهي عبارة عن القيامة، والمصير إليه(3).

]النعمة[: الحالة الحسنة جّراء ما أنعم به الله تعالى عليك من رزق ومال وعافية(4).

لا تجزي: لا تغنى.

]الشفع[: ضم الشيء إلى مثله. والشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً     عنه(5).

]عدل[: عدل الشيء: هو الذي يساويه قيمة وقدراً. قوله تعالى (ولا يؤخذ منها عدل) البقرة، 48 : أي فدية، وإنما سمي الفداء عدلاً لأنه يماثله(6).

]نجيناكم[: خلصناكم.

]يسومونكم[: يأخذونكم به، ويلزمونكم إياه.

]فَرَقنا[: جعلناه فرقاً.

]تنظرون[: أي ببصركم لقربها من بعض، أو ببصائركم للاعتبار.

]العفو[: تغطية الأثر وإذهاب الحال الأولى من الذنب.

]الكتاب[: التوراة.

]الفرقان[: قال اختلف فيه:

قول الزجاج: هو التوراة. فكرر المعنى لاختلاف اللفظ.

وقال آخرون: سائر الآيات التي أوتي موسى عليه السلام.

]اقتلوا أنفسكم[: استسلموا لمن يقتلكم.

]الغمام[: السحاب.

]المن[:مادة حلوة تشبه العسل.

]السلوى[:طير مثل الحمام.

]القرية[: المدينة، وهي إما بيت المقدس، أو أريحا.

]الزجر[: العذاب.

]أناس[: اسم جمع لا واحد له من لفظه. ومعناه: كل سبط من درية يعقوب عليه السلام.

]المشرب[: موضع الشرب، فكان لكل منهم عينٌ من العيون لا يتعداها.

]يعتدون[: يتجاوزون الحدود.

]الصابئين[: هم قوم لا دين لهم، لا بيهود ولا نصارى.

]واذكروا ما فيه[: تدبروه واحفظوا أوامره لا تضيعوه.

]في السبت[: يوم السبت.

]خاسئين[: مبعدين أذلاء صاغرين.

]النكال[: الزجر والعقاب.

المطلب الثالث: المعنى الإجمالي.

بدأت الآيات بالكلام عن الاستعانة بالصبر والصلاة فهي من الأمور المنجية إذ أن يوم معاد إلى الله تبارك وتعالى.

ثم تحدثت عن بني إسرائيل، فذكرت بعض النعم التي من الله تعالى بها عليهم، وما كلفهم به، وكيف قابلوا ذلك بالكفر والجحود. وتطاولهم على الله سبحانه وتعالى، وتحريفهم لما أمر به، وتغييرهم له. وبينت ما لحق بهم من العذاب الأليم مقابل ما فعلوه.

ثم جاءت تبين الآيات مطالب بني إسرائيل المتعنتة من موسى عليه السلام، وما لحقهم من مذلة وهوان نتيجة معصيتهم وتطاولهم على حدود الله تعالى.

المطلب الرابع: القراءات.

في قوله تعالى (وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ) سورة البقرة: من الآية48.

قرئت (يقبل) بالياء، على أنها بمعنى الشفيع.

بينما قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاء (تقبل) لأن الشفاعة مؤنثة(1).

- قوله تعالى ( يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ) سورة البقرة: من الآية49.

قال: قرأ الجمهور بشد الباء المكسورة على المبالغة، وقرأ ابن محيصن (يذبَحون) بالتخفيف. والأول أرجح، إذا الذبح متكرر(2).

- قوله تعالى (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ....... ) سورة البقرة: من الآية 50.

قال: وقد اتفقت القراءات العشر على قراءة (فَرَقنا) بالتخفيف(1). وهذا منظور فيه إلى عظيم قدرة الله تعالى فكان ذلك الفرق الشديد خفيفاً(2).

وقرأ الزهري (فرَّقنا) بتشديد الراء(3).

- قوله تعالى (وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَة........) سورة البقرة: من الآية 51.

قال: قرأ الجمهور (وَاعدْنا). وقرأ أبو عمر (وَعدْنا) وقال إن المواعدة لا تكون إلا من البشر.

ثم ذكر قول القاضي: إن هذا ليس بصحيح، لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه المواعدة(4) . فهو يرجح قراءة الجمهور.

- قوله تعالى: (اتَّخَذْتُمُ) سورة البقرة: من الآية 51.

قرأ أكثر السبعة بالإدغام، وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وثم للمهلة، لتدل على أن الاتخاذ بعد المواعدة(5).

- قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُم........ ) سورة البقرة: من الآية 54.

* وقرأ الجمهور ]بارئِكم[ بكسر الهمزة. بينما قرأ أبو عمرو ]بارئْكم[ بتسكينها 

وقرأ الزهري ]باريِكم[ بكسر الياء من غير همز.

* ]فاقتلوا[ قرأ قتادة (فأقيلوا) وهي من الإستقالة. بينما الجمهور قرأوها (فاقتلوا). ورجح قراءة الجمهور(1).

- قوله تعالى  (........ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) سورة البقرة: من الآية55.

* قال: وقرأ سهل بن شعيب وحميد بن قيس (جَهَرَة) بفتح الهاء وهي لغة مسموعة عند البصريين. والجمهور بتسكينها(2) . وهو المعتمد.

*]فأخذتهم الصاعقة[ . قرأ عمر وعلي رضي الله عنهما ]فأخذتهم الصاعقة[ وهي ما يحدث بالإنسان عن طريق الصاعقة(3). والذي عليه حفص بتثبيت الألف.

- قوله تعالى: (......وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) سورة البقرة: من الآية58.

* قوله (حطةٌ) قال: وقرأ إبراهيم بن أبي علبة (حطةً) بالنصب، أي حُط عنا ذنوبنا حطةً(4).

* قوله (نغفر).

قال: قرأ نافع (يُغفر) بالياء مضمونة. وقرا ابن عامر (تُغفر) بالتاء مضمومة، وقرأ أبو بكر عن عاصم (ويَغفر) بفتح الياء على معنى:يَغفر الله. وقرأ الباقون (نغفر) بالنون. وقرأت طائفة (تغفر) كان الحطة تكون سبب الغفران(5).

قوله (خطاياكم). قرأ السبعة (خَطاياكُم) غير أن الكسائي كان يميلها.

وقرأ الجحددي (تُغفر لكم خطيئتكم) بضم التاء وبرفع الخطيئة.

وقرأ الحسن (يَغفر لكم خطيئاتكم) أي: يَغفر الله(1) 

قوله تعالى ( بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) سورة البقرة: من الآية59.

قال: وقرأ النخعي ( يفسِقون) بكسر السين(2).

قوله تعالى (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ........وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) سورة البقرة:آية 60.

قوله (عشرة). قرأ ابن وثاب وابن ابي ليلى (عشِرة) بكسر الشين. روى ذلك عن أبي عمرو والأشهر عنه الإسكان وهي لغة الحجاز. وقرأ الأعمش (عشَرة) بفتح الشين. وهي لغة ضعيفة(3).
قوله تعالى (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى ْ.......... وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)  سورة البقرة:الآية61.
* قوله (قثائها): قرأ طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب (قُثائها) بضم القاف. وقرأها ابن مسعود (ثومها) على أنها معنى الفوم(4).

* قوله (مصراً). وقرأها الجمهور على هذا النحو بالتنوين. ومنهم من قرأها (مصرَ) بترك الصرف(5).

* قوله (سَأَلتم) قال: منهم من قرأها بكسر السين (سِأَلتُم)(6).

قوله (يقتلون). قرأ الحسن (وتقتلون) بالرجوع إلى خطابهم(1).

قوله (النبيين): وقرأ نافع (النبيئين) على أنهم من أنبأ أو أخبر(2).

قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ ...........وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) سورة البقرة: الآية 62.

* قوله (هادُوا). وقرأ السمال (هادَوا) بفتح الدال(3).

* قوله (الصابئين). وقرأها نافع بغير همز (الصابيين)(4)
المطلب الخامس: اللغة والنحو والإعراب:
- قوله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ .......) (سورة البقرة: الآية 45).

الهاء في (إنها) تعود على الصلاة، وإنما قال (وإنها) ولم يقل: (وإنهما) وإن تقدم ذكر الصبر والصلاة لأن العرب ربما تذكر اسمين وتكني عن أحدهما كما قال تعالى       (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (سورة التوبة: من     الآية34).

وقيل الهاء تعود على الاستعانة، لدلالة استعينوا عليها، لأن ذكر، ذكر الهاء، المصدر. وعلى هذا قراءة من قرأ (فبداهم اقتده)، أي اقتد الاقتداء، لدلالة اقتد عليه(5).

والضمير في قوله (إليه) من قوله تعالى : (وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) عائدة على الله تعالى. وقيل على اللقاء لدلالة قوله عز وجل (أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ)(1) .

قوله (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً) (البقرة: من الآية48).

و (يوماً) منصوب لأنه مفعول (اتقوا) لا على الظرف، لأنه كان يوجب تكليفهم يوم القيامة، وليس المعنى كذلك، وإنما المعنى: واتقوا عذاب يومٍ، فحذف المضاف وأقيم المضاف مقامه. كقوله (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ) (غافر: من الآية18)(2).

قوله تعالى:( وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ) (البقرة: من الآية49).

(إذ) منصوب لأنه معطوف على قوله: (نعمتي) وتقديره: واذكروا إذ نجيناكم. وكذلك قوله: (وإذ فرقنا) و (وإذ واعدنا موسى) و (يسومونكم) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من آل فرعون. وكذلك (يذبحون).

و(موسى) مفعول أول لِوَعَدْنا، وإمالته جائزة أنه على وزن فُعلى، وألفه تنقلب ياءً في التثنية نحو (موسَيان). و (أربعين ليلة) مفعول ثان لِوَعْدنا. وتقديره (تمام أربعين ليلة) فحذف المضاف إليه مقامه. ولا يجوز أن ينصب على الظرف لأنه يصير المعنى، (واعدنا في أربعين ليلة) وليس المعنى على ذلك وإنما المعنى أن الوعد كان بتمام أربعين ليلة(3).

- قوله تعالى: (ً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ)(البقرة: من الآية51)

(اتخذتم) فعل يتعدى إلى مفعولين، يجوز الاقتصاد على أحدهما؛ الأول منهما (العجل) والثاني مقدر تقديره: ثم اتخذتم العجل إلهاً من بعده، والهاء تعود على موسى والتقدير بعد خروجه.

ويجوز الإظهار بين الذال والتاء لأن الذال حرف مجهور والتاء حرف مهموس فلا يدغم الأقوى في الأضعف(1).

- قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً) (البقرة: من الآية55).

(جهرة) منصوب على المصدر في موضع الحال من المضمر في (قلتم) والتقدير: قلتم ذلك مجاهرين.

وقيل: صفة لمصدر محذوف وتقديره، أرنا الله رؤيةً جهرةً.

والوجه الأول أوجه الوجهين(2).

قوله جل وعلا: (وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ) (البقرة: من الآية58).

(حطةٌ): مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره (مسألتنا حطةٌ) أي حط عنا ذنوبنا.

وروي إدغام الراء في اللام في قوله (نغفر لكم) وهو على خلاف القياس، لأن الراء حرف تكرير وهي أريد صوتاً منها وأقوى واللام أنقص صوتاً وأضعف وهذا لا يجوز.

و(خطايا) جمع خطيئة. واختلف النحويون في وزنه.

مذهب سيبوبه وأكثر البصريين إلى أن وزنه (فعائل) فتجمع على (خطائي) ثم أبدلوا من الياء همزة فصار (خطائيء). فقبلوا الثانية ياء فأصبحت (خطائِي). ثم أبدلوا الكسرة فتحة والياء ألفاً فصارت (خطاءا) فاستثقلوا الهمزة فأبدلوها ياءً فأصبحت (خطايا)(3).

وذهب الكوفيون والخليل بن أحمد من البصريين إلى أن وزنه (فعالى) حيث أن الأصل في جمعها (خطائي) فقدموا الهمزة على الياء لئلا يؤدي إلى إبدال الياء همزة كما في – صحائف- فصارت خطائي ثم أبدلوا الكسرة فتحة والياء ألفاً فصارت (خطاءا) حتى قلبوا الهمزة ياء فأصبحت (خطايا).

وذهب بعض الكوفيين إلى أنه جمع (خطيّة) على ترك الهمز. قال والأول اذهب في القياس(1).

- قوله تعالى: (يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا) (البقرة: من الآية61).

(يخرج) فعل متعد إلى مفعول واحد، وهو محذوف وتقديره، يخرج لنا و أكولاً.

وقيل مفعول له (ما)و(مِن) زائدة. والأول أوجه(2).

- قوله تبارك وتعالى: (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) البقرة:الآية61.

قيل: أدنى فيه وجهان:

احدهما: أن يكون أدنى أفعل من الدُّنو. وهو القرب، أي أقرب في القيمة.

والثاني: أن يكون من الدون، وأصله (ادون) فقدمت اللام إلى موضع العين فصار – أدنَوَ- فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقبلت ألفاً فصار (أدنى).

ولا يجوز أن يكون (أدنى) أفعل من الدناءة، لأن ذلك يوجب أن يكون مهموزاً، ولم يهمزه أحد من القراء(3).

- قوله تعالى: (اهْبِطُوا مِصْرا) (البقرة: من الآية61).

وقد قيل: صرف مصراً لثلاثة أوجه:

أولاً: لأنه أراد به مصراً من الأمصار، لا مصرَ بعينها.

ثانياً: صرفه لأنه اسم البلد وهو مذكر.

ثالثاً: صرف مصر وإن كانت مؤنثة معرفةً لأنها على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، فصار خفة الوزن بمنزلة أحد السببين، فجاز أن تصرف كَهِنْدْ. ويجوز أن لا يصرف للتعريف والتأنيث وقد قرىء به(1).

قوله تعالى: (وَالصَّابِئِينَ )(البقرة: من الآية62).

قرىء بالهمز ومن غيره.

بالهمز مأخوذ من صبأ: أي خرج، والصائبون: جمع (صابئ) وهو الخارج من دين إلى دين.

ومن ترك الهمز، حذفه لاستثقاله طلباً للتخفيف. وهذا الحذف على خلاف القياس(2).

- قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ)(البقرة: من الآية63).

(ما): اسم موصول بمعنى (الذي) وصلته آتيناكم والعائد الهاء المحذوفة، وتقديره (اتينا كموه) فحذفت الهاء تخفيفاً(3).

- قوله تعالى:(كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ)(البقرة: من الآية65).

(كونوا) أمر تكوين لا أمر تكليف والمراد به تكونهم قردة.

و (قردة) خبر كان، و (خاسئين) منه ثلاثة أقوال.

أحدها: أن تكون صفة لقردة.

ثانيها: أن يكون خبراً بعد خبر.

ثالثاً: أن يكون حالاً من الضمير في كونوا(1).

المطلب السادس:

اللفتات البيانية واللطائف القرآنية

- قوله تعالى :(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ) (البقرة: من الآية45).

وقد خص بعض العلماء الصبر بالصوم، حتى انه قيل لرمضان: شهر الصبر.

- وقد خص الصوم والصلاة بالذكر لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهوات، ويزهد في الدنيا. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتخشع، ويقرأ فيها القرأن الذي يذكر بالآخرة(2).

كما أن الصلاة رجوع إلى الرب، فهي ذكر للمعاد وصورة له، ولذلك فهي عسير على المنكر بالمعاد(3).

- قوله تعالى: (يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم) (البقرة: من الآية40).

نعمة الله: ما أعطاه الله إلى للناس مما لا يستطيع غيره أن يعطيهم إياه كنعمة السمع والبصر والرزق والهداية(4).

- قوله تعالى: (.....وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً.....ْ يُنْصَرُونَ) (البقرة:48) .

تذكير النفس لكونها عبارة عن العباد والأناسي. والنصرة ههنا أخص من المعونة لاختصاصها بدفع الضرر(1).

- قوله تعالى: (وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ ...... وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) (البقرة:49).

في هذه الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من السراء والضراء من قبيل الاختبار، فعليه الشكر في المسار والصبر على المضار(2).

قال: و تنكير النفس في الموضعين وهو في حيز النفي يفيد عموم النفوس أي لا يغني أحد كائناً من كان(3).

وقال: وتعلق الانجاء بالمخاطبين لأن إنجاء سلفهم انجاء لهم فإنه لو أبقى سلفهم هنالك للحق المخاطبين سوء العذاب وتذبيح الأبناء(4).

- قوله تعالى: (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ...... تَنْظُرُونَ) (البقرة:50).

قال أريد فرعون وقومه و إنما اقتصر على ذكرهم للعلم بأنه أولى به منهم وقيل شخصه(5). 

وإسناد النظر إليهم باعتبار أن أسلافهم كانوا ناظرين، ذلك لأن النعمة على السلف نعمة على الأنباء لا محالة فضمير الخطاب مجاز(6).

- قوله تعالى: (.... أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (البقرة: من الآية51).

وخص الليالي بالذكر دون الأيام إذا الليلة أقدم من اليوم، وقبله في الرتبة ولذلك وقع بها التاريخ(1).

وقوله (من بعده) تعريف بقلة وفائهم في حفظ عهد موسى(2).

- قوله تعالى: (...... فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (البقرة: من الآية54).

والتعرض لعنوان البارئية للإشعار بأنهم بلغوا من الجهالة أقصاها ومن الغواية منتهاها. حيث تركوا عبارة العلم الحكيم الذي خلقهم بلطيف حكمته بريئاً من التفاوت والتنافر إلى عبارة البقر الذي هو في مثل الغباوة. وأن من لم يعرف حقوق منعمه حقيق بأن تسترد هي منه ولذلك أمروا بالقتل.

قوله في الآية (فتاب عليكم) ولم يقل (عليهم): لما أن ذلك نعمة اريد التذكير بها للمخاطبين لا لأسلافهم(3).

- قوله تعالى: (فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (البقرة: من الآية55).

لم تكن صعقة موسى عليه السلام موتاً بل غشية لقوله تعالى لما أفاق (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)(4).

- قوله تعالى: (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (البقرة: من الآية57).

قدم فيه المفعول للقصر، وقد حصل القصر أولاً بمجرد الجمع بين النفي والإثبات، ثم أكد بالتقديم لأن حالهم كحال من ينكي غيره كما قيل: يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه(5).

- قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَة) (البقرة: من الآية58).

وفيه دلالة على أن المأمور به الدخول على وجه الإقامة والسكن كما جاء في قوله تعالى (اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ) (الأعراف: من الآية161).

- ولعل الإشارة بكلمة (هذه) المفيدة للقرب ما يرجح أن القرية هي حبرون التي طلع إليها جواسيسهم(1).

- قوله تعالى (...... فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)(البقرة: من الآية59).

قال: الرجز: هو الطاعون.

(وإنما جعل من السماء؛ لأنه لم يكن له سبب أرضي من عدوى أو نحوها، فَعُلمَ أنه رمتهم به الملائكة من السماء بأ أُلقيت عناصره وجراثيمه عليهم فأصيبوا به دون غيرهم)(2).

- قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ .... وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (البقرة:61).

قال: والتعبير بـِ (لن) المفيدة لتأبيد النفي في اللغة العربية لأداء معنى كلامهم المحكي هنا في الضجر وبلوغ الكراهية منهم حدها الذي لا طاقة عنده، فإن التأبيد يفيد استغراق النفي في جميع أجزاء الآبد أولها وآخرها، فـَ (لن) في نفي الأفعال مثل (لا) التبرئة ي نفي النكرات(3).

* وكني عن المن والسلوى بطعام واحد، وهما طعامان، لأنهما كانا يؤكلان في وقت واحد(1).

* قوله (أَتَسْتَبْدِلُونَ) قال: واقتصر على الاستفهام، فالمقصود منه التعجب فالتوبيخ، وفي الاستبدال للخير بالأدنى، النداء بنهاية حماقتهم وسوء اختيارهم(2).

* قوله (اهْبِطُوا مِصْراً ) والأمر منه للإباحة المشوبة بالتوبيخ(3).

* وكلمة (مصراً) المصروفة ليست هي الإقليم المعروف، إنما هي نكرة تنطبق على أي مصر. وتنوين (مصراً) هو تنوين (التنكير) وهو التنوين الذي يلحق النكرة تمييزاً لها عن المعرفة(4).

* والمسكنة: الفقر مشتقة من السكون لأن الفقر يقلل حركة صاحبه(5).

* قوله (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ).

قال: وفائدة التقييد مع أن قتل الأنبياء يستحيل أن يكون بحق، إذ لم يكن أحد معتقداً بحقية قتل أحدٍ منهم عليهم السلام، وإنما حملهم على ذلك حسب الدنيا واتباع الهوى والغلو في العصيان والاعتداء كما بينه قوله تعالى في آخر الآية (ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)(6).

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ...... وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة:62).

ومجيء (إن) هنا لمجرد الاهتمام بالخبر وتحقيقه، لدفع توهم أن ما سبق من المذمات شامل لجميع اليهود، فإن كثيراً من الناس يتوهم أن سلف الأمم التي ضلت كانوا مثلهم في الضلال.

وابتدىء بذكر المؤمنين للاهتمام بشأنهم ليكونوا في مقدمة ذكر الفاضلين، فلا يذكر أهل الخير إلا ويذكرون معهم(1).

ووجه الإقتصاد في الآية على هذه الأديان الثلاثة لأنهم أرجى لقبول الإسلام من المجوس والدهريين لأنهم يثبتون إلا أنه المتفرد نحلق العالم ويتبعون الفضائل على تفاوت بينهم في ذلك(2).

وفي قوله تعالى: (...... فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) (البقرة: من الآية62).

في إضافته إلى الرب المضاف إلى ضميرهم فريد لطف بهم وإيذان بأن أجرهم متيقن الثبوت مأمون من الفوات(3).

- قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:63).

ضمائر الخطاب لتحميل الخلف تبعات السلف كيلا يقعوا في مثلها وليستغفروا لأسلافهم عنها.

وجملة (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) علة للأمر بقوله ( مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيه) ولذلك فصلت بدون عطف(4).

قوله تعالى: (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (البقرة:64) يستعمل (توليتم)

 في العادة عن الإعراض عن الشيء بالجسم إلا أنه استعمل هنا في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات مجازاً(5).

- قوله تعالى: ( ولقد وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ)(البقرة: منالآية65).

والاعتداء وزنه افتعال من العدو، وهو تجاوز حد السير والحد والغاية. وغلب إطلاقه على مخالفة الحق وظلم الناس(1).

ذكر القرطبي كلاج الماوردي في قوله تعالى: (فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) (البقرة:66) حيث قال: وحض المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتفردهم بها عن الكافرين المعاندين(2)
المطلب السابع: الأحكام الشرعية الواردة في الآيات.

· قوله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) (البقرة:48) .
لقد تكلم القرطبي عن الشفاعة فقال:

ومذهب أهل الحق أن الشفاعة حق، وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الموحدين من أهم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين. وذكر قول القاضي في الرد عليهم نذكره مختصراً: " أن كثرة الأخبار التي وردت في هذا، واجماع السلف على تلقيها بالقبول دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة. (3)
· قوله تعالى: (وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) (البقرة:49).
تكلم القرطبي عن مسألة قتل الآمر والمأمور، فقال :

واختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها: يقتلان جميعاً، هذا بأمره والمأمور بمباشرته. هكذا قال الشافعي ومالك والنخعي.

ثانيها: قول سليمان بن موسى: لا يقتل الآمر، ولكن تقطع يديه ثم يعاقب ويحبس، ويقتل المأمور للمباشرة.

ثالثاً: قول زفر: لا يقتل واحد منهما، وحكاه أبو المعالي في البرهان. ورأى أن الآمر والمباشر ليس كل واحد منهما مستقلاً في القود؛ فلذلك لا يقتل واحد منهما عنده (1) .

·  قال تعالى: (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (البقرة:50) ، قال: واختلف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرم أم العاشر؟ قال القرطبي: ذهب الشافعي إلى انه التاسع. لحديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد "داءه في زمزم، فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً"(2) . قلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم.
وذهب سعيد بن المسيّب والحسن البصري ومالك وجماعة من السلف إلى أنه العاشر. يقول القرطبي: وقد ذكر الترمزي حديث الحكم ولم يصفه بصحة ولا حسن. ثم أردفه بما روي عن ابن عباس انه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. وذكر قول الترمذي عن الحديث بأنه حديث حسن صحيح. ثم قال القرطبي وقال غيره: وقول ابن عباس للسائل "فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما" ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر، بل وعد أن يصوم التاسع مضافاً إلى العاشر.

قالوا فصيام اليومين جمع بين الأحاديث (1)
· قوله تعالى: (وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ) (البقرة:51) .
ذكر القرطبي قول النقاش حيث قال: في هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم، لأنه تعالى لو ذكر الأيام لأمكن ان يعتقد أنه كان يفطر بالليل، فما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام انه عليه السلام واصل أربعين يوماً بلياليها، قال القرطبي: قلت: وبهذا استدل علماء الصوفية على الوصال، وأن أفضله أربعون يوماً.(2)
· قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (البقرة:55) .
قال القرطبي: وقد اختلف في جواز رؤية الله تعالى؛ فأكثر المبتدعة على إنكارها في الدنيا والآخرة. وأهل السنة والسلف على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة، وقد سألها موسى عليه السلام. (3)
· قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة:58)، قال: واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأموال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها؛ لزم الله تعالى من بدل ما أمره بقوله: وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. (1)
· قوله تعالى: (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (البقرة:60) .
تكلم القرطبي عن صلاة الاستسقاء حيث قال: إنما تكون عند عدم الماء وحبس القطر. والحكم حينئذ إظهار العبودية والمسكنة مع التوبة النصوح وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى. ثم ذكر أقوال العلماء في هذا، فقال: 

· قال الجمهور: سنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى والخطبة والصلاة.

· وقال أبو حنيفة: إنه ليس من سنته صلاة ولا خروج، وإنما هو دعاء لا غير. (2)
· قوله تعالى: ".... فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير" البقرة، آية 61.
لقد ذكر القرطبي اختلاف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول. حيث قال:

· ذهب الجمهور إلى إباحة ذلك للأحاديث الثابتة في ذلك.

· وذهبت طائفة من أهل الظاهر- القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضاً- إلى المنع، وقالوا: كل ما منع من إتيان الغرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به. واجمعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم سماها خبيثة(3).
وقال كذلك: في هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات والمطاعم والمستلذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل ويشرب الماء البارد العذب(1).

- قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ.......) (البقرة: من الآية62) 

قال:لا خلاف أن اليهود والنصارى أهل كتاب ولأجل كتابهم جاز نكاح نسائهم، وأكل طعامهم، وضرب الجزية عليهم.

وذكر اختلاف العلماء في الصائبين، نذكر منها قال السدي: هم فرقة من أهل الكتاب. وقال اسحاق: لا بأس بذبائح الصائبين لأنهم طائفة من أهل الكتاب.

وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم.

وقال مجاهد والحسن وابن أبي نجيح: هم قوم تركّب دينهم بين اليهودية والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم.

وقال ابن عباس: ولا تنكح نسائهم(2).

- قوله تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (البقرة:65). 

قال: واختلف العلماء في الممسوخ هل ينسِلْ؟

قال الزجاج: قال قوم يجوز أن تكون هذه القردة منهم. واختاره أبو بكر بن العربي.

وقال الجمهور: الممسوخ لا ينسِلْ وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك.

وذكر قول ابن عباس: لم يعش مسخٌ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل.

وقد رجح القرطبي قول الجمهور(1).

المطلب الثامن:

ما ترشد إليه الآيات

ترشدنا هذه الآيات إلى جملة من الأمور، نوردها فيما يلي:

1- لزوم الصبر لما له من عوائد طيبة.

2- إقامة الصلاة فهي عمود الدين وهي أساس نجاح أعمال الإنسان؛ لأن هناك يوم محشر يحشر فيه الناس إلى الله تعالى ويحاسبون على أعمالهم، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
3-  مقابلة الإحسان بالإحسان؛ لا كما فعلت بنو إسرائيل قابلوا الإحسان بالكفر، فالله انعم عليهم بنعم كثيرة وهم عبدوا غيره.
4-  أن من صفات بني إسرائيل قتل الأنبياء بغير حق، ولذلك استحقوا العذاب الأليم.
المطلب التاسع:

التطبيق على أرض الواقع

لا شك أن القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية جمعاء، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. رسالة ثابتة شاملة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، فأحكامه تسير مع كل الأحوال في هذه الدنيا وتنطبق عليها.

ولا بد هنا أن نورد بعض هذه التطبيقات:

1- ضرورة التزام العبد بالصلاة، فهي أساس نجاح الأعمال. و أساس الدين حتى يستعد الإنسان ليوم الحساب.

2- مداومة شكر الله على نعمه، وأن لا نقابلها بالعصيان، لأن الله وعد بالزيادة لمن شكر الله عز وجل كما قوله تعالى (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) (إبراهيم: من الآية7).
3-  ضرورة التوجه إلى عبادة الله وحده، دون إشراك أحد معه، فهو المتفرد بالعبودية. حيث أن بني إسرائيل عبدوا العجل من دون الله عز وجل. فاستحقوا العذاب الأليم دنيا وأخرى.
4- أن كل إنسان مسؤول عن أعماله، فلا يركن العبد إلى أي شخص آخر يحميه من عذاب الله تبارك وتعالى.
5-  قيام العبد بأداء صلاة الاستسقاء، ولكن بشروطها مع إظهار الذلة والحاجة. فها نحن نصليها اليوم ولكن لا شتاء ولا مطر‍‍‍‍‌‍‍‍‍ فعلى من ينزل المطر؟ ونحن بعيدين كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى، تنتهك حرمات الإسلام والمسلمين ونحن ننظر فعلى من ينزل؟
6-  ضرورة اختيار العبد طريق الإيمان السليم، بعد أن بينت الآيات أن أصناف الناس أربعة (المؤمن واليهودي والنصراني والصابئ الذي لا دين له) وأن الذي ينجو هو المؤمن الذي يعمل الصالحات مع إيمانه بالله واليوم الآخر أولاً قبل العمل. فالإيمان ثم العمل.
الخاتمة:

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، ومن سار على نهجه واهتدى بسنته بإحسان إلى يوم الدين.

لقد عرضت في الصفحات السابقة دراسة نصية للآيات (45-66) من سورة البقرة، اعتمدت فيها على عدد من كتب التفسير واللغة والإعراب ولعلي أورد نتائج بحثي في النقاط التالية.

1- أن تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) يعتبر أحد كتب تفسير بالمأثور. فقد جمع مادة علمية زاخرة فيه.

2- أن كتاب ابن عطية ذو منهج سهل ميسر في دراسته للآيات القرآنية.
3- أن هذا التفسير زاخر بعلم القراءات واللغة.
4- أن نادر التعرض للأحكام الفقهية مما جعلني أتناولها من كتاب (الجامع لأحكام القرآن) للإمام القرطبي.
5- أنه قليل التعرض للطائف القرآنية واللفتات البيانية مما جعلني استعين بتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم).
والله أسأل أن يقبل مني هذا العمل

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المراجـع:

1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود العمادي، دار احياء التراث العربي.

2- أسباب نزول القرآن/ أبو الحسن الواحدي، تحقيق كمال غلول، دار الكتب العلمية، ط1، 1991.
3- البيان في غريب إعراب القرآن/ أبو البركات الأنباري، تحقيق  د. طه عبد الحميد طه، دار الكاتب العربي، 1969.
4- التحرير والتنوير/ ابن عاشور، مطبعة عيسى الحلبي، ط1، 1994.
5- الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبد الله القرطبي، صححه الشيخ هشام البخاري، دار علم الكتب، الرياض، 2003.
6- كلمات قرآنية/ يحيى المعلمي، دار المعلمي، الرياض، 1987.
7- لطائف قرآنية/ صلاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط1، 1992.
8- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية الأندلسي/ تحقيق الرحالي الفاروق، عبد الله الأنصاري، السيد عبد العال السيد، محمد الشافعي، 1977.
9- معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن/ سميح الزين، الدار الاخر بقية العربية،     ط4
10- مفردات القرآن/ عبد الحميد الفراهي، تحقيق د. محمد أجمل الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي ط1، 2002.
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منهج سيد قطب في 
تفسير الآيات (243-264) من سورة البقرة 

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعلم الأول الذين بيّن لنا هذا الدين, وفسّر الكتاب المبين, فصلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرين.

أما بعد: فإن تفسير الظلال تفسيرٌ فريد معاصر لكتاب الله تعالى, احتل مكانة بارزة بين المسلمين لا تخفى على صغيرٍ ولا كبير, وقد شرفني الله سبحانه وتعالى بعمل بحثٍ متواضع عن هذا التفسير, ومؤلفه, من خلال الآيات الكريمة (243-264) من سورة البقرة مقدَمة كتقرير لمادة "دراسة نصية للقرآن الكريم",  وقد قسمتُه إلى ثلاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: وهو عبارة عن مدخل إلى تفسير الظلال, ويشتمل على الموضوعات التالية: 

· التعريف بالمؤلف سيد قُطب وكتابه في ظلال القرآن الكريم.

· الحوافز التي دفعت سيد قطب إلى تأليف هذا الكتاب.
· أهم ما يميز تفسير "في ظلال القرآن" عن غيره.
المبحث الثاني: دراسة موضوعية لسورة البقرة بشكل عام, والآيات الكريمة (243-264), ويشتمل على الموضوعات التالية:
· تعريف عام بسورة البقرة وموضوعاتها.

· المعنى الإجمالي للآيات التي نفسرها ومناسبة هذه الآيات لما قبلها وما بعدها.
· العبر والدروس المستفادة من هذه الآيات, مع مطابقة الآيات الكريمة مع واقعنا المعاصر.
 المبحث الثالث: وهي دراسة نقدية وتحليلية للآيات السابقة, لتوضيح منهج سيد قطب في التفسير, ويشتمل على: 
·  طريقة سيد قطب التفسيرية وشرحها بجانبيها النظري والعملي, مع ضرب الأمثلة على ذلك.

· استدراكات على الآيات التي فسرها.

حيث أن هناك الكثير من الأمور التي لم يذكرها سيد قطب في تفسيره وقد أسهب بها المفسرون, فقمت بذكر الأسباب التي دعته إلى تركها أولاً، منها ما نوهتُ عليها بدايةً من خلال ذكر مميزات الظلال, ومنها ما أكدت عليها بضرب الأمثلة من خلال هذا المبحث استدركت فيها أهم ما لم يستدرك في الظلال.
وختمت هذا البحث بخلاصة وخاتمة, فإن وفِقتُ في ذلك فبفضل من الله ومنّة, وإن أخفقت فمن الشيطان وهوى نفسي.
المبحث الأول
تعريف بكتاب الظلال ومؤلفه

1- سيد قطب في سطور (1906 – 1966م)

هو المفكر الشهيد سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي ولد سنة 1906 في قرية (موشة) من قرى محافظة أسيوط لأب ميسور الحال, كريم في الإنفاق يعتمد في معيشته على أرض واسعة نسبياً.

وكان والده متنوراً حسب تعبيره, له ميل إلى التثقف وكان منتسباً إلى الحزب الوطني ومشتركاً في جريدته الرسمية ولذلك سارع بإدخال ولده المدرسة صغيراً فأظهر تفوقاً واضحاً في دروسه, وبقي فيها أربع سنوات وحفظ خلالها القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة. وقد تشرب سيد قطب الثقافة الأدبية الأوروبية السائدة في الأوساط العلمية في تلك الفترة وتأثر ببعض الأدباء والمفكرين ومنهم العقاد.

ومن الطبيعي أن لا يكون الاتجاه الإسلامي قد تكوّن لديه بين عشية وضحاها، فلا بد أن يكون سبق ذلك مقدمات. وأولها أنه نشأ في أسرة متدينة وحفظ القرآن مبكراً  وقد كان للعقاد تأثير مهم في الاتجاه الإسلامي ا

عنده.

ومن  الواضح أن سيد قطب قد تأثر في اتجاهه الإسلامي بمدرسة الشيخ محمد عبده المتجسدة في زمان الشيخ محمد رشيد رحمه الله .

وكان لهذا التأثير نواحيه السلبية والايجابية عنده, ولا نعلم بالتحديد متى اتضح لديه الاتجاه الإسلامي, ولكننا ندرك أنه كان قبل عام 1948 من ذوي الاتجاه الإسلامي الذين يدافعون عن الإسلام ويدعون إلى تحكيمه في شؤون الحياة ويبرزون سمو النظام الإسلامي وكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام.

ثم كان لحركة الإخوان المسلمين الذي قام بها الشهيد حسن البنا كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة بلا مراء, ولا يستطيع أحد من خصومها أن ينكر فضلها فيما أحدثته من وعي في العالم الإسلامي كافة، فجر طاقات الشباب المسلم لخدمة الإسلام, وإعزاز شريعته وإعلاء كلمته بناء مجده استعادة سلطانه.

ومهما قيل في الأحداث التي وقعت على هذه الجماعة فإن أثرها الفكري لا يجحده إنسان، وبرز من رجال هذه الجماعة  العالمِ الفذ والمفكر الألمعي -الشهيد سيد قطب- الذي فلسف الفكر الإسلامي, وكشف عن مفاهيمه الصحيحة في وضوح وجلاء, وقد لقي الرجل ربه شهيداً في سبيل عقيدته وفكره, وفي مقدمة ذلك ما بينه في ظلال القرآن((
)).

وللمؤلف الشهيد عدة مؤلفات منها:

	- في ظلال القرآن
	- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته

	- جاهلية القرن العشرين
	- درسات إسلامية

	- التصوير الفني في القرآن الكريم
	- في التاريخ فكرة ومنهاج

	- هذا الدين.
	- مشاهد القيامة في القرآن الكريم

	- معركة الإسلام والرأسمالية
	- المستقبل لهذا الدين

	- العدالة الإجتماعية في الإسلام
	- معالم في الطريق


وله أيضاً بعض المؤلفات الأدبية والاجتماعية قبل التزامه منها:
- طفل من القرية.

- أمريكا التي رأيت.

وقد تخلى عن معظم مؤلفاته التي كتبها قبل عام 1950م ((
)) 

2- من كلمات الشهيد سيد قطب : 
- إن إصبع السبابة الذي يشد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفاً يقر به حكم طاغية

- لماذا استرحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل حكم الحق وإن سجنت في باطل فأنا أكبر من أن استرحم حكم الباطل .

- يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه كما أن هذا الدين رباني فإن منهجه في العمل  رباني كذلك متواف مع طبيعته وإنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل.

3- في ظلال القرآن وأسلوب سيد قطب فيه.
للإمام الشهيد سيد قطب عدة مؤلفات تشرح فكره, ومن أبرزها كتاب الظلال؛ وهو تفسير كامل للحياة في ضوء القرآن وهدي الإسلام عاش مؤلفه في ظلال الذكر الحكيم كما يفهم من تسميته  بتذوق حلاوة القرآن, ويعبر عن مشاعره تعبيراً صادقاً انتهى فيه إلى أن الإنسانية اليوم في شقائها بالمذاهب الهدامة وبُعدها عن كتاب ربها وهديه القويم.

والرجوع إلى الله تعالى كما يتجلى في ظلال القرآن وموضحه سيد قطب في مقدمة تفسيره له صورة واحدة, وهي العودة بالحياة كلها إلى منهج الله تعالى الذي رسمه للبشرية.

والكتاب يقع في ثماني مجلدات قد طبع عدة طبعات, وفي سنوات محدودة. وقال عنه كثير من المفكرين والعلماء المعاصرين انه ثروة فكرية اجتماعية لا يستغني عنها المسلمون ((
)).

3- الحوافز التي دفعت سيد قطب لتأليف التفسير:

كتاب الله تعالى وهو التشريع ومنبع الأحكام التي طلب من المسلمون أن يعملا بها, ففيه بيان الحلال والحرام والأمر والنهي والترغيب والترهيب, وهو مَعين الآداب والأخلاق التي أُمروا أن يتمسكوا بها لتكون مصدر سعادتهم, ومنبع هدايتهم, ونيلهم الزلفى عند الله تعالى في جنات النعيم, فهي الوسيلة لإصلاح حال المجتمع الإسلامي إذا أخذوا بها ولم يحيدوا عن طريقها وينحرفوا عن سننها.

ومن هنا فلا غرو أن نجد اهتماماً للشيخ الشهيد سيد قطب في سدِّ حاجة الناس في توضيح كلام الله تبارك وتعالى دون تعقيدٍ ولا تكلف ليكون هدايةً للناس, وإصلاحاً لأحوالهم. بعد أن أقحم كثيراً من المفسرين تفصيلاتِ العلوم, وموضوعات الحديث, وخرافات الإسرائيليات في تفسيراتهم؛ مما صرف الناس عن هداية القرآن الكريم, يقول في ذلك:

"وانتهيت من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقينٍ حازمٍ حاسم أنه لا صلاح لهذه الأرض, ولا راحة لهذه البشرية, ولا طمأنينة لهذا الإنسان, ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق  مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجع إلى الله تعالى ..." .

ويقول: "إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابة ليس نافلة, ولا تطوعاً, ولا موضع اختيار, إنما هو الإيمان, أو فلا إيمان..."

"ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها" ((
) ).

4- أهم ما يميز تفسير الظلال:

(أ) -إبراز أسلوب القرآن الكريم في التعبير الفني التصوير: 

فقضية "التصوير الفني" هي الأداة المفضلة في الأسلوب القرآني     - عند سيد قطب– وذلك لأن الإحصاء الدقيق للنصوص القرآنية يفيد أن معظم  آيات القرآن معروضة بطريقة التصوير, وهذا يعني أن التصوير هو أداة التعبير القرآني, ومن هنا تدخل نظرية التصوير البلاغة, والبيان, وترتبط في الإعجاز البياني.
 ومعنى التصوير الفني هو أن يعبر عن المعاني الذهنية والحالات النفسية بالصورة المشاهدة، وعن الحوادث المحسوسة, والمشاهد المنظورة بالصورة الحية والمتحركة. وقد عرف لهذه القضية بتوسع في كتابه "نظرية التصوير الفني في القرآن الكريم" والأمثلة في هذين الكتابين كثيرة ومتعددة ((
) ) .

ومنها قوله في الآيات الكريمة :

 ( أ ) - {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ }البقرة243
يقول سيد قطب: "ولا يفوتني بعد تقرير الإيحاءات الإيمانية التربوية الكريمة التي تضمنتها الآيات أن أُلمَ بذلك الجمال الفني في الأداء؛ حيث مشهد الألوف المؤلفة وهي تخرج من ديارها، وهي هلعة مذعورة من الموت، وما كادت أن تخرج حتى واجهت الموت المطبق بكلمة (موتوا) ليلقي ذلك في الحس عبث المحاولة وضلالة المنهج كما يلقى صرامة القضاء".

(ثم أحياهم ) إنها القدرة المالكة زمام الموت, وزمام الحياة المتصرفة في شؤون العباد، وهذا التعبير يُلقي الظل المناسب على مشهد الموت ومشهد الحياة .

(ب) - قوله تعالى: 

لقد جسد سيد قطب رحمه الله في تصوير هذا المقطع من الآية الصورة المعنوية إلى مشاهد حسية حية متحركة ، فقد صور الكرسي تصويراً يعطي للقلب قوةً وعمقاً وثباتاً. فالكرسي هنا يستخدم في معنى (المُلك) فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه, فالقضية مفهومة ذهنياً، لكن القرآن الكريم صورها بصورة محسوسة لتكون أثبت في القلب. 

_ وقوله تعالى:                  فهو كناية عن القدرة الكاملة, ولكن الصورة جاءت بطريقٍ حسيٍ يصور معنى انعدام الجهد والكلال عند الله سبحانه.

 (ج)- ومثال قوله تعالى:  {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }البقرة261
لقد عرض الله سبحانه وتعالى صورة الإنفاق - في سبيله-  مظللة بظلال حبيبه أليفة ، إنه يعرضها بصورةٍ من صور الحياة النامية النابضة الواهبة: صورة الزرع. هبة الأرض أو هبة الله، الزرع الذي يعطي أضعافَ ما يأخذه، ويهب غلاته مضاعفةً بالقياس إلى بذوره، يعرض هذه الصورة يعرضها بصورة حسابية (محسوسة) تضاعف الحبة إلى سبعمائة ضعف, كما يعرض التعبير بصورة معنوية أجمل وأوسع وأكثر استجاشة للمشاعر؛ مشهد الطبيعة الحية، و الزرعة الواهبة ، العود الذي يحمل سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة.

   (د) -ومثال قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }البقرة264
  يصور هذا المشهد صورة الإنفاق المشوب بالمنّ والأذى بقلبٍ صلدٍ قاس، لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته بل يغطي هذه الصلادة بغشاء من الرياء, وهذا القلب المغشي بالرياء يمثله                         حجر لا خصب فيه ولا ليونة, يغطيه ترابٌ خفيف يحجب صلادته عن  العين، كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان 

                            فذهب المطر الغزير بالتراب القليل فانكشف الحجر بجدبه وقسا وته، ولم ينبت زرعه ولم يثمر ثمره كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس، فلم يثمر خيراً ولم يعقب مثوبة.

(ب)- الاهتمام بمعالجة المشكلات الاجتماعية:

 فالأستاذ الشهيد يقف عند بعض آيات القرآن الكريم التي يمكن أن تؤخذ منها طرق معالجة الأمراض الاجتماعية, فيفيض في تصوير خطر العلة الاجتماعية التي يتحدث عنها, ويرشد إلى وسائل علاجها, والتخلص منها بوحي ما يفهمه من القرآن الكريم نفسه. 
انظر إليه عند تفسيره لقوله تعالى: 
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فقد عالج سيد قطب المشكلات التالية من خلال الآيات الكريمة:

أ- إن هذا القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ودستورها الشامل, وهو ليس مجرد كلام يُتلى وإنما هو دستور للتربية ودستور للحياة العملية. 

ب- إن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها، فيجب أن يضعوها على محك التجربة
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ج- إن النكوص عن الوعد والنكول عن العهد والتفرق في منتصف الطريق مع أنها من صفات اليهود المتأصلة فيهم إلا أنها ظاهرة بشرية تعتري الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغاً عالياً من التدريب, وهي خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل فيحسن الانتفاع بها 
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د- إن الموت والحياة بيد الله, فالحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر لها البقاء, وكذلك المال لا يذهب بالإنفاق, إنما هو قرض حسن لله, مضمون عنده, يضاعفه أضعافاً كثيرة, يضاعفه في الدنيا مالاً وبركة وسعادة وراحة, وفي الآخرة نعيماً ومتاعاً ورضاً  وقربى من الله, فمرد الحياة إليه سبحانه, فهو واهب الحياة وآخذها ومرد الأمر في الغنى والفقر إلى الله لا إلى مرض وبخل ولا إلى بذلٍ وإنفاق, إذاً فليجاهد المؤمنين في سبيل الله, وليقدموا الأرواح والأموال, وليستيقنوا أن أنفاسهم معدودة, وأن أرزاقهم  محدودة, فمن الخير لهم أن يعيشوا الحياة قويةً طليقةً, شجاعة كريمة,ومردهم بعد ذلك إلى الله [image: image4.png]



فقد عالج سيد رحمه الله من خلال الآيات الكريمة مشكلة الخوف من الموت, وكيف يتغلب عليه الإنسان المؤمن, كما عالج مشكلة البخل والأثرة في الناس وأسبابها وكيفية التخلص منها, كما بين صفات القائد الناجح الذي ينبغي اختياره لقيادة الجماعة المسلمة.

(ج)- رد الشبهات عن الإسلام: 

حاول سيد رحمه الله رد بعض الشبهات التي تُثار حول الإسلام من خلال تفسيره للآيات الكريمة, ومن أمثلة ذلك:

1- قوله تعالى:
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وهكذا يرد اسم سيدنا عيسى منسوباً إلى أمه في أغلب المواضع القرآنية, والحكمة في ذلك واضحة, فقد نزل القرآن وهناك حشود من الأساطير الشائعة حول بنوة عيسى عليه السلام لله (تعالى الله عما يصفون) أو عن ازدواج طبيعته من اللاهوت والناموت جرت حولها الدماء أنهاراً في الدولة الرومانية, فكان هذا التوكيد من كتاب الله سبحانه على بشرية عيسى, أما روح القدس فهو وحي الله إليه (جبريل) عليه السلام وهذا أعظم تأييد وأكبر دليل على بشريته.
وأما الخوارق فهي التي أيده الله بها دليلاً على نبوته.
ب- قوله تعالى:                                      هذه الآية العظيمة- آية الكرسي- جاءت لتقرر قواعد التصور الإيماني, وتذكر من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجلاته وأوضح سماته, وترد الانحرافات, وتدحض الشبهات التي طرأت على الأديان السابقة, من عقيدة التثليث المبتدعة من الكنيسة بعد عيسى عليه السلام.

فهذه العقيدة الواضحة البينة لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس, أو أساطير كما حدث أيضاً قديماً عند المصريين الوثنيين الذين مالوا إلى التوحيد, ثم ألبسوا هذه الوثنية بتمثل ( الإله) بقرص الشمس ووجود آلهة صغيرة خاضعة له, فمن هذه العقيدة وهذا التشريع تنشأ قاعدة الحاكمية لله وحده. أما صفة (القيوم) فتعني قيامه سبحانه على كل موجود كما تعني قيام كل موجود به, لا كما يدعي أرسطو – أكبر فلاسفة الإغريق- أن الله سبحانه أهمل جميع مخلوقاته فلا يفكر فيهم, فتعالى الله أن يفكر في غير ذاته, ويحسب أن ذلك تعظيماً  لله وتنزيهاً, ولا كما ادعت بني يهود أن الله خلق الناس ثم تركهم (هملاً) يدبرون أمورهم بأنفسهم.
والتصور الإسلامي تصور إيجابي لا سلبي, يقوم على أساس أن الله -سبحانه- المرسوم وفق حكمة وتدبير, ويستمد منه قيمه وموازينه, وهو يعلم أن الله يراقبه وهو يستخدم هذه القيم.

ج- قوله تعالى:                        إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف في الوقت الذي قرر فيه

 أما البعض الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام, فيحاول بخبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد, ويوحي إلى المسلمين بطريقة ملتوية ناعمة ماكرة أن لا ضرورة اليوم ولا غدا للاستعانة بهذه الأداة.

وهؤلاء وأولئك كلاهما  من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد لحرب الإسلام وتحريف منهجه, وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين, والذين لم يأمنوا على أنفسهم وطغيانهم وأطماعهم إلا بعد أن كبلوه, وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية وهم يلقون في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وأوطانهم إنما هي حرب مادية اقتصادية فلا داعي للجهاد.

والإسلام حارب وناضل وانتضى السيف في تاريخه الطويل لا ليكره أحداً على الإسلام(
) وإنما حارب لـ:

1- يدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة, وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم.

2- لتقرير حرية الدعوة, وإزالة الحواجز والعوائق التي تمنع الناس من سماع الحق والانضمام إلى موكب الهدى قناعةً ورضى دون إكراه.

3- وجاهد ليقيم في الأرض نظامه الخاص, ويقرره ويحميه, وهذا النظام هو وحده الذي يحقق حرية الإنسان, ويلغي عبودية البشر للبشر بكل أشكالها وصورها (
).
لم يحمل الإسلام السيف إذاً ليُكره الناس على الدخول به إنما جاهد ليقيم نظاماً ربانياً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً, ويعيشون ضمن إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته.
ليس كمثل المذاهب والديانات السابقة التي أجبرت الناس على اعتناق مذهبها بالحديد والنار, والشواهد التاريخية كثيرة وما زالت آثار محاكم التفتيش بالأندلس تشهد على النصارى وما فعلوه لفتنة المسلمين عن دينهم(
).

(د): التقليل من شأن الإسرائيليات وعدم التعرف لمبهمات القرآن أو الأمور التي لا فائدة من ذكرها أو البحث فيها.
يلاحظ من يكثر القراءة في تفسير الظلال أنه كان رحمه الله تعالى ينفر من شرح مبهمات القرآن فلا يخوض فيها, ولم يكن كغيره من المفسرين الذين أكثروا من ذكر الإسرائيليات فجعلوا منها شروحاً وتفصيلات, وذلك لاعتقاده بأن الله تعالى لم يكلفنا بالبحث عن الجزئيات لما جاء منهجاً في كتابه الكريم ولو أراد الله تعالى منا ذلك لدلنا عليه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
أ-  فهو عند تفسيره لقول الله تعالى:

                                              يقول: "لا أحب أن نذهب في تيه التأويلات عن هؤلاء الذين خرجوا  من ديارهم وهم ألوف حذر الموت, من هم؟ وفي أي أرضٍ كانوا؟ وفي أي زمانٍ خرجوا؟ فلو كان الله يريد بياناً عنهم لبين ذلك, كما يجيء القصص المحدد في القرآن إنما هذه عبرةٌ وعظة يُراد مغزاها, ولا تراد أحداثها وأماكنها وأزمانها, إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة ورد الأمر فيهما إلى الله".

ب- وتفسيره لقوله تعالى: 

قال: "ولم يرد السياق اسم (النبي) لأنه ليس المقصود في القصة ولا يزيد في إيحائها شيئاً".

ج-قوله تعالى:  
فيقول سيد: "لا يذكر السياق اسمه لأن ذكر الاسم لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآية شيئاً".
د- 

 يقول سيد في تفسيره: "من هو الذي مر على القرية؟ وما هي هذه القرية؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شيئاً ولو شاء لأفصح ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح لما أهمله النص".
لقد رُسِم هذا المشهد بإيقاعاته القوية ليعرض سر الموت والحياة بصورةٍ حية وبتجربةٍ شخصية, كأنها الآن شاخصة أمامنا, لتثبت قدرة الله العظيمة, ومشيئته المطلقة في قضية الإيحاء والإماتة.
(هـ ) لإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم النحوية والأصولية والقراءات
التي أكثر من ذكرها العلماء والمفسرين القدامى.

 لما في هذه المصطلحات من العوائق التي تحول بين جمهرة الناس وقراءة كتب التفسير, وهذا العصر يمتاز بالسهولة والسلاسة في الكلام, ولما كان لكل عصر طابع خاص يمتاز به عن غيره وجب على الباحثين في هذا العصر مجاراة أهله في كل تقدم.
ومثاله في قوله تعالى: 
فيقول سيد: "التعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق                         نفي الجنس كما (يقول النحويون) أي نفي جنس الإكراه فهي نفس كونه ابتداءً, فهو يستبعده في عالم الوجود والوقوع – وليس مجرد نهي عن مزاولته, والنهي في صورة النفي – والنفي للجنس- أعمق إيقاعاً وآكد دلالة, فنجد سيد قطب في هذه الآية:

1- أولاً ذكر الجانب النحوي لما فيه صلة وثيقة في تأكيد المعنى وتعميقه في النفوس.

2- أرجع الفضل إلى أهل العلم فقال (كما يقول النحويون) ليشير بذلك أنه رجع إليهم بهذه النقطة, وليس من تلقاء نفسه.
المبحث الثاني

دراسة إجمالية للآيات الكريمة(243-264) من تفسير سيد قطب
1- بين يدي سورة البقرة 

هذه السورة تضم عدة موضوعات, ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطاً شديداً؛ فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعة الإسلامية في المدينة, واستقبالهم لها, ومواجهتهم لرسولها – صلى الله عليه وسلم- وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها, سائر ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود المنافقين من جهة, وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى, وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها, وإعدادها لحمل أمانة الدعوة الخلافة في الأرض, بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها, ونقضهم لعهد الله بخصوصها وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم –عليه السلام- صاحب الحنفية الأولى, وتبصير الجماعة المسلمة تحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم... كل موضوعات السورة تدور حول هذا المحور المزدوج بخطيه الرئيسيين, كما سيجيء في استعراضها التفصيلي. ولكي يتضح مدى الارتباط بين محور السورة موضعاتها من جهة, وبين خط سير الدعوة أول العهد بالمدينة, حياة الجماعة المسلمة ملابساتها من الجهة الأخرى... يحسن أن نلقي ضوءاً على مجمل هذه الملابسات التي نزلت آيات السورة لمواجهتها ابتداء, مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات في عمومها هي الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية وأصحابها يواجهونها – مع اختلاف يسير- على مر العصور وكر الدهور, من أعدائها وأوليائها على السواء, مما يجعل هذه التوجيهات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد, يبث في هذه النصوص حياة تتجدد لمواجهة كل عصر وكل طور, ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تهتدي بها في طريقها الطويل الشاق, بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة, وهذا هو الإعجاز يتبدى جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قرآني.

2- بين يدي الآيات الكريمة (243-264)

 قال تعالى : 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243)  وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244)  مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (252) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ (254) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّاً وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)
يرى سيد قطب أن هذه الآيات استطراداً لموضوعنا الرئيسي الذي افتتحت فيه السورة؛ وهو إعداد الجماعة في المدينة لتنهض بتكاليف الدعوة, وقد تهيأت لهذه الأمانة الضخمة بالتصور الإيماني الصحيح وزودت بتجارب الأمة المؤمنة, على مدار الرسالات السابقة هذا الدرس الذي بين أيدينا يعرض عدداً من تجارب الأمم السابقة, ويعد بهما الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياتها من مواقف, ثم تبين قواعد التصور الإسلامي الصحيح الذي تقوم عليه الجماعة المسلمة.

3- مناسبة الآيات لما قبلها:

لمّا ذكر تعالى أحكام الأسرة بالتفصيل والنظم التي تربط بين أفرادها, وسعى لإصلاحها ذكر بعدها أحكام الجهاد وذلك لحماية العقيدة وصيانة المقدسات وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة.

4- مناسبة الآيات لما بعدها:

لما أمر الله تعالى بالإنفاق من طيبات ما كسبوا وحض على الصدقة, ورغّب بالإنفاق في سبيل الله ذكر ما يقابل ذلك وهو الربا الذي هو شح وقذارة ودنس, بينما الصدقة عطاء وسماحة وطهارة, ليظهر الفارق بجلاء بين الكسب الطيب والكسب الخبيث.

5- العبر المستفادة من الآيات:
1- أن هذا القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ورائدها الناصح, ودستور الأمة الشامل, ولن تقوم لهذه الأمة قائمة ما لم تتمسك بحبل الله المتين وعروته الوثقى.

2- إن كل من يسن للعباد منهج غير منهج الله في الأرض ويدعي لنفسه الحق في وضع قوانين وضعية تخالف منهج الله وتنافي مبادئ العقيدة فهو مفتاتٌ على حق الله, ظالم لنفسه وللعباد, مدعٍ ما لا يملك.

3- إن الهلع لا يرد قضاء وإن الفزع لا يحفظ حياة, وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جهد من الأحياء (فلا نامت أعين الجبناء).
4- إن الذين يقدمون لهذا الدين ويضحون في سبيله الغالي والرخيص, والنفس والنفيس وقت الشدة حيث الزاد قليل, والأنصار قلة, والعقبة كؤود, أولئك أعظم درجةً عند الله ممن يقدم وقد انتصر الإسلام وقويت شوكته (فهل يستوون؟؟).
5- إن الالتجاء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى ساعة العسرة يثمر الفوز والنصر (إنما النصر صبر ساعة).
6- إن على المسلم أن يدرك رحمة الله بعباده المؤمنين إذ أرسل لهم رسلاً, وأنزل عليهم كتباً, ولم يتركهم في التيه والضلال, فلا بد من الشكر على هذه النعمة التي هي أعظم ما وهب الله لعباده المؤمنين (ألا وهي نعمة الإيمان).
7- أن هذا الدين يخاطب الكيان البشري والفطرة الإنسانية بخطاب (الفكر) والإقناع بعد البيان, ولا يكره أحداً على الدخول فيه عنوة, فيجب على الإنسان ألا يهلك نفسه ويظلمها بالكفر وأن يلبي نداء فطرته فيؤوب إلى ربه يتفيأ في ظلال هديه فتلك هي السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة.
8- إن الذين يظنون أن دين الله سينتصر بالسلم وعلى طاولات المؤتمرات دون قتالٍ وجهاد, ودون بذل وتضحيات, هؤلاء واهمون ولا بد لهم من أن يقفوا على التاريخ ويعودوا إلى الوراء يقفوا على أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليستيقنوا أن هذا الدين لم تقم له قائمة إلا بالدماء والأشلاء وجماجم الشهداء
 يَا أَ

 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) محمد 7
 
(..وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) محمد 38
9- (الإنفاق صنو الجهاد) فيجب على المسلم أن يجود بماله في سبيل الله لينال سعادة الدنيا, وبركة الرزق, والفوز بالنعيم يوم القيامة, فالمال ماله والرزق منه سبحانه, وإليه جميعاً راجعون بقضِنا وقضيضنا.
6- مطابقة الآيات مع الواقع:
إن المطلع المبصر بأحوال المسلمين اليوم يجد أن المجتمعات الإسلامية (مع الأسف) حيث أن أغلب المسلمين اليوم لا يعرف من الإسلام إلا (الهوية) –فهي بعيدة عن كتاب ربها, ومنهج نبيها, وقد عشت في ظلال هذه الآيات لعدة أيام أعقد مقارنة بين  ما يقول ربي جل وعلا, وبين ما أشاهد أو انظر من حولي فكانت الصورة أغلب الأحيان مزرية مؤسفة, فقد أقصت المجتمعات الإسلامية كتاب ربها وسنة نبيها, وبات الغرب قبلتها, وحضارة الغرب منهجها الذي يُحتذى بغثه وسمينه, بكل ما يحمل من أفكار علمانيةٍ ماديةٍ بحتة, فيكاد قلبي يتمزق وأنا أرى المجتمع من حولي قد غرق في الضلال بعيداً عن نهج ربه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث قال: " إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب الله وسنتي, ورغم هذه الآلام فلا بد من إشراقة الفجر كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يزال الخير في أمتي إلى يوم القيامة". 

لقد أرست الآيات الكريمة:

· قواعد وتصورات إيمانية صحيحة.

·  ودعت إلى مبادئ منهجية واضحة وأخلاق اجتماعية رفيعة فأمرت بالإيمان بالله والرسل إيماناً لا تشوبه شائبة, واتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم.

·  أمرت بالإنفاق في سبيل الله قبل أن يفوت الأوان ويأتي يوم لا تنفع فيه خلة لا شفاعة
· أمرت بالحذر من الوقوع بالمزالق التي وقعت بها بنو اسرائيل والاستفادة من تجارب الأمم السابقة في إعداد الجماعة المسلمة التي تعد قيادة الأمم والأجيال إلى يوم القيامة .
· أمرت بالجهاد في سبيل الله لإزالة العوائق التي تقف في طريق الدعوة وتمنع من صول الهدى والنور إلى الناس .
ومن خلال هذه الإرشادات القرآنية, ومطابقتها وواقعنا المعاصر ندرك  ما يلي:
· إقصاء الحاكمية لله في الأرض والاحتكام بالقوانين الوضعية الطاغوتية نتيجة لترك الجهاد.

· تفشي الظلم والفقر والذل والحسد بين الأغنياء والفقراء, نتيجة لعدم التصدق وترك أداء الزكاة.

· عيشة الضنك والقهر والشقاء والتخبط التي تعيشها المجتمعات الإسلامية اليوم لبعدها عن (الإيمان) الصحيح, والتصورات الصحيحة لحقيقة الموت والحياة, والقضاء والقدر ولن تعود الأمة إلى رشدها وعزها إلا إذا عادت إلى كتاب الله وسنة نبيه, وطبقت هذه الآيات الكريمة في حياتها.
7- الآثار المترتبة على العمل بهذه الآيات في المجتمع:
1- آثار استقرار حقيقة العبودية في نفس المؤمن.

 أ-   الخوف من الله ومهابته, والشعور بجلاله وعظمته.

ب- الأدب في حقه والتحرج من الاستكبار على عباده.

ج-  تمنح القلب البشري الطمأنينة والسلام, وتثير فيه الاهتمامات الرفيعة والمشاعر النظيفة.

د- تحقيق نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وترقيتها.

هـ- نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والتصورات فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش أو لُبس, فيمضي في طريقه هين لين لا يعتسف ولا يصطدم بالنتوءات فالطريق في فطرته مكشوف معروف.

2- آداب الصدقة النفسية والاجتماعية:

1- عملٌ تهذيبيٌ لنفس معطيها.

2- عملٌ نافعٌ مربحٌ لآخذها.

ج-    يتحول المجتمع عن طريقها إلى أسرةٍ يسودها التعاون والتكافل والتواد والتراحم.
د-     ترفع البشرية إلى مستوى كريم لا حسد فيه ولا تباغض, المعطي فيه 

والآخذ على السواء.

المبحث الثالث

دراسة نقدية وتحليلية لتوضيح منهج سيد قطب من خلال الآيات

1-
 نظرية سيد قطب التفسيرية ((
)):

طريقته في التفسير: للأستاذ الشهيد سيد قطب طريقة فريدة في تفسير القرآن الكريم, يقسم السورة إلى موضوعات مترابطة يشرح من خلالها الدروس والعبر المستفادة بأسلوب أدبي رائع مع عدم تقيد بأقوال المفسرين, ولا يخوض في الإسرائيليات، ولا يتعلق بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة, ولا يهتم بالمباحث الفلسفية واصطلاحات العلوم.

وهو يشرح آيات القرآن الكريم بأسلوب أدبي رائع يكشف فيه عن المعنى بعبارة سهلة يبين  من خلالها هدى القرآن الكريم ويدل على عظيم إرشاده ويظهر معالجته لأمراض المجتمع   بالدواء الناجع كما يبين سنة  الله في خليقته, وهذا ما سنوضحه بالنقاط التالية:

1- ترتبط نظرية سيد قطب الحركية بالمهمة الأساسية للقرآن الكريم, وفهم الصحابة الكرام له.

ولذلك فإن الغرض الأساسي للقرآن الكريم كما فهمه سيد قطب هو غرض عملي حركي حيوي يهدف إلى تكوين الشخصية الإسلامية وإنشاء المجتمع الإسلامي والقيادة الإسلامية الرشيدة.
2- فمن القواعد الأساسية في منهجه في التفسير النظرة الكلية الشاملة للقرآن الكريم – فالقرآن الكريم في نظر سيد قطب وحدة واحدة متناسق مترابط, وإن نزل في فترة زمنية متباعدة.

3- التأكيد على المقاصد الأساسية للقرآن الكريم وذلك من خلال حياته الطويلة مع القرآن الكريم وتعامله مع نصوصه.
فالقرآن الكريم في رأيه ليس حديثاً عن فترة زمنية مضت وانتهت, ولا موجهة لجاهلية انتهت, وإنما هو حديث عن الجاهلية على اختلاف أزمانها وأماكنها.
4- المحافظة على جو النص القرآني – فانطلاقاً من نظرته الشاملة للقرآن وتأكيده على مقاصد القرآن الأساسية ومهمة القرآن العملية نجد الأستاذ سيد قطب يحافظ على جو النص القرآني فلا يخرج عنه إلى موضوعات ثقافية – وإذا اقتضت المناسبة وقفة معينة أو استطراد في قضية من القضايا فإنه سرعان ما يعود إلى جو النص القرآني وإلى ظلاله, وذلك لأنه يريد أن يعيش قارئ القرآن  مباشرة مع القرآن وأن يحيا بظلاله.
5- استبعاد المطولات التي تحجب القرآن. ولذلك فإنه يرى أن تلك المطولات تحجب نور القرآن وإيحاءاته عن المفسر والقارئ, وتحول التفسير من هدفه العملي التربوي إلى موسوعة علمية ثقافية؛ فهي التي تحجب جمال القرآن ولذته.
- يقول في مقدمة تفسيره: " وعدت إلى القرآن أقرؤه في المصحف لا في كتب التفسير وعدت أجد قرآني الجميل الحبيب"((
)).
6- الثقة المطلقة بالنص القرآني, والتسليم التام بدلالته, فموقف العقل المؤمن هو التسليم بدلالته وتصديق تقريره, والثقة به, ودور المفسر الملتزم هو فهم تقريراته وتوجيهاته وبيانها للناس دون تأويل أو تحريف.
2- 
طريقة سيد قطب العملية في التفسير((
)):
1- تعريفه بالسورة وتقسيمها إلى دروس ومقاطع.

كانت الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من أهم القواعد الأساسية في تفسير القرآن الكريم عن سيد قطب – ومن أجل ذلك كان تقسيم سيد قطب السورة إلى عدة دروس متكاملة ومتعاونة لتحقيق غرض السورة العام. ثم يقسم الدرس إلى مقاطع جزئية- وهكذا لتبدو كل سورة وحدة موضوعية متكاملة تبرز شخصيته المتفردة وقد مثلت على ذلك في المبحث الثاني.
2- التفسير التفصيلي للآيات:

وبعد تعريفه بالسورة والوحدة الموضوعية فيها, وبعد أن يقسمها إلى دروس ومقاطع متناسبة تجده يشرع  في تفسير آياتها بالتفصيل ويبين موضوعه الرئيسي والخيط الدقيق الذي يجمع آياته ثم يبين أبرز ما تدل عليه تلك الآيات وقد يقسمها إلى مقاطع جزئية ويحدد موضوع كل واحد منها, وارتباطه بموضوع الدرس العام, ولذلك نجده يوضح الدلالات قبل التفسير التفصيلي ففي الدرس الذي يضم الآيات (243-264) من سورة البقرة مهد لتفسيره التفصيلي لآياته بالإشارة إلى المهمة الحركية للقرآن الكريم وهدفه التربوي الحركي وهو الذي تلتقي على تحقيقه كل موضوعات القرآن الكريم وأساليبه ومن ثم يدعونا إلى استصحاب هذا, ونحن نتلو آياته أو نفسرها لندرك السر في ذلك, ونتلقى إيحاءاته ونستخرج دلالته. ثم أشار إلى أن هذا الدرس عرض تجربتين من تجارب الأمم السابقة وضمهما إلى ذخيرة الأمة المسلمة من التجارب الأولى تجربة يشير إليها إشارة سريعة موجزة تحقق الهدف المراد من عرضها.
والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل تمثل مشهداً من مشاهد قصتهم بعد نبيهم موسى عليه السلام وهي المعروفة بقصة طالوت((
)).

وبعد ذلك وقف وقفة يسيرة ليشير إلى أهم الدروس والدلالات والحقائق والإيحاءات التي تستخرج منها – مهد لها بقوله: 

" ومن خلال هذه التجربة –كما يعرفها السياق القرآني الموحى تبرز جملة  حقائق تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل, فضلاً على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين".

ويعد أن عرض عبرة كلية أساسية وأربع عِظات جزئية تحمل الكثير من الدلالات التربوية والحركية والجهادية والتنظيمية ختمها بقوله: 

"ولا نستوعب الإيحاءات التي تضمنتها القصة – فالنصوص القرآنية- كما علمتنا التجربة تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما  هو فيه من الشأن, وبقدر حاجته الطاهرة فيه ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب في شتى المواقف على قدر مقسوم ... الخ"((
)).

3-
 تفصيل الاستدراكات على الآيات التي يفسرها سيد قطب
لم يكن من أهدافه سيد قطب الكثير من الأمور التي اهتم لها أكثر المفسرين, ومن الأمور التي لم يهتم بذكرها من الآيات التي بين أيدينا ما يلي:

1- عدم الاهتمام ببيان القراءات وأصحابها وكيفياتها بشكل عام- ومن الأمثلة على ذلك قوله:

· {نبيء}نافع, والباقون{نبي}.
· {بسطة} {بصطة}.

· {يضاعفَه} قرأ عاصم وغيره بالألف ونصب الفاء, {يضعّفه}قرأ ابن عامر ويعقوب {يضاعفُه} نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي.
· {غَرفة}نافع, ابن كثير, أبو عمرو, أبوجعفر {غُرفة} الباقون.
· {دفاع} نافع, أبو جعفر, يعقوب. {دفع} الباقون.
· {يتسنّ}حمزة, الكسائي, يعقوب, وخلف وقفاً {يتسنّهُ}حمزة, الكسائي, يعقوب, خلف وقفاً {يتسنهْ} الباقون وصلاً ووقفاً.
· {ننشرها} نافع, ابن كثير, أبو عمرو, أبو جعفر, يعقوب {ننشزها} الباقون((
)).
2- عدم الأهتمام بمبهمات القرآن: وهي أسماء الأشخاص, أو الأقوام, أو الأماكن في قصص السابقين, فلم يخض بها, ومن الأمثلة على ذلك في الآيات الكريمة:
· اختلف العلماء في اسم القرية التي خرج منها بنو إسرائيل خوفاً من الموت, كما اختلفوا أيضاً على سبب خروجهم, هل هو خوفٌ من الطاعون, أم هرباً من الجهاد, واختلفوا في عددهم فمنهم من قال سبعين ألفاً ومنهم من قال عدة آلاف, ولم يذكر سيد شيئاً من هذه الأمور.
· اختلف العلماء أيضاً في اسم النبي في قوله تعالى: {لنبي لهم} فمنهم من قال (شمعون) ومنهم من قال (حزقيل).

· اختلف العلماء في السكينة فمنهم من قال هي بمعنى السكون والوقار والطمأنينة, ومنهم من قال سبب سكونِ قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت.كما اختلفوا أيضاًَ في قوله                                        قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم, وقيل: هي عصا موسى ورضاض الألواح, وقيل: هو مما ترك هارون وموسى من آثار.
· ذكر العلماء اسم الملك الذي حاج إبراهيم في ربه, فقالوا أن اسمه نمرود ولم يذكر سيد اسمه.
· اختلف العلماء في اسم الرجل الذي مر على القرية, فمنهم من قال أنه عزير, ومنهم  من قال رجلٌ كافر, كما اختلفوا حول اسم القرية فمنهم من قال كانت بيت المقدس لما أخربها بختنصر, وقيل هي قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف((
)).
3- عدم التركيز على موضوع شرح المفردات ومعاني الكلمات ووجوه الإعراب إلا اليسير منها بما يخدم تفسير النص, كما فعل كثير من المفسرين, ومن أمثلة ذلك:
· الملأ: هم أشراف القوم ووجوههم.
· القرض في اللغة: البلاء الحسن والبلاء السيئ, وإقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب وأصل القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء يقال أقرض فلانٌ فلاناً: أي أعطاه ما يتجازاه.
 قال الشاعر: "وإذا جوزيت قرضا فاجزه".
· ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض: أي ولولا أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد الأخيار.
· يقبض ويبسط: القبض: التقتير, والبسط: التوسيع.
· روح القدُس: المقصود بها جبريل عليه السلام.
·  السِنَة: ابتداء النوم لا نفسه.
· لا يؤوده: لا يثقله ولا يشق عليه.
· إكراه: إجبار أو إرغام.
· لم يتسنّه: لم يتغير بل بقي على حاله طول مائة عام.
· ننشزها:بالراء نحييها, وبالزاي: نرفعها من الأرض لنؤلفها أي نحييها.
· المنّ والأذى: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها والأذى السب
· صفوان: حجر كبير أملس.
· وابل: مطر عظيم شديد القطر.
· صلداً: صلباً أجردَ خالياً من الغبار لا ينبت((
)).
4- عدم الإسهاب بذكر الأوجه الإعرابية والبلاغية إلا فيما يفيد النص ومثاله :

· قوله تعالى: (هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ) قال القرطبي وغيره عند تفسيره لقوله عسى في الآية الكريمة هو من أفعال المقاربة أي هل قاربتم ألا تقاتلوا وإدخال حرف الإستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده والإشعار بأنه كائن , وفصل بين عسى وخبرها بالشرط للدلالة على الإعتناء به. قال الزجاج : أن لا تقاتلوا في موضع نصب أي هل عسيتم مقاتلة . قال الأخفش : أن في قوله ( ومالنا ألا نقاتل) زائدة وقال الفراء هو محمول على المعنى أي وما منعنا كما تقول مالك ألا تصلي . وقيل المعنى : وأي شيء لنا في ألا نقاتل . قال النحاس : وهذا أجودها. وقوله وقد أخرجنا تعليل والجملة حالية ((
))
·  قوله تعالى:                    الله الرفع بالابتداء, وما بعده خبره, والمخرج في قوله لا مخرج النفي, أي: لا يصلح إله لهذا الكون إلا الله.
أو أن يكون بدلاً كأنه قال: ما من إله ثابتاً أو موجوداً إلا الله.
وقوله تعالى  

قال القرطبي: قال تلك ولم يقل ذلك, مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة, وهي رفع بالابتداء, والرسل نعته, وخبر الابتداء الجملة, وقيل: (الرسل) عطف البيان, و(فضلنا) الخبر((
)).

وقوله تعالى:  

قال القرطبي: أي من بعد الرسل. وقيل الضمير لموسى وعيسى والاثنان جمع. وقيل من بعد جميع الرسل وهو ظاهر اللفظ, وقيل: إن القتال إنما وقع من الذين جاروا بعدهم, وليس كذلك المعنى, بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل بثي فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغياً وحسداً وعلى حطام الدنيا... الخ.أ

وكسرت النون من                      لالتقاء الساكنين ويجوز حذفها في غير القرآن الكريم((
)).

وفي قوله تعالى (وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)

قوله درجات حال من بعضهم أي ذا درجات وقيل درجات مصدر في موضع الحال وقيل إنتصابه على المصدر لأن الدرجة بمعنى الرفعة , فكأنه قال : ورفعنا بعضهم درجات وقيل التقدير : على درجات أو في درجات أو إلى درجات فلما حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسه ((
))
· وفي قوله تعالى (إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) هذا جواب سؤال سابق غير مذكور , تقديره أنه قال : من ربك ؟ فقال ربي الذي يحيى ويميت. ((
))  

· وفي قوله تعالى  (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ) قال المفسرون أو للعطف حملا على المعنى والتقدير عند الكسائي والفراء والزجاج : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه , ألم تر من هو! كالذي مر على قرية فأضمر في الكلام من هو((
))
5- عدم التركيز على أسباب النزول إلا نادرا , ومثال ذلك من الآيات الكريمة((
)):
· ما نزل في قوله تعالى:                        : كان لرجل من الأنصار ابنان تنصرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قدما المدينة في نفرٍ من التجار يحملون الزيت. فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلما فنزلت الآية.
· ما نزل في قوله  تعالى:                                                  نزلت في عثمان بن عفان, وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك, حيث جهز عثمان ألف بعير  بأحلاسها وأقتابها ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف دينار فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, وأتى عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم, فقال: يا رسول الله: كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي ولعيالي أربعة آلاف أقرضتها ربي, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت, فنزلت فيهما الآية.

6- عدم التركيز على الأحكام الفقهية والتفصيل فيها كأمثال القرطبي, والبغوي, وحتى التفسيرات المختصرة مثل النسفي والبيضاوي, ومن أمثلة ذلك:
· وجوب الجهاد في سبيل الله إذا اعتُدي على ديار المسلمين.

· يُحتاج إلى الأمير في تدبير أمور الجهاد, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّر عليها أميراً.

· وجوب طاعة الأمير في أمر السياسة وتدبير الحرب.
· اختلف العلماء حول الإنفاق في الآيات, فمنهم من قال هو على الندب في وجوه الخير, والبعض الآخر قال هو الواجب كالزكاة والإنفاق على الجهاد, والأرجح والأعم أن المقصود الصدقة الواجبة والمندوبة((
)).

الخاتمة

أهم ما توصلت إليه من نتائج بهذا البحث : 
أولاً: لقد عمد سيد قطب – رحمه الله- في تفسيره أن يوضح للناس كلام الله سبحانه وتعالى دون تعقيد ولا تكلف, ليكون هداية للناس وإصلاحاً لأحوالهم, وأن يعيش الناس في ظلال هذا الكتاب, وقد نوه على ذلك من خلال تفسيره للآيات بقوله:

" ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن, وإلى رؤيته كائناً حياً متحركاً دافعاً, فقد بعُد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والواقع الإسلامي, وانفصل الإسلام في حسنا عن واقعه التاريخي الحي, ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحياة التي وقعت يوماً ما على الأرض في تاريخ الجماعة المسلمة" (
) . (305ج1).

ثانياً: لم يفصل سيد قطب في كثير من الأمور التي ذكرها العلماء, وذلك لما ذكرناه سابقاً في النتيجة الأولى, وأيضاً لإسهابات العلماء القدامى في تفسير الأمور التي لم يتطرق إليها تجنباً للتكرار.

ثالثاً: الأدب الجم الذي تميز به سيد قطب مع إخوانه المفسرين من قبله حيث أنه سلك مسلكا متميزا عن أقرانه المفسرين من حيث المنهج والطريقة والأسلوب إلا أنه لم يعارض أحدا منهم أو ينتقد بل كان يرجع الفضل لأهله والعلم لأصحابه فيقول مثلا : (أخواننا النحويون)

رابعاً التركيز على المنهج الحركي والتربوي في الظلال من خلال استخلاص العبر.

خامسا: بيان الحكمة القرآنية في إبهام وإخفاء التواريخ والأسماء في (القَصص القرآني), وذلك لتعليق الناس في العبرة المستفادة من الآيات لا بشغلهم بالأحداث التي تبعد القلوب عن التأثر بالآيات والالتزام بها فنصل إلى نتيجة مهمة أن المؤمن المتعلق بربه مهما بلغ علمه ومهما أوغل في علوم التفسير فلا غنا له عن مناجاة ربه آناء الليل وأطراف النهار بين دفتي هذا المصحف العظيم مباشرة بعيداً عن التأويلات والحواجز.

ً سادساً: الصدق الذي تميز به الشهيد –رحمه الله-  من خلال تفسيره, حيث أن كلامه يلامس القلوب, ويحدث بها تأثراً عظيماً وهذا لأنه استمد تعبيراته من خضم المعاناة حيث السجن والتعذيب والابتلاءات وما تعيشه الأمة من مواجهة الطغيان, فما خرج من القلب الصادق يصل سريعاً إلى القلوب, وقد صدَّق أقواله بدمائه حيث قال: " إن كلماتنا تبقى عرائس من الشمع, حتى إذا بذلنا الروح من أجلها ورويناها بالدماء دبت فيها الحياة وصارة خالدة بين الأحياء ".

 سابعاً: نلاحظ عدم وجود المراجع في تفسير الظلال فلم يرجع سيد إلا إلى كتابه " التصوير الفني في القرآن الكريم" وبعض الكتب القليلة الأخرى التي ذكرها في حواشي الظلالخ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تحديه لظرفه الصعب القاسي فقد دونه بين أزقة زنازين الظلم والطغيان, وعلى عبقريته وفكره الأدبي الفذ..

ولا يسعني إلا أن أختم بحثي بكلمة وفاء للشهيد سيد قطب بالرغم من أن هذا البحث (بحث علمي) فلم أفصل كثيرا عن حياته وأخلاقه التي كتب عنها كثير من العلماء وركزت في الكتابة على منهجه في التفسير إلا أنني عندما أردت أن أختم هذا البحث لم يطق قلمي أن يمضي دون أن يعطي لهذا العملاق حقه فقد عاش عملاقا حقا وقضى إلى ربه شهيدا ذون أن يقر حكم طاغية.

يقول الشهيد د. عبدالله عزام رحمه الله في ختام كتابه عملاق الفكر الإسلامي سيد قطب: ما أجمل أن ننهي هذا المقول بصورة سيد وهي تلوح في مخيلتي وهم يسوقونه إلى خشبة المشنقة يتقدم اليه شيخ من المشايخ الرسميين الذين يمثلون عادة ليلقنوا الذي سيعدم كلمة الشهادة فتقدم الشيخ إلى سيد ليلقنه فالتفت إليه الأستاذ سيد قائلا حتى أنت جئت لتتم المسرحية نحن نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله وأنتم تأكلون خبزا بلا إله إلا الله.

وختاماً وليس إلا دفاعاً عن الحق وليس تعصباً لسد - والله يشهد- وإن كنت أعتبر سيدا أكبر مفكر في النصف الأخير من القرن أثر في البشرية وهز الجيل فانتفض بإسلامه ورسم (معالم الطريق ) وأقام الظلال لتستريح الأجيال المسلة من لفح الجاهلية وهجيرها وتتقي حرها وصلاءها , ووضح (خصائص التصور) وبين (مقومات الشخصية المسلمة وخصائصها) وبشرنا أن (المستقبل لهذا الدين) ووضح لنا حقيقة (هذا الدين)

لقد هال الأسناذ سيد الصمت الرهيب المطبق من قبل الجماهير المتفرجة على قمع الحركة الإسلامية واجتثاث جذورها على يد الطواغيت وفكر طويلا في موقف الجماهير غير عابئة ولا آبهة بما يجري من إبادة للمسلمين بين ظهرانيها فخرج بنتيجة ( أن الجماهير لم تفهم لا إله إلا الله فنذر بقية حياته المباركة لتوضيح معنى لا إله إلا الله في النفوس حتى تأتي ثمارها جنية مباركة في واقع الحياة.

هذا وسبحانك اللهم وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

" منهج الزمخشري في الكشَّاف

دراسة نصيّة وتطبيق "
منهجي في البحث :

أولاً : المقدمة للموضوع .

ثانياً : تمهيد للمسألة ومدخل لتصورها .

ليليه :

المبحث الأول : في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما , وفي معنى المنهج.

المبحث الثاني : دراسة تطبيقية نظرية لتفسير الكشاف للزمخشري ,
 وعليه مطالب :
المطلب الأول : تعريف عام بالمؤلف ويغلب على هذا المطلب الجانب النظري .

المطلب الثاني : دراسة نصّيّة تطبيقية لتفسير الكشاف لتحصيل المنهج لديه .

ويتضمن :

آيات من سورة البقرة بين كفتي التفاسير العامة ، وتفسير الكشاف :وفيه : 

أولا : بين يدي السورة :

ثانيا : إيراد للآيات المقصودات . 

ثالثا: بيان لمعاني بعض المفردات . 

رابعا: المعنى الإجمالي للآيات ، بعض اللفتات الإعرابية التي تعين على إظهار المعنى ، وأخرى بلاغية.

خامسا: ذكرٌ لأوجه القراءات ، إن وجدت .

سادسا: وقفة تظهر ما في الآيات من أحكام شرعية و تكليفية .

ليليه :

وقفة مع منهج الزمخشري في تفسير الآيات المقررات .

المبحث الثالث : في محاولة  لتطبيق الآيات مع الواقع المُعاش اليوم .

خاتمة تتضمن نتيجة البحث .

قائمة المصادر والمراجع .

فهرس الموضوعات .

(( يسم الله الرحمن الرحيم ))
المقدمة :

       بسم الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، بسم الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه , بسم الله الذي ملأت عظمته الأرضين والسماوات بسم الله الذي اسمه لا ينسى ونوره لا يُطفى ، والحمد له حمداً كثيراً طيباً إذ منَّ على عبده ونبيه بالفرقان ليكون للعالمين نذيراً .

      وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ، وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماء والأرض , ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين ,آمين , آمين . 

    أما بعد:

      فإن هذا عملٌ أشهد بأنه ليس بكبير ، غير أني قد تقصدت منه الوقوف على منهج استاذ معتبر وشيخ كبير في التفسير , وذلك بالقدر الذي يسعفني فيه ضيق الوقت ويمكني من اقتناء بعض الفوائد , وقد وقع اختياري لأجل ذلك على تفسر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

      وقد كانت رحلة رائعة لولا قصرها , وأحمد الله تعالى كثيراً حيث أعادني منها وفي جعبتي بعض الفوائد والنتائج التي سأدخرها كي أزد عليها في بحثٍ مستقل أُعده مستقبلاً , وربما سأجد نفسي مضطرةً حينها لتعديل أو تصويب بعض النتائج.

 على كل حال فإني أوَّلَ ما أسأل الله به أن يمنحني مزيدَ تأييد وسداد , الآن وفي كل آن  .

{  الله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولّى الصالحين }

تمهيد للمسألة ومدخل لتتصورها :

       فكما سبق وذكرت سأتحدث ههنا عن تفسير كتاب الله ولكن من منظار الإمام الزمخشري فهو  أحد المفسرين الذين قضوا نحباً طويلاً وباعاً كبيراً في كشف الستار واللثام عن كلام رب الأنام ، باذلين تحصيلاً لذلك كلَّ ما أوتوا من علمٍ ودراية ومعرفة ، فما اهتدوا إليه من الحق والصواب فمن عند الله ، وما لم يصيبوا فيه فمن عند أنفسهم وهو غاية ما انتهى إليه جهدهم واجتهادهم .

       وفي بحثي هذا حاولت أن أتوقف على منهجه المتبع عند تفسيره لكلام الله ، مستعينة بآيات معدودات من سورة البقرة وتحديدا من الآية 23- 44  ، وأظنها تستطيع من حيث العدد أن تجعلنا أقرب ما نكون من إدراك منهج الإمام الزمخشري ـ رحمه الله ـ .   

فالتفسير منذ أول أمره كان ممزوجاً بفنون شتى بين الحديث والبلاغة والنحو والتاريخ والتشريع والتأويل ، وكل مفسر كان يبالي بهذه العلوم مجتمعة في تفسيره أو لربما قدم بعضها على بعض . 

       أما الزمخشري في الكشاف فقد ظل محافظا حتى آخر كلمة في تفسيره على أثار المتكلمين في أسلوبه ومنهجه وطريقته ، فهو يعالج إعجاز القرآن الكريم على نحو دقيق ، يكاد يلحظ صعوبة صنعته كل من كان له وقفة مع تفسيره .

المبحث الأول : في معاني التفسير والتأويل والمنهج:

التفسير في اللغة والاصطلاح:

   التفسير في اللغة يعني الإيضاح والتبيين(1) , والكشف والإظهار(2) ,وفسر الشيء يفسره وفسره يعني أبانه(3) , ومنه قوله تعالى : { و لا يأتونك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا } .

     أما اصطلاحاً : فبالرغم من تعدد تعريفات العلماء للتفسير إلا أنهم متفقون على ثمرة وغاية التفسير وهي : بيان معاني القرآن , وفهم دلالته , ففيه يقول الإمام الزركشي : هو علم نزول الآيات وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكها ومدنيها , وبيان محكمها ومتشابهها , وناسخها ومنسوخها , وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها , ومجملها ومفردها , وحلالها وحرامها , ووعدها ووعيدها , وأمرها ونهيها , وغير ذلك وأمثالها(4) .ولا يخفى عليك استحالة تحقق شيءٍ من ذلك ما لم يُسبق بالفهم , أو يكن نتيجة إدراك هذه العلوم تحصيلٌ للمعنى المراد من الآيات .  

    ويراه الشيخ الزرقاني علمٌ يُبحثُ فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على  مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية(5) .

     كما ويرى بعضهم أن التفسير يكفي وصفه بأنه بيانٌ لكلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهومها(6) .

     والعلاقة بين المعاني اللغوية للتفسير والمعنى الاصطلاحي تتمثل في إنزال كلام الله تعالى منزلة الكشف والوضوح والبيان ليصير الخفي فيها جلي وذلك من خلال علومٍ معينة تعين على تحقيقه . 

التأويل في اللغة والاصطلاح:

  هو مأخوذ من الأوْل وهو الرجوع لعاقبة الأمر(1) والمآل(2) .

وأما في الاصطلاح :هو بيان ما يرجع إليه معنى القرآن بمقتضى القواعد والنظر الدقيق(3) .

      أما التأويل عند المتكلمين فمعناه : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل(4) .

في الفرق بين التفسير والتأويل:

   ففي المسألة خلاف بين العلماء إليك بيانه :

      أنه وفي الوقت الذي يرى فيه البعض كون التفسير والتأويل بمعناً واحد (5) . يرى غيرهم أن بينهما فرق عمومٍ وخصوص مفاده اعتبار التفسير أعم من التأويل وهو ما راح إليه الأصفهاني في مقدمته(6) , وبعضهم يرى أن التفسير مباين للتأويل , فالتفسير هو القطع بأن مراد الله كذا ، بينما يكون التأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع , وهذا هو قول الماتوريدي(7) .

   وليس الأمر كذلك عند البغوي بل نجده قد أظهر الفرق لديه على النحو الآتي : وهو أن التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة,والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآيات وشأنها.....(8)  .

     وأنا أجد نفسي تميل أكثر إلى اعتبار الفرق بينهما في الطريق الموصل للمعنى وهو إما رواية و إما دراية , فالتفسير بيانٌ لمعنى اللفظ هن طريق الرواية  والتأويل بيانٌ لمعنى اللفظ عن طريق الدراية .وذلك على اعتبار أن تفسير الرواية أقرب ما يكون للقطع , وليس الحال كذلك في الدراية(9) , والله أعلم وأحكم .

معنى المنهج في اللغة والاصطلاح :

        المنهج : المنهاج : معناه الطريق الواضح(1)  ,ومنهج المفسر يعني طريقته وطريقه للكشف عن حقائق ودلالات ألفاظ القرآن المجيد ,وبيان لمعاني الآيات.

     ما سبق كان بمثابة توطئة عامة تتضمن كشفاً عن أهم ما في هذا البحث من ألفاظ و مصطلحات كي أنطلق منها لأتبين مدى وقوعها فعلاً وطريقة لدى الإمام الزمخشري في الكشاف . 

وأول ما أرتجيه أن يوفقني ربي فأُصيبُ فيه الفائدة فأنتفع بها وأنفع , وأُرضي وأَرضى 

اللهم إنك قلت وقولك الحق {ادعوني أستجب لكم } , وإنك لا تخلف الميعاد ,

وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ...
 فهذا الدعاء ومنك الإجابة ,
 وهذا الجهد وعليك التكلان
و لا حول و لا قوة إلا بالله
العلي العظيم. 

المبحث الثاني : دراسة نصية تطبيقية لكشاف الزمخشري :

المطلب الأول : تعريف عام بالمؤلف:

ولد الزمخشري بإحدى قرى خوارزم واسمها زمخشر ، في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة(1) ، وقد نشأ في بيئة أدبية لغوية كلامية متأثراً جدا بأستاذه الضبي الذي نشر الاعتزال في أرجاء خوارزم وهذه الروح المتعصبة للعتزال عند الضبي بثها بقوة في نفس الزمخشري فصار شديد الحماس للاعتزال حتى ليروى أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب .

       أما بالنسبة لمنهجه المتبع في تفسيره الكشاف ، فقد أظهر لنا في المقدمة أنه لبث في إعداده وتأليفه أعواماً ثلاثة ، وعندما أخذت أتصفح كتابه وجدته قد قام على لغة قوية إلى حد بعيد بأسلوب قائم على طرق حوارية تفصيلية فيها سؤال وجواب ، ولا بد من التنبيه في هذا المقام على في كتابه من غزارة النكت ، والفوائد ، تراه شامخا فيه إلى درجة كبيرة ، فتكاد تلحظ أنه أراد أن يخرج من هذا التفسير بقبس منير وربما أعانه في ذلك النضج العلمي الواسع لديه فقد هضم التفسير النقلي وروى الحديث واعتنى بالقراءات وتوقف مع المسائل الفقهية ولم ينس الشعر ولا النثر .

وإني قد وجدت شخصية الزمخشري حاضرة في تفسيره بوضوح ، أعني تلك الشخصية المعتزلية المؤمنة بالعقل إلى حد التقديس ، فالعقل عنده مقدم على السنة والإجماع ، لهذا كثيراً ما نراه يقف أمام النصوص القرآنية وقفة عقلية صارمة فيها جدال ونقاش عميق  بغية استنباط المعاني من مظانها .

       وخدمة للاعتزال وجدته كثيراً ما يستخدم أسلوب التمثيل والتخييل لإظهار مذهبه على أنه الحق  (2)، كما ويسخر النحو أيضا للنهوض بفكرة الاعتزال ، فإن كانت الآية تتعارض بحال مع مبادئ الاعتزال وجدناه متحمسا بل متعسفا لنصرة معتقده(3) .

وهذه الحماسة لدية جعلتني لا أستغرب من إقباله على الأحاديث الضعيفة و الموضوعة بدافع الاستنصار للمذهب ، وإذا اصطدم الحديث بالمبدأ الاعتزالي شك فيه ثم أوله على فرض صحته .

       أما فيما يتعلق بالمصادر التي أفاد منها فسأذكر بعضها ، فأقول : 

لقد وجدته قد استفاد من تفسير مجاهد ، وتفسير عمرو بن عبيد المعتزلي ـ استفاد منه كثيرا و خصوصا في القراءات ـ ، وكذا استعان بتفسير الزجاج ، كما كان الرماني واحدا من الذين أثروا بالزمخشري وهذا الأمر يتضح بجلاء لمن تتبع نقولاته التفسيرية عنه .

كما ونقل عن كتب التفسير المخالفة للاعتزال غير أنه كان يسمي هذه التفاسير بالبدعية .

ذاك فيما يعلق بالكتب التفسيرية التي استفاد منها الزمخشري للنهوض بتفسيره .

       أما فيما يتعلق بالروايات الحديثية فلم أعثر له نقلاً حديثيا من سوى صحيحي البخاري ومسلم

       وفي القراءات اعتمد على مصحف عبد الله بن مسعود ، ومصحف أهل الحجاز والشام ، ومصحف الحرث بن سويد ، وقد يكون معتمدا لغيرها أيضا ففي بعض المواطن يقول :" وفي بعض المصاحف " .

       وفي اللغة والنحو استشهد بكتاب سيبويه ، وإصلاح المنطق لابن السكيت ، والكامل للمبرد ، والمحتسب لابن جني ، والتبيان لأبي الفتح الهمذاني ، وغيرهم كثير  .

       كما كانت عنده بعض مصادر الوعظ والأساطير ، ومصادر أخرى بالأدب .  

ما سبق كان بمثابة توطئة كنت أهدف من خلالها تحصيل المنهج العام لديه ، كي أنتقل من هذا المطلب النظري إلى مطلب آخر تطبيقي لمنهجه وذلك بدراسة نصية لتفسيره آيات من سورة البقرة ، ولنبدأ ذلك بتلاوة للآيات:

بسم الله الرحمن الرحيم

وإن كنتم في ريبٍ مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النّاس والحجارة أعدت للكافرين * وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواجٌ مطهرةٌ وهم فيها خالدون * إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضةً فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربِّهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضلُ به كثيراً ويهدي به كثيرا وما يُضل به إلا الفاسقين * الذين ينقُضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون * كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون * هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيءٍ عليم * وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعلُ فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون * وعلم آدم الأسماء كلها ثم عَرَضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم * قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين * وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين * فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم * قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون * وأمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون * ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون * وأقيموا الصلاة  وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين * أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون * 

أولاً: بين يدي السورة :

       سورة البقرة ترتيبها الثاني في المصحف الشريف ، مدنية النزول وآياتها مائتان وسبع وثمانون آية(1) ، وهي من أطول سور القرآن على الإطلاق ، وتعتبر من السور المدنية التي اعتنت بالتشريع ، وقد انطوت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام التشريعية : في العقائد ، والعبادات ، والمعاملات ، والأخلاق ، والزواج والطلاق ، والعدة ، وغيره من الأحكام التشريعية.

كما تناولت الآيات صفات المؤمنين ، والكافرين والمنافقين ، فوضحت حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر والنفاق ، وتحدثت كذلك عن بدء الاستخلاف ، وأسهبت بالقول عن أهل الكتاب وبوجهٍ خاص بني إسرائيل ، وختمت السورة بتوجيه للمؤمنين إلى التوبة وللإنابة والتضرع إلى الله .

أما فيما يتعلق بسبب وراء تسميتها بالبقرة فإحياءً لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى عليه السلام (2).

الآيات في كفتي التفسير العام وتفسير الكشاف :

قال تعالى:{وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة أعدت 

للكافرين }(1)
معاني بعض المفردات :

الريب : الشك(2) .على عبدنا : يعني محمد ( ، وقيل نزلنا دون أنزلنا لإفادة التنجيم والتدرج(3) ، من مثله : أي بسورة كائنة من مثله(4) .

المعنى الإجمالي : 
       فالآيات تقرر نبوة محمد ( بالحجة الساطعة والمعجزة الخالدة التي صارت محل تحد لكل مشكك في صدق نبوته ووحدانية خالقه ، فإذا عجز الخلق عن مجاراة التحدي وجب عليه الإيمان والتصديق ولزمهم إن لم يفعلوا عذابا شديد بينته الآيات بالتقريع والتهديد .
أوجه القراءات :

       تتبعت مصحف القراءات العشر فلم أعثر فيه على اختلافات للقراء تتعلق بالآيتين السابقتين(5)     
الأحكام : 

       اشتمل النص السابق على بعض الأحكام العقدية أذكر منها : وجوب الاعتراف والتصديق بنبوة محمد ( ، ووجوب استمداد هذا التصديق من المعجزة التي ظهر العجز عن معارضتها وعن الإتيان بشيء من مثلها(6)  
منهج الزمخشري في تفسيره للنص القرآني السابق:

       فلم يكن الزمخشري متخذا التطويل منهجا عند تفسير للآياتين ، فبعد إيراده لكل أية منهما على حده شرع بتبيان مناسبة هذه الآية لما قبلها ، وهو بذلك يتوافق مع غالب المفسرين ، ثم أظهر معاني المفردات التي يساهم بيانها في إدراك المعنى الإجمالي ، فمثلا عندما شرع يفسر قوله تعالى :{مما نزلنا } قال : فإن قلت : لم قيل : مما نزلنا دون الإنزال ؟ قلت لأن المراد على سبيل التدرج والتنجيم

وبعد هذا الإظهار للمعنى نجده يحاول أن يجمع الآيات التي استخدمت اللفظة نفسها.

كما استعان بالشعر العربي لبيان بعض المعاني ، فقد بين معنى السورة  على أنها الرتبة، ثم أتبع ذلك بقول النابغة :

ولرهط حراب وقد سورة                  في المجد ليس غرابها بمطار .

وهذا منهج عنده واظب عليه بشكل واضح ، كما حاولت أن أتبين إن كانت لديه لفتات بلاغية أو أخرى اعتزالية في النص السابق غير أني لم أجد .

قال تعالى:{وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها

 خالدون }(1) 

معاني المفردات :

بشر : البشارة الإخبار بما يظهر سرور المخبر به(2) . والصالحات :كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنة (3) . جنات : الجنة : البستان من النخل والشجر المتكاثف والتركيب دائر في معنى الستر ومنه الجن والجنون والجنين(4).تجري من تحتها الأنهار : أي من تحت أشجارها(5) . 

 مطهرة : أي من مساوئ الأخلاق أو مما يختص بالنساء من الحيض و الاستحاضة وسائر الأقذار و الأدناس (6) .

 خالدون : دائمون(7) .  

المعنى الإجمالي للآية : 

       انطوت الآية السابقة على مبدأ الترغيب تنشيطا للمؤمنين وشحذاً لهممهم كي تتورع عن الغفلة والتقصير ، فلما ذكر الكفار وأعمالهم و أوعدهم بالعقاب أتبعه بذكر المؤمنين وأعمالهم(1) .

وهذا المعنى أفادته الآية وفيها بعض اللفتات البيانية كالإضافة في {على عبدنا } للتشريف والتخصيص وهذا أشرف وصف للرسول( ، والجملة الإعتراضية في قوله تعالى : {ولن تفعلوا} أفادت حقيقة التحدي في الماضي والمستقبل وبينت العجز التام في جميع العصور والأزمان ، والإيجاز البديع بدا جليا في قوله تعالى :{فاتقوا النار } أي فإن عجزتم عن الإتيان بشيء من القرآن ثم لم تؤمنوا فخافوا على أنفسكم النار(2).

أوجه القراءات :

       ليس فيها اختلافات قرّاء(3) .

منهج الزمخشري في الآية السابقة :

       فلم أعثر في تفسير الزمخشري لهذه الآية على زيادة لم تنبه عليها كتب التفسير الأخرى ، غير أنه نفل قراءة زيد بن علي {مطهرات} .

قال تعالى : { إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين * الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وأولئك هم الخاسرون }(4) 

معاني بعض المفردات :

       الحياء : تغيرٌ وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم(1) . فما فوقها : فما تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلا وهو القلة والحقارة (2) . النقض :فسخ التركيب ، والميثاق : اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكام(3) 

المعنى الإجمالي :

       فقد قامت الآية السابقة على أساس التمثيل الذي إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس (4).  

وقوله تعالى :{إن الله لا يستحي} أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ، {فما فوقها} عطف على بعوضة ، ومعناه ما زاد عليها في الجثة كالذباب ، أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلا وهو الصغر والحقارة (5) .

والناس في قبول هذا المثل على فئتين ، فئة آمنت وقالت إنه الحق الذي لا يسوغ إنكاره وأخرى لا تعلم وتعجبت من كونه مثلا لله(6) .

أوجه القراءات :

       ليس ثمة اختلافات قراء وردت في مصحف القراءات .

منهج الزمخشري :

       تفوق الزمخشري على سواه من المفسرين بعنايته الفائقة بالوقفات الإعرابية والنحوية والبلاغية و الاشتقاقات وهذا أمرٌ يتسنى لكل من طالع تفسيره أن يدركه .

وفي الآيات السابقة بين لنا اشتقاق البعوض على أنه من البعض وهو القطع كالبعض و العضب .

كما ويبين الأوجه النحوية والإعرابية للكلمة إن تعددت كما ويبين العلل فيها ، فمثلا عند إعرابه {بعوضة}, قال :انتصبت على أنها عطف بيان لمثلا ، أو مفعول ليضرب .

قال تعالى : {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون* هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم}(1)
معاني المفردات(2) :

       أمواتا : أي أجساما لا حياة فيها . فأحياكم : بالأرواح . ثم يميتكم :بانقضاء الآجال . ثم يحيكم : بالنشور . ثم إليه ترجعون : بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم .ثم استوى إلى السماء: قصد إليها بإرادته .

المعنى الإجمالي(3) :

       ففي الآيات استفهام يفيد التوبيخ والإنكار للمعنى وهو الإجحاد ، فكأنه يقول كيف تكفرون بالله وتجحدون به وقد كنتم في العدم نطفا في أصلاب الأباء وأرحام الأمهات فأخرجكم من العدم وأحياكم بقدرته وإرادته لتقضوا آجالكم في الدنيا ثم تموتوا لتحيوا مرة أخرى بالبعث من القبور .

ثم كيف تكفرون به وقد خلق لكم الأرض وأمدها بما فيه تمام عيشكم ونفعكم ، ومن فوق الأرض السماء وجه إرادته إليها {فسواهن سبع سماوات} أي صيرهن وقضاهن سبع سماوات محكمات بالبناء

كلها أمورٌ دالة على عظيم قدرته واستحقاقه الاعتراف بألوهيته .

أوجه القراءات(4) :

       {تُرجعون} قرأها يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ... {تَرجِعون}.  

منهج الزمخشري :

       فقد بدا منهج الزمخشري القائم على أساس التأويل واضحا حينما فسر قوله تعالى: {ثم استوى إلى السماء } ،قال :أي قصد إليها بإرادته ومشيئته.

قال تعالى : { وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون * وعلّمَ آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم * قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون }(1)  

معاني المفردات(2) :

       جاعل : أي مصير . والخليفة : من يخلف غيره . والتسبيح والتقديس :تبعيد الله عن السوء.

الأسماء كلها : أي مسميات الأشياء . الإنباء : الإخبار . تبدون : تظهرون . تكتمون :أي تُسّرون.

المعنى الإجمالي (3):

       فلما امتن الله على العباد بنعمة الخلق والإيجاد وأنه سخر لم ما في الأرض جميعا وأخرجهم من العدم إلى الوجود أتبع ذلك بحقيقة بدء الخلق حيث امتن على الخلق بتشريف أبيهم وتكريمه بجعله خليفة الله على الأرض وذريته خلائف من بعده . 

ولما علمت الملائكة بالاستخلاف تعجبت واستعلمت : كيف يستخلف من يريق الدماء ويملئ الأرض معاص وذنوب . ثم أظهر الله تعالى علمه وحكمته بأن علم آدم أسماء ما علمتها الملائكة من قبل وفي هذا تكريم ورفع لشأن البشر على الملائكة .

       وقد بدت لنا قصة بدء الخلق محاطة بهالة من الفنون البلاغية ، كالتعريض بعنوان الربوبية {وإذ قال ربك} مع الإضافة للرسول ( للتشريف والتكريم لمقامه العظيم ، وتقديم الجار والمجرور {للملائكة} للاهتمام بما قدم ، والتشويق لما أُخر ، ومن الفنون البلاغية أيضا الإطباق وذلك في كلمتي {تبدون } و{تكتمون}(4) . 

القراءات(5) :

       {وهُو} قرأها قالون ، وأبو عمر ، والكسائي ،وأبو جعفر بتسكين الهاء ...{وهْو}.

منهج الزمخشري :

       فبالإضافة إلى بيانه لمعاني بعض المفردات نراه يبدي عناية لا بأس فيها بالقراءات ،فمثلا وجدته يقدم عرضا بأوجه قراءات يسفك ، وفي هذا يقول : قُرئ :{يسفُك ،و يُسفك ، و يَسفك } .

 والألفاظ التي لها اشتقاقات يأتي على إيرادها ففي آدم يقول : اشتقاق من الأدمة ومن أديم الأرض ، ويزيد الأمر توضيحا وتفصيلا بقوله : نحو اشتقاقهم يعقوب من العقب ، وإدريس من الدرس ، وإبليس من الإبلاس .

       وقد وجدته قد أوجز في تفسير الآيات السابقة إلى حدٍ بعيد ، فلم يتجاوز كشفه لمعانيها الصفحة وثلثي الصفحة . 

قال تعالى : { وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين * وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيثُ شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فأزلهما الشيطان عنها فأَخرَجَهُما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعٌ إلى حين }(1) 

معاني بعض المفردات :

       اسجدوا: أصل السجود :الانحناء لمن يُسجدُ له والتعظيم ، وهو في اللغة :التذلل والخضوع، وفي الشرع :وضع الجبهة على الأرض(2) أبى:امتنع استكبارا ، والإباء : امتناعٌ باختيار(3) . فأزلهما : أي حملهما الشيطان على الخطأ(4).

اهبطوا : الهبوط :النزول إلى الأرض . مستقر : موضع استقرار . متاع : تمتع بالعيش . إلى حين : إلى يوم القيامة(5)  

المعنى الإجمالي(1) :

       فالآيات السابقة أشارت إلى أن الله تعالى قد خصَّ آدم عليه السلام بالخلافة ، كما خصه بعلمٍ غزير وقفت الملائكة عاجزةً عنه ، وأضافت هذه الآيات الكريمة بين نوع آخر من التكريم أكرمه الله به ألا وهو أمر الملائكة بالسجود له ، وذلك من أظهر وجوه التشريف والتكريم لهذا النوع الإنساني .

ومن فنون البلاغة في الآيات السابقة استخدام صيغة الجمع {وإذ قلنا} مع أن المتكلم واحد زيادة في التعظيم ، كما أفادت الفاء في قوله تعالى {فسجدوا}: أنهم سارعوا في الامتثال .  

أوجه القراءات(2) :

       {للملائكةِ اسجدوا} قرأها أبو جعفر بضم التاء .... {للملائكةُ اسجدوا }.

{حيثُ شئتما }قرأها السوسي وأبو جعفر بقلب الهمزة ياء .... {شيتما}.

{فأزلهما الشيطان} قرأها حمزة ...{فأزالهما الشيطان }.

الأحكام (3):

       ففي قضية السجود لله وإمكانه لسواه يروي شعبة عن قتادة :أن الطاعة كانت لله في السجود لآدم، أكرمه الله بذلك . وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى :{وخروا له سجدا} ، قال:" كانت تحيتهم السجود " .

وليس يمتنع أن يكوم ذلك السجود عبادة لله وتكرمة وتحية لآدم عليه السلام ، وكذلك سجود إخوة يوسف وأهله له ؛ وذلك لأن العبادة لا تجوز لغير الله تعالى ، والتحية والتكرمة جائزان لمن يستحق ضربا من التعظيم .

منهج الزمخشري :

       بين معاني بعض المفردات كالسجود والرغد والإزلال والمستقر،وغيرهم ، مبينا بعض الأوجه الإعرابية، والقراءات القرآنية ، ولم ألحظ أنه قد عرض لما ينصر مذهبه ربما لأن الآيات لا تحتمل .

قال تعالى :{فتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم * قُلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدىً فمن تبع هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون }(1) 

معاني المفردات :

       تلقى :أستقبل بالأخذ والقبول(2) .كلمات : دعوات من ربه ألهمه إياها فدعاه بها(3).

فتاب عليه :رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة .إنه هو التواب :الرجاع على عباده بالمغفرة ، وأصل التوبة الرجوع، فإذا وصف بها العبد كان رجوعا عن المعصية ،وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة(4) . فإما يأتينكم مني هدىً :أي رسول أبعثه إليكم أو كتاب أنزله(5). عليكم أصحاب النّار: أهلها ومستحقوها(6)
المعنى الإجمالي : 

       فلما زلّ آدم عن أمر ربه فعصاه بأكل ثمر الشجرة التي نهاه الله عن قربها فباء بذنب أخرجه من نعيم الجنة ، وحتى لا يُظن أنها نهاية الرحمة وبداية الغضب ألهمه الله كلمات إن ذكرها تاب عليه من ذنبه بالقبول والمغفرة ، وفي هذا عبرة لكل من عصى من ذرية آدم فباب الرحمة واسع والطريق إليه واضح .

القراءات(7) :

       {كلماتٍ} قرأها ابن كثير بتنوين الضم على التاء ...{كلماتٌ}.    

منهج الزمخشري : 

       لقد أوجز الزمخشري في تفسيره للنص القرآني السابق ،غير أنه قد بدا لي محاولته في الانتصار لمذهبه الاعتزالي ، فعند تفسيره لقوله تعالى :{فإما يأتينكم مني هدى} قال: فإن قلت :فَلِمَ جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى كائنٌ لا محالة لوجوبه ؟ قلت: للإيذان بأن الإيمان بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل ، وإنزال الكتب ، وأنه إن لم يبعث رسولا ولم يُنزل كتاباً كان الإيمان به وتوحيده واجبا؛ لما ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكنهم من النظر والاستدلال(1) .

فهو بذلك يوافق المعتزلة في وجوب الإيمان بالله وإن لم يؤيد ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب .

قال تعالى :{ يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعدكم وإياي فارهبون *وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي 

فاتقون }(2) .

معاني المفردات(3) :

       بني إسرائيل: أي أولاد يعقوب .اذكروا نعمتي :بالتفكير بها والقيام بشكرها . وأوفوا بعهدي :أي بالإيمان والطاعة . أوف بعهدكم : بحسن الإثابة . فارهبون : الرهبة خوف مع تحرز . 
المعنى الإجمالي :

       الآيات وما بعدها تحدثت وبإسهاب عن بني إسرائيل وفي هذا إظهارٌ إلى مدى عناية القرآن في الكشف عن حقائقهم وإظهار ما انطوت عليه نفوسهم ، والخطاب في الآيات السابقة موجه لأولاد يعقوب وفيها أمرٌ لهم ولذرياتهم من بعدهم بوجوب تذكر أنعم الله ومقابلتها بالطاعة والإيمان ، كما ونهت الآيات عن إبدال الحق بالباطل .

ومن الفنون البلاغية في الآيات أنه تعالى قد أضاف النعمة إليه بقوله:{نعمتي} وفي ذلك إشارة إلى عظم قدرها وسعة بِرها وحسن موقعها . وفي قوله :{ولا تشتروا بآياتي} الشراء هنا ليس حقيقيا بل على سبيل الاستعارة(4).  

القراءات (5):

       {فارهبون ، فاتقون} قرأها يعقوب بالياء وصلا ووقفا ... {فارهبوني ،فاتقوني}.

منهج الزمخشري(1) :

       فسر الآيات الكريمات باختصار مبينا لمعاني بعض المفردات ، وتاركا بعضها على اعتبار قرب فهمها من الأذهان ،أو لكونه قد أتى على ذكرها من قبل ، وكعادته حينما يفسر بعض الألفاظ نجده يحاول جمع كافة النصوص القرآنية التي تناولت اللفظة التي هو بصدد تفسيرها ، فمثلا عندما شرع يفسر معنى العهد غي قوله تعالى :{و أوفوا بعهدي}،بين لنا محل العهد وهو الطاعة والإيمان ، ثم أعقب ذلك بنصوص قرآنية تتعلق بالعهد الذي ينطوي على المعنى نفسه ، فذكر قوله تعالى في الآية 10 : من سورة الفتح  :{ومن أوفى بما عاهد الله عليه }، {ومنهم من عاهد الله}التوبة:75 ، و {رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه}الأحزاب:23.

قال تعالى :{ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون * وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين* أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون }(2)   

معاني المفردات :

       لبس الحق بالباطل : يعني خلطه(3) . وتكتموا الحق :أي تخفوه(4) . البر :سعة الخير والمعروف(5)           

المعنى الإجمالي :

      في الآيات نهيٌ صريح خلط الحق بالباطل فيصبح مشتبهاً به ومندمجاً معه، وهنالك نهيٌ يضاهيه عن كتمان الحق إذا سمعوه ووعوه وكانوا به عالمين ، فلا جهل يعذرون به.والهمزة في قوله تعالى:{أتأمرون الناس بالبر} للتقرير مع التوبيخ والتعجب والمعنى كيف تأمرون غيرهم بفعل البر وأنتم له تاركون ، {وأنتم تتلون الكتاب}تبكيت ،أي تتلون التوراة وفيها نعت محمد(6) 

القراءات :

       ليس من اختلافات بين القراء على شيء من النص القرآني السابق .

الأحكام(1) :

       فقد حضت الآيات على الصلاة وميزتها بالركوع ،وقد خُصَّ الركوع بالذكر لأن أهل الكتاب ليس في صلاتهم ركوع ،وقوله تعالى :{واركعوا مع الراكعين} يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة.

منهج الزمخشري :

       إظهارٌ لمعني بعض المفردات من دون إسهاب ولا تطويل ، ولم أعثر في هذا الموضع على أي لفتات تفرد بها عن غيره . والله أعلم وأحكم .

بهذا أكون قد عرضت ما أمكنني تحصيله في شأن تفسير آيات معدودات من سورة البقرة ليتخلله بيان لمنهج الإمام الزمخشري كما ظهر في الكشاف .

والله أسأل من قبول العمل

المبحث الثالث محاولة لتطبيق الآيات مع الواقع المعاش :

        فمما لا ريب فيه أن القرآن الحكيم هو المعجزة الخالدة على مر العصور والأزمان ، لذا كان متوقعا أن يبلغ في تفوقه ودقته وإحكامه حد اللامعقول إلا أن يكون من رب معبود ، وتزداد حكما ببراعة القرآن حينما تجده وببساطة مرة وببراعة أخرى قد تماشى مع طبائع المخاطبين به كلمة كلمة .

ولنا أن نقنع بهذا ونسلم به عندما نجد أنفسنا قد تعايشت مع النصوص والأحكام والمبادئ القرآنية ، لكن هل نحن ممن غلب القرآن على حياته وواقعه ؟؟؟ 

لنحاول أن نعي ذلك من خلال الآيات التي مرت معنا في سورة البقرة ، بقصد إدراك مدى حلولها في واقعنا المعاش اليوم ، 

فأقول :

إنا ومن سبقنا ومن سيأتي بعدنا أفرادٌ في دائرة التحدي بالإتيان بمثل القرآن أو بشيء من مثله ، وأمر التحدي مستمر إلى قيام الساعة ، ومع ذلك فليس غير العجز بادٍ من الثقلين ، فلما كان هذا حالنا كان في المقابل لزاما علينا التصديق بهذه المعجزة والاعتراف بعظمة منزلها وصدق نبوة حاملها ، بل ووجوب الاحتكام إليها في الأمور كافة ، وبنظرة عجلى للواقع سنرى كيف غاب الخالق عن أذهان البشر حينما تركوا شريعته ، فلا هم حكموها ولا احتكموا إليها ، واكتفوا بشرائع وضعية وقوانين رسمية خطتها أناملهم وحبكتها عقولهم القاصرة ، فلا هم أراحوا أنفسهم بسعادة دنيوية ، ولا أزاحوا عنهم عذاباً بعد البرزخية .

ويصعب الأمر أكثر عندما نرى في القرآن ما يشحذ الهمم من فضائل دنيوية ،ونعم أخروية ثم لا يُلقى لها بالٌ ولا اهتمام ، وترى فيه وعيدا وجحيماً لمن أنقض عهد الله وقصر واستكبر ، والغفلة هي هي.

       ولما كانت الخلافة تشريفا للمستخلفين على الأرض ،كان حرياً بأصحابها احترامها ، والعمل بواجبها دنيا ودين فلا إفساد ولا إضرار ولا كفر في الدنيا ، فنجاة من النار يوم الدين .

ولا أظن أن الخلافة قد استوفت حقها ونالت قدرها بيننا ، وكيف يتسنى لها ذلك وقد فاق فيها الفساد كل حد ، واستوحش الناس فتناسوا الرأفة والرحمة بينهم ، وغضوا الطرف عن واجبهم بالحفاظ على القدر الذي استخلفوا فيه ، فصاروا لا يترفعون عن إزلال الشياطين لهم .

ولو أنهم ترفعوا عن ذلك فاستغفروا الله وأطاعوه لكان خيرا لهم وأجدى.      

والعجيب أن القرآن يشكك في الدنائس ويؤكد على ضرورة الاحتياط منها ، كما شكك في أمر اليهود وكشف لنا عن ما في صدورهم من غلٍ وكيد للإسلام وللمسلمين ، لكن أين نحن من هذا الموقف المعاد لليهود والمخالف لهم في الأصول والفروع و الذي يفترض أن يصير سجية فينا لا تبدلها المصالح ولا المخاوف.

      ولو أننا آمنا وطبقنا إيماننا لكان خيرا لنا ، فإن كان الإيمان حاصلاً فينا فلوازمه غائبة عنا ، فأي إيمانٍ هذا الذي ندعيه اسما ، لننساه بعد ذلك فعلا ، فرضاً وسنة .

فمن المؤسف حقا أن لا نجد لديننا تعايشا في أوساطنا إلا في القليل النادر ، وبين فئة فيها مسحة من قلة ، ورجائي من الله أن يغفر للمؤمنين خطاياهم ويكرم مزاياهم ويزيدهم في طاعته وحبه وحب أولياءه . اللهم آمين ، آمين .

خاتمة تتضمن نتيجة البحث :

       لا أخفي القارئ بأن هذه الرحلة وعلى الرغم من قصرها قد أعادتني وفي جعبتي بعض الفوائد، منها:

· أن علم التفسير ذو ميدان ضخم من دخله كان لزاما عليه أن يتجاوز ساحاته العقدية والفقهية والأخلاقية واللغوية والبلاغية والنحوية والتاريخية . 

· بلغ اهتمام العلماء بالتفسير إلى حد بعيد فصاروا لا يحصون كثرة ، ولكل منهجه وطريقته ومعتقده الخاص الذي لا بد من إشهاره .
· وكان الإمام الزمخشري عالما أوتي من اللغة والبلاغة والنحو والكلام والمحاججة بقبس يعينه خوض غمار التفسير بعزيمة وقوة .
· ألف فيما ألف كتابه في التفسير وعنون عليه باسم الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، وقد برع فيه وأبلى بلاء حسنا لولا تلك النزعة الاعتزالية التي صرح بها ولوح أثناء التفسير ، راغبا الانتصار لها كعقيدة وإثبات تماشيها مع النص القرآني كأفكار ومبادئ .
· تمتع أسلوبه بالوضوح الذي لا يخل من دقة ، وقد وزع اهتمامه في هذا العمل التفسيري بين اللغة والإعراب والنحو والاشتقاق والقراءات وغيرها .
كانت هذه جملة النتائج التي خلصت إليها ، والتي أدعو الله أن أكون فيها قد قاربت الصواب وابتعدت عن الزلل . 

والحمد لله رب العالمين

قائمة المصادر والمراجع :

منهج الشيخ السعدي

في تفسير الآيات (265-286) من سورة البقرة
المقدمة:

       الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمرسلين ، وفصله قرآناً عربياً لقوم يعلمون ، وصلى الله على نبينا وعلى آله الطاهرين ، وأصحابه الأكرمين ، وسلم تسليماً .......  ثم أما بعد :-

ففي هذا البحث وهذه الدراسة لكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تطرقت لبعض المباحث قد استقيناها من الكتاب وبعض منها من خارجه حيث أن تفسير الشيخ السعدي مختصراً فمثلاً القراءات القرآنية والإعراب لا يذكرها فقد أوقف القارئ على المراد من الآية ، دون أن يعرج على المباحث اللغوية والإسرائيات مع الاعتناء بأمور العقيدة على منهج السلف ، كما أن عبارته سهلة سلسة واضحة يفهمها العوام فضلاً عن أهل العلم كما أنه تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ فهو يعتني بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد مستوعب لجميع ما تضمنته الآية من معنى أو حكم سواء من منطوقها أو مفهومها .

ترجمة المؤلف:

أما ترجمة المؤلف فسوف أذكرها في هذه المقدمة على سبيل الاختصار .

أسمه ونسبه ومولده ونشأته في اليتم :-

      هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم ، ولد في بلدة عنيزة في القصيم وذلك بتاريخ 12 محرم ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة ( 12/1/1307هـ  / 1887م ) وتوفيت أمه وله أربع سنين وتوفي والده وله سبع سنين فتربى يتيماً .

      ولكنه نشأ نشأة حسنة ، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم ، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه وعمره أحد عشر سنة ، ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء ، ولما بلغ ثلاثاً وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك حتى أنه في عام ألف وثلاثمائة وخمسين صار التدريس ببلده راجعاً إليه أو معول جميع الطلبة في التعلم عليه .

    شيوخه:

     أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر ، الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل ، ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي ، ومنهم الشيخ عبد الله بن عايض ، الشيخ صعب القويجري ، ومنهم الشيخ علي السناني ، ومنهم الشيخ علي الناصر أبو واداي ، ومنهم الشيخ محمد المانع ، ومن مشايخه الشيخ محمد الشنقيطي .

سيرة المؤلف :-

        كان – رحمه الله – على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة ، متواضعاً ، يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره فيكون مجلسهم نادياً علمياً ، حيث أنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية .

      ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه ، ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وآخرة ، وكثيراً ما يحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل .

     كان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء ، ماداً يد المساعدة لهم كان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله كان أحسن الناس تعليماً وأبلغهم تفهيماً . مرتباً لأوقات التعليم ، يعمل المناظرات بين تلاميذه لشحذ أفكارهم .

مصنفاته :

    (( كثيرة منها )) 

1- تفسير القرآن الكريم المسمى ( تيسير الكريم الرحمن ) .

2- ( حاشية على الفقه ) استدراكاً على جميع الكتب المستعمله .

3- ( إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ) .

4- ( الدرة المختصرة في محاسن الأسلام ) .

5- ( الخطبة العصرية القيمة ) .

6- (القواعد الحسان لتفسير القرآن ) .

7- ( الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين ) .

8- ( توضيح الكافية الشافية ) .

9- ( وجوب التعاون بين المسلمين ، وموضوع الجهاد الديني ) .

10- ( القول السديد في مقاصد التوحيد ) .

11- ( تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ) .

وفاته :

بعد عمر طويل دام قرابة (69) عاماً في خدمة العلم أنتقل إلى جوار ربه في عام 1376هـ 1956م في مدينة عنيزة.((
))

منهج المفسر في تفسيره:

يقول الشيخ المفسر رحمه الله: (اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا اكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه "مثاني" تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف، وصلاح الظاهر والباطن، وإصلاح الأمور كلها).((
))

أما عن المباحث التي اشتمل عليها  البحث فقد تكون من مقدمة وأربع مباحث وخاتمة، جاءت على النحو التالي:-

المبحث الأول : النفقة والإنفاق في سبيل الله. واشتمل على المطالب التالية:

المطلب الأول: معاني الألفاظ.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية.

المطلب الثالث:وجوه الإعراب.

المطلب الرابع:المعنى الإجمالي.

المطلب الخامس:مناسبة الآيات لما قبلها.

المطلب السادس: الأحكام التي أحتوتها الآيات.

المطلب السابع: اللطائف التفسيرية.

المطلب الثامن:تطبيق الآيات على الواقع المعاش.

المبحث الثاني : الربا: الجريمة الاجتماعية الاقتصادية النفسية .

المطلب الأول: معاني الألفاظ.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية.

المطلب الثالث:وجوه الإعراب.

المطلب الرابع:المعنى الإجمالي.

المطلب الخامس: الأحكام التي أحتوتها الآيات.

المطلب السادس: الأضرار المترتبة على ممارسة جريمة الربا.

المطلب السابع: اللطائف التفسيرية.

المطلب الثامن:تطبيق الآيات على الواقع المعاش.

المبحث الثالث : تنظيم عملية المداينة.

المطلب الأول: معاني الألفاظ.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية.

المطلب الثالث:وجوه الإعراب.

المطلب الرابع:المعنى الإجمالي.

المطلب الخامس: الأحكام التي أحتوتها الآيات.

المطلب السادس: اللطائف التفسيرية.

المبحث الرابع : شهادة حسن الثبات لهذه الأمة بحسن الإتباع.

المطلب الأول: القراءات القرآنية.

المطلب الثاني: وجوه الإعراب.

المطلب الثالث: المعنى الإجمالي

المطلب الرابع: الأحكام التي أحتوتها الآيات.

المطلب الخامس: تطبيق الآيات على الواقع المعاش.

المبحث الخامس: التوجيهات الاقتصادية في هذه الآيات:

المطلب الأول: جاء هذه الآيات بأصول في النظام الاقتصادي.

المطلب الثاني: ما ترشد إليه الآيات.

ثم الخاتمة وثبت بأهم المراجع، وفهرست بالموضوع .

المبحث الأول

النفقة والإنفاق في سبيل الله

يقول تعالى:{ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ {266} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {267}الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {268}يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {269}وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {270} إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {271} لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ {272}لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {273} الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {274}

المطلب الأول: معاني الألفاظ:

( ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم): ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق .

(كمثل جنة بربوه) وهو المكان المرتفع .

( وابل ): هو المطر الغزير. و( الطل ) هو المطر الضعيف ( ءاتت أكلها ضغفين )أي: متضاعفاً .

(إعصار): وهو الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود وهي التي يقال لها الزوبعة قاله الزجاج : قال الجو، قال الجوهري الزوبعة رئيس من رؤساء الجن سمي للإعصار زوبعة.

 ( وله ذرية ضعفاء): وهو ضعيف قد أصابه الكبر .

(إلا أن تغمضوا فيه): أي لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض.

(واعلموا أن الله غني حميد): فهو غني عن جميع المخلوقين.

(واسع عليم):أي واسع الصفات، كثير الهبات.

(أولوا الألباب): وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة.

(لا يسألون الناس إلحافاً): فهم لا يسألون بالكلمة وإن سألوا اضطراراً، لم يلحفوا في السؤال .

(فلهم أجرهم عند ربهم): كل أحد منهم بحسب حاله.

(من المس): من الجنون والصرع. وذلك عقوبة، وخزي وفضيحة الأمم .

(فانتهى): مما كان يتعاطاه من الربا.

(فله ما سلف): مما تجرأ عليه وتاب منه.

(والله لا يحب كل كفارِ أثيم): وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منّة ربه.

(وإن كان ذو وعسرة فنظرة إلى ميسرة): وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، على غريمه أن ينظره إلى ميسرة .

(ما في أنفسكم): أي استقر فيها وثبت من العزائم و الأوصاف (أجراً) هي المشاق.((
))

المطلب الثاني: القراءات القرآنية:  ((
))

* (بَربْوَة) هذه قراءة ابن عامر وعاصم، وقرأ الباقون: (بِرُبْوَة)بكسر الباء.

* (أُكْلَهَا) هذه قراءة ابن كثير وابو عمرو، وقرأ الباقون (أُكُلَهَا).

* ( ولا تَّيَممَّوُا ) قراءة البزي بتشديد حرف المضارعة مع المد المشبع وصلاً، والباقون( ولا تيَمموُا).

( ويأمُرْكُم)قراءة أبو عمرو بخلف عن الدوري، والاختلاس هو الوجه الثاني للدوري،و( ويامُرُكُم): للباقون .

(ومن يُؤْتِ) : يعقوب وصلاً، و( ومن يُؤْتي) ليعقوب وقفاً. و( ومن يُؤْتَ) للباقون وصلاً ووقفاً.

( فَنَعِمَّا): ابن عامر وحمزه والكسائي، وخلف. و(فَنِعِمَّا): لورش وابن كثير وحفص ويعقوب. و(فَنِعْمَّا) لقالون،وأبوعمرو، وشعبة بخلف عنهم، وأبو جعفر. وباختلاص كسرة العين: قالون، وابوعمرو، وشعبة.

(فهْو) : قالون ، وابوعمرو، والكسائي ، وابو جعفر. (فهُو)للباقون .

( ونُكَفِّرْ) : نافع،وحمزة،والكسائي، وأبو جعفر ، وخلف. (ونُكَفِّرُ) لابن كثير ، وابوعمرو ، وشعبه ، ويعقوب. (ويُكَفِّرُ)للباقون .

 ( يَحْسَبُهُم) : ابن عامر ، وعاصم،وحمزة ، وأبو جعفر. و( يَحْسِِبُهُم)للباقون .

( ولا خوفَ عليهُم ) : يعقوب . ( ولا خوفٌ عليهُم) : حمزة . ( ولا خوفٌ عَليهم)للباقون .

المطلب الثالث: وجوه الإعراب:

*  قوله تعالى: ( أصابها وابلٌ ): في موضع خفضٍ على النعت لـ( جنة ) أو ( ربوه) كما تقول: مررت بجارية في داراً أشتراها زيد . 

* قوله تعالى: ( من نخيل وأعناب ) في موضع رفع نعت لـ ( الجنَّة )، و( تجري من تحتها) نعت ثانٍ، أو في موضع نصب على الحال من( جنَّة )لأنها قد نُعتت، ويجوز أن تكون خبر( كان).

* قوله تعالى: ( إبتغاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وتَثْبيتاً) كلاهما مفعول من أجله. 

* قوله تعالى: ( الشيطان يعدكم): ( الشيطان) فَيْعال من ( شَطنَ ) إذا بعُد. ولا يجوز أن يكون( فعلانْ ) من شيط وشاط، لأن سيبويه حكى: شيطنته فلو كان من( شاط) لكان (شَيْطنُتُهُ) على وزن ( فَعْلَنتهُ) وليس هذا البناءُ في كلام العرب، فهو إذا ( فَيعْلًْتهُ ) كبيطرته ، فالنون أصليه و الياء زائدة . 

* قوله تعالى: ( وَ ما أنًفَقْتُْم ) ( وَ ما تُنْفقًوا مِنْ خَيْرٍ ): ( ما ) في ذلك في موضوع نصب بوقوع الفعل الذي بعده عليه، وهي شرط فأما( وما تنفقون) و( ما) حرف نفي. 

* الهاء في قوله ( فإن الله يعلمه ) تعود على ( النذر ) أو على ( الإنفاق ) . 

* قوله تعالى: (فَنِعمّا هي) في (نِعْمَ) أربع لغات: مثل (عَلِمَ) و (نِعِمَ) بكسر النون لكسر العين، لأنه حرف حلق يتبعه ما قبله في الحركة، في أكثر اللغات ونَعْمَ، تترك النون مفتوحة على اصلها وتسكن العين استخفافاً، (نِعْمَ) بكسر النون لكسره العين ثم تسكن العين استخفافاً. فمن كسر النون والعين من القراء احتمل أن يكون كسر العين على لغة من كسرها واتبع النون بها. ويحتمل أن يكون على لغة من أسكن العين وكسر النون ، لكن لكسر العين لالتقاء الساكنين . فأما إسكان العين مع الأدغام فمحال لا يجوز ولا يمكن من النطق . ومن فتح النون كسر العين جاز أن يكون قرأ على لغة من قال :(نَعِمَ) لعِلم ، ويجوز أن يكون اسكن العين استخفافاً ، فلما اتصلت بالمدغم كسرها لالتقاء الساكنين .

* و(ما) في موضع نصب على التفسير . وفي (نِعْمَ) ضمير مرفوع بنعم وهو ضمير (الصدقات) و(هي) مبتدأ وما قبلها الخبر، تقديره أن تبدوا الصدقات فهي نعم شيئا .

* قوله تعالى: (وَ نٌكَفَّرْ عَنْكُمْ مِن سيئاتكم): من جزم الراء عطف على موضع الفاء في قوله (فهو خيرُ لكم) ومن رفع فعلى القطع .

* قوله تعالى: ( وأَنْتُمْ لا تٌظْلَمُونَ ) إبتداء وخبر ، في موضع نصب على الحال من الكاف والميم في (إليكم). 

* في قوله تعالى: (لِلْفُقَراءِ) اللام متعلقة بمحذوف تقديره : أعطوا للفقراء .

* قوله تعالى: (لا يستطيعون ضربا في الأرض) في موضع نصب على الحال والمضمر في (أُحْصِروا) و (يحسبهم) حال من الفقراء ، كذلك (تعرفهم) وكذلك (لا يسألون) ويحسن أن يكون ذلك حالاً من المضمر في (احصروا) ويحتمل أن يكون ذلك كله منقطعاً مما قبله لا موضع له من الإعراب . وإلحافاً مصدر في موضع الحال . ويجوز أن يكون مصدراً لفعل محذوف دل عليه .

* قوله تعالى : (الذين ينفقون اموالهم): ابتداء وخبره، (فلهم اجرهم) ابتداء وخبراً أيضاً، أي الموصول مع صلته كلاهما المبتدأ ، ودخلت القافي (فلهم) لما في (الذي)من الإبهام ، فشابه بأبهمه الابهام الذي في الشرط قد خلت الفاء في خبره على المشابهة بالشرط .

المطلب الرابع: المعنى الإجمالي:

إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات، يرشد عباده المؤمنين إلى أن بابٍ واسع من أبواب الإحسان، وإلى طريق شاقٍ على النفس، يعاكس كثيراً من الفِطر التي ملك الشح عليها زمام أمورها، فأصبح القرش في قلبها لا في يدها.

إن المسلم إذا ما انصاع لأمر الله سبحانه وتعالى، فأخرج زكاة ماله، وتصدق زيادة على ذلك، وجعل من ماله فرصة للتفريج عن العباد، فينفس كربة هذا، ويعين على مثقلاً على دينه، وييسر على مُعسرٍ، إنه لا شك قد عرف الطريق إلى الجنة، ففاز بالرضوان وهو أثمن من الجنة وأثمن من أي شيءٍ آخر، يقول الله تعالى: (قل أؤنبكم بخيرٍ من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرةٌ ورضوان من الله والله بصير العباد).((
))

أن الإنسان الذي ينفق في سبيل الله ويكون هدفه نيل مرضاته، وكسر حاجز النفس التي جبلت على حب المال والتعلق، فهذا مثل عمله كمثل البستان الذي يكون في أرض مرتفعة قليلاً عن الأرض، إذا جاءه المطر الغزير، حمل الثمار اليانعة المضاعفة، وإن لم يأته ذلك المطر، بل أصابه الطل او الندى، فإنه يستفيد منه أيضاً.

لكن النفقة التي يريدها الله سبحانه، لا تكون من غث الثمار وحشفها، ولكنها تكون من الطيب الذي تشتهيه النفس، يقول سبحانه وتعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)، فإذا كان ما نحب هو الطيب، إذا فالنفقة من الخبيث لا تعد نفقة، وقد سماه الله خبيثاً ليعطيه أسوأ صورة، وأتعس حال، حتى ينفر عباده الطائعين من الإقدام على إخراجه على نحو الزكاة أو الصدقة. إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمال العباد، فإن هذه النفقة هي مدخرةً ليومٍ القيامة الذي لا يكونه فيه البيع ولا الشراء، وليس فيه قرابة ولا مودة بين الناس، في ذلك اليوم، يفخر الإنسان بما قدمه من العطاء، فإن قدم الغث فإنه مردود عليه، وإن قدم السمين فإنه مضاعف له أضعافاً كثيرة إلى سبعمائة ضعف.

إن المقياس الذي يجب علينا أن نعرف به قيمة ما نفق من جودة أو رداءة، هو أن نعرضه على نفوسنا فإن قبلته كان من الطيب، أو أن نعرضه للبيع فإن كان مما يأخذ الثمن العالي فهو كذلك، وإلا فهو حشف لا يجوز للمسلم أن يخرجه مبتغياً به وجه الله، فإن الذي يُهادي الملوك لو أراد أن يحمل معه هدية من منتوجه لقال لزوجته أو خادمه انتقي لنا خير محصولنا نحمله إلى الملك، فكيف إذا كانت هذه الهدية هي لملك الملوك.

إن التوجيه القرآني بوجوب النفقة إذا كانت الزكاة المفروضة، أو بالندب عن طريق التصدق على المحتاجين فيما دون الفريضة، إنما هو علاج شافٍ للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الشعوب عامة، والشعوب الإسلامية في هذه الأيام خاصة، كيف لا وقد أحجم أغنياء المسلمون عن إخراج زكاة أموالهم لمستحقيها، واستبدلوا ذلك بالمراباة بها في البنوك، أو بتشغيلها في مناطق تدر عليهم ربحاً وفيراً، سواءَ أكانت هذه المجالات مما يحل العمل به أو يحرم.

المطلب الخامس: مناسبة الآيات لما قبلها في القرآن:

إن هذه الآيات تأتي في إطار الإجابة لدعاء المؤمنين المتقدم في سورة الفاتحة عندما قالوا (إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم)((
)) والذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء والذين اتبعوهم على مر الأزمان، ومن وسائل اتباع الصراط، والعمل بمقتضى الأمر الإلهي النفقة، فلذلك مدح الله سبحانه وتعالى تلك الفئة في مطلع سورة البقرة فقال: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)((
))، فعندما ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحديث عن صفة مهمة وكبيرة، جعلها ثالثة الأثافي في صفات المؤمنين، فبدأ بالإيمان بالغيب وهو باب عظيم، ثم بإقامة الصلاة وهي عمود الدين، ثلثها بأنهم ينفقون مما يرزقهم الله. ثم نأتي في موضع آخر من السورة، لنجد الكلام الإلهي المسوق بصيغة السؤال حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خيرٍ فإن الله به عليم)((
))، ولما لحق بالمؤمنين العنت والمشقة، لأنه كُبر عليهم أن يتركوا شيئاً لا ينفقوه، رخص لهم الله سبحانه و تعالى بقوله: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون)((
))، وبهذا يُرفع الحرج عن العباد الذين لا يتركون سبيلاً يجدون أنه يرضي الله سبحانه إلا سلكوه.

أما في هذه الآيات التي نحن بصددها، فهي بسط وشرح وتوضيح لأبواب هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فرضاً وندباً، ولا نجد أنفسنا إلا مسوقين الآن رغم إرادتنا إلى أن نتعرف على مكنونات هذه الآيات من خلال التحليل لها، للتعرف على ما احتوته من أحكام.

المطلب السادس: الأحكام التي احتوتها الآيات الكريمة:

أولاً: النفقة المأمور بها المسلم على وجه الوجوب هي الزكاة:

يقول تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أنفقوا)، اختلف العلماء في هذه الآية على رأيين: واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا فقال علي بن أبي طالب وعبيدة السلماني وابن سيرين  هي الزكاة المفروضة نهي الناس عن انفاق الرديء فيها بدل الجيد قال ابن عطية  والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية في التطوع ندبوا إلى لا يتطوعوا إلا بمختار جيد والآية تعم الوجهين لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها وألامر على الوجوب وبأنه نهى عن الرديء وذلك مخصوص بالفرض وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر ودرهم خير من تمرة تمسك أصحاب الندب بأن لفظة أفعل صالح للندب صلاحيته للفرض والرديء منهي عنه في النفل كما هو منهي عنه في الفرض والله أحق من أختير له وروي عن البراء أن رجلا علق قنو حشف فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  بئسما علق فنزلت الآية خرجه الترمذي وسيأتي بكماله والأمر على هذا القول على الندب ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بجيد مختار وجمهور المتأولين قالوا  معنى من طيبات من جيد ومختار ما كسبتم وقال ابن زيد  من حلال ما كسبتم.((
))

ثانياً: جواز الأكل من مال الولد:

* يقول تعالى: (من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض): قال ابن خويزمنداد  ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أولادكم هنيئا.((
))

ثالثاً: زكاة الخارج من الأرض:

يقول تعالى: (ومما أخرجنا لكم من الأرض): يعني النبات والمعادن والركاز وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية أما النبات فروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت  جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والزبيب وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة وقد احتج قوم لأبي حنيفة بقوله تعالى  ومما أخرجنا لكم من الأرض وإن ذلك عموم في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره وفي سائر الأصناف ورأوا ظاهر الأمر الوجوب .. وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال علماؤنا  لما قال صلى الله عليه وسلم  وفي الركاز الخمس دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز لأنه صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس فلما قال  وفي الركاز الخمس علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه والله أعلم والركاز أصله في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر وهو عند سائر الفقهاء كذلك لأنهم يقولون في الندرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لاتنال بعمل ولا بسعي ولا نصب فيها الخمس لأنها ركاز.((
))

رابعاً: إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً: فعلى المال المخرج للزكاة أن يكون من أفضل المال، وأن الرديء مردود على صاحبه. يقول تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)، معناه تقصدوا. وروى الدارقطني عن أبي امامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال  أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس قال سفيان  يعني الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  من جاء بهذا وكان لايجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به فنزلت  ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون).((
))

لقد أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على مخرجه، فأعلمه بأنه لو عرض عليه هذا المال الرديء لرفضه، أو لأخذه بثمن بخس.

خامساً: طريقة إخراج الصدقة سراً أو علانية:

يقول القرطبي: (ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها وليس كذلك الواجبات. قال الحسن:  إظهار الزكاة أحسن وإخفاء التطوع أفضل لأنه أدل على أن يراد الله عز وجل به وحده. قال ابن عباس:  جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها، يقال بسبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفا. قال  وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. قلت: مثل هذا لايقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)((
))، وذلك أن الفرائض لايدخلها رياء والنوافل عرضة لذلك وروى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة)((
)). وفي الحديث: (صدقة السر تطفي غضب الرب). قال ابن العربي: (وليس تفضيل صدقة العلانية على السر ولا تفضيل صدقة السر على العلانية، حديث صحيح ولكن الإجماع الثابت فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا بأنها في السر أفضل منها في الجهر بيد أن علماؤنا قالوا  إن هذا في الغالب مخرجه والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطي إياها والناس الشاهدين لها أما المعطى فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة قلت  هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر أفضل وأما المعطي إياها فإن السر له أسلم من إحتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم ومن جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة لكن هذا اليوم قليل).((
))

سادساً: لمن تعطى هذه الصدقة:

يقول تعالى: (للفقراء): اللام هنا للاستحقاق، وهي متعلقة بالإنفاق، أي أن الذين يستحقون النفقة هم الفقراء.

الآية عامة في كل الفقراء، ولكن جاء الله سبحانه وتعالى على ذكرالمهاجرين، حثاً للمسلمين على تقديم الصدقات الطيبة لهم، ولكن اللفظ عام ينسحب على كل من كانت هذه حاله إلى يوم ِالدين. يقول القرطبي: (ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقراء غابر الدهر وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصفة وكانوا نحوا من أربعمائة رجل وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لهم  أهل الصفة قال أبو ذر  كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه ونتعشى معه فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ناموا في المسجد).((
))

من أسباب فقرهم:

أقوال العلماء في قوله تعالى: (الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض): يقول القرطبي: (ثم بين الله سبحانه من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم بقوله تعالى  الذين احصروا في سبيل الله والمعنى حبسوا ومنعوا قال قتادة وابن زيد  معنى أحصروا في سبيل الله حبسوا أنفسهم عن التصرف في معايشهم خوف العدو ولهذا قال تعالى  لا يستطيعون ضربا في الأرض لكون البلاد كلها كفرا مطبقا وهذا في صدر الإسلام فعلتهم تمنع من الإكتساب بالجهاد وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة فبقوا فقراء وقيل  معنى لايستطيعون ضربا في الأرض أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد والأول أظهر والله أعلم).((
))

وفي هذه الآية دليل على وجوب قيام الأمة بأمور المجاهدين من النفقة عليهم وعلى من يعولون، وذلك لانشغالهم برد الصائل، أو المرابطة في سبيل ا لله، وإن لم تكن هناك دولة تقوم على هذا الأمر،وجب على أهل الخير في مجتمع الإسلام أن يكفوهم مؤنتهم، لأن تركهم لمواقعهم، وذهابهم إلى مناطق التكسب من أسواقٍ وغيرها، قد يكشف عورة المسلمين للأعداء.

وسائل التعرف عليهم:

1- عدم الاغترار بهيئاتهم الخارجية: يقول تعالى: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف)، يقول القرطبي: (أي أنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء وفيه دليل على أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه وقد أمر الله تعالى بإعطائه هؤلاء القوم وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرضى ولا عميان والتعفف تفعل وهو بناء مبالغة من عف عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره وفتح السين وكسرها في يحسبهم لغتان قال أبو علي  والفتح أقيس لأن العين في الماضي مكسورة فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة والقراءة بالكسر حسنة لمجيء السمع به وإن كان شاذا عن القياس و من في قوله من التعفف لابتداء الغاية وقيل لبيان الجنس).((
)) 

2- التدقيق والنظر في أحوالهم، وتصرفاتهم. يقول تعالى: (تعرفهم بسيماهم): يقول القرطبي: (فيه دليل على أن للسيما أثرا في اعتبار من يظهر عليه ذلك حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لايدفن في مقابر المسلمين ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء ومنه قوله تعالى  ولتعرفنهم في لحن القول فدلت الآية على جواز صرف الصدقة إلى من له ثياب وكسوة وزي في التجمل واتفق العلماء على ذلك وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يأخذه إذا احتاج فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة والشافعي اعتبر قوت سنة ومالك اعتبر أربعين درهما والشافعي لايصرف الزكاة الى المكتسب والسيما مقصورة  العلامة وقد تمد فيقال السيماء وقد اختلف العلماء في تعيينها هنا فقال مجاهد  هي الخشوع والتواضع السدي  أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة ابن زيد  رثاثة ثيابهم وقال قوم وحكاه مكي  أثر السجود ابن عطية  وهذا حسن وذلك لأنهم كانوا متفرغين متوكلين لاشغل لهم في الأغلب إلا الصلاة فكان أثر السجود عليهم قلت  وهذه السيما التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر الفتح بقوله  سيماهم في وجوههم من أثر السجود فلا فرق بينهم وبين غيرهم فلم يبق إلا أن تكون السيماء أثر الخصاصة والحاجة أو يكون أثر السجود أكثر فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار والله أعلم وأما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغني والفقير فلم يبق إلا ما اخترناه والموفق الإله).((
))
3- لا يبادرون الناس بالسؤال، ويتعففون عن نوالهم: يقول تعالى: (لا يسالون الناس إلحافاً). يقول القرطبي: (مصدر في موضع الحال أي ملحفين يقال  الحف وأحفى وألح في المسألة سواء ويقال  وليس للملحف مثل الرد واشتقاق الإلحاف من اللحاف سمي بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية أي هذا السائل يعم الناس بسؤاله فيلحفهم ذلك ومنه قول ابن الأحمر  فظل يحفهن بقفقفيه ويلحفهن هفهافا ثخينا يصف ذكر النعام يحضن بيضا بجناحيه ويجعل جناحه لها كاللحاف وهو رقيق مع ثخنه وروى النسائي ومسلم عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرءوا إن شئتم لايسألون الناس إلحافا الخامسة واختلف العلماء في معنى قوله لايسألون الناس إلحافا على قولين فقال قوم منهم الطبري والزجاج  إن المعنى لايسألون البتة وهذا على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة وعلى هذا جمهور المفسرين ويكون التعفف صفة ثابتة لهم أي لايسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح وقال قوم  إن المراد نفي الإلحاف أي أنهم يسألون غير إلحاف وهذا هو السابق للفهم أي يسألون غير ملحفين وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لاتلحفوا في المسألة فوالله لايسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما اعطيته وفي الموطأ عن يزيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال  نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي  اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون عن حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول  لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنه يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا قال الأسدي  فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال مالك  والأوقية أربعون درهما قال  فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله قال ابن عبد البر  هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره وهو حديث صحيح). ((
))
أقوال العلماء في طلب الإنسان الأعطية من غيره من الناس:

قال ابن عبد البر:  من أحسن ماروي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال  إذا لم يكن عنده مايغديه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية قيل لأبي عبد الله  فإن أضطر إلى المسألة قال  هي مباحة له إذا اضطر قيل له  فإن تعفف قال  ذلك خير له ثم قال  ما أظن أحد يموت من الجوع الله يأتيه برزقه ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري  من استعف أعفه الله وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له  تعفف قال أبو بكر  وسمعته يسأل عن الرجل لايجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة فقال  أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله هذا شنيع قال  وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره قال  لا ولكن يعرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال  تصدقوا ولم يقل اعطوهم قال أبو عمر  قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا وفيه إطلاق السؤال لغيره والله اعلم وقال  ألا رجل يتصدق على هذا قال أبو بكر  قيل له يعني أحمد بن حنبل فالرجل يذكر الرجل فيقول  إنه محتاج فقال  هذا تعريض وليس به بأس إنما المسألة أن يقول اعطه ثم قال  لايعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره والتعريض هنا أحب إلي قلت  قد روى أبو داؤد والنسائي وغيرهما أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم  أسأل يا رسول الله قال  لا وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك وإن أوقع حاجته بالله فهو اعلى قال ابراهيم بن ادهم  سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا).((
))

ماذا يصنع الإنسان بمال أتاه من غير مسألة وهو غير محتاج؟

إن جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يرده إذ هو رزق رزقه الله روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم  لم رددته فقال  يا رسول الله أليس أخبرتنا أن أحدنا خير له الا يأخذ شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنما ذاك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله فقال عمر بن الخطاب  والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني بشيء من غير مسألة إلا أخذته وهذا نص وخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما عن ابن عمر قال  سمعت عمر يقول  كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول  أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت  أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك زاد النسائي بعد قول خذه فتموله أو تصدق به وروى مسلم من حديث عبد الله ابن السعدي المالكي عن عمر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق وهذا يصحح لك حديث مالك المرسل قال الأثرم  سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم  ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف أي الشراف أراد فقال  أن تستشرفه وتقول  لعله يبعث إلي بقلبك قيل له  وإن لم يتعرض قال نعم إنما هو بالقلب قيل له  هذا شديد قال  وإن كان شديدا فهو هكذا قيل له  فإن كان الرجل لم يعودني أن يرسل إلى شيئا إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت  عسى أن يبعث إلي قال  هذا إشراف فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف قال أبو عمر  الإشراف في اللغة رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه وأن يهش الإنسان). ((
))

سابعاً: النفقة في كل أحوالها مقبولة ما دامت النية خالصة لله ولم يقصد بها الرياء: يقول سبحانه وتعالى: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون). يقول القرطبي: (وقال قتادة وهذه الآية نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا تقتير ومعنى الليل والنهار في الليل والنهار ودخلت الفاء في قوله تعالى  فلهم لأن في الكلام معنى الجزاء).((
))

المطلب السابع: اللطائف التفسيرية في الآيات الكريمة:

اللطيفة الأولى: قوله تعالى: (ومثل الذين ينفقون أموالهم أبتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعيفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير).((
))

يقول الفخر الرازي : (( والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه. ومن بذل ماله وروحه معاً فهو الذي ثبتها كلها، وهو المراد من قوله ( وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف وهو كلام حسن وتفسير لطيف).((
))

اللطيفة الثانية: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم). ((
))

يقول الرازي : (وقد نبه الله تعالى في هذه الآية على لطيفة وهي أن الشيطان يخوفه أولاً بالفقر ثم يتوصل لهذا التخويف إلى أن يأمره بالفحشاء ويغريه بالبخل وذلك لأن البخل صفة مذمومة عند كل أحد فالشيطان لا يمكنه تحسين البخل في عينة إلا بتقديم تلك المقدمة وهي التخويف من الفقر).((
))

وذكر أيضاً: (وفي هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يعدك الفقر في غد دنياك والرحمن يعدك المغفرة في غد عقباك ووعد الرحمن في غد العقبى أولى بالقبول من وجوه: أحداها: أن وجدان غد الدنيا مشكوك فيه، ووجدان غد العقبى متيقن مقطوع به (وثانيها) أن بتقدير وجدان غد الدنيا، فقد يبقى المال المبخول به، وقد لا يبقى وعند وجدان غد العقبى لا بد من وجدان المغفرة الموعود بها من عند الله تعالى، لأنه الصادق الذي يمتنع وجود الكذب في كلامه. (وثالثها) أن بتقدير بقاء المال المبخول به في غد الدنيا فقد يتمكن الإنسان من الانتفاع به وقد لا يتمكن إما بسبب موت أو مرض أو اشتغال بمهم آخر وعند وجدان غد العقبى الانتفاع حاصل بمغفرة الله وفضله وإحسانه (ورابعها) أن بتقدير حصول الانتفاع بالمال المبخول به غد الدنيا لا شك أن ذلك الإنتفاع ينقطع ولا يبقى وأما الانتفاع بمغفرة الله وفضله وإحسانه فهو الباقي الذي لا ينقطع ولا يزول ( وخامسها ) أن الانتفاع بالذات الدنيا مشوب بالمضار فلا ترى شيئا من اللذات إلا ويكون سبباً للمحنة من ألف وجه بخلاف منافع الآخرة فإنها خالصة عن الشوائب ومن تأمل فيما ذكرناه علم أن الانقياد لوعد الرحمان بالفضل والمغفرة أولى من الانقياد بوعد الشيطان). ((
))

اللطيفة الثالثة: (وأن تخفوها وتؤثوها الفقراء فهو خير لكم).

ذكر السعدي أنه في الآية السابقة فائدة لطيفة وهي : (( أن إخفائها خير من إظهارها إذا أعطيت للفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصالحة فربما كان الظهار خيراً للحصول الأسوة والإقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير).((
)) 

المطلب الثامن: تطبيق الآيات على الواقع المعاش:

المشهد الأول : مدى التزام المسلمين بآيات الإنفاق:

الوقفة الأولى: إن المتأمل لأول الآيات يجدها تتحدث عن صفات المنفقين أموالهم طلباً لرضوان الله تعالى ومغفرته ومما لا شك فيه أن المسلمين اليوم ليسوا سواء في هذا الجانب كما قارن الله عز وجل بينهما في الآيتين وضرب مثلين لمن أنفق يريد بذلك الأنفاق وجه الله تعالى ومن أنفق لأجل دنيا فانية إما لسمعتها أو شهرتها الزائلة، كما أنا نلمس من المسلمين من ينفق لوجهه سبحانه دون أن يذكر أسمه من خلال تجربة لي بسيطة في أحدى المؤسسات الخيرية وربما أرسل أحدهم ابنه الصغير كي يدفع للمؤسسة مبلغاً وقدره. كما نجد غيره على النقيض من ذلك، ولكن في حدود ضيقة جداً فإذا أتى للتبرع فأول ما يسأل عنه هو هل يعلن اسمه في الصحف أم لا فإذا كان كذلك تبرع بسخاء .

الوقفة الثانية: ثم يتحدث الله عز وجل عن أناس ينفقون الرديء مما عندهم ويؤكد لهم سبحانه أنه غني عنهم. وفي واقعنا المعاش اليوم يوجد من هؤلاء الذين يخرجون أقل ما عندهم وما ذاك والله إلا لبخلهم، ولخوفهم من الفقر الذي خوفهم منه الشيطان ووسوس لهم به، وإلا فإن المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى المتيقن من إطلاعه على كل صغيرة وكبيرة في حياته.

المشهد الثاني: وسائل وتوجيهات لتطبيق الآيات:

الزكاة والنفقة من الأمور الواجبة على المسلمين وحث عليهما الشارع الحكيم كما مر معناه خلال الآيات وحتى تكون سهلة ميسرة عند المسلمين فلا بد مما يلي:

أولاً: تذكيرهم بفضل الزكاة وفضل الإنفاق في سبيل الله، فلربما لا يحتاج البعض إلى ذلك وانما مجرد تيسير لهذا الأمر فلا مانع من إنشاء هيئات اجتماعية تكون على شكل جمعيات خيرية، تشحذ همم الموسرين، فتذكرهم بالفقراء والمعوزين، والأيتام والأوقاف، وكما أن الدلالة على هذه المؤسسات هو واجب أهل الصلاح وإعانتهم على فعل المعروف بل الواجب تفقد الفقراء والمساكين وأهل الحاجة والسعي في حاجاتهم . وإنه لمن المؤسف حقاً ان نجد الغرب الملحد العلماني، يدلي بدلوه في مجال المساعدات الإنسانية، وخصوصاً إلى بلاد العالم الإسلامي، أكثر مما يقدمه في كثيرٍ من الأحيان المسلمون، مما يفتح الباب واسعاً لتدخل هذه الجمعيات والهيئات، ودخولها إلى منازل المسلمين وهنا قد يدخل مع زجاجة الدواء ورغيف الخبز سمٌ فكري أو عقدي يؤدي إلى الإطاحة بعائلة كاملة أو قرية كاملة تتحول من الإسلام إلى النصرانية، لأنها لم تجد غير الصليب يرفع رايته في أرجائها، يخفف آلام مرضاها، ويطعم جياعها.

ثانياً: طرق أبواب التجار من أفضل الطرق لتحصيل تبرع لمحتاج أو فقير أو يتيم، ولا يزال رجال في أمتننا فيهم الخير الكثير، لكن بعضهم يحتاج لتحريك أو حث أو دلالة أو رسالة جوال، وفيما أذكر ونحن نجمع التبرعات لانتفاضة الأقصى المبارك من خلال إحدى المؤسسات الخيرية في بلاد الحرمين، إذا دخل علينا رجل فألقى بين أيدينا ذهب قد أخذه من زوجته وهي معه في السيارة حيث يقول أنا رأيت الإضاءة وتلك اللوحة على باب المؤسسة فقلت أتدارك الأمر قبل أن يفوت القطار ولم أكن أعلم إلا من ذلك. وهذا غيض من فيض عرضناه كشاهد يسير على حب الناس للخير إلا أنهم يحتاجون إلى من يوجهم و يدلهم على مكان الخير في الإنفاق أو غيره ومن دل على هدى كان له مثل أجره .

المبحث الثاني

الربا: الجريمة الاجتماعية الاقتصادية النفسية

يقول تعالى:{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {280} وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {281}

المطلب الأو: معاني الألفاظ:

(المس): الجنون.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية:  ((
))

( فآذِنوا ) : شعبة ، وحمزة . (فأْذَنوا ) : الباقون  

( عُسُرَة) : أبو جعفر ، (عُسْرَة) : الباقون .

( مَيْسُرَة) : نافع ، (مَيْسَرَة ) : الباقون .

( وأن تَصَدَّقوا ) : عاصم ، ( وأن تَصَّدَّقوا ) : الباقون .

 ( يوماً تُرجِعون) : أبو عمرو ، ويعقوب ، ( يوماً تُرجَعون ) : الباقون .

المطلب الثالث: وجوه الإعراب:

*  قوله تعالى: (الذين يأكلون) ابتداء، وخبره: (لا يقومون) أو بعده.

*قوله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه): ذكر (جاءه) حمله على معنى لانه بمعنى : فمن جاءه وعظ ، وقيل ذكر لان تأتنيث الموعظة غير حقيقي ، وقيل : ذكر لأنه فرق بين فعل المؤنث وبينه بالهاء، (الربا) من ذوات الواو، وتثنيته (ربوان) عند سيبوبة ويكتب بالألف .

* قوله تعالى (فإن كان ذُو عُسْرةِ): (كان) هاهنا تامة لا يحتاج إلى خبر ، وتقديره: وان واقع ذو عسرة فهو شائع في كل الناس .ولو نصب (ذا) على خبر(كان) مخصوصاً في قوم بأعيانهم فلهذه العلة جمع القراء المشهرون على رفع (ذو).

*  قوله تعالى ( فنظرة إلى ميسرة) : أبتداء وخبر وهو من التأخير

*  قوله تعالى (وأن تصدقوا): (أن) في موضع رفع بالأبتداء و( خيركم) .

*  قوله تعالى ( ترجعون فيه): في موضع نصب نعت لـ(يوم) 

المطلب الرابع: المعنى الإجمالي:

إن الربا بما يحمله من معاني الربح السريع، والوفور المالية التي تجنيها فئة خاصة من الناس، لهو سبيل من سُبل الإثراء، وتزايد المال وتعاظم الثروة، لذلك نجد أن النظام الرأسمالي يقوم على اقتصاد السوق الذي يبيح التعاملات الرِبوية، سواءً في القرض، أو غيرها.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي يعتبر الرِبا جريمة اقتصادية، ولم يكتفِ فقط بمنع المرابي من العمل، بل أن الله سبحانه وتعالى وهو الشارع الحكيم، الآمر والناهي، جعل من التعامل به أمراً موبقاً لصاحبه، فرتب على آكله في الدنيا عقوبات كثيرة، وفي الآخرة ميزه بصورة من الصور، تجعله مفضوحاً على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ألا وهي قيامه متخبطاً من قبره، وكأنه ممسوس من الشيطان، وكأن الجنون قد أخذ عليه مجامع عقله وفكره.

فلماذا إذن هذه الحرب الشعواء على هذه المعاملة الاقتصادية. أقول لو أردنا أن نتحدث عن الربا في الاقتصاد، وآثاره المدمرة على الاقتصاد الوطني، ومن أهمها تعطيل المال عن النماء، وحجبه في أيدي فئة قليلة من الناس، يدورونه بينهم، وعدم تركه سيالاً في وجوه الاستثمار التجاري والصناعي، الذي يؤدي إلى قيام المنشآت الصناعية، وسيلان البضائع التجارية، ثم إلى استحداث فرص عملٍ كثيرة، تقضي على البطالة، فيزداد دخل الفرد الذي يصبح في اكتفاءٍ ذاتي غيرُ محتاجٍ إلى أخذ الزكاة من أحد، ثم بوجود الأرباح يكون هناك قدرة على دفع الزكاة، والزيادة والنماء، فيزداد دخل الفرد، وينمو الاقتصاد الوطني نمواً طبيعياً، يلحظ أثره من خلال الرخاء العام الذي تشهده البلاد،وكم من دولٍ فقيرة بالموارد الطبيعية، أصبحت دولاً اقتصادية من خلال تجارتها وصناعتها.

إن القرآن الكريم يشدد من خلال جملة النواهي التي أكد بها الله سبحانه وتعالى على عباده حثاً لهم على عدم قربان الربا بأي صورة ٍأو شكل، فحذر من محق المال الذي يتعامل به بالربا، وأعلن الحرب على من يتعامل به بعد وصول هذا النهي، وتسامح مع الناس الذين تعاملوا به سابقاً ثم تابوا إلى الله، فجعل السابق من شأنهم بيد الله إن شاء غفر وإن شاء عذب.

ويقدم القرآن الكريم للمؤمنين سبيلاً آخر في التعامل مع المدين، هو أرقى أخلاقياً، وأدعى إلى حدوث المودة والرحمة بين أفراد المجتمع، الذي يجعل من التسامح سبيلاً يصل بين القلوب، فيحقق بذلك صورة المجتمع  الإسلامي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، إن هذا التوجيه هو إمهال المعسر وإنظاره حتى يصبح قادراً على الوفاء، فإن لم يكن قادراً على ذلك، أو إن كانت الحالة المادية للمقرض تسمح فإن العفو والتصدق به على المعسر هو من أهم أشكال القربات عند الله، فلذلك عبر الله سبحانه و تعالى بقوله: (وأن تصدّقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون) فجعل التخلي عن هذا المال هو من باب الصدقة التي شهد الله لها بالخيرية.

المطلب الخامس: الأحكام التي احتوتها الآيات:

بعد أن تعرفنا على جملة من الأحكام التي احتوتها آيات النفقة السالفة الذكر، وقمنا بالتأكد من الطبيعة التشريعية الاقتصادية الاجتماعية للأحكام الإلهية الواردة في القرآن الكريم،والتي تهدف إلى بناء المجتمع بناءً صحيحاً يتخذ من التكافل والتواد والتراحم، فنتحول الآن لنتعرف إلى محور آخر من محاور محاربة الفساد الذي قد يطرأ على المجتمع من خلال الانحراف عن المنهج السديد، فالإسلام لا يقدم فقط النصائح والإرشادات، وإنما يأمر وينهى، فكما أنه يحث على فعل الخير والطاعات، فهو ينفر من الشر والموبقات، ويرشد إلى المحافظة على هذا المجتمع من كل جوانبه، لأن مركب الشريعة كل متكامل،لا سلامة لطرف دون الآخر، كالمركب في البحر، لا يسلم له الاستواء على الماء إلا بتراص أجزائه واحداً تلو الآخر. يقول القرطبي: (الآيات الثلاثة تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله).((
))

المسألة الأولى: ما هو المقصود بالربا في الإصطلاح الشرعي:

أولاً: معنى الربا لغة: يطلق الربا ويراد به الزيادة والنماء. يقول ابن منظور: (ربا: ربا  ربا الشيء يربوا ربوا و رباء  زاد ونما  و أربيته  نميته  وفي التنزيل العزيز   و يربي الصدقات  ومنه أخذ الربا الحرام قال الله تعالى: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله).  قال أبو إسحق  يعني به دفع الإنسان الشيء ليعوض ما هو أكثر منه، وذلك في أكثر التفسير ليس بحرام، ولكن لا ثواب لمن زاد على ما أخذ، قال  و الربا ربوان  فالحرام، كل قرض يؤخذ به أكثر منه، أو تجر به منفعة فحرام. والذي ليس بحرام أن يهبه الإنسان، يستدعي به ما هو أكثر، أو يهدي الهدية ليهدى له ما هو أكثر منها).((
))

أما في الاصطلاح الشرعي: زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل.

وهو على نوعين: الأول: ربا النسيئة والثاني: ربا الفضل.((
))

أما ربا النسيئة: فهو الذي كان معروفاً في الجاهلية وهو أن يقرضه قدراً معيناً من المال إلى زمن محدود كشهرٍ أو سنةٍ مثلاُ مع اشتراط الزيادة فيه نظير امتداد الأجل.

أما ربا الفضل: فهو الذي وضحته السنة المطهرة، وهو أن يبيع الرجل بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر،مثاله: أن يبيع كيلاً من القمح بكيلين من قمح آخر، أو رطلاً من العسل الشامي برطلٍ ونصف من العسل الحجازي وهذكا في جميع المكيلات والموزونات.والقاعدة الفقهية في هذا النوع من التعامل هي أنه (إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنَّساء، وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النَّساء).((
))

المسألة الثانية: هل يباح الربا القليل؟ وما المراد من قوله تعالى: (لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)؟

يذهب بعض ضعفاء الإيمان (من مسلمي هذا العصر) إلى أن الربا المحرم إنما هو الربا الفاحش، الذي تكون النسبة فيه مرتفعة، ويقصد منه استغلال حاجة الناس، أما الربا القليل الذي لا تتجاوز نسبته اثنين أو ثلاثة في المائة فإنه غير محرم، ويحتجون على دعواهم الباطلة بأن الله تبارك وتعالى إنما حرم الربا إذا كان فاحشاً حيث قال تبارك وتعالى: (ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)، فالنهي إنما جاء مشروطاً ومقيداً بهذا القيد وهو كونه مضاعفاً أضعافاً كثيرة، فإذا لم يكن كذلك، وكانت النسبة فيه يسيرة فلا وجه لتحريمه. ونورد هنا جواباً أورده الشيخ الصابوني في روائعه حيث يقول: ((
))

أولاً: أن المضاعفة، ليست شرطاً ولا قيداً، وإنما لبيان الواقع الذي كان التعامل عليه أيام الجاهلية، كما يتضح من سبب النزول، وللتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلماً صارخاً وعدواناً مبيناً، حيث كانوا يأخذون الربا مضاعفاً أضعافاً كثيرة.

ثانياً: إن المسلمين قد أجمعوا على تحريم الربا قليله وكثيرة، فهذا القول يعتبر خروجاً على الإجماع كما لا يخلو عن جهل بأصول الشريعة الغراء، فإن قليل الربا يدعو إلى كثيرة، فالإسلام حين يحرم الشيء يحرمه كلياً أخذاً بقاعدة سد الذرائع لأنه لو أباح القليل منه لجر ذلك إلى الكثير منه، والربا كالخمر في الحرمة فهل يقول مسلم عاقل إن القليل من الخمر حلال؟

ثالثاً: نقول لهؤلاء الجهلة (من أنصاف المتعلمين): أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلماذا تحتجون بهذه الآية على دعواكم الباطلة، ولا تقرؤون قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله تعالى: (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) وقوله تعالى: (ويمحق الله الربا ويربي الصدقات) هل في هذه الآيات ما يقيد الربا بالقليل أو الكثير أم اللفظ مطلق؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وقال: "هم سواء".فالربا محرم بجميع أنواعه بالنصوص القطعية، والقليل والكثير في الحرمة سواءً. وصدق الله حيث يقول: (يمحق الله الربا ويُربي الصدقات والله لا يحب كل كفّارٍ أثيم).

المطلب السادس: الأضرار المترتبة على ممارسة جريمة الربا:

هناك جملة من الأضرار التي تترتب على ممارسة جريمة الربا في المجتمعات بشكل عام، تعاني منه المجتمعات الحديثة، ونجمل تالياً بعضاً منها:

أولاً: الأضرار النفسية:

إن ممارسة الربا يؤدي إلى تفشي روح الأثرة،وحب الذات، محل التسامح، والتكافل، فيصبح المرابي مجرد وحشٍ مفترسٍ، لا يعرف للحب والرحمة مكاناً في قلبه، وكل همه هو تجميع الثروة، والحصول على المزيد، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح الناس، وشقائهم، ولقمة عيشهم.

ثانياً: الأضرار الاجتماعية:

إن شيوع مثل هذه الصورة من التعامل المادي في المجتمع، تؤدي إلى تولد مشاعر البغض والكراهية بين الناس، فنجد الفقير المعدم حاقداً على الغني المرابي، ونجد المحتاج يمد يده لطلب المساعدة فلا يجد من يعينه، فلا يلبث المجتمع إلا أن يتحول إلى غابة من الذئاب، كلٌ يختطف ويأكل كما يشاء، بل إن الجريمة بهذا الأمر تتعزز، ويصبح لها قادتها وسدنتها، حيث أن المحتاج إذا لم تلبى حاجته في الوقت المناسب، فإن عينيه لا شك تنطلق سريعاً إلى كومة المال التي جمعها المرابي من عرقه وعرق غيره من المعدمين المسحوقين.

ثالثاً: الأضرار الاقتصادية:

إن مثل هذا السلوك، يؤدي حتماً إلى تعطيل المال عن النماء والاستثمار في الحياة الاقتصادية للأمة، فالمرابي يعزف عن المغامرة بماله خوفاً عليه، ويفضل استخدام هذه الطريقة من التنمية لأنها مضمونة ولا تخضع لمخاطر الخسارة، فتتعطل مصالح الناسِ وشؤونهم، فيفشو الفقر والبطالة، ويصبح المجتمع طبقتين لا ثالث لهما، طبقة غنية مترفة تعتاش على أنات الحزانى والمدقعين، وأخرى تعاني ويلات الجوع والحرمان. أما على مستوى الدولة، فإن نظامها الاقتصادي سيصاب بشلل كبير في عملياته، وعجزٍ في ميزانه التجاري، لأن المال الذي يخصص فقط للعمليات الربوية، هو مال لا ينزل إلى السوق، ولا يدور في مرافقه وانشطته، وبالتالي، فإن السيولة التي يحتاجها الاقتصاد ستصبح جبانة شحيحة، لا تشارك في الناتج القومي بأي شيء.

المطلب السابع: اللطائف التفسيرية:

أولاً: قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا..)، فعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنما يراد للأكل.((
))
ثانياً: تشبيه المرابين بالمصروعين كما في قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).

ثالثاً: في قوله تعالى: (يمحقُ الله الربا ويربي الصدقات)، فإن المرابي يطلب الربح من خلال المراباة، ظناً منه أنها زيادة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسلط عليها ما يمحقها، بينما يترك آثاره بركته على الأموال التي طُهرت باستخراج الصدقة منها.

رابعاً: رغب الله بانظار المعسر إلى وقت يساره، لأن مثل التصرف ليس فقط التوسعة على المدين، بل إن الدائن يصيبه فرج الله سبحانه وتعالى عنه في الدنيا والآخرة، وأيضاً فإن نفس المدين تطيب، ويشعر بشعورٍ عكسه الضيق الاحباط الذي قد يصاب به لو أنه لم يُمهل.

المطلب الثامن: تطبيق الآيات على الواقع المعاش:

المشهد الأول: مدى التزام المسلمين بالابتعاد عن الربا: 

فبعد أن تحدثت الآيات الكريمات عن الإنفاق وفضله، وشتان بين من أنفق لمرضاة الله وبين من أنفق رياءً وشهرةً،وفرق أيضاً بين من أنفق من أجود ما يملك وأفضل ما عنده وبين من أنفق من رديء ما له، كلا والله لا يستوون عند الله، ثم  يأتي الحديث عن الربا والمراباة، هذا الداء الذي استشرى في عصرنا الحاضر، بشتى صورة وأنواعه حيث لا يكاد يخلو مصرف من مصارفنا منه، بل إن الأمر تعدى إلى الشركات والتي أصل نشاطها مباحاً إلا أن من أصل رأس مالها مالاً ربوياً، كما أنه من المؤسف والمخجل أن يأتي بعض من علمائنا فيفتي بإباحة القروض الربوية، فالربا في زماننا هذا قد عم وطم،. واليوم بدت لنا الجوانب القيمة وتكشف في عالمنا الحاضر أكثر من ذي قبل حيث تنصب البلايا والرزايا على هذه الأمة كنتيجة بسيطة للتعامل بالنظام الربوي، حتى أن هذه الابتلاءات عمت  نواحٍ كثيرة مثل الأخلاق والدين والاقتصاد والصحة أفراد وجماعات وأمما وشعوباً وهي لا تعتبر ولا تفيق.

المشهد الثاني: وفي منتصف آيات الربا يخبر الله تعالى عمن عمل عملً صالحاً وأقام الصلاة وآتى الزكاة بأنه سوف يوفيه أجره بغير حساب، وكثير من المسلمين اليوم بالهوية لا يصلي ولا يعرف الصلاة سبيلاً ويقول أنه مسلم لكنه لا يصلي، ثم في آخر آيات الربا يخبر الله جل وعلا عن يوم نقف فيه بين يديه سبحانه وتعالى يوم توفى كل نفس ما كسبت إن خيراً فخير وأن شر فشر، فكم نغفل عن هذه الآية وغيرها من الآيات وكم ننسى يوم المعاد الذي فيه الحساب فلو نظرنا حولنا في هذه الجامعة أعني الجامعة الأردنية وغفله الناس عن يوم يرجعون فيه إلى الله، ففي رمضان الخير ترى بعض أبناء المسلمين يفطر في نهار رمضان ويدخن بل يجاهر بذلك ولا منكر، وآخر بسبب مشاجرة مع أخر يسب الرب عز وجل تعالى الله علواً كبيراً و فتاة أخرى سافرة قد كشفت شعرها وفصلت جسمها في ملابس ضيقة كأنها عارية، وهي في الحقيقة عارية معناً وحكماً وشرعاً.

وأخر قد أمسك بيد أجنبية ومضيافي طريقهما وكأن بينهما عقد نكاح منذ سنوات طويلة. فأين هؤلاء من يوم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلو التزموا بهذه الآية بل لو تأملوها جيداً لما فعلوا ما فعلوا أيضاً، ولكن وعلى كل حال فلا يجوز أن ينظر أحدنا نظرة المتشائم البأس اليائس فإنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عرفوا الله حق معرفته واتقوه حق تقاته ولله الحمد والمنة .

المبحث الثالث

تنظيم عملية المداينة

يقول تعالى:{  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {282}وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283} لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {284}

المطلب الأول: معاني الألفاظ:

يأب: يمتنع ويرفض

فرهان: وهو ما يحبس مقابل الدين.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية:  ((
))

 ( أن يملَّ هْو ) : أبو جعفر ، ( وأن يملَّ هُو ) : الباقون .

( إن تضل ) : حمزة ، ( أن تضل ) : الباقون .

(فتُذَكِّرُ) :حمزة. ، ( فتُذْكِرَ) : ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب. ( فتُذَكَِّرَ):للباقون .

( تجارةً حاضرةً ) : عاصم ، ( تجارةٌ حاضرةٌ ) : الباقون .

( ولا يضآرْ) : أبو جعفر ، ( ولا يضآرَّ ) : الباقون . وكلهم يشبعون المد لأجل الساكنين .

( فَرُهُن) : ابن كثير ، وأبو عمرو ، (فرِهَان) : الباقون .

( فيغفرُ لمن يشاء ويعذبُ ) : ابن عامر ، وعاصم وأبو جعفر ، ويعقوب ، ( فيغفرْ لمن يشاء ويعذبْ ) : الباقون .

المطلب الثالث: وجوه الإعراب:

* قول تعالى: (أن تضل) موضع (أن) نصب ، والعامل فيه الخبر المحذوف وهو (يشهدون) على تقدير الآن .

* قوله تعالى (ممن ترضون من الشهداء): في موضع رفع صفة لرجل وامرأتين، ولا يدخل معهم في الصفة قال تعالى: (شهيدين) لاختلاف الإعراب في الموصوفين.

* قوله تعالى (صغيراً أو كبيراً) حالان من أن في تكبتوه، وهي عائدة على (الدين).

 (ألاَّ ترتابوا) (أن) في موضع نصب تقديره: (وأدنى من ألا ترتابوا).

* قوله تعالى: (إلا إن تكون) (أن) في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.

* قوله (ألا تكتبوها): (أن) في موضع نصب تقديره فليس عليكم جناح في ألا تكتبوها .

* قوله تعالى: ( ولا يضار كاتب ولا شهيد): يجوز أن يكون فاعلين، ويكون( يضار) يفاعل، ويجوز أن يكون مفعولين لم يسم فاعلهما، ويكون ( يضار) يفاعل والأحسن أن يكون (تفاعل) لأن بعده: (وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم) يخاطب الشهداء.

* قوله تعالى: ( فرهانُ مقبُوضَةٌ ): (فرهان) مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره فرهان مقبوضة تكفى من ذاك .

* قوله تعالى: ( فإنه آثم قلبه): (آثم) خبر (أن) و(قلبه) رفع بفعله وهو الآثم، ويجوز أن يرفع (آثمٌ) بالإبتداء و(قلبه) بفعله، ويسد مسد الخبر، والجملة خبر (أن) ويجوز أن ترفع القلب بالاتيداء (وآثم ) خبره والجملة خبر إن. 

* قوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة): فمن رفع (تجارة) جعل (كان) بمعنى وقع وحدث، و (تديرونها) نعت للتجارة ، وقيل : هو خبر (كان)، ومن نصب (تجارة) أضمر في (كان) أسمها . تقديره : إلا أن تكون التجارة تجارة مدارة بينكم .و(أن) من (إلا ، أن) في موضع بالاستثناء المنقطع .

* قوله تعالى ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ): من جزم الراء عطفه على ( يحاسبكم) الذي هو جواب الشرط .

المطلب الرابع: المعنى الإجمالي:

إن الله سبحانه وتعالى عادل لايظلم أحداً، ولما كانت هذه هي صفته سبحانه وتعالى، فقد شرع لعباده المؤمنين من الأحكام ما يمكن من خلاله حفظ الحقوق، درءاً لحصول الخلاف والشقاق بين بني الإسلام.

إن المسلم عندما يقوم بدفع جزءً  من ماله لأخيه المسلم على سبيل القرض الحسن أو الدين، فإنه في ذلك إنما يفعل خيراً، ولما كان الشيطان هو الذي يتولى فتنة الناس عن دينهم، فهو أحق بأن يحاول الوسوسة لهم لهضم ما عندهم للآخرين من ذمم مالية. وبهذا يقع اللغط بين المسلمين، وينشغل صاحب المال بإثبات حقه، أو محاولة الحصول عليه، أما الآخر فيتحول إلى آكل لحقوق الغير يستمرؤها، فيطعم نفسه وأهل الحرام،مما يجعل للنار فيهم نصيباً كبيراً.

لهذا ولحكم كثيرة غيره، فقد وجه الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى ضرورة تثبيت الدين بواسطة الكتابة، وأن تكون هذه الكتابة عن طريق شخص عارف بوسائل تثبيت الحقوق سماه الله سبحانه وتعالى بالكاتب العدل، وشرط أن يكون المملي هو الشخص المدين أو وكيله، من أجل أن لا يقع غُبنٌ في الأمر، وأن يكون الأمر لازماً في المستقبل عليه، بحيث لا يعترض ولا يقول قولاً يحتج به أن هذا لم يكن، ثم زاد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، أن أوجب الإشهاد مع الكتاب زيادة في التثبت، وشرط لذلك رجلين، أو رجلٌ وامرأتان في حالة عدم وجود الرجل الثاني.

ولقد حث الله سبحانه وتعلى على كتابة هذا الدين مهما كان صغيراً او كبيراً، وذلك حتى يقطع دابر أي خلاف يحتمل له أن يكون او ينشأ في المستقبل بين المسلمين.

ومراعاة منه لسهولة التعامل بالمال إذا كان على صيغة التجارة، فقد رخص بعدم الكتابة. ورخص في حالة السفر بعدم الكتابة عند فقط الكاتب لكن أوجب قبض الرهن. ونبه الحق سبحانه وتعالى على الذين يأخذون الودائع من الناس على سبيل الأمانة، بأن يؤدوها كما هي من غير نقص.

وفي ختام هذه الآية التي اعتبرت أطول آية في القرآن، يطلق الحق تحذيراً لمن يقبلون بالشهادة، بأن عليهم أن لا يضارون بالشهادة، ويعتبر عملية النكوص عن الشهادة، او تبديلها بأنها تغمس القلوب بالإثم، والقلب كما هو معروف محلٌ للتقوى، وللطمأنينة، فإذا حل الإثم فيها خرج الإيمان، لأن الإثم والإيمان لا يجتمعان في مكان واحد.

المطلب الخامس: الأحكام التي احتوتها الآيات:

المسألة الأولى: لقد اشتملت الآيات القرآنية قانوناً يكفل للدائن والمدين أن لا يبغى أحدهما على الآخر، فأول شيء تحدث عنه القرآن الكتابة، والكتابة تعني التوثيق، ولنرى تالياً ما هي أركان هذا القانون الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على نحو لم يسبق إليه بشر:

أركان عملية المداينة:

أولاً: الدائن: وهو الشخص الذي يقرض المال لغيره.

ثانياً: المدين: وهو الشخص الذي يقترض المال من الدائن.

ثالثاً: الدين: وهو المال أو ما في حكمه الذي بانتقاله من الدائن إلى المدين، أصبح هناك ما يسمى بالمداينة، أو الدين.

وكيلا يحصل الإنكار من جهة المدين، بأن يجحد صاحب الحق حقه، أو يحصل الزيادة من جهة الدائن على المدين فيدعي أن المبلغ أو الكمية أكبر أو أكثر من ذلك، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الطرفين أن يوثقا هذه العملية، ولا يتم ذلك إلا من خلال القنوات التالية:

أولاً: الكتابة بواسطة كاتب العدل:

ثانياً: الإملاء يكون من قبل المدين، أو وكيله:

ثالثاً: الإشهاد: ويشترط له العدالة، بأن يكونا رجلين أو رجلٌ وامرأتان.

الحالات المستثناة من هذا الحكم:

الحالة الأولى: أن يكون المال المتبادل على سبيل الاتجار به من خلال العمليات التجارية التي يحتاج فيها إلى السيولة.

الحالة الثانية: في حالة السفر أو الحالة التي ينعدم فيها كاتب العدل، فيكتفى بقبض الرهن، وذلك كمقابلٍ لقيمة الدين، ضماناً للوفاء.

المسألة الثانية: اقوال العلماء في حكم كتابة الدين: يقول القرطبي: (ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها فرض بهذ الآية بيعا كان او قرضا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار الطبري وقال ابن جريج  من أدان فليكتب ومن باع فليشهد وقال الشعبي  كانوا يرون أن قوله فإن أمن ناسخ لأمره بالكتب وحكى نحوه ابن جريج وقال ابن زيد وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله  فإن أمن بعضكم بعضا وقال الجمهور  الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق قال بعضهم  إن أشهدت فحزم وإن ائتمنت ففي حل وسعة وابن عطية  وهذا هو القول الصحيح ولا يترتب نسخ في هذا لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس).((
))

المسألة الثالثة: هل الكتابة على الكاتب ملزمة أم لا؟

يقول القرطبي: (قوله تعالى  وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال عطاء وغيره  واجب على الكاتب أن يكتب وقاله الشعبي وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب السدي  واجب مع الفراغ وحذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني لأن الثاني غائب والأول للمخاطب وقد ثبتت في المخاطب). ((
))

المسألة الثالثة: ما المقصود بقوله تعالى: (بالعدل) أي بالحق والمعدلة أي لايكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل وإنما قال بينكم ولم يقل أحدكم لأنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة الذي عليه الدين وكذلك بالعكس وشرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لايكون في قلبه ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر وقيل  إن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لايشذ أحدهم عن المعاملة وكان منهم من يكتب ومن لايكتب أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل.. الباء في قوله تعالى (بالعدل) متعلقة بقوله  وليكتب وليست متعلقة ب كاتب لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا بالعدل في نفسه وقد يكتبها الصبي والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها وأما المنتصبون لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين قال مالك رحمه الله تعالى  لايكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون لقوله تعالى  وليكتب بينكم كاتب بالعدل قلت  فالباء على هذا متعلقة ب كاتب أي ليكتب بينكم كاتب عدل ف العدل في موضع الصفة). ((
))

المسألة الرابعة: اختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب أو الشهادة على الشاهد؟

يقول القرطبي: (قوله تعالى  (ولا يأب كاتب) أن يكتب نهى الله الكاتب عن الإباء واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد فقال الطبري والربيع  وجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب وقال الحسن  ذلك واجب عليه في الموضع الذي لايقدر على كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع فإن كان كذلك فهو فريضة وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره السدي  واجب عليه في حال فراغه وقد تقدم وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله ولايأب منسوخ بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد قلت  هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب وكان لايجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى  ولا يضار كاتب ولا شهيد وهذا بعيد فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بها لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة ابن العربي  والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه وأبى يأبى شاذ ولم يجيء إلا قلى يقلي وأبى يابي وغسى يغسي وجبى الخراج يجبي وقد تقدم). ((
))

المسألة الخامسة: حكمة الإملاء من المدين لا الدائن:

يقول القرطبي: (قوله تعالى  (وليملل الذي عليه الحق) وهو المديون المطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه والإملاء والإملال لغتان أمل وأملى فأمل لغة أهل الحجاز وبني أسد وتميم تقول  أمليت وجاء القرآن باللغتين قال عز وجل  فهي تملى عليه بكرة وأصيلا والأصل أمللت أبدل اللام ياء لأنه أخف فأمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره وأمره تعالى بالتقوى فيما يمل ونهى أن يبخس شيئا من الحق والبخس النقص). ((
))

المسألة السادسة: الفئات المستثناة من حكم الإملاء:

أولاً: السفهاء: يقول تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل)، يقول القرطبي: (قال بعض الناس  أي صغيرا وهو خطأ فإن السفيه قد يكون كبيرا على ما يأتي بيانه أو ضعيفا أي كبيرا لاعقل له أو لايستطيع أن يمل جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف  مستقل بنفسه يمل وثلاثة أصناف لايملون وتقع نوازلهم في كل زمن وكون الحق يترتب لهم في جهات سوى المعاملات كالمواريث إذا قسمت وغير ذلك وهم السفيه والضعيف والذي لا لايستطيع أن يمل فالسفيه المهلهل الرأي في المال الذي لايحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسج والبذيء اللسان يسمى سفيها لأنه لاتكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة والعرب تطلق السفه على ضعف العقل وتارة على ضعف البدن أخرى). ((
))

ثانياً: الضعيف ومن في حكمه، والثالث الذي لا يستطيع الإملاء: يقول تعالى: (أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل). يقول القرطبي: (قوله تعالى  أو ضعيفا الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطرة العاجز عن الإملاء إما لعيه أو لخرسه أو جهله بأداء الكلام وهذا أيضا قد يكون وله أبا أو وصيا والذي لايستطيع أن يمل هو الصغير ووليه وصيه أو أبوه والغائب عن موضع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذر ووليه وكيله وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء والأولى أنه ممن لايستطيع فهذه أصناف تتميز .. قوله تعالى:  (فليملل وليه بالعدل)، ذهب الطبري إلى أن الضمير في وليه عائد على الحق وأسند في ذلك عن الربيع وعن ابن عباس وقيل  هو عائد على الذي عليه الحق وهو الصحيح وما روي عن ابن عباس لايصح وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين هذا شيء ليس في الشريعة إلا أن يريد قائله  إن الذي لايستطيع أن يمل لمرض أو كبر سن لثقل لسانه عن الإملاء أو لخرس وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه عن الإملاء لخرس ولي عند أحد العلماء مثل ماثبت على الصبي والسفيه عند من يحجر عليه فإذا كان كذلك فليمل صاحب الحق بالعدل ويسمع الذي عجز فإذا كمل الإملاء أقر به وهذا معنى لم تعن الآية إليه  ولايصح هذا إلا فيمن لايستطيع أن يمل لمرض ومن ذكر معه). ((
))

المسألة السابعة: في الشهادة ومتعلقاتها:

أولاً: هل الشهادة فرض أو ندب: يقول القرطبي: (قوله تعالى  (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) الاستشهاد طلب الشهادة واختلف الناس هل هي فرض أو ندب والصحيح أنه ندب). ((
))

ثانياً: اشتراط الاثنين في الشهادة:

يقول القرطبي: (قوله تعالى  (شهيدين) رتب الله سبحانه وتعالى بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل في كل فن شهيدين إلا في الزنا.. وشهيد بناء مبالغة وفي ذلك دلالة على من قد شهد وتكرر ذلك منه فكأنه إشارة إلى العدالة والله اعلم).((
))

ثالثاً: من هو القائم بالشهادة: يقول القرطبي: (قوله تعالى  (من رجالكم) نص في رفض الكفار والصبيان والنساء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم وقال مجاهد  المراد الأحرار واختاره القاضي أبو إسحاق واطنب فيه وقد اختلف العلماء في شهادة العبيد فقال شريح وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبو ثور  شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وغلبوا لفظ الآية وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء  لاتجوز شهادة العبد وغلبوا نقص الرق وأجازها الشعبي والنخعي في الشيء اليسير والصحيح قول الجمهور لأن الله تعالى قال  يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وساق الخطاب إلى قوله من رجالكم فظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون والعبيد لايملكون ذلك دون إذن السادة).((
))

المسألة الثامنة: مشروعية الرهن:

 يقول تعالى: (فرهانٌ مقبوضة). يقول القرطبي: (ورهن ما في الذمة جائز عند علمائنا لأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي عليه قال ابن خويزمنداد  وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه ولهذه العلة جوزنا رهن ما في الذمة لأن بيعه جائز ولأنه مال تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهنا قياسا على سلعة موجودة وقال من منع ذلك  لأنه لايتحقق إقباضه والقبض شرط لزوم الرهن لأنه لابد يستوفى الحق منه عند المحل ويكون الإستيفاء من ماليته لا من عينه ولا يتصور ذلك في الدين).((
))

المطلب السادس: اللطائف التفسيرية:

اللطيفة الأولى: (ذلك اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا). 

قال الرازي: (فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة وكل ذلك يد على أنه لمحات على ما يجري مجرى سبب تنفيذ المال في الحكمين الأولين بالغ في هذا الحكم في الوصية يحفظ المال الحلال وصونه عن الهلاك والبوار ليتمكن الإنسان بواسطته من الانفاق في سبيل الله والإعراض عن مساخط الله من الربا وغيره والمواظبة على تقوى الله فهذا هو الوجه الأول من وجوه النظم).((
))

اللطيفة الثانية: والكتابة إنما كانت أقوم للشهادة لأنها سبب للحفظ والذكر فكانت القرب إلى الاستقامة والفرق بين أضبط عند الله وأقوم للشهادة لأن الأولى بالحصول على مرضاة الله تعالى والثانية بتحصيل مصلحة الدنيا وإنما قدمت الأولى على الثانية لوجوب تقديم الدين على الدنيا).((
))
المبحث الرابع

شهادة حسن الثبات لهذه الأمة بحسن الإتباع

يقول تعالى:{ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ {285} لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {286}

المطلب الأول: القراءات القرآنية:  ((
))

 (وكتابه) حمزة ، والكسائي ، وخلف ، ( وكتبه) : الباقون . 

( لا يفرق) : يعقوب ، ( لا نفرق) : الباقون.

المطلب الثاني: وجوه الإعراب:

* قوله تعالى ( كُلُّ آمن باللهِ ): ابتداء وخبر : ووحد (آمن) لأنه محمول على لفظ ( كل ) ولو حمل على المعنى لقال : كلُّ آمنوا ( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) ( وانصرنا): لفظه كله لفظ الأمر ، ومعناه : الطلب ، وهو مبني على الوقف عند البصرين))((
)) (1)
المطلب الثالث: المعنى الإجمالي:

ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة، التي هي أكبر سور القرآن على الإطلاق، بجملة من الآيات التي تؤكد على صفات المؤمنين الحقة، منطلقة من أركان الإيمان، ومؤكدة على سلامة المنهج الذي ينهجه المؤمنون، وبأنهم على النقيض من اليهود والنصارى، الذين كذب كلٌ منهم الآخر، ونكصوا على أعقابهم، فمنهم من أشرك ومنهم من أدعى الولد لله، ومنهم نكل بأنبياء الله على مدى الأيام والسنين.

فتجيء هذه الآيات تُعلِم المؤمنين كيفية التخاطب مع الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وبأن يأخذوا الدين غضاً كما أُنزل، ولا يتكلفوا فيشقوا على رسولهم وعلى أنفسهم، وأن تكون لهجتهم دائماً قائمة على التيسير والتسامح، وعدم التكلف والتشديد، وأن يكون الهدف دائماً هو تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى، ومعاونة المؤمنين، والسعي الحثيث لتحصيل النصر على الكافرين بإذن الله سبحانه وتعالى.

المطلب الرابع: الأحكام التي جاءت بها الآية:

مسألة: هل من الجائز ورود الشرع بتكليف لا يطاق؟

يقول القرطبي: (اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا، بعداتفاقهم على أنه ليس واقعاً في الشرع، وأن هذه الآية آذنت بعدمه قال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً، ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشرع، ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعاً به، وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيرة. واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقالت فرقة: وقع في نازلة أبي لهب، لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة، ومن جملتها أنه لا يؤمن لأنه حكم عليه بتبَّ اليدين وصُلي النار، وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط.وقد حكي الإجماع على ذلك).((
))

المبحث الخامس

التوجيهات الاقتصادية في هذه الآيات

المطلب الأول: جاءت هذه الآيات بأصول في النظام الاقتصادي في الإسلام:

إن النظام الاقتصادي في الرأسمالي يقوم على أساس الملكية الفردية واقتصاد السوق، والنظام الاشتراكي يقوم على أساس ملكية وسائل الإنتاج. والمشكلة الاقتصادية في عرف الاقتصاد المادي أنها عامل الندرة، أي ندرة الموارد الطبيعية، فكلما زاد الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح، لكن الإسلام ينظر إلى هذه المشكلة من زاوية أخرى، فالمشكلة في نظر الإسلام هي الفقر، إذ أن الفرد متى ما ملك النقود يستطيع الشراء، ومتى ما عدمها أو فقدها، أصبح محتاجاً أو فقيراً.

لذلك حرص الإسلام على أن يؤسس لنظام قوي، عماده التنمية الحقيقية لا الشكلية، فحرم من أول ما حرم الربا، وأعتبره جريمة شرعية، وحرم كنز المال وحبسه عن التداول. وبين أسس التعامل في البيع والشراء، وما يحرم وما يحل، وحرم الاحتكار. وبذلك كفل لعجلة التنمية أن تدور، لتحقق عائدات ربحية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع على السواء، وتساهم في رفع مستوى الدخل القومي الذي يعتبر في النهاية مؤشراً للرفاه الاقتصادي العام.

وبجانب ذلك أوجب الزكاة، وجعلها حقاً مشروعاً للفقراء في أموال الأغنياء، وقنن لها أنصبتها ومواقيت أدائها، وبهذا كفل لفئة من الناس لا تستطيع أن تنزل إلى ميدان العمل، كفل لها بأن يأتيها ما يكفيها بحق الإسلام، فطالت عملية التنمية القادر على العمل والعاطل على السواء.

ثم لما كانت الأموال في جريانها وتبادلها بين الناس، قد تؤدي إلى حدوث الخصومات والنزاعات بسبب إقدام جشع أو طامع على ظلم أخيه الإنسان، شرع الله سبحانه وتعالى التوثيق والتسجيل في الديون، وجعل الإشهاد عليه وسيلة إثبات، وفي حالة الفقد جعل الرهن تأمينٌ عند الدائن كيلا يهظم ماله ويضيع حقه.

إن مثل هذا النظام بمثل هذه الخطوات العملية الإجرائية المحكمة، لتضعنا على قمة هرم النجاح والرفاه، بحيث تخرج شعوبنا من وصمة العار التي لحقت بها من جراء تضييعها لمبادئ الدين الحنيف، واعتمادها على قمامة المذاهب الاقتصادية المستوردة التي لم تجلب لبلادنا غير الفقر والتبعية، ولم تترك لنا سوى الجوع والحرمان. إن التمسك بنظامنا الاقتصادي الإسلامي سيجعلنا أمة متميزة معتمدة على الذات، مرجعها أصيل، وطريق قويم، ومستقبلها مضمون والحمد لله رب العالمين. ويذكر الأستاذ سيد قطب أن أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم، وهم ممن  نشئوا في ظل الاقتصاديات الرأسمالية المبيحة للمعاملات الربوية، وأشربت بعقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق، أنهم قد اعترفوا بفشل النظام الربوي واعتبروه نظام فاشل ومعيب من النواحي الاقتصادية.((
))

فلا بد من توعية المجتمع تجاه هذا الداء العضال الذي نخر جسد الأمة الإسلامية، وأصبحت جلودنا ودماؤنا جزءاً لا يتجزأ منه. فلا بد من الحذر الحذر مما حرم الله وذلك بنشر التوعية الإعلامية الجادة والصادقة، وهنا يأتي دور الدعاة والمربين والمدرسين والخطباء وأئمة المساجد وكل بحسب طاقته 
ومنصبة وذلك في تحذير المسلمين من هذا الداء الفعال الذي قد فتك باقتصاد الأمة كما أن عليهم أن يحثوا الموسرين على الإقبال على إقراض إخوانهم المسلمين من أموالهم وذلك كمساهمةٍ فعالة في درء خطر انزلاقهم في دركات الجحيم، ولهم الأجر من الله سبحانه وتعالى.

المطلب الثاني: ما ترشد إليه الآيات ككل:

1- أن الله سبحانه شبه الذين ينفقون أموالهم وهم ثابتون على وجه السماحة مثل الجنة في المكان المرتفع المتبينة للرياح والشمس والماء .

2- أن من ينفق في إيمان وإخلاص تام مثل هذه الجنة التي تنتج ثمار متضاعفة فكذلك الثواب والجزاء .

3- أن من نفق في سبيل الله ثم أتبع ما أن انفق منا أو أذى مثل الجنة التي سلط  عليها ريح شديدة السموم فتخرقها. وكذلك العمل السيئ يحرق العمل الصالح.

4- أن من ينفق فيأتي بمبطل لذلك العمل كصاحب الجنة إذا كبر وضعف عن العمل واشتدت ضرورته وحاجته للجنة جرى عليها ما جرى .

5- ضرب الله للمثالين الأول والثاني لبيان أهميه الأيمان والإخلاص والثبات في الأعمال لله سبحانه وتعالى وانه شرط لصلاحها .

6- حث الشارع الحكيم على الزكاة وجعلها ركن من أركان الإسلام .

7- أمر الله سبحانه وتعالى أن يقصدوا الطيب في الإنفاق وترك الرديء .

8- أن الكمال هو إخراج العالي والممنوع هو إخراج الرديء .

9- بيان أن الله سبحانه وتعالى غنى عن جميع خلقه .

10- أمر الله سبحانه لعباده في الإنفاق وحثه عليهم هو لنفعهم وكرمه بهم وأنه غني عن جمع المخلوقين .

11- أن الإنسان بين داعيين داعي الخير والرحمن يدعوهم إلى الإنفاق والثواب وداعي الشر والشيطان يحثهم على الإمساك ويخوفهم من الفقر .

12- أن العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة هي هبة من الله يمن بها على من يشاء من عبادة . 

13- أن من أجل وأكرم الهبات التي يهبها الله لعبادة هي هبة الحكمة تخرج من ظلمة الجهل إلى نور الهدى  وصلاح الأعمال . 

14- لا يقدر هذه الهبة العظيمة إلا أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة لأنهم يعرفون النافع والضار . 

15- إن كل إنسان محاسب على عمله أن خيراً فخير وأن شراً فشر، من نالته رحمة الله وعطفه فغفر له.

16- بيان فضل وأهمية الأنفاق في السر والعلانية . 

الخاتمة

نجد في ختام هذه السورة الكبيرة العظيمة وصف للجماعة المسلمة التي اختطت لنفسها طريق النبوة دليلاً ومنهجاً، فالمتأمل لحال الأمة والجماعات الإسلامية نجدها متناحرة بينها ولا تكاد تخلو جماعة من هذا الأمر، لماذا؟ لأنهم اختلفوا في المنهج، وياليتهم اتخذوا شعارهم: "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه"، وهو موجود إلا أنه قليل. وإني لأجد في قوله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)، إنني لأجد في هذه الآية دستور أمة الإسلام الذي لا يجوز لنا أن نتخطاه، أو أن نتحول عنه، فنترك الزبد فإنه ذاهب، ونتعلق بالأصل فهو الباقي.

هذا وآخيراً وليس آخراً فإن ما يسره الله تبارك وتعالى من إعداد بحثي هذا ، وأني لأرجوا الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقتُ فيه راجي منه القبول . 

وبعد هذا البحث اليسير في كتاب تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان قد لاحظت أموراً منها أن هذا الكتاب مناسباً جداً لطالب العلم المبتدأ في أسلوبه واضح وسهل ويسير وبعيد عن الحشو والتطويل فيبين المؤلف معنى الآية وأهم ما احتوت عليه من معان يفهمها القارئ ، وأحياناً يفسر القرآن بالقرآن فيأتي على الآية فيذكر الآية الأخرى التي تفسر وتبين  شيئاً من معناها . 

وأخيراً اسأل الله التوفيق والسداد وأن يتقبله مني عملاً خالصاٌُ لوجهه الكريم . 

والحمد الله الذي تتم بنعمة الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته وسلم . 

المراجـــــــع 

* القرآن الكريم.

1 - قراءة العشر المتواترة  - إعداد الشيخ محمد كريم راجح ، والشيخ محمد فهد خاروف ، ( دار المهاجر للنشر والتوزيع ، المدينة المنورة ، ط2 ، 1414هـ 1994م ) 

2- تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، ( دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ط1 ، 1424هـ 1999م ) 

3- تفسير الكبير الأمام فخر الرازي ، ( دار أحياء ، بيروت ، ط3 ) 

4- في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ، ط15 ، 1408هـ 1988م ) 

5- مشكل أعراب القرآن ، مكي ابن أبي طالب القيسي ، ( دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط2 ) 

6- الجامع أحكام القرآن ، أبي عبد الله محمد القرطبي ( المكتبة التوفيقية ، القاهرة) 

7- التفسير المنير ، وهبه الزحيلي ( دار الفكر دمشق ، بيروت 1418هـ ، 1998م ) . 

8- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ، محمد علي الصابوني، ( دار الجيل ، بيروت ، 2001م ، ط1 ).

9- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، دار الفكر.

فهرس المحتويات

المـــــواضيـــــــــــع
رقم الصفحة

المقدمة:
1
المبحث الأول : النفقة والإنفاق في سبيل الله

المطلب الأول: معاني الألفاظ.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية.

المطلب الثالث:وجوه الإعراب.

المطلب الرابع:المعنى الإجمالي.

المطلب الخامس:مناسبة الآيات لما قبلها.

المطلب السادس: الأحكام التي أحتوتها الآيات.

المطلب السابع: اللطائف التفسيرية.

المطلب الثامن:تطبيق الآيات على الواقع المعاش.


المبحث الثاني : الربا: الجريمة الاجتماعية الاقتصادية النفسية .

المطلب الأول: معاني الألفاظ.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية.

المطلب الثالث:وجوه الإعراب.

المطلب الرابع:المعنى الإجمالي.

المطلب الخامس: الأحكام التي أحتوتها الآيات.

المطلب السادس: الأضرار المترتبة على ممارسة جريمة الربا.

المطلب السابع: اللطائف التفسيرية.

المطلب الثامن:تطبيق الآيات على الواقع المعاش.

المبحث الثالث : تنظيم عملية المداينة.

المطلب الأول: معاني الألفاظ.

المطلب الثاني: القراءات القرآنية.

المطلب الثالث:وجوه الإعراب.

المطلب الرابع:المعنى الإجمالي.

المطلب الخامس: الأحكام التي أحتوتها الآيات.

المطلب السادس: اللطائف التفسيرية.


المبحث الرابع : شهادة حسن الثبات لهذه الأمة بحسن الإتباع

المطلب الأول: القراءات القرآنية.

المطلب الثاني: وجوه الإعراب.

المطلب الثالث: المعنى الإجمالي

المطلب الرابع: الأحكام التي أحتوتها الآيات.


المبحث الخامس: التوجيهات الاقتصادية في هذه الآيات:

المطلب الأول: جاء هذه الآيات بأصول في النظام الاقتصادي.

المطلب الثاني: ما ترشد إليه الآيات.

الخاتمة


المراجع


فهرس المحتويات


منهج الطاهر ابن عاشور في
تفسير التحرير والتنوير
مع تفسير الآيات(177- 198)
من سورة البقرة
المقدمة

الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار، وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار، أحمده سبحانه الملك الواحد القهار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المختار، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسولي يا محمد، صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار، وبعد:               فإن من أجل ما يعنى به وبدراسته كتاب الله سبحانه، هذا الكتاب المعجز الذي سطع سناؤه وبهاؤه، ليفيض علينا من أنواره، وما ذلك إلا لأنه كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

      هذا، وقد حوت المكتبة الإسلامية العديد من الكتب التي عُنيت بتفسير هذا الكتاب العزيز، منها ما هو مطوّل، ومنها ما هو مختصر، ومنها ما هو بين هذا وذالك. وقد جاء هذا البحث ليعرض منهجاً من مناهج هذه التفاسير وهو تفسير" التحرير والتنوير" لابن عاشور، ثم تضمن هذا البحث تفسير آيات من سورة البقرة.

     ولما كانت سورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم وأجلها، وقد تناولت هذه السورة الحديث عن قضايا وموضوعات عديدة، جاء هذا البحث ليلقي الضوء على ما تناولته الآيات من (177- 198) من سورة البقرة، وما ورد فيها من أسباب النزول، وما تضمنته من معانٍ سامية، ولطائف قرآنية، وتشريعات إلهية، كفِلت السعادة الحقيقية لبني البشر.                                                                                                                                                      

      وفي الختام، أرجو أن أكون قد وفقت فيما كتبت، فقد كان موضوع هذا البحث واسعاً متشعباً، وحاولت فيه قدر جهدي أن أعرضه بلا تطويل ممل، أو اختصار مخل، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به، وأن يجعله في ميزان حسناتي، إنّه أكرم مسؤول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

خطة البحث

     هذا وقد اقتضت طبيعة هذا البحث، تقسيمه إلى أربعة مباحث، احتوى كل منهما على عدد من المطالب، بالإضافة إلى الخاتمة كالآتي:

         المبحث الأول: حول تفسير التحرير والتنوير.

         المطلب الأول: التعريف بصاحب التفسير.

         المطلب الثاني: منهج محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره.

         المبحث الثاني: الآيات من( 177- 198) من سورة البقرة.

         المطلب الأول: أسباب النزول.

         المطلب الثاني: المعاني والمفردات.

          المطلب الثالث: المعنى الإجمالي.

المطلب الرابع: الرابع: ما ترشد إليه الآيات.

المطلب الخامس: الآيات المنسوخة.

المطلب السادس: القراءات.

المطلب السابع: الإعراب.

المطلب الثامن: التطبيق على أرض الواقع: التطلعات والتحديات

المبحث الثالث: ما تضمنته الآيات من الأحكام الشرعية.

المطلب الأول: الأحكام التي تتعلق بالقصاص.

المطلب الثاني: الأحكام التي تتعلق بالوصية.

المطلب الثالث: الأحكام التي تتعلق بالصيام.

المطلب الرابع: حرمة أكل أموال الغير.

المطلب الخامس: الأحكام التي تتعلق بالقتال.

المطلب السادس: الأحكام التي تتعلق بالحج العمرة.

المبحث الرابع: لطائف ولفتات قرآنية.

المطلب الأول: قوله تعالى:( وآتى المال على حبه ذوي القربى).

المطلب الثاني: قوله تعالى:( ولكم في القصاص حياه).

المطلب الثالث: مناسبة الفاصلة القرآنية مع سياق الآية.

المطلب الرابع: قوله تعالى:( إن ترك خيراً الوصية).

المطلب الخامس: قبس من الإعجاز العددي.

المطلب السادس: قوله تعالى( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب)

المطلب السابع: قوله تعالى( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)

المطلب الثامن: في عبادات الإسلام.

         المطلب التاسع: في الجهاد. 

         الخاتمة.

المبحث الأول: حول تفسير التحرير والتنوير.

     تزخر المكتبة الإسلامية بالعديد من التفاسير, التي كانت وما تزال نبراساً يضيء في طريق هذه الامه, وقد تنوعت هذه التفاسير وتعددت ومن بينها تفسير التحرير والتنوير لصاحبه محمد الطاهر بن عاشور. فمن هو ابن عاشور؟ 

المطلب الأول: التعريف بصاحب التفسير.

        هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور(1).                                   ولد في أسره يعود أصلها الأول إلى محمد بن عاشور الذي ولد بمدينة سلا بالمغرب الأقصى بعد خروج والده من الأندلس فاراً بدينه من القهر والتنصير. 

     وقد كان محمد الطاهر بن عاشور_ الجدّ_ شخصيه علميه لها شأن, وقد تقلد مناصب هامة. وقد كان لوالد محمد الطاهر بن عاشور دور في ميدان المسؤوليات الوظيفية(2).

    وقد ولد محمد الطاهر بالمرسى, وهي ضاحية من ضواحي تونس. عام(1296هـ_  1879م) وتوفي عام( 1393هـ_ 1973م). وقد عمّر طويلاً فقد عاش أكثر من خمسٍ وتسعين عاماً. 

    توجه إلى حفظ القرآن الكريم منذ صغره، وحفظ مجموعة من المتون العلمية، وعندما بلغ أربعة عشر عاماً التحق بجامع الزيتونه، وشرع ينهل من معينة فتلقى منه علوماً شتى منها: النحو، البلاغة، المنطق، علم الكلام، اللغة، الفقه، الفرائض، الحديث، السيرة، التاريخ.

      وكان الشيخ ابن عاشور على إطلاع واسع، وفهم عميق، وحفظٍ جيد. ودامت دراسته بجامع الزيتونه سبع سنوات انتهت بإحرازه على شهادة التطويع. وقد كان مالكي المذهب، أشعري العقيدة.

   _____________________

(1) شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره، د. بلقاسم الغالي، ص35، دار
 ابن حزم، ط1( 1417هـ_ 1996م)
(2) المرجع السابق ص36.

 ومن أبرز شيوخه:

1. جده الشيخ محمد العزيز بوعتور، وقد كان بارعاً في العلم والآداب.

2. عمر ابن الشيخ وقد كان معتَرَفاً له بقوة العلم.
أما أبرز تلاميذه:

1. ابنه المرحوم محمد الفاضل بن عاشور.

2. ابنه الثاني عبد الملك بن عاشور. وله من أحفاده تلاميذ، ومن غيرهم الكثير(1).

     وقد عمل مدرِّساً في الجامع الأعظم، ثم عين في منصب مدير الجامع، ثم أسندت إليه رئاسة الجامعة " الزيتونه" وتولى القضاء والإفتاء ومشيخة الإسلام(2).

مؤلفاته:

     لم تعرف تونس في عصره رجلاً عالماً ومؤلفاً، أوفر إنتاجا، وأغزر فائدةً منه.

ومن هذه المؤلفات:

_ مقاصد الشريعة الإسلامية.

__ أليس الصبح بقريب.

_ موجز البلاغة.

 _ التحرير والتنوير _وهو ما سأذكر منهجه فيه في المطلب القادم_ وغيرها الكثير مما له علاقة بالعلوم الإسلامية، أو اللغة العربية وآدابها،أو مشاركته في المجلات والدوريات الثقافية(3______________________________________________

(1) المرجع السابق، ص 37_ 66 .
(2) المرجع السابق ص 57_ 62.
(3) المرجع السابق ص 68_ 71.

المطلب الثاني: منهج محمد الطاهر بن عاشور في سيره تفسيره.

     يعتبر تفسير ابن عاشور تفسيراً عقليا(1).

وقد ذكر ابن عاشور عشر مقدمات ضرورية تتعلق بالقرآن وعلومه وتفسيره وهي:

1. في التفسير والتأويل وكون التفسير علماً.

2. في استمداد علم التفسير. 
3. في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه. 
4. فيما يحق ان يكون غرض المفسر.
5. في أسباب النزول.
6. في القراءات.
7. قصص القرآن.
8. في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها.
9.  في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مراده لها.
10. في إعجاز القرآن(2). 

أما منهجه في تفسيره فيتلخص في النقاط التالية: 

1. يقسم السورة الى مقاطع متحدة الفكرة ذات إطار موضوعي في واحد غالباً.

2. يبتدئ باللفظة القرآنية أو الجملة القرآنية فيبين معانيها واشتقاقها وما يتعلق بها من أمور لغوية, ويستشهد بأشعار العرب وأمثالهم.

3. يذكر نظائر الآية القرآنية وهو ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن.
4. يستشهد بالأحاديث الشريفة والآثار المروية عن السلف, وينقل عن كتب اليهود والنصارى.
5. يعرض لبيان المناسبة بين المقطع المختار , أو الآية لما قبلها
________________________________________________________

(1) ينظر تعريف الدارسين بمناهج المفسرين, د. صلاح الخالي, ص 591, دار القلم,                                                                                         دمشق, ط1, ( 1423 هـ_ 2002م) .

(2) ينظر تفسير ابن عاشور, للإمام محمد الطاهر بن عاشور, ج1/ 9_ 128, مؤسسة التاريخ, بيروت , ط1 (1420 هـ_ 2000م ).

6. عند مروره بآيات الأحكام أو العقيدة أو ما يتعلق بعلوم القرآن يعرض لذكر خلاف العلماء في ذلك وغالباً لا يتعصب للمذهب المالكي ويصرح في قضايا العقيدة بانتسابه لعقيدة الأشاعره. 
7. اهتم بإظهار إعجاز القرآن من حيث نظمه وبلاغته, وقد عرض إلى إشارات علميه بتفسيره(1).

        ومن خلال ما تقدم من ذكر منهج ابن عاشور في تفسيره يتبين لنا انه أتى بالمقدمات التي ذكرها في بداية تفسيره والتزم بها.

       وقد كان تفسيره_ رحمه الله_ مميزاً حاز ألواناً من العلوم مستفيداً  ممن تقدموه من أصحاب التفاسير مضيفاً إليها. 

     وأختم مما ذكره هو_ رحمه الله_ في مقدمة تفسيره.                         

" وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده, ويتناول منه فوائد ونكتاً على قدر استعداده, فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير, ومن أساليب استعمال الفصيح ما تصبوا إليه همم النحارير, حيث تساوى هذا التفسير_ على اختصاره_ مطولات القماطير, ففيه احسن ما في  التفاسير  وفيه احسن مما في التفاسير, وسميت " تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" , واختصرت هذا الاسم باسم" التحرير والتنوير" (2). 
(1) ينظر تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير لدراسة منهجيه ونقديه, رسالة ماجستير, إعداد: جمال محمود أبو حسان, بإشراف د. فضل عباس (1991م)

(2) ينظر تفسير ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، ج1/ 8.

المبحث الثاني: الآيات من(177_ 198) من سورة البقرة:

قال تعالى: " ليسَ  البرَّ بأن  تُوَلُّوا وجوهَكُم قِبَلَ المشرق والمغربِ ولكنَّ البرَّ مَن ءامَنَ بالله واليومِ الآخِرِ والملائكةِ والكتابِ والنَّبيينَ وءاتَى المالَ على حُبِّهَ ذَوي القُربى واليتامى والمساكينَ  وابنَ السبيلِ والسآئلينَ وفي الرِقابِ  وأقامَ الصلاةَ وءاتى الزكاةَ والمُوفونَ بعهدهم اذا عاهدوا والصَّابرين في البأسآء والضرآء وحينَ البأسِ أُولئِك الَّذين صَدَقوا وأُولئك هُمُ المُتَقون[ 177] يا أيها الذين ءامنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم[178] ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون[179] كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين[ 180] فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إنَّ الله سميع عليم[ 181] فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم[182] يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون[183] أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون[184] شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو  على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون[ 185] وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ولؤمنوا بي لعلهم يرشدون[186] أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله  ءاياته للناس لعلهم يتقون[ 187] ولا تأكلوا أموللكم  بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون[ 188] يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرَّ من اتقى واتوا البيوت من أبوابها  واتقوا الله لعلكم تُفلحون[ 189] وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين[ 190] واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين[ 191] فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم[ 192] وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين[ 192] الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين[ 194] وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين[ 195] وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءُوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن  لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب[ 196] الحج أشهر معلمات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأتقون يا أولي الألباب[ 197] ليس عليكم جناح لأن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين[ 198] ".

المطلب الأول: أسباب النزول.

    اشتملت هذهِ الآيات من سورة البقرة على عدد من أسباب النزول هذا بيانها:                       أولاً: قوله تعالى( ليسَ البَّر أن تُولوا وجوهَكُم قِبَلَ المشرق ) الآية.                                            قال قتاده: ذكر لنا أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية. قال وكان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله, وأن محمداً عبده ورسوله, ثم مات على ذلك, وجبت له الجنة, فأنزل الله تعالى هذه الآية(1). 

ثانياً: قوله تعالى:( أُحَلَ لكم ليلةَ الصيام الرَّفثُ إلى نِسآئِكُم)[البقرة 187].

عن البراء رضي الله عنه قال: لمَّا نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله, وكان رجالٌ يخونون أنفسهم, فأنزل الله:( عَلِمَ الله أنكم كُنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم)(2)
ثالثاَ قوله تعالى:( يسألونك عن الأَهِلَة) الآية.

قال معاذ بن جبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فأنزل الله هذه الأية. وقيل نزلت في معاذ بن جبل و ثعلبه بن عنمه وهما رجلان من الأنصار قالا يا رسول الله: ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير, ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان,لا  يكون على حال واحدة؟ فنزلت هذه الآية(3).   ________________________________________________________

(1) أسباب النزول, تأليف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي, ص26, المكتبة الثقافية, بيروت, ط , (1413 هـ_ 1993م) .

(2) صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد البخاري, كتاب التفسير, ج3/ 151,
 رقم(4508), دار الكتب العلمية, بيروت, ط1,(1419 ه_ 1998م), وانظر أسباب النزول للواحدي, ص27  .

(3) ينظر أسباب النزول, للواحدي, ص28  .

رابعاً: قوله تعالى( وليس البرُّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها) الآية.

عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أَتَوا البيت من ظهره، فأنزل الله: ( وليس البرُّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها)(1)[ البقرة 189].  

خامساً: قوله تعالى( الشهر الحرام بالشهر الحرام) [البقرة الآية.

قال قتاده أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذي القعدة, حتى إذا كانوا بالحديبيه صدهم المشركون, فلما كان العام المقبل, دخلوا مكة فاعتمروا في ذي القعدة وكان المشركون قد فجروا عليه حين ردوه يوم الحديبيه. فأقتص الله تعالى منهم فأنزل:

( الشهر الحرام بالشهر الحرام)(2). 

سادساً: قوله تعالى( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه) الآية.

عن عبد الله بن مَعْقِل قال: قعدت إلى كعب بن عجره في هذا المسجد _يعني مسجد الكوفه_ فسألته عن فديه من صيام. فقال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال:  " ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك هذا, أما تجد شاه؟" قلت لا, قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام, واحلق رأسك)(3).                                                                                                 

سابعاً: قوله تعالى(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى).
عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس, فأنزل الله(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)(4).
_______________________________________________________________________________________

(1) صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب( ليس البرُّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها), ج3/ 152, رقم(4512), وانظر أسباب النزول للواحدي ص 28.
(2)  ينظر أسباب النزول للواحدي, ص30   .
(3)صحيح البخاري: كتاب التفسير, باب(فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه), ج3/ 153, رقم(4517, وانظر أسباب النزول للواحدي, ص31  . 
(4) ينظر أسباب النزول للواحدي، ص 32 .

ثامناً: قوله تعالى( ليسَ عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم) الآية.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت( ليسَ عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم) في مواسم الحج(1).

المطلب الثاني: المعاني والمفردات.

(البر): سعة الإحسان، وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل.( وفي الرِقاب) أي في تحريرها من الرق أو الأسر. (البأساء) الفقر. (الضراء) السقم والوجع،( القصاص) العقوبة بالمثل من قتل أو جرح. (جنفاً) العدول عن الحق، أو هو الجور والحيف والميل. (يطيقونه) المطيق هو الذي أطاق الفعل أي كان بوسعه بفعله، والطاقة أقرب درجات القدرة إلى العجز لهذا يُقال: هذا ما لا يُطاق. وقيل: يبذلون طاقتهم ولا يستطيعون. ( رمضان) من الرمض وهو شدة الحر. ( الرفث) الجماع. ( تختانون) مراودة الخيانة أي تلجؤنها للخيانة، وهي أشد من الخيانة كالاكتساب والكسب. ( الاعتكاف) اللبث في المسجد. ( وتدلوا بها إلى الحكام) المقصود الدفع إلى الحاكم بطريق الرشوة. (الأهلة) جمع هلال وهو أول حال القمر. ( مواقيت) جمع ميقات وهو الوقت. ( ثقفتموهم) وجدتموهم أو أدركتموهم. (أحصرتم) أي منعتم من إتمام الحج. (النسك) جمع نسيكة وهي الذبيحة التي يذبحها العبد لله. (المشعر الحرام) المزدلفة(2).

________________________________________________________

(1) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ( ليسَ عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم)،
 ج3/ ص 154، رقم( 4519)، وانظر أسباب النزول للواحدي، ص33.

(2)  ينظر هذه المعاني في: كلمات القرآن تفسير وبيان، الشيخ حسنين محمد مخلوف،         ص 26_29 . وينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 127_164، وينظر صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ج1/ 104_115، دار الفكر، بيروت، ط( 1421هـ_ 2001م).
المطلب الثالث: المعنى الإجمالي.

تناولت الآيات من(177_198) من سورة البقرة أحكاماً متنوعة جاءت لتنظم حياة الأمة الإسلامية، أفرداً وجماعات، وقد بدأت هذهِ الآيات الحديث عن البر فذُكر فيها عدداً من الخصال جمعت الفضائل الفردية والاجتماعية من أصول العقيدة وصالح الأعمال الناشئ عنها صلاح المجتمع، ذلك أنه لمّا أمر سبحانه بتحويل القبلة شق ذلك على نفوس طائفة من المسلمين فأنزل الله بيان حكمته من ذلك التحويل وبين أن المراد طاعة الله، واتباع ما شرع وأن هذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل(1).

فرض الله القصاص لتحقيق العدل والمساواة والأمن في المجتمع، وأعقب ذلك بذكر الأمر بالوصية للوالدين والأقارب ثم تحدثت الآيات عن فريضة الصوم وبعض أحكامه من إباحة الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان، وبي سبحانه أنه لا وساطة في الدعاء بين العبد وربه فهو الذي يستجيب لعباده. ثم بين حرمة أكل أموال الناس بالباطل رابطاً هذا كله التقوى فيصبح المنهج الإلهي وحدة واحدة(2).                                                                                             ثم عرضت الآيات تصحيحاً لعادة من عادات الجاهلية وهي إتيان البيوت من ظهورها بدلاً من أبوابها في مناسبات معينة، ثم بياناً عن أحكام القتال عامة، وأحكام القتال في الأشهر الحرم، في النهاية بياناً لشعائر الحج والعمرة كما أقرها الإسلام وهذّبها من كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية بصلة(3).

_______________________________________________________

(1)  ينظر مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، ج1/ 153، دار القلم، بيروت، ط5، وينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 131.
(2) ينظر في ظلال  القرآن، سيد قطب، ج1/ 177، دار الشروق، ط24( 1415 هـ_ 1995م) وينظر روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني، ج1/171، دار القرآن الكريم،  ط(1331هـ_ 1972)
(3) ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب، ج1/178.  

                       المطلب الرابع: ما ترشد إليه الآيات.

تعتبر سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم على الإطلاق، وهي من السور المدنية التي تُعنى بجانب التشريع لذلك نجد هذه السورة حوت الكثير من الأحكام التي جاءت لتربط المجتمع الإسلامي بسلسلة من الأحكام المتنوعة المنضبطة لتنصهر في بوتقة واحدة، فتخرج لنا المسلم الذي يلتزم بإسلامه مظهراً وجوهراً وإليك بعض ما أرشدت إليه الآيات الكريمة: 

_ أركان الإيمان هي المذكورة في آية البر.

_ حكم القصاص في الإسلام وهو المساواة والمماثلة فيقتل القاتل بما قتل.

_ محاسن الشرع الإسلامي وما فيه من يُسر ورحمة حيث أجاز العفو والدية بدلاً من القصاص(1). 

_ استحباب الوصية بالمال.

_ حرمة تبديل الوصية وتغييرها .

_ فرضية الصيام في شهر رمضان.

_ الصيام يربي ملكة التقوى ويكفر الذنوب.

_ رخصة الإفطار للمسافر والمريض تدل على يُسر الشريعة ورفع الحرج.

_ بيان ظرف الصيام وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

_ مشروعية الاعتكاف وخاصة في رمضان.

_ حرمة أكل مال الغير بغير حق.

_ فائدة الشهور القمرية إذ بها تعرف كثير من العبادات.

_ حرمة القتال عند المسجد الحرام إلا أن يبدأ العدو بالقتال.

(1) ينظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري، ج1/ 154_157،
 ط1 (1414 هـ_ 1993م).

_ وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما.

_ استحباب فعل الخيرات للحاج، وجواز الاتجار والعمل له طلباً للرزق عل أن لا يحج لأجل ذلك(1).

المطلب الخامس: الآيات المنسوخة والرد على من نسخها.

أولاً: قوله تعالى: ( كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية)                               _ قيل أنه بالفرائض نسخ وجوب الوصية الذي اقتضته هذه الآية على أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب(2).                                                                                                   _ قيل أنها محكمة والمقصود من أول الأمر الوصية لغير الوارث من الوالدين والأقربين  كالوالدين الكافرين أو العبْدين والأقارب الذين لا ميراث لهم(3).                                                   _ وذكر الدكتور مصطفى أبو زيد أن مقتضى العموم الذي في الآية إيجاب الوصية لكل قريب، ومقتضى آيات المواريث منح بعض الأقربين دون البعض الآخر، فليس هناك بين الآيتين تعارض إذا ما زال هناك بعض الأقربين فمن وجبت لهم الوصية في الآية الأولى ولم تورثهم الآيات التي قيل أنها ناسخة(4).                                                                                                وأيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم( لا وصية لوارث)51). ليس نسخاً لآية الوصية إنما هو تخصيص لها. على أن علماء القرآن وأصول الفقه متفقون على أن السنة لا تنسخ القرآن إذا لم تكن متواترة وهذا الحديث لم يصل إلى حد التواتر(6).                                                                                                                                                                                                   والذي أراه: أن الآية محكمة إذ لو كانت منسوخة لبقي بعض الأقارب الذين لم يذكروا في آيات المواريث. فلا يكون لهم نصيباً من الفرائض ولا وصية، وبهذا يضيع شيء من  الخير كما قال تعالى( إن ترك خيراً الوصية).

_________________________________________________________

ينظر هذه الإرشادات وغيرها أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري، ج1/ 157  _180.
ينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 148.
المرجع السابق، نفس الموضع.
ينظر النسخ في القرآن الكريم، د. مصطفى زيد، ج2/595، دار الفكر العربي،           ط1( 1383 هـ_ 1963م).                                                                          
 أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، ج2/ 206،  حديث رقم(2747).
ينظر النسخ في القرآن الكريم، د. مصطفى زيد، ج2/ 595.  
ثانياً:  قوله تعالى: ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين). 

    قيل أنها منسوخة بآية السيف لأنها تقول: ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)

إن آية السيف تأمر بقتال الناكثين للعهد من المشركين حيثما كانوا، والناكث للعهد مقاتل يجب على المسلمين أن يُقاتلوه في كل مكان حتى عند المسجد الحرام بنص الآية التي يُقال أنها منسوخة، إذ تجعل لنهي المسلمين عن قتالهم_ الأعداء_ عند المسجد الحرام غايةً هي ألا يُقاتلوهم فيه(1).

وهكذا نرى أنه لا تعارض بين الآيتين وأن كلاهما مُحْكَمتَان ولا داعي للقول أن هناك نسخاً للآية، إذ لو تدبرنا فيهما لوجدنا أنهما تؤديان إلى معنى واحد وهو قتال الكافرين، ولكن على أن يُحفظ للحرم حرمته فلا يُبدأ القتال فيه إلا من قبل العدو.

المطلب السادس: القراءات.

أولاً: ( ليس البرَّ أن تولوا) 

قرأ حمزة وحفص عن عاصم بنصب( البرَّ) ووجه ذلك أن( البرَّ) في هذه القراءة خبر ليس و( أن تُولوا) اسمها. وقرأ الباقون ( ليس البرُّ) بالرفع ووجهه أن ليسَ مشبَّهٌ بالفعل واسمها مشبَّهٌ بالفاعل، وإذا كان الفاعل بعد الفعل كان أولى من أن يكون بعده المفعول(2).

ثانياً: ( والصابرينَ في البأساء)

قرأ يعقوب( والصابرون) بالرفع عطفاً على( والموفون) ورفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هم الموفون والصابرون. وقرأ الباقون( الصابرين) بالنصب، والوجه أنه منصوب على المدح والمعنى أمدح الصابرين(3) _________________________________________________________

المرجع السابق، ج2/ 597 .

 ينظر كتاب الموضَح في وجوه القراءات وعللها، الإمام نصر بن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم، ج1/314، دار الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن_ جدة، ط1(1414 هـ_ 1993م).
 ينظر الموضَح في وجوه القراءات، لابن أبي مريم، ج1/ 314. وينظر تفسير التحرير والتنوير لابن أبي عاشور، ج2/ 133 .

ثالثاً: (فمن خاف من موصٍِ جنفاً) 

( مُوَصٍّ) مفتوحة الواو، مشددة الصاد، قرأها حمزة والكسائي وعاصم ويعقوب، وهي من وَصّى. وقرأ الباقون( مُوْصٍ) ساكنة الواو مخففة الصاد من أوصى(1).

رابعاً: ( ولتُكَْمِلوا العدة) 

( ولتُكَمِّلوا) مفتوحة الكاف، مشدد الميم، قرأها أبو بكر عن عاصم ويعقوب، وقرأ الباقون ( ولتِكْمِلوا) ساكنة الكاف مخففة الميم، وهما لغتان كمَّل و أكمل(2).

خامساً: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم)

قرأ الجمهور تقاتلوهم، يقاتلوكم، قاتلوكم ثلاثتها بألف بعد القاف

وقرأ حمزة والكسائي( وتقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم) بدون ألف بعد القاف، فقال الأعمش لحمزة أرأيت قراءتك هذه، كيف يكون الرجل قاتلاً بعد أن صار مقتولا؟ فقال حمزة: إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا: قُتلنا.                                                                                    والمعنى ولا تقتلوا أحداً منهم حتى يقتلوا بعضكم، فإن قتلوا بعضكم فاقتلوا من تقدرون عليه منهم(3).

_________________________________________________________

(1) ينظر الموضح في وجوه القراءات، ابن ابي مريم، ج1/ 315، وينظ تفسير ابن عاشور،

 ج2/ 152.

(2) المرجع السابق، ج1/ 318، وينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 174.

(3) ينظر  تفسير ابن عاشور، ج2/ 201.

                             المطلب السابع:الإعراب:

أولاً:قوله تعالى( وءاتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسآئلين وفي الرقاب). ذوي القربى وما بعده من المعطوفات المفعول الأول. والمال هو المفعول الثاني، ولما كان الإعطاء المقصود الأعظم قدم المفعول الثاني اعتناءً به لهذا المعنى(1).

ثانياً: قوله تعالى: (فاتباع بالمعروف)

فاتباع مرتفع بفعل محذوف، أي فليكن منه اتباع، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي فالأمر اتباع(2).

ثالثاً: قوله تعالى: (والصابرين في البأساء والضراء)

نصب الصابرين على المدح، وإنما رفع و( الموفون) ونصب( الصابرين) لطول الكلام بالمدح، والعرب تنصب على المدح وعلى الذم، فإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف بإعرابها ولا تجعل جارية على موصوفها؛ لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب البيان(3).

رابعاً: قوله تعالى: (حقاً على المتقين)

حقاً: مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً(4).
___________________________________________________
(1) تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ج2/7، تحقيق عادل أحمد وعلي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان ط1( 1414 هـ_ 1993)
(2) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد علي الشوكاني،ج1/155، تحقيق فريال علوان، مكتبة الرشد_ الرياض، ط1(1420 هـ_ 1999).

(3) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي، ج2/219، دار إحياء التراث، بيروت_ لبنان،
 ط2( 1417 هـ_ 1997م).

(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله أبي القاسم الزمخشري، ج1/378، تحقيق عادل أحمد وعلي محمد. مكتبة العبيكان، ط1( 1418 ه_ 1998م)
   خامساً : قوله تعالى( كُتب عليكم الصيام)                                                       كتب: فعل ماض مبني للمجهول وحذف الفاعل للعلم به إذ هو الله، وقدم الجار والمجرور( عليكم) على المفعول به لأن ما احتيج في تعدي الفعل إليه إلى واسطة دون ما تعدى إليه بغير واسطة لأن البداءة بذكر المكتوب عليه أكثر لتعلق الكتب لمن يؤدي فتعلم نفسه أولاً أن المنادى هو المكلف فيرتقب بعد ذلك لما كلف به(1).

سادساً: قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل القرآن)                                                     (شهر) مبتدأ مرفوع، خبره( الذي أنزل فيه القرآن) أو شهر خبر لمبتدأ محذوف أي المفروض عليكم صومه شهر رمضان، ويجوز أن يكون بدلاً من الصيام المذكور( كتب عليكم الصيام)(2).

سابعاً: قوله تعالى:( هدىً للناس)                                                                      نصب على الحال أي أنزل وهو هداية للناس إلى الحق(3).

ثامناً: قوله تعالى: ( وتدلوا بها إلى الحكام)                                                             تدلوا: فعل مضارع معطوف على تأكلوا، داخل في حيز النهي(4).

تاسعاً:  قوله تعالى: ( فما استيسر من الهدي).                                              ما: في موضع رفع على الابتداء, أو الخبر أي فالواجب فعليكم ويحتمل أن يكون في موضع نصب أي فانحروا أو فاهدوا ما استيسر(5).
عاشراً: قوله تعالى( تلك عشرة كاملة)

اسم الإشارة: مبتدأ، وعشرة: خبره، كاملة: صفة(6).

____________________________________________________
(1) تفسير البحر المحيط, أبو حيان الأندلسي, ج2/ 35  .

(2) فتح القدير, الشوكاني, ج1/ 161   .

(3) الكشاف, الزمخشري, ج1/ 383  .
(4) إعراب القرآن الكريم وبيانه, محي الدين درويش, ج2/ 276, دار الإرشاد بحمص.
(5) فتح القدير، الشوكاني، ج1/ 173.
(6) إعراب القرآن الكريو وبيانه، محي الدين درويش، ج2/290.
المطلب الثامن: التطبيق على أرض الواقع: التطلعات، والتحديات.

لو نظرنا من حولنا، لوجدنا أن الناس كلهم يبحثون عن شيء واحد، كبيرهم وصغيرهم، مسلمهم وكافرهم، غنيهم وفقيرهم، ضعيفهم وقويهم... ترى أي شيء هذا الذي  يجمع هذه الأصناف المختلفة من الناس؟! إنه السعادة، لا يوجد شخص عاقل في هذا الوجود يجب أن يعيش شقياً.

وبما أن السعادة هي مطلب الناس جميعهم، فما السبيل إلى الحصول عليها؟؟ أتراه يكون في جمع الأموال والعقارات، والحصول على أعلى الوظائف والدرجات؟ أم في الحصول على أعلى الشهادات؟ كلا، والذي رفع السماء بغير عمد، إن السبيل للوصول إلى السعادة الحقيقية الدائمة، هو سبيل واحد لا ثاني له، ألا وهو سلوك منهج الله وتطبيقه على أرض الواقع، تطبيقاً كاملاً شاملاً لجميع نواحي التشريع الإسلامي، فالإسلام اهتم بكل القضايا التي تخص بني البشر من أهم هذه القضايا وأجلّها كقضايا العقيدة، إلى أقله وأقلها وأدقها كآداب دخول الخلاء. أي تشريع هذا الذي حوى جوانب الحياة البشرية، صغيرها وكبيرها، وما ذلك إلا لتنعم البشرية بحياة هنية سوية.                                                                وجاءت سور القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، لتعرض لنا ذلك المنهج الرباني، الذي كفِل سعادة البشرية، ولما كانت سورة البقرة إحدى سور القرآن الكريم، وكانت من السور المدنية التي تُعنى بجانب التشريع، تناولت الحديث عن موضوعات عديدة(1)، كالبر، والصيام، والحج والعمرة، والدعاء_ هذا ما يتعلق بالعبادات_ وأيضاً تضمنت حديثاً عن بعض الأحكام التشريعية التي جاءت لتنظيم حياة المجتمعلكي المجتمع الأنموذج، الذي يُقتدى به، فذكرت أحكام القصاص، والوصية، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وبعض أحكام القتال.

وقد تحدثت الآيات عن هذه المواضيع المذكورة، بشكل تتوق النفس إلى تطبيقه على أتمّ وجه، لننعم بحياة في ظلال المنهج الإسلامي، حياة خالية من التحيز لبعض الأفراد دون البعض، حياة ينعم فيها الفقير يحياة طيبة، يتآخى فيها أفراد المجتمع ليكونوا يداً واحدة على أعدائهم، همهم الأكبر إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى حقاً إنه لمجتمع مثالي، ذلك المجتمع الذي تطبق فيه أحكام الله.

____________________________________________________________(1) ذكرت الموضوعات المذكورة في الآيات من( 177_ 198) من سورة البقرة والتي هي موضوع البحث.  

ولكن، ونحن في هذا الوقت، والمرء يكتب عن قيم وتعاليم إسلامية سامية، غُيِّب تطبيقها عن أرض الواقع، ليقوم مقامها أحكام وقوانين وضعية، وضعها بشر ذوي باع قصير، وبضاعة مزجاة، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واستكبروا على تعاليم الله فضلوا وأضلوا.

      فالمرء يكتب وقلبه يعتصر ألماً وحرقة، على تضييع هذه الأحكام الربانية، فلو نظرنا من حولنا نظرة عجلى، لوجدنا أن كثيراً من أحكام الله سبحانه غير مطبقة على أرض الواقع، إما بشكل كلي أو جزئي، فمثلاً فريضة الجهاد، والقصاص، وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، مما يَندر وجوده من حولنا، والباقية من الأحكام، كالصيام، والحج والعمرة، والبِر، نجده يتذبذب تذبذباً ما بين مطبق وغير مطبق.
غير أن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي، ننظر إلى الأمة الإسلامية وهي تهبط في دركات سحيقة لتزداد الهُوة بين المسلمين والإسلام في كل يوم، كلا، إن هذا الواقع الأليم لا بد أن يدفع قوتنا وعزيمتنا إلى نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، باذلين في ذلك قصارى جهدنا، مستخدمين من كل الوسائل المتاحة لنا. وعلى رأسها الوسائل الحديثة، كالتلفاز، والإنترنت، فإن لهما فوائد جمّة، ونِقَمٌ جسيمة... لو؟ أحسن استخدامها.

ولا بد لكل مسلم أن يعمل على نشر الدعوة، من خلال موقعه، فالمعلم في مدرسته، والتاجر في متجره، والصانع في مصنعه، وأن نستقطب الناس من خلال مهاراتنا، ونجاحاتنا وتفوقنا، وبشاشة وجوهنا، وصفاء نفوسنا، حتى نُحَبب الناس في هذا المنهج الرباني، الذي هو سبيلنا ولا سبيل لنا سواه.

وأختم ببعض ما قاله سيد قطب_ رحمه الله_

" لقد عشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض، وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة. أنظر إلى تعاجب أهل هذهِ الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال وتصورات الأطفال... وأعجب! ما بال هذا الناس؟! ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة... ولا يسمعون النداء العلوي الجليل؟ كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن، وفي الدرك الهابط، وفي الظلام البهيم، وعندها ذلك المرتع الزكي، وذلك المرتقى العالي، وذلك النور الوضيء؟! 

وعشت في ظلال القرآن، أحسُّ التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله... وحركة هذا الكون الذي أبدعه... ثم أنظر... فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن هذه 
السنن الكونية، وفي الطريق العسوف التي يسلكونها: تقوم المجازر، وتسيل الدماء، وتتحطم القيم، ثم يتحطمون هم في النهاية!
وتقف الحضارة المادية اليوم، تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار، بينما جناحه الآخر مهيض، فيرقى في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني، أما الإسلام فيسير هيناً ليناً مع الفطرة، يدفعها من هنا، ويردعها من هناك، ويقومها حين تميل، لكنه لا يكسرها ولا يحطمها.                                                                                   أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع يسكبها في الضمير؟...

إن الرجوع إلى الله في ظلال القرآن, له صورة واحدة وطريق واحد...واحد لا سواه، إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم، وأن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة، ولا تطوعاً، ولا موضوع اختيار... إنه الإيمان ... وإلا فلا إيمان(1).( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)[ الأحزاب 36].

(1) ينظر في ظلال القرآن: سيد قطب، المقدمة باختصار، ص11_17.

المبحث الثالث: ما تضمنته الآيات من الأحكام الشرعية.

المطلب الأول: الأحكام التي تتعلق بالقصاص. 

أولاً: معنى القصاص يطلق على عقوبة الجاني بمثل ما جنى. 

ثانياً: معنى( كتب عليكم القصاص في القتلى). 

كُتب أي فُرِض والزم, أي أنه حق لازم للأمه لا محيد عنه, فضمير( عليكم) لمجموع الامه على الجملة لمن توجه له حق القصاص وليس المراد كل فرد, لأن ولي الدم له العفو عن دم وليه(1), كما قال تعالى( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف). 

ثالثاً: هل يقتل الحر بالعبد, والمسلم بالذمي؟ 

ذهب الجمهور( المالكية, الشافعية, الحنابلة) إلى أن الحر لا يقتل بالعبد ولا المسلم بالذمي. 

واستدلوا بقوله تعالى( الحر بالحر والعبد بالعبد ...) فالحر يساويه الحر والعبد يساويه العبد, ولا مساواة بين الحر والعبد فلا يقتل به. 

وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم( لا يقتل مسلم بكافر)(2).

وذهب الحنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد وكذلك المسلم بالذمي.

واستدلوا بقوله  تعالى(كتب عليكم القصاص في القتلى) , قالوا: الآية عامه تعم كل قاتل. وأما قوله تعالى(الحر بالحر والعبد بالعبد) فالمقصود منه إبطال الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية حيث كانوا يقتلون بالحر أحراراً.
(1) ينظر تفسير ابن عاشور, ج2/ 134  .

(2) أخرجه البخاري, كتاب الديات, باب لا يقتل المسلم بالكافر,ج4/ 311,        حديث رقم( 6915).
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم( المسلمون تتكافأ دماؤهم)(1).

واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني أن رسول الله قتل مسلماً بمعاهد وقال( أنا أكرم من وفَّى بذمته)(2).

وأيضا اتفاق الجميع على قطع يد السارق المسلم إذا سرق ذميّ, فوجب أن يقاد منه, لأن حرمه دمه اعظم من حرمه ماله(3).

والذي تميل إليه النفس أن يقتل الحر بالعبد كما ذهب إلى ذلك الحنيفة فالإسلام هو دين العدل والمساواة ,ساوى بين الأحرار والعبيد, أما أن يقتل مسلم بكافر فهذا يعارض الحديث الصحيح الذي رواه البخاري( لا يقتل مسلم بكافر),فالذي عليه الجمهور هو الصواب والله أعلم.

(1) مسند الإمام أحمد, ج2/ 407, رقم( 7012), تحقيق السيد أبو المعاطي وأخرون ,عالم الكتب, بيروت_ لبنان, ط1( 1998), وسنن أبي داود السجستاني,      ج3/ 332, رقم( 2745), تحقيق محمد عوامه, دار القبله للثقافة الإسلامية,   ط1(1998م).

(2) السنن الكبرى ,أبو بكر البيهقي , كتاب الجراح, ج8/ 56,  رقم( 15917) تحقيق محمد عبد القادر, دار الكتب العلمية,بيروت ,لبنان, ط1( 1994). 

(3) ينظر هذه الأدلة وتفصيلها في روائع البيان ,الصابوني, ج1/ 174_ 176 . 

المطلب الثاني: الأحكام التي تتعلق بالوصية.

أولاً: معنى الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع(1).

ثانياً: حكم الوصية:

اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالاً، بعد إجماعهم أنها واجبة على من لديه ودائع وديون، وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس لديه ودائع وديون، وهو قول مالك والشافعي والثوري(2).

ثالثاً: في قوله تعالى( إن ترك خيراً)

خير أي مالاً، وقد اختلف الصحابة عليهم رضوان الله، والفقهاء في تحديد مقدار هذا المال وذكروا أقوالاً لا دليل عليها، والصحيح أن الحكم لم ولا يختلف بقلّة المال ولا كثرته، بل يوصي من القليل قليلاً، ومن الكثير كثيراً(3).

رابعاً: الوصية بأكثر من الثلث:

 تجوز الوصية بالثلث ولا تجوز بأكثر من ذلك للحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله كله فقال له: لا، قال سعد: الشطر؟ قال: لا، قال سعد: الثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ( الثلث والثلث كثير)(1).

(1) فقه السنّة، السيد سابق، ج3/ 284، دار الفتح للإعلام العربي،         ط21(1420 هـ_1999م).

(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد القرطبي، ج1/ 259، مكتبة الغزالي، دمشق_ سوريا.

(3) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي، ج1/ 71، تحقيق علي محمد، مطبعة عيسى البابي وشركاه.
(4)   أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، ج2/ 205، حديث رقم(2742).

المطلب الثالث: الأحكام التي تتعلق بالصيام:

أولاً: معنى الصيام: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النيّة(1).

ثانياً: حكم الصيام: صوم رمضان واجب وهو أحد أركان الإسلام الخمس.

ثالثاً: ما هو المرض والسفر المبيح للإفطار؟

للمريض ثلاثة أحوال:

1. أن لا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجباً.

2.  أن  يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر
أن يكون مرضه خفيفاً لا يؤثر على صيامه كألم خفيف في ضرسه أو إصبعه، وهذا مختلف فيه بين مبيح للفطر بناءً على عموم الآية( فمن كان منكم مريضاً) وبين من يرى عدم جواز الفطر لأنه لا مشقة في الصوم والله رفع العُسْر والمشقة، وحيث لا مشقة فلا إفطار(2).      
أما السفر : فقال مالك والشافعي أقله يوم وليلة.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام (3) . كل منهم يستدل بحديث: فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم(4)
________________________________________________
(1) فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 304 .
(2) أحكام القرآن، ابن العربي، ج1/ 77.
(3) المرجع السابق، ج1/79.
(4) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة،ج1/ 263، حديث رقم(1088).

وفي رواية( لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام  إلا ومعها ذو محرم)(1).وبما أن أمور العبادة ينبغي فيها الاحتياط، وكلا الحديثين في الصحيح كان العمل بالثلاث أحوط(2).

رابعاً: أيهما أفضل الإفطار أم الصيام؟

ذهب الجمهور إلى أن الصيام أفضل لمن قويَ عليه، والفطر أفضل لمن لم يقوَ على الصيام، أما الأول فلقوله( وإن تصوموا خيرٌ لكم) وأما الثاني فلقوله( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

وذهب الإمام أحمد_ رحمه الله_ إلى أن الفطر أفضل لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه(3).

وأدلة الجمهور أقوى من أدلة الحنابلة، فقول الجمهور هو ما تميل إليه النفس والله أعلم
 خامساً: في قوله تعالى( فالآن باشروهن)

الأمر للإباحة(4) وليس المقصود الوجوب فكما هو معروف في القاعدة الفقهية" الأمر بعد الحظر للإباحة"
رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ج1/263،
 حديث رقم( 1086)

(1) ينظر روائع البيان، الصابوني، ج1/ 205.
(2) المرجع السابق، ج1، 207.
(3) ينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 180.

سادساً: معنى الاعتكاف: لزوم المسجد وإلا قامه فيه بنيّة التقرب إلى الله(1) وقد أجمع العلماء على تحريم الجماع أثناء مدة الاعتكاف، وأجمعوا على أنه ليس بواجب_ الاعتكاف_ وعلى أنه لا يكون إلا في المسجد، والمعتكف إن صام فحسن، وإن لم يصم فلا شيء عليه(2)
المطلب الرابع: حرمة أكل أموال الغير.

أولاً: معنى( لا تأكلوا أموالكم) لا يأكل بعضكم مال بعض، كقوله تعالى( فسلموا على أنفسكم)، وقد حرمت الآية الرشوة. ويدخل تحت حرمة أكل مال الغير: القمار، والخداع، والغضب، وجحد الحقوق(3).

المطلب الخامس: الأحكام التي تتعلق بالقتال.

أولاً: أول الآيات في تشريع القتال.

قيل أن أول آية نزلت في القتال قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) ثم صار بعد ذلك فرضاً، فقال تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) ثم أمر بقتال الكل(4)، (فاقتلوا المشركين).
 هل يباح القتال في الحرم؟

دلّ قوله تعالى: ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) على حرمة القتال في الحرم، إلا إذا بدأ المشركون بالعدوان، فيباح لنا قتالهم دفعاً لشرهم وإجرامهم، ولا يجوز البدء بقتالهم عملاً بالآية الكريمة(5).

_________________________________________________

(1) فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 331.
(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج1/ 333، وينظر فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 332.
(3) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج1/ 338.
(4) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي، ج1/102 و 103.
(5) ينظر روائع البيان، الصابوني، ج1/ 231.
ثالثاً: في قوله تعالى:( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص)

معنى كونها قصاصاً أي مماثلة في المجازاة والانتصاف، فمن انتهكها بجناية يعاقب فيها جزاء جنايته، لأن الله جعل الحرمة للأشهر الحرم لقصد الأمن، فإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك ذريعة للعذر فعلى الأخر الدفاع عن نفسه، لأن حرمة الناس مقدمة على حرمة الأزمنة(1).

المطلب السادس: الأحكام التي تتعلق بالحج والعمرة.

الحج هو: الركن الخامس من أركان الإسلام لذا فهو يحضى بمنزلة سامية في التشريع الإسلامي، وهو الركن الوحيد الذي نزلت بسورة باسمه فلم تم\نزل سورة باسم الزكاة أو الصلاة مثلاً. ووردت أحاديث كثيرة بفضله منها الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)(2). 

أولاً: معنى الحج: هو قصد مكة، لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابةً لأمر الله(3).

أما العمرة فهي: زيارة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة(2).

ثانياً: هل العمرة واجبة كالحج؟

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن العمرة سنَّة لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا(3)).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها فرض، لقوله تعالى( وأتموا الحج والعورة لله) وقد عطفت على الحج وهو فرض فهي كذلك فرض(4).

والراجح: قول الحنفية والمالكية.

____________________________________________________

(1) ينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 207.

(2) رواه البخاري، كتاب الحج المبرور، ج1/ 376، رقم( 1521).
(3) فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 437.
(4) ينظر فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 515.

ثالثاً: ما هو الإحصار، وماذا يجب على المحصر؟

الإحصار: هو حبس المحرم بسبب مرض، أو عدو، أو غيره، ويجب على المحصر إن كان معه هدي أن ينحره لقوله تعالى: ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)   وينحره في المكان الذي أحصر فيه حلاً أو حرماً(1).

وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه على رأي الإمام مالك، وقوله تعالى( والهدي معكوفاً أن يبلغ محله) ساقه النبي صلى الله عليه وسلم تنفلاً.

وقال الجمهور يجب على المحصر ذبح شاة، أو بقرة، أو نحر بدنه.

ولا قضاء على المحصر، إلا أن يكون عليه فرض الحج(2).

رابعاً: ما هو التمتع؟ وما حكم المتمتع الذي لا يجد الهدي؟

التمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، فيكون أدّى النسكين في أشهر الحج، ويتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغيره(3).

دلّ قوله تعالى: ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) على وجوب دم الهدي على المتمتع، فإذا لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله(4)؛ لقوله تعالى( فمن تمنع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم).

(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، ص53 و 57، ضبط محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان، ط1(2003).

(2) ينظر فقه السنة، السيد سابق، ج1/ 519.
(3) المرجع السابق، ج1/ 457.
(4) ينظر روائع البيان، الصابوني، ج1/ 250.

خامساً: الإحرام بالحج قبل أشهره.                                                         ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، والشافعي أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.

_ وقيل شهر ذي الحجة كاملاً_ ويرى الحنفية، والمالكية، والحنابلة أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة(1).

سادساً: في قوله تعالى: ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم)

قيل أن المراد إباحة ما كانوا يتحرجون منه في الحج وهو التجارة، إذ المشركون يرون أن التجارة للمحرم بالحج حراماً(2).

المبحث الرابع: لطائف ولفتات قرآنية.

القرآن الكريم كتاب الله المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد حوى في ثناياه لطائف فريدة تفتَّقت على أكمام زهرة كما تتفتَّح الأزاهير لتباشير الصباح، أنها إشراقات لامعة، وأضواء ساطعة، مبثوثة في ثناياه، وكلما أمعن الباحث وتدبر كلما وقع على لطيفة هنا أو هناك. غير أن مقام هذا البحث يقتضي الاختصار، فسأذكر بعض اللطائف التي شدتني إليها وأنا أكتب هذا البحث. فأقول وبالله التوفيق:

المطلب الأول: قوله تعالى: ( وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى...)

الضمير في قوله تعالى( على حبه) على ماذا يعود؟

ذكر المفسرون في ذلك وجوهاً:

الأول: أنه راجع إلى المال، والتقدير: وأتى المال على حب المال.

(1) ينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 233.
(2) ينظر تفسير ابن عاشور، ج2/ 233.

الثاني: أن الضمير يرجع إلى الإيتاء، كأنه قيل ويجب الإعطاء.

الثالث: أن الضمير عائد على اسم الله تعالى يعني يعطون المال على حب الله أي على طلب مرضاته(1).

والكلام يحتمل الوجوه الثلاث، فانظر_ رعاك الله_ إلى غزارة ألفاظ القرآن الكريم، فكلما أمعن الباحث ودقق، كلما وجد المعاني في القرآن الكريم تتدفق كالنهر الجاري. وهذا كثير في كتاب الله.

المطلب الثاني: قوله تعالى: ( ولكم في القصاص حياه)

اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني بالغة إلى أعلى الدرجات، ذلك أن العرب عبروا عن هذه المعنى بقولهم" القتل أنفى للقتل" فجاء لفظ القرآن أفصح من هذا لأسباب منها:

_ إن قولهم" القتل أنفى للقتل" ظاهرة يقتضي كون الشيء سبباً لانتفاء نفسه وهو محال وقوله( ولكم في القصاص حياه) ليس كذلك لأن المذكور هو ونوع من القتل وهو القصاص.

_ إن قولهم" القتل أنفى للقتل" فيه تكرار للفظ القتل، وليس كذلك( ولكم في القصاص حياه).

_ إن قولهم" القتل أنفى للقتل" لا يفيد إلا الردع عن القتل أمل قوله تعالى( ولكم في القصاص حياه) يفيد الردع عن القتل والجرح وغيره فهو أجمع للفوائد(2).
(1) ينظر التفسير الكبير، الفخر الرازي،ج2/215، دار إحياء التراث، بيروت_لبنان، ط2( 1417 ه_ 1997م. 
(2) ينظر هذه الفروق وغيرها، التفسير الكبير، الرازي، ج2/ 299.                                                                 
المطلب الثالث: مناسبة الفاصلة القرآنية مع سياق الآية.

قال تعالى: ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم* فمن خاف من موصٍ جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) فختم الآية الأولى بالسمع والعلم لما قال قبل( فمن بدله بعد ما سمعه)  وختم الآية الثانية بالمغفرة والرحمة(1)، لما قال قبلها( فلا إثم عليه).

المطلب الرابع: قوله تعالى( إن ترك خيراً...)

 الإسلام دين الغنى، والله قد سمّى المال في القرآن خيراً بنص الآية السابقة، وأيضاً قال تعالى( وإنه لحب الخير لشديد)[ العاديات:8] 

فالإسلام ليس ضد الغنى، بل ينبغي للمسلمين أن يكونوا أغنياء، ولكن بشرط أن يكون المال من الحلال، وان يكون في أيدي الناس لا في قلوبهم يتربع على عرشها(2)، فالمال خادم للإنسان وليس العكس. وكما قيل" المال خادم جيد، لكنه سيد فاسد".

المطلب الخامس: قبس من الإعجاز العددي.

تكرر لفظ الصوم في القرآن الكريم(13) مرة، كما تكرر لفظ الفم(13) مرة، وتكرر لفظ الدنيا والآخرة كلاً منهما(115) مرة، ولفظ الصبر والأجر كلاً منهما   (102) مرة(3).

ومثل هذا كثير في كتاب الله، فهل هذا صدفة؟! أم هو القصد والإعجاز؟!

(1) ينظر التعبير القرآني، د. فاضل سامرائي، ص231، دار عمار،          ط1(1418 هـ_ 1998م).

(2) ينظر تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، ص189، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر، ط3( 1422 ه_ 2002م)
(3) جواهر قرآنية 1000سؤال وجواب في القرآن، قاسم عاشور، ص 87_90، دار ابن حزم، ط1( 2001).

المطلب السادس: قوله تعالى( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب)

ذكر الله سبحانه السؤال والجواب في كتابه في عدة مواضع منها( ويسألونك عن الروح قل الروح...)[ الإسراء:85] ومنها( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما...)[البقرة219] وقوله تعالى( يستفتونك قل الله يفتيكم...)[ النساء:176] وغيرها الكثير من الآيات التي صُدَّرت بسؤال فصدِّر فيها الجواب ب" قل"، لكن الدعاء لم يصدر لجواب ب" قل" وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مقام الدعاء العظيم، وأنه لا وساطة في مقام الدعاء بين العبد وربه(1). 

المطلب السابع: قوله تعالى( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)

كنّى الله سبحانه عن الجماع بكنايات لطيفة؛ ليعلم الأمة الأدب الرفيع وليتخلقوا بأخلاق القرآن ومن هذه الكنايات(2):
1. الحرث( نساؤكم حرث لكم) [ البقرة:223]

2. اللباس( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [ البقرة:187]
3. الملامسة( أو لامستم النساء) [النساء:43]
4. المماسة( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [ البقرة:237]
5. المباشرة( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)[ البقرة: 187]
6. الاقتراب( ولا تقربوهن حتى يطهرن) [ البقرة:222]
(1) ينظر التفسير الكبير، الرازي، ج2/263

   (2) ينظر جواهر قرآنية، قاسم عاشور، ص 205 و 106.               

المطلب الثامن: في عبادات الإسلام.

لو نظرنا في عبادات الإسلام، لوجدنا أن الإسلام رتب للمجتمع الإسلامي اجتماعات دورية:

_ اجتماع بمثابة مجالس الحارات، يعقد خمس مرات في كل يوم، وهو صلاة الجماعة يوثق فيه كل عضو عبوديته لله بالقيام بين يديه، وتكون من ثماره إعانة القوي للضعيف، والتعاون والتعارف، ومدة انعقاده ربع ساعة_ هو صلاة الجمعة_ ومدة انعقاد أقل من ساعة وحضوره واجب على الرجال.

_ واجتماع كمجالس المدينة يعقد مرتين في العام_ صلاة العيد_ وحضوره ليس على سبيل الإلزام، ومدة انعقاده أقل من ساعة.

_ واجتماع هو كالمؤتمر الشعبي العام يعقد كل عام في مكان معين هو في الحقيقة دورة تعبدية فكرية رياضية توجيهية يكلف المسلم بحضوره مرة واحدة في العمر إن استطاع إليه سبيلا ألا وهو الحج(1).

المطلب التاسع: في الجهاد.

الجهاد ذروة سنام الإسلام، وبه يتحقق عز الأمة، وبتركه تذل الأمة، وقد كتب عبدالله بن المبارك على الفضيل بن عياض يبين له فضل الجهاد هذه الأبيات(2).

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا          لعلمت أنك بالعبادة تلعب.

من كان يخضب خده بدموعه         فنحورنا بدمائنا تتخضب.

أو كان يتعب خيلة في باطل         فخيولنا يوم الصبيحة تتعب.

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا       وهج السنابل والغبار الأطيب.
(1) ينظر تعريف عام بدين الإسلام، علي طنطاوي، ص28.

(2) ذكر هذه الأبيات الصابوني في روائع البيان، ص

الخاتمة

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاماً على نبيه الذي اصطفى، وبعد:

فقد قضيت وقتاً ممتعاً في كتابة هذا البحث، ولا بد من الوقوف على أهم ما جاء فيه:

1. احتوى المبحث الأول من هذا البحث: التعريف بمحمد الطاهر بن عاشور، صاحب تفسير" التحرير والتنوير" وذكر منهجه في تفسيره.

2. تضمن المبحث الثاني ذكْر الآيات من ( 177_ 198)من سورة البقرة، وما يتعلق بها من أسباب النزول، والمفردات، وما ترشد إليه الآيات، وذكر الآيات المنسوخة، والقراءات، والإعراب، ثم ذِكْر ما إذا كانت هذه الآيات مطبقة على أرض الواقع، وما السبيل إلى تطبيقها.
3.  ذكر الأحكام الشرعية التي تناولتها الآيات، وقد ذكر فيها أحكاماً تتعلق بالقصاص، والوصية، والصيام، والحج والعمرة.
4. ذكر بعض اللطائف القرآنية التي وردت في الآيات التي تم تفسيرها.
هذا أهم ما جاء في هذا البحث،  سائلة المولى القبول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قائمة المصادر والمراجع

1. أحكام القرآن، ابن العربي، تحقيق: علي محمد، مطبعة عيسى البابي وشركاه.

2. أسباب النزول، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، المكتبة الثقافية،بيروت، ط  (1413 ه_ 1993م)
3. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، ضبط محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان، ط1( 1993م)
4. إعراب القرآن الكريم وبيانه،  محي الدين درويش، دار الإرشاد بحمص.
5. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري، ط1( 1993م)
6. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، د. صلاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط1( 1423 ه_ 2002م)
7. تعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر، ط1( 1422 ه_ 2002م)

8. تفسير ابن عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، بيروت، 
ط1( 1420 ه_ 2000م)

9. تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير دراسة منهجية ونقدية، رسالة ماجستر، إعداد: جمال محمود أبو حسان، إشراف د. فضل عباس، د. أحمد نوفل، د. أحمد فرحات، (1991م)

10.تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد وعلي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان، 

ط1(1414 ه_ 1993م)

11.التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي، دار عمار،

 ط1( 1418_ 1998م)

12. التفسير الكبير، المسمى مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، دار إحياء التراث، بيروت_ لبنان، ط2( 1417 ه_ 1997م)

13. الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد القرطبي، مكتبة الغزالي_ دمشق.

14. جواهر القرآن1000 سؤال وجواب في القرآن، قاسم عاشور، دار ابن حزم، ط1( 2001م)

15. روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، ط( 1331 ه_ 1972م)

16. سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ط1( 1998م)

17. سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، دار الحديث، القاهرة،

 ط1( 1419 ه_ 1999م)

18. السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان، ط1( 1994م)

19. شيخ الجامع الأعظم، محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره، د. بلقاسم الغالي، دار ابن حزم، ط1( 1417 ه_   1996م)

20. صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت_ لبنان، ط1( 1419 ه_ 1998م)

21. صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الفكر، بيروت،

 ط( 1421 ه_ 2001م)

22. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد علي الشوكاني، تحقيق فريال علوان، مكتبة الرشد، الرياض،

 ط1( 1420 ه_ 1999م)

23. فقه السنة، السيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي،

 ط21( 1420 ه_ 1999م)

24. في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط24( 1415 ه_ 1995م)

25. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله أبي القاسم الزمخشري، تحقيق عادل أحمد وعلي محمد، مكتبة العبيكان، ط1( 1418_ 1998م)

26. كلمات القرآن تفسير وبيان، حسنين محمد مخلوف، دار إحياء التراث العربي.
27. مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، دار القلم، بيروت_ لبنان، ط5.
28. مسند الإمام أحمد، تحقيق السيّد أبو المعاطي وآخرون، عالم الكتب، بيروت_ لبنان، ط1( 1998م)

29. الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر ابن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم، دار الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، جدة، ط1(1414 هـ_ 1993م)
30.  النسخ في القرآن الكريم، د. مصطفى زيد، دار الفكر العربي،                  ط1( 1383 هـ_ 1963م)

دراسة نصية في الآيات 

من 221 الى 242 من سورة البقرة المباركة

المقدمة:
الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، والحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، والشكر لله الذي أراد بنا خيراً فيسّر لنا درب الكشف عن معاني كلامه عز وجل، وإن كان دورنا لم يتعدى الجمع بين أقوال كبار المفسرين، وبعض الترجيح أحياناً، لكن المهم أننا على هذا الطريق.
فلربما مع نيةٍ خالصة وزيادة علم واجتهاد أن يوفق الله أحداً منا لنفع كتابه وإضافة ما فيه خير لهذه الأمة صاحبة الكتاب العزيز، وقد سعدت جداً في هذا البحث لتفسيري بعض آيات هذا الكتاب.  وكان ارتكازي الأعظم في هذه الدراسة النصية على كتاب صفوة التفاسير للدكتور محمد علي الصابوني –وهو ما قرر لي-، ففسرت منه الآيات المطلوبة مني وهي من (221 إلى 242) من سورة البقرة، ورجعت إلى بعض كتب أسباب النزول ومعاني مفردات القرآن وإعرابه والقراءات وإلى بعض كتب تفاسير الأحكام المختلفة، فوجدت كتاب تفسير آيات الأحكام من القرآن لنفس الدكتور الصابوني فاعتمدت عليه في الأحكام الشرعية لتوحيد نهج دراستي النصية في تفسيره، وكنت قد بدأت بحثي بحسب ترتيب الآيات لكن وجدت أن هناك آيات ليست متتابعة وتتناول نفس الموضوع، فأعدت ترتيب البحث بحسب المواضيع مراعية ترتيب الآيات ما استطعت، ولكثرة مواضيع الآيات وأحكامها من نكاح مشركات وإيلاء وعده إلى طلاق ومتعة ورضاع وخطبة فقد رأيت تقسيمه إلى مباحث ومطالب ليسهل الاطلاع عليه وتحصيل الفائدة منه فهذا هو الهدف الأساسي أرجو وأدعو الله أن يحققه لنا جميعاً وأن يسخرنا لخدمة القرآن العظيم ويجعلنا من أهله وخاصته ويشغلنا به عما سواه وحسبنا في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) رواه الترمذي برقم 2850 وقال حديث حسن.

خطة البحث:
هذا تقسيم بحثي وقد جعلت كل مطلب مختص بموضوع تمثله مجموعة آيات وأحياناً آية واحدة لها موضوع مستقل فيقتصر المطلب عليها ورتبتها كالتالي:
· المبحث الأول: 

المطلب الأول: في منهج المفسر.

المطلب الثاني: نكاح المشركات/وتمثله الآية (221).

المطلب الثالث: اعتزال النساء في المحيض/وتمثله الآيتين (222-223).

· المبحث الثاني:

 المطلب الأول: النهي عن كثرة الحلف/الآيات (224-227).

المطلب الثاني: مشروعية الطلاق في الإسلام/(228-232).

المطلب الثالث: أحكام الرضاع/الآية (233).

· المبحث الثالث:

المطلب الأول: عدة الوفاة/الآية (234) والآية (240)

المطلب الثاني: خطبة المرأة واستحقاقها المهر/(235-237) و(241-242)

المطلب الثالث: صلاة الخوف/الآيتين (238-239).

المبحث الأول:

المطلب الأول- منهج المفسر:

بداية أُعرِّفُ بالمفسر، هو محمد علي الصابوني.  نشأ في سوريا ولا أدري إن درس فيها ولكنه انتقل إلى مكة المكرمة عام 1381هـ حيث انتدب للتدريس فيها فهو أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة وفيها كتب تفسيره هذا، ومكث فيه خمس سنوات، واصل فيها الليل بالنهار.  وقال في ذلك أنه شَعَر أن الزمن يطوي له وكل ذلك ببركات جوار البيت العتيق الذي أكرمه الله وشرفه بجواره حتى أتم تفسيره.

والقارئ لهذا التفسير يجد أنه واضح ومفهوم وميسّر للجميع فهو يصح أن يكون للعامّة وقد قصد المؤلف هذا، فذكر في مقدمته أن المسلم في هذا الزمن اضطرته الدنيا ليشغل وقته في تحصيل معاشه، وضاقت أيامه عن الرجوع إلى التفاسير الكبيرة التي فيها إسهاب وتبين وتفصيل لآيات القرآن والتي خدم بها أسلافنا رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى، وأظهروا بلاغته، وأوضحوا إعجازه، وأبرزوا ما حواه من تشريع وتهذيب.  وأحكام وأخلاق، وتربية وتوجيه وبناءً عليه فقد رأى مفسرنا الصابوني أن من واجب العلماء اليوم أن يبذلوا جهدهم لتيسير فهم القرآن على الناس، بأسلوب واضح، وبيانٍ ناصع، لا حضور فيه ولا تطويل، ولا تعقيد ولا تكلف، وأن يبرزوا ما في القرآن من روعة الإعجاز والبيان، بما يتفق وروح العصر الحديث، ويلبي حاجة الشباب المثقف، المتعطش إلى التزود من علوم ومعارف القرآن الكريم.

ولماّ لم يجد تفسيراً لكتاب الله على ما وصف، رغم الحاجة إليه وسؤال الناس عنه ورغبتهم فيه، عزم هو نفسه على القيام بهذا العمل، رغم ما فيه من مشقة وتعب، واحتياجه لوقت لا يُتاح في هذا الزمان، إلا أن استعانته بالله وتوكله عليه وجعله ثوب يوم المآب نصب عينيه جعله يتمّ تفسيره في (20) جزء يتراوح عدد صفحات كل منها ما بين (60-167) صفحة.

وقد انتهج في تفسيره الرجوع إلى أمهات كتب التفسير الموثوقة فلم يكن يكتُب شيئاً حتى يعود إليها ويأخذ معلوماتها فيشذبها ويختصرها ويرتبها بوضوح وبيان، ومن هنا جاءت تسمية كتابه بـ (صفوة التفاسير) لأنه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة المفصلة.

والناظرُ لتفسيره يجد أنه قد أصاب الهدف، ونال مُراده فيما سعى إليه، فأسلوبه واضح، في متناول جميع العقول، ويعين على فهم آيات القرآن بإيجاز غير مُخلّ، ويحتوي على ما يهم القارئ معرفته من تعريف بالسورة إلى علم المناسبة وأسباب النزل وأيضاً بلاغة وفوائد ولطائف وللتوضيح سأبين منهجه بنقاط هي التالية:
1- بين يدي السورة، وهو بيان إجمالي للسورة وتوضيح مقاصدها الأساسية فيذكر فضلها إن وجد في ذلك أحاديث وأسمائها إن وجدت وينبه إلى ما يحتاج التنبيه.

2- علم المناسبة فيذكر العلاقة والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة.

3- اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية.

4- أسباب النزول أو سببه.

5- يفسر الآيات بمفردات واضحة مفهومه موجزه نسبياً.

6- البلاغة بأنواعها من حذف وتقديم وتصريح وإلتفات.

7- الفوائد واللطائف.

واعتمادي على هذا التفسير في دراستي النصية أجاب عن تساؤلي الذي لطالما كان يحضرني عند رؤية مجلدات التفاسير الضخمة ذات الأجزاء غير المنتهية، هل فعلاً تحتاج لهذا الكم الهائل من الصفحات أم أن فيها إسهاباً غير ذي فائدة عظيمة وتطويلاً مبالغاً فيه؟ إلى أن كان بحثي هذا في 22 آية فقط ومن تفسير يعدُّ موجزاً مقارنةً بغيره، وبذلت جهدي لمزيد إيجاز فيه فلم أدخل في تفصيلات الآراء المختلف فيها ولم أذكر كل ما ورد في أسباب النزول بل اكتفيت بما رأيته أصح من حيث الصيغة الصريحة في السببية ودرجة صحة الرواية ومع ذلك فقد أخذ جهداً ووقتاً ولم يكن قصيراً نسبةً إلى 22 آية فقط.  فكيف بمن تعمد إيفاء كل كلمة من كتاب الله حقها ولم يترك أي معلومة ظن من ورائها فائدة إلا ذكرها، فجزاهم الله عنا خير الجزاء –سلفاً وخلف- وجعله في ميزان حسناتهم وأفادهم به يوم المعاد وجعلنا خير خلف لهم.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه

وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه
المبحث الأول:

المطلب الثاني: نكاح المشركات، الآية: 221

1. الآية:
((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( سورة البقرة آية رقم (221)
2. معاني المفردات:

الأمة: الأمة المملوكة بملك اليمين وهي تقابل الحرّة وجمعها إماء.

3. سبب النزول:
روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها.  ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله: هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، فقال يا عبد الله: هذه مؤمنة، فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجها ففعل، فعابه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة.  وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن، فنزلت هذه الآية((
)).

4. المعنى الإجمالي للآيات:

أي لا تتزوجوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى يؤمنّ بالله واليوم الآخر، ولأمة مملوكة خير وأفضل من حرَّة مشركة ولو أعجبتكم المشركة بما يعجب الرجل بالمرأة سواء بجمالها أو مالها أو حسبها وسائر ما يوجب الرغبة فيها من حسب أو جاه أو سلطان، ولا تزوجوا أيها المسلمين بناتكم من المشركين –وثنيين كانوا أو أهل كتاب- حتى يؤمنوا بالله ورسوله ولأن تزوجوهنّ من عبد مؤمن مملوك خير لكم من أن تزوجوهنَّ من حر مشرك مهما أعجبكم في الحسب والنسب والجمال، فإن أولئك المذكورين من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم وواجبكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم، أما الله عز وجل فيريد بكم الخير ويدعوكم إلى ما فيه سعادتكم وهو العمل الذي يوجب الجنة ومغفرة الذنوب (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( أي يوضح حججه وأدلته للناس ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر والخبيث والطيب((
)).

5. الإعراب:

حتى: حرف غاية وجر.

يؤمن: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهو في محل نصب بأن مضمرة بعد حتى ونون النسوة فاعل والجار والمجرور من حتى والمصدر المؤول متعلقان بتنكحوا((
)).

6. القراءات:

كلمة (الناَّر) في الآية قرأها ورش وأبو عمرو والدوري بإمالة الألف((
)).

7. الأحكام الشرعية((
)):

1- هل يحرم نكاح الكتابيات؟

يجوز نكاح الكتابيات لقوله تعالى: (...(((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( …( [المائدة: 5]. 

أي العفيفات من أهل الكتاب، وهذا قول جمهور العلماء وبه قال الأئمة الأربعة.

وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى تحريم نكاح الكتابيات وكان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: (حرم الله تعالى المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى، أو عبد من عباد الله تعالى(.

وإلى هذا ذهب الإمامية، وبعض الزيدية وجعلوا آية المائدة منسوخة بهذه الآية نسخ الخاص بالعام.

وأرجح الأخذ بالرأي الثاني لابن عمر وعدم نكاح الكتابيات إلا إن تعذر الزواج بالمسلمة لظرف معين وخشي الوقوع بالحرام.

2- من هم المشركون الذين يحرم تزويجهم؟

دل قوله تعالى: (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( [البقرة: 221] على حرمة تزويج المشرك بالمسلمة، والمراد بالمشرك هنا كل كافر لا يدين بدين الإسلام، فيشمل الوثني، والمجوسي، واليهودي، والنصراني، والمرتد عن الإسلام.  فكل هؤلاء يحرم تزويجهم بالمسلمة، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبالطبع أنا لا أرى غير ذلك.

8. اللطائف:

(((((((((( ((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( يوجد طباق بين كلمة النار وكلمة الجنة.  كذلك يوجد طباق بين مشرك ومؤمن/مؤمنة ومشركة((
)).

المراد بالنكاح هنا العقد بالإجماع أي لا تتزوجوا بالمشركات.  قال ابن جني: (سألت أبا علي عن قولهم: نكح المرأة فقال: فرّقت العرب في الاستعمال فرقاً لطيفاً حتى لا يحصل الالتباس، فإذا قالوا: نكح فلان فلانة: أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا غير المجامعة، لأنه إذا ذكر امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد فلم تحتمل الكلمة غير المجامعة((
)).

9. مطابقة الواقع: 221 وما ترشد إليه الآيات:

بالنظر إلى الواقع غالب المسلمين متزوجون من مسلمات فالحمد لله إلا أن هناك عدد غير بسيط ممن يتزوجون بالكتابيات خاصة من المسلمين الذين يقيمون في الدول المشركة فهل قرأ هؤلاء المسلمون هذه الآية؟  وهل حاولوا تطبيقها وجعلوا آخر ملجأ لهم هو الزواج بالكتابية أم أنهم سعوا لذلك راغبين فيه مقدمين رغبتهم على مصلحة دينهم وأوامر ربهم، بل أن فيها مصلحة لهم لم يدركوها لقراءتهم السطحية لكتاب الله وعدم تدبرهم فيه، فلو أخذنا وضع مسلم تزوج من كتابية من جميع الجهات فليس ذلك من مصلحته في شيء فمن ناحية أخلاق الزوجة وطباعها غير الإسلامية على ما تربت عليه في بلاد الكفر من عدم حشمة وعدم طهارة واختلاط وعلاقات محرمة وعدم عفة فهل ستكون كفؤاً لهذا المسلم بأن تكون زوجة له وهل ستداني منزلة المسلمة صاحبة الدين وإن كانت من أقل المسلمات منزلة اجتماعية في عصرنا هذا.  ومن ناحية أخرى وبناء على ما سبق كيف ستكون تربية هذه المشركة لأبناءك أيها المسلم هذا إن قبلت بعدم تحديد النسل وإنجاب أبناء وليس ابن واحد؟ 

مؤكد ليس على الخلق الإسلامي ولا على الحجاب ولا الصلاة عماد الدين فهل ستبني أيها المسلم بيتك بلا عماد، ولا تنسى التربية التي نشأت عليها من إسلامك وعاداتك بأنك صاحب القوامة في البيت وقائد الأسرة فهل ستطاوعك مع ما نشأتْ عليه من ما يلصقونه بحقوق المرأة وحريتها في نفسها وليس لك حق الطاعة فهل ستجاري هذه من في أصل عقيدتها (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)؟ فغالباً نهاية مطافك إلى الطلاق.  وأنا مع رأي ابن عمر بقوله في الآية ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول ربها عيسى ولا ننسى مقولة عمر بن الخطاب لحذيفة عندما تزوج يهودية: (أخاف أن تعاطوا المومسات منهن) مع العلم أن الإسلام كان سائداً عندها وأحكام الإسلام هي التي تجري في الدولة على عكس أيامنا هذه فإن حصل الطلاق وغالباً سيحصل إن لم يكن من الزوج فمن حقها في بلادها أن تطالب به فلن يكفيها ما قدمه المسلم من تنازلات عن دينه ومبادئه وأخلاقه فهو في نظرها متعصب يحدّ من حريتها فخسر دينه ودنياه وأصبح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهو في بلدها وكأنه تحت قوامتها التي أهداها لها مختاراً بداية ثم مرغماً وعند الطلاق مع وجود الأبناء فهناك خياران: 

1. إما أن تربيهم الأم المشركة العزباء بالطبع على تربيتها فأصبح أبناء المسلم مشركين.

2. وإما أن يرسلوا إلى دار الكنيسة لتربيتهم.

وعلى أحسن الظروف إن رأينا أن المسلم تزوج الكتابية في بلد مسلم ولم يكن هناك طلاق ولا اختلافات في العادات فهل سيكون أبناؤها مثل أبناء زوجة مؤمنة تخاف الله عز وجل وهل ستكون بناتها محجبات أم كوالدتهن وهل سينشأ الأبناء منذ الطفولة –المرحلة الأهم في الغراس- على الأذكار الإسلامية والخلق الإسلامي وهو من أجمل ما يمكن أن تراه.  فأصل الدين غالباً هو القاعدة الراسخة التي ينشأ عليها الإنسان المسلم منذ طفولته فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر.

من هنا أرى أن كل مسلم عاقل إذا تفكر في الأسباب سيختار زواج المسلمة ولكن علينا أي المسلمين مساعدة بعضنا وأن نكون كما قال عليه السلام كالجسد الواحد ونرى لم يذهب ويلجأ هؤلاء المسلمين للزواج بالكتابيات؟ وأنا مما يتضح لي أرى سبب ذلك –إضافة إلى السبب الشائع غلاء المهور دون تهاون فيه- سهولة الزواج من الأجنبيات وبساطة الحياة والتعامل لديهم بالمقابل الجو السائد لدينا أن الزواج هو السعادة التي لا حزن فيها وهو تلبية الطلبات جميعها وهو الزوج الملائكي الذي لا يخطئ ويتحمل الأخطاء وهو العرس بالفندق الفلاني صاحب النجمات الخمس والنيازك والشهب فكأنما فعلاً نحن لسنا على الأرض ولا في الدنيا –دار الابتلاء- ومن هنا أدعو كل أم أن تربي بناتها على الدين والقناعة أو أقله على الواقع لئلا تصدم الفتاة بواقع الزواج الذي لم تكن ترى إلا حسناته وعلى الفتاة نفسها أن تربي نفسها على ذلك فيشتغل كل فرد مسلم بتخفيف العبئ من ناحيته فالأسرة المسلمة لا تغلي المهور وتيسر على المسلم زواج ابنتها لييسر الله زواج ابنها بالمقابل من أسرة مثلهم تسهل أمور الزواج والمسلم يتزوج المسلمة ويحسن إليها والفتاة المسلمة تعف المسلم وتتجمل له ولا تثقل عليه فتغنيه ولا تحوجه للزواج بكتابية. والرجوع إلى كتاب الدكتور عبد المتعال الجبري، حرمة زواج الكتابيات مفيد في هذا الباب.

ما ترشد إليه الآية الكريمة:

1- حرمة الزواج بالمشركة الوثنية التي ليس لها كتاب سماوي.

2- حرمة تزويج الكفار (وثنيين أو أهل كتاب( من المسلمات.

3- التفاوت بين الناس يكون بالعمل الصالح، فالأمة المؤمنة أفضل من الحرة المشركة.

4- المشرك يجهد نفسه لحمل المؤمنة على الكفر بالله فلا يليق أن يقترن بها((
)).

المبحث الأول:

المطلب الثالث: اعتزال النساء في المحيض
1- الآية:

(((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( ). البقرة: (222-223).
2- معاني المفردات:

1- المحيض: مصدر بمعنى حيض كالمعيش بمعنى عيش، وأصل الحيض السيلان يقال: حاض السيل وفاض وحاضت الشجرة أي سالت ويقال للمرأة حائض وحائضة.

2- حرث: الحرث إلقاء البذر في الأرض، وقال الجوهري الحرث: الزرع والحارث الزارع ومعنى حرث هنا أي مزروع ومنبت للولد على سبيل التشبيه.

3- عُرضة: مانعاً وكل ما يعترض فيصنع عن الشيء فهو عرضه ولهذا يقال للسحاب عارض لأنه يمنع رؤية الشمس، والعرضة الشيء الذي يعرض وينصب.

4- اللغو: الساقط الذي لا يعتدُّ به سواءً كان كلاماً أو غيره ولغو الطائر: تصويته((
)).

3- أسباب النزول والمناسبة:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها منا لبيت فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل (((((((((((((((( (((( ((((((((((( …)((
)).
4- المعنى الإجمالي للآيات:

أي ويسألونك يا محمد عن إتيان النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم؟ فقل لهم: أنه شيء مستقذر ومعاشرتهن في هذه الحالة فيه أذى للزوجين (((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ) أي اجتنبوا معاشرة النساء في حالة الحيض فقط لقوله عليه السلام: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) ((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ) أي لا تجامعوهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن والمراد التنبيه على أن الغرض عدم المعاشرة لا عدم القرب منهن وعدم مؤاكلتهن وعدم مجالستهن كما كان يفعل اليهود إذا حاضت عندهم المرأة (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( )أي فإذا تطهرن بالماء فأتوهن في المكان الذي أحله الله لكم، وهو مكان النسل والولد وهو القبل لا الدبر، وفي تفسير ابن كثير قال: فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال

5- الإعراب:

أنى شئتم: مفعول فيه ظرف مكان متعلق بأتو، وجملة شئتم في محل جر بالإضافة. 

6- القراءات:

آية 222: كلمة (يَطهُرن) في النص المصحفي: 

قرأها: شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر: (يَطَّهَّرْنَ) بفتح الطاء والهاء مع التشديد فيهما، على أنه مضارع (تطَهَّر) أي اغتسل والأصل يتطهرن، فأدغمت التاء بالطاء للتجانس بينهما.  وقرأ الباقون (يطْهُرْن) بسكون الطاء وضم الهاء مخففة على أنه مضارع (طَهَرَ)((
)).

آية 223: (أنّى): قرأها حمزة والكسائي وورش والدوري وخلف بالإمالة 
(شئتم): قرأها حمزة (شيتم) وقفاً((
)).

7- الأحكام الشرعية:

الحكم الأول: ما الذي يجب اعتزاله من المرأة في حالة الحيض؟

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

1. ما روي عن ابن عباس أنه يجب اعتزال جميع بدن المرأة، وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء لأنه جاء بالسنة ما يثبت خلافه.

2. مذهب أبو حنيفة ومالك بوجوب اعتزال ما بين السرة والركبة.

3. مذهب الشافعي ويوجب اعتزال موضع الأذى وهو الفرج فقط.

· الترجيح: بالنظر إلى هدف الآية يترجح مذهب أبو حنيفة ومالك لأن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى المحظور، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالبعد أحوط، وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت حديث المباشرة: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟

الحكم الثاني: على من أتى امرأته وهي حائض كفارة، لحرمة ما وقع فيه والكفارة هي: 

1. عند أحمد يتصدق بدينار أو نصف دينار.

2. وقال الجمهور (مالك والشافعي وأبو حنيفة): يستغفر الله ولا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار وعدم العودة لذلك((
)).  وأرجح القول الأول مع الاستغفار والتوبة.

الحكم الثالث: متى يحل قربان المرأة؟

اتفق الفقهاء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض حتى تطهر، واختلفوا في 

ما المراد بالطهر:

1. قال أبو حنيفة أن المراد بالطهر انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض وهو (عشرة أيام) عنده –جاز وطؤها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة.

2. وذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن الطهر الذي يحل به الجماع، هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، وأنها لا تحل حتى ينقطع الحيض وتغتسل بالماء.

3. وذهب طاووس ومجاهد إلى أنه يكفي في حلها أن تغسل فرجها وتتوضأ للصلاة((
)).

· الترجيح: وأرجح ما ذهب إليه الجمهور لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله عز وجل:( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ) فظاهر اللفظ يدل أن الطهارة الحسية هي المقصودة ولن يمدح الله بشيء ليس من إرادة النساء وهو الطهر من الحيض بل ما فيه الإرادة وهو التطهر بالاغتسال.

8- لطائف بلاغية:

1. ((((( (((( ((((() فيه تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً وأصله: الحيض شيء مستقذر كالأذى فحذف ذلك مبالغة على حد قولهم: عليٌ أسد.

2. ((((( ( (((((((((((()  فيه كناية عن الجماع فأطلق الكل وأريد البعض.

3. ((((((((((((( (((((( ) على حذف مضاف أي موضع حرث أو على سبيل التشبيه فالعراة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات الخارج، فالحرث بمعنى المحترث سمي به على سبيل المبالغة((
)).

9- مطابقة الواقع:

1. قال الزمخشري: إذا نظرنا في هذه الآيات وتعبيراتها القرآنية من كنايات لطيفة وتعريضات مستحسنة مثل قوله تعالى: (((((((((((((((( (((((((((((( ) وقوله: ((((( (((((( (((((((((( (((( ) أيضاً: (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ) هذه وأشباهها من آيات كلام الله هي آداب حسنة، على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم((
)).

· ما الفائدة من التطبيق والحكمة من التشريع:

جعل الله تبارك وتعالى المرأة مكاناً لنسل الرجل وسكنه، وأحلّ له إتيانها في جميع الأوقات إلا في بعض حالات تكون فيها المرأة متلبسة بالعبادة كحالة الإحرام، والاعتكاف، والصيام، أو في حالة الطمث (الحيض)، وهي حالة تشبه المرض الحسي، لأنها حالة إلقاء (البويضة الأنثوية( التي لم تلقح من رحم المرأة، وغالباً ما تصحبها الآلام، وتكون المرأة غير مستعدة نفسياً لهذه المباشرة الجنسية، التي يقصد بها استمتاع كلٍ من الزوجين بالآخر، وإتيان المرأة في هذه الحالة، فيه ضرر عظيم يلحق بالمرأة، كما أنّ فيه ضرراً على الرجل أيضاً، عبر عنه القرآن تعبيراً دقيق ((((( (((( ((((().

وقد أثبت الطب الحديث الضرر الفادح الذي يلحق بالمرأة من جراء معاشرتها وإتيانها في حالة الطمث، فكثيراً ما يختلط المني المقذوف من الرجل بهذه الدماء، ويتولد عن ذلك التهابات في عنق الرحم أو في الرحم نفسه، أو يتعرض الجنين إلى التشوه إن قدر هناك حمل، كما أن الرجل يتعرض لبعض الأضرار الجسيمة، ولهذا ينصح الأطباء بالابتعاد عن المرأة في عادتها الشهرية حتى تطهر من طمثها، وفي ذلك أكبر برهان على حكمة الشريعة الغراّء((
)).

10-  ما ترشد إليه الآيات الكريمة:

1- وجوب اعتزال المرأة في حالة المحيض حتى تطهر من حيضها.

2- إباحة إتيان المرأة بعد انقطاع الدم والاغتسال بالماء.

3- حرمة إتيان المرأة في غير موضع الحرث.

4- جواز الاستمتاع بشيء الصور بعد أن يكون في محل نبات الولد.

5- التحذير من مخالفة أمر الله وارتكاب ما نهى عنه تعالى وحّر((
)).

انتهى المبحث الأول،،،

المبحث الثاني:

المطلب الأول: النهي عن كثرة الحلف/الآيات (224-227)

1- الآية:

((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ).

2- معاني المفردات:
آية 224: (((((((((  ((((((((((((( ): مانعاً عن الخير لحلفكم به على تركه.

آية 225: ( ((((((((((( (((( ((((((((((((): هو أن يحلف على الشيء معتقداً صدقه والأمر بخلافه، أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين.

آية 226: ( ((((((((( ((( (((((((((((((  ): يحلفون على ترك مواقعة زوجاتهم.

- تربُّصُ: انتظار.

- فآءوا: رجعوا في المدة عما حلفوا عليه((
)).

3- أسباب النزول:

قوله ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((() قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطعة ختنه بشر بن النعمان، وذلك أن ابن رواحة حلف ألا يدخل عليه أبداً، ولا يكلمه، ولا يصلح بينه وبين امرأته ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل، ولا يحل إلاّ أن أبرّ في يميني، فأنزل الله تعالى هذه الآية((
)).

4- المعنى الإجمالي للآيات:

أي لا تجعلوا –أيها المؤمنون- الحلف بالله حجّة لكم في ترك فعل خير، فإذا سئل أحدكم عن أمرٍ فيه بر وخير، وإصلاح، قال: قد حلفت بالله ألا أفعله، وأريد أن أبرّ بيميني، فلا تتعللوا باليمين بل افعلوا الخير وكفّروا عن أيمانكم، ولا تكثروا الحلف فتجعلوا الله هدفاً لأيمانكم تبتذلون اسمه المعظم في أمور دنياكم، فإن الحلاّف مجترئ على ربه فلا يكون براً ولا تقياً.  لا يؤاخذكم الله بما يجري على ألسنتكم من ذكر اسم الله من غير قصد الحلف، ولكن يؤاخذكم بما قصدتم إليه، وعقدتم القلب عليه من الأيمان، والله واسع المغفرة، حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة.

للذين يحلفون منكم على اعتزال نسائهم، ويقسمون على ألا يقربوهن للإضرار بهنّ، على نسوة هؤلاء الحالفين انتظار مدة أقصاها أربعة أشهر، فإن رجعوا إلى عشرة أزواجهن بالمعروف كما أمر الله، فالله يغفر لهم ما صدر منهم من إساءة، وإن صمموا على الإيلاء من الأزواج، فقد وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة، والله سميع لأقوالكم، عليم بنواياكم وأعمالكم((
)).

5- الإعراب:

· آية 244: ولا تجعلوا: الواو استئنافية مسوقة لمعالجة مشكلة اجتماعية خطيرة، وهي جعل اسم الله معرضاً لإيمانكم تبتذلونه بكثرة الحلف فيه.  أو لا تجعلوه برزخاً حاجزاً بأن تحلفوا به، فذلك لأن العرضة إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول ولا ناهية وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بها الله: مفعول به أول لتجعلوا. عرضة: مفعول به ثان.

· آية 225: ولكن: الواو عاطفة لكن مهملة للاستدراك((
)).

6- القراءات: 

· آية 224: الناّس-قرأها أبو عمرو بالإمالة.

· آية 225: يؤاخذكم- قرأها ورش وأبو جعفر يواخذكم.

· آية 226: يؤلون- قرأها ورش يولون وصلاً ووقفاً وقرأها حمزة يولون وقفاً فقط، وقرأها عبد الله بن مسعود (آلوا)((
)).
7- الأحكام الشرعية والآراء الفكرية:

الحكم الأول: ما المراد باليمين اللغوي، وهل فيه كفارة؟

دلّ قوله تعالى: ((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ) [البقرة: 225] على أن اليمين اللغو لا إثم فيه ولا كفاّرة.  وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذا اليمين على أقوال ملخصها التالي:

1. الشافعي وأحمد: اللغو في اليمين هو: ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف، كقول الرجل في كلامه: لا والله وبلى والله دون قصدٍ لليمين، وهذا التأويل منقول عن بعض السلف كعائشة، والشعبي، وعكرمة.

2. قال أبو حنيفة ومالك: اللغو في اليمين هو: أن يحلف على شيء يظنه كما يعتقد فيكون بخلافه، وهذا التأويل منقول عن ابن عباس، والحسن ومجاهد.

· الترجيح: وفي هذا يقول الطبري أن اللغو في كلام العرب يشمل النوعين((
))، أما أنا فأرجح الرأي الأول للشافعي وأحمد فهذا ما أفهمه من سياق الآية، وكذلك فإني أرى الرأي الثاني فيه تأكيد واعتقاد جازم حتى يصل للحلف.  وهم ذكروا ذلك في التعريف (يظنه كما يعتقد) فكيف يكون لغواً.

الحكم الثاني: ما هو الإيلاء، وما هو حكمه؟

الإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثرمن أربعة أشهر كأن يقول: والله لا أقربك، أو لا أجامعك، أو أمثال هذه الكلمات.  

واتفق العلماء أن الهجر مدّة تزيد على أربعة أشهر لا يكون إيلاءً إلا إن حلف، لقوله تعالى: ((((((((((( ((((((((( )أي يحلفون، وهجرانها ليس بيمين فلا يتعلق به كفارة ولا طلاق.  

واختلفوا في المدة التي تبين فيها المرأة من زوجها:

1. أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء بانت بتطليقه، وهذا قول ابن عباس.

2. الجمهور (مالك والشافعي وأحمد): لا تطلق بمضي المدة، وإنما يؤمر الزوج بالفيئة (أي الرجوع عن يمينه) أو بالطلاق، فإذا امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم((
)).

· الترجيح: وأرجح أنا مذهب الجمهور لأن فيه حفاظ أكبر على بقاء الأسرة.

الحكم الثالث: هل يشترط في اليمين أن تكون للإضرار؟

1. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يصح الإيلاء في حال الرضى والغضب.

2. وقال مالك: لا يكون إيلاء إلا إذا حلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار واحتج بما روي عن علي كرم الله وجهه أنه سئل عن رجلٍ حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها، ولم يرد الإضرار بها وإنما قصد مصلحة الولد فقال له: إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب((
))، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا إيلاء إلا بغضب.

وردّ عليه الجمهور: أن الآية عامة تشمل كل من حلف ولا تشترط قصد الإضرار وقال الشعبي: كل يمين منعت جماعاً حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء.

· الترجيح: وأرجّح أنا رأي الجمهور، لأن المقصود من التشريع هو عدم الإضرار بالمرأة والحلف بعدم قربها دون قصد الإضرار بها لا يمنع وقوع الضرر عليها، وإن قيل في مصلحة فأي مصلحة هذه التي تبعد الزوج عن زوجته.  ثم إن القول برأي مالك قد يفتح الباب لكل من أراد الإضرار بالمرأة وتعليقها فما عليه إلا القول أنه قصد خيراً ومصلحة ولم يقصد ضرر.

الحكم الرابع: ما المراد بالفيئ بالآية الكريمة؟

قال بعضهم: المراد بالفيئ الجماع لا فيء غيره، فإذا لم يغشها وأنقضت المدة بانت منه وهذا قول سعيد بن جبير والشعبي.

وقال الجمهور: الفيء: الجماع لمن لا عذر له، فإن كان مريضاً أو مسافراً أو مسجوناً فيكفي المراجعة باللسان أو القلب.

وقال النخعي: الفيئ: المراجعة باللسان على كل حال، فيكفي أن يقول: قد فئت إليها((
)).

· الترجيح: وأرجح أنا قول الجمهور لأني أرى المصلحة فيه فقول الشعبي قد يؤدي إلى هدم الأسرة إن كان للزوج عذر في البعد كأن يكون مسجوناً، وقول النخعي لا يحقق هدف التشريع ويبقى الضرر واقعاً على المرأة فهو –أي الزوج- لم يكن ممتنعاً عن الكلام معها فما الجديد بمراجعتها باللسان؟((
)).

8- اللطائف القرآنية:

اللطيفة الأولى: ذمّ الله تعالى من أكثر الحلف بقوله: (ولا تطع كل حلاف مهين) [القلم:10]. وكان العرب يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف كما قال كثير:

قليل كلمة واحدة حافظ ليمينه وإن سبقت منه الآلية برّت

وقال الإمام الفخر بذلك أن الحكمة فيه ألا يعتاد المسلم عليه في كل شيء فيؤدي للوقوع باليمين الكاذبة وينبغي على المسلم أن يعظم الله ويجعله أجل وأعلى من الاستشهاد به في كل غرض من الأغراض الدنيوية((
)).

اللطيفة الثانية: ذكر الله سبحانه العلة في هذا النهي (((( ((((((((( ((((((((((( ) [البقرة: 224].  أي إرادة أن تبرّوا وتتقوا، فإن قيل: كيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى؟

فالجواب: أن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم من أن يستشهد باسمه العظيم في مطالب الدنيا، والخسائس من أمور الحياة، فلا شك أن هذا من أعظم أبواب البر والتقوى((
)).

اللطيفة الثالثة: الحكمة في تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر، هي أن التأديب بالهجر ينبغي ألا يتجاوز هذه المدة، فالمرأة ينفذ صبرها عن غياب بعلها هذه المدة ولا تستطيع أن تصبر أكثر منها.  وفي ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد هذه الأبيات:

تطاول هذا الليل واسودّ جانبه     وأرقنـي ألا حبيـب ألاعبـه

فوالله لولا الله لا شيء غيـره     لزُعزع من هذا السرير جوانبه

مخافة ربّي والحيـاء يكفَّنـي     وإكرام بعلي أن تنال مراكبـه

فلما كان من الغد سأل عن المرأة أين زوجها؟ فقالوا يا أمير المؤمنين: بعثت به إلى العراق، فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم تصبر عن زوجها؟ فقلن شهراً، وشهرين، ويقلّ صبرها في ثلاثة أشهر، وينفذ صبرها في أربعة أشهر، فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت المدة استرد الغازين ووجّه بقومٍ آخرين.

قال القرطبي: (وهذا يقوّي اختصاص مدّة الإيلاء بأربعة أشهر والله أعلم)((
)).

9- مطابقة الواقع والفائدة من التطبيق:

كثير منا يحلف بالله على كل أمر مهم أو غير مهم، فكأننا لم ننتبه لهذه الآية، ولعظم من نحلف به، فينبغي علينا مراجعة أنفسنا في ذلك ومن رحمة الله علينا أنه لم يمنعنا فقط من ذلك بل جعل الامتناع عن ذلك مترتباً عليه الأجر والثواب فقرنه بالبر والتقوى حافزاً لنا على ذلك فالحمد لله على نعمه((
)).

من ناحية أخرى لما كان الإيلاء من الزوجة، وهجرها في المضاجع مدة طويلة من الزمن، لا يقصد منه إلا الإساءة إلى الزوجة والإضرار بها، بحيث تصبح المرأة معلقة، ليست بذات زوج ولا مطلقة، وكان هذا مما يتنافى مع وجوب المعاشرة بالمعروف ولا يتفق مع تعاليم الإسلام الرشيدة.  لذلك فقد أمر الباري جل وعلا بإمهال هذا الزوج مدة من الزمن أقصاها أربعة شهور، فإن عاد إلى رشده فكفر عن يمينه، وأحسن معاملة زوجته فعاشرها بالمعروف، ودفع عنها الإساءة والظلم فهي زوجته، وإلا فقد طلقت منه بذلك الإصرار، وهذا من محاسن الشريعة الغراّء، حيث دفعت عن كاهل المرأة الظلم ودعت إلى البر بها والإحسان، وجعلتها شريكة الرجل في الحياة السعيدة الكريمة((
)).

10- ما ترشد إليه الآيات الكريمة:

1- عدم جواز الحلف على المنع من فعل البر والخير.

2- من حلف على يمين ورأى الخير في خلافها فليفعل الخير وليكفر.

3- اليمين اللغو التي لا يقصد بها الحلف لا مؤاخذة عليها ولا كفارة فيها.

4- الإيلاء من الزوجة بقصد الإضرار يتنافى مع وجوب المعاشرة بالمعروف.

5- إذا لم يرجع الزوج عن يمينه في مدّة أربعة شهور تطلق زوجته((
)).

انتهى المطلب الأول من المبحث الثاني،،،،

المبحث الثاني:

المطلب الثاني: مشروعية الطلاق في الإسلام، الآيات (228-232)

1- الآية:

(((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((( ).

2- معاني المفردات:
· درجة: الدرجة في اللغة المنزلة الرفيعة قال تعالى: (هُم درجت عند الله) [آل عمران: 163] وسميت درجة تشبيهاً لها بالدرج الذي يرتقي به إلى السطح، ويقال لقارعة الطريق مدرجة لأنها تطوى منزلاً بعد منزل، وأصل درج بمعنى طوى يقال: درج القوم أي طووا عمرهم وفنوا، وفي الأمثال (هو أكذب من دبّ ودرج) (أي أكذب الأحياء والأموات) ((
)).

· الطلاق: أصله التخلية من الوثاق يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته إذا تركته بلا قيد، ومنه استعيد: طلقت المرأة نحو خليتها فهي طالق أي مخلاّه عن حبالة النكاح، وطلقه المرض أي خلاّه((
)).

· تسريح: التسريح: إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض وسرّح الماشية: أرسلها لترعى السرح وهو شجر له ثمر، ثم جعل لكل إرسالٍ في الرعي، والتسريح في الطلاق مستعارٌ من تسريح الإبل.  كالطلاق في كونه مستعاراً من إطلاق الإبل((
)).

3- أسباب النزول:

روي أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكان يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل راجعها، فعمد رجلٌ لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا آويك ولا أدعك تحلين، قالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضيُّ عدتك راجعتك، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ((((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((() ((
)).

4- المعنى الإجمالي للآيات:

يقول الله تعالى ما معناه: الأزواج المطلقات اللواتي طلقهن أزواجهن لسبب من الأسباب على هؤلاء انتظار مدة هي مدة (ثلاثة أطهار) أو (ثلاث حيض) لمعرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وأزواجهن أحق بهن في الرجعة من الأجانب إذا لم تنقضِ عدتهن، وكان الغرض من هذه الرجعة الإصلاح لا الإضرار ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن، مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أمر الله عز وجل، وللرجال عليهن درجة القوامة والإنفاق والإمرة والطاعة.

ثم بين تعالى أن الطلاق الذي تجوز به الرجعة مرتان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج بعده بزوج آخر، أما إذ لم يكن الطلاق ثلاثة فله أن يراجعها إلى عصمة نكاحه، فإما أن يمسكها بالمعروف فيحسن معاشرتها وصحبتها وإماّ أن يطلق سراحها للتتزوج بمن تشاء لعلها تسعد بالزواج الثاني (وإن يتفرقا يُغن الله كلا من سعة) [النساء: 130].

ولا يحل الله لكم أيها الرجال أن تأخذوا مما دفعتم إليهن من المهور شيئاً لأنكم قد اسمتعتم بهن إلا إذا خفتم سوء العشرة بين الزوجين، وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن صهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فليس هناك جناح من أخذ الفداء.

ثم بين تعالى أنه إذا طلقها الثالثة بعد أن راجعها مرتين، فلا تحل له إلا بالزواج بزوج آخر، بعد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، فإن طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول إن كان ثمة دلائل تدل على الوفاق والتلاق.

ثم أمر تعالى الرجال بالإحسان في معاملة الأزواج.  وعدم الإضرار بهن، كما أمر الأولياء بألا يمنعوا المرأة من العودة إلى زوجها إذا رغبت في العودة، لا سيما إذا صلحت الأحوال وظهرت أمارات الندم على الزوجين في استئناف الحياة الفاضلة، والعيشة الكريمة((
)).

5- الإعراب:

آية 228: (ثلاثة قروء): قال المعربون: مفعول به ليتربصن ويرى الدكتور حيي الدين درويش أن النصب على الظرفية الزمانية أرجح. ص: 336-337.

آية 229: (فإمساك): الفاء الفصيحة كأنه قيل: إذا علمتم كيفية التطليق فعليكم أحد الأمرين، وإمساك: مبتدأ خبره محذوف أي فعليكم إمساكهن ص 338 (فأولئك هم الظالمون): الفاء رابطة لجواب الشرط (وأولئك) مبتدأ و(هم) مبتدأ ثانٍ والظالمون خبره، والمبتدأ الثاني وخبره (هم الظالمون) خبر للمبتدأ الأول أو هم: ضمير فصل لا محل له والظالمون خبر أولئك. ص: 340.

آية 231: (وإذا): الواو استئنافية، إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط.

(لتعتدوا): اللام للتعليل وتعتدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بـ (ضراراً)((
)). ص: 342.

6- القراءات:

آية 228: (قُرُوءٍ): قرأها نافع والزهري –قرُوٍّ، وحمزة وهشام قرآها على وجهين:       1. قُرُوٍّ وقفاً. 2. قُرُوّ (الروم مع الإدغام وقفاً) [المعجم: 173].

آية 229: (يخافا): قرأها حمزة وأبو جعفر ويعقوب (يُخافا) بضم الباء على البناء للمفعول فحذف الفاعل وناب عنه ضمير الزوجين، و(أن لا يقيما حدود الله) بدل اشتمال من ضمير الزوجين، والتقدير: إلا أن يخاف عدم إقامتهما حدود الله.  وقرأ الباقون (يَخاَفا) بفتح الباء على البناء للفاعل، وإسناد الفعل إلى ضمير الزوجين المفهوم من السياق و(أن لا يقيما حدود الله) مفعول به. [المغني: 249].

آية 230: (يُبيِّنُها) قرأها عاصم نُبَينُها. [المعجم: 175].

آية 231: (هُزواً): قرأها حمزة بوجهين: 1. هُزْءاً. 2. هُزْوَاً وقفاً.

وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: هُزُؤاً. [المعجم: 176]((
)).

7- الأحكام الشرعية:

1. عدة الحامل وضع الحمل، والمرأة التي لا تحيض وكذا اليائسة عدتهن ثلاثة أشهر، والمطلقة غير ما سبق عدتها ثلاثة قروء.

2. القرء عند مالك والشافعي هو الطهر وعند أبو حنيفة وأحمد: الحيض. وأرجح أنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد لأن الغرض هو براءة الرحم ويكون بالحيض.

3. الراجح من المقصود بقوله تعالى: ((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((() هو (الحمل والحيض) لأن الله جعلها أمينة على رحمها فقولها فيه مقبول إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها.

4. الآية (((((((((((((((((( (((((((((((() عامة في المبتوتة والرجعية، وقوله تعالى: (((((((((((((((( (((((( ((((((((((()  خاص في الرجعية دون المبتوتة، لأن المبتوتة قد ملكت نفسها.

5. الطلاق الرجعي يبيح للرجل حق الرجعة بدون عقد جديد، وبدون مهر جديد وبدون رضا الزوجة مادامت المرأة في العدة.

6. ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً إما مع الحرمة أو الكراهة.

7. القول الراجح في معنى (الطلق مرتان( أي الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان وليس المشروع والمسنون.

8. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أعطاها لقوله تعالى: ((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((() وهذا عام يتناول القليل والكثير.

9. المطلقة ثلاثاً تحرم على زوجها الأول ولا تحل له حتى يطأها الزوج الثاني ويطلقها وليس يعقد عليها فقط.

10. ذهب الجمهور إلى أن نكاح المحلل باطل وفاسد، ولا تحل للزوج الأول((
)).

8- اللطائف القرآنية:

اللطيفة الأولى: ((((((((((((((((((( (((((((((((() خبر والمراد منه الأمر أي ليتربصن وفائدته التنبيه إلى أنه مما ينبغي أن يتلقى بالقبول والمسارعة إلى الإتيان به.

اللطيفة الثانية: (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((() شرط جوابه محذوف دل عليه ما سبق، وليس الغرض منه التقييد بالإيمان بل هو لتهويل الأمر في نفوسهن، وهذه طريقة متعارفة في الخطاب، تقول إن كنت مؤمناً فلا تؤذِ أباك.

اللطيفة الثالثة: قوله تعالى: (((((((((((((((( (((((( ((((((((((() قال الإمام الفخر قولاً رائعاً في هذا: أن الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان مادام مع صاحبه لا يدري هل تشق عليه المفارقة أم لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر، فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان، إذ قد تظهر المحبة بعد المفارقة، ثم لماّ كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة، أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين وهذا يدل على كمال رحمته عز وجل بعباده((
)).

9- مطابقة الواقع وحكمة التشريع:

أباح الإسلام الطلاق واعتبره أبغض الحلال إلى الله، وذلك لضرورة قاهرة حيث أن الإسلام يرى الطلاق هدم للبيت وتشتيت للأسرة وضرره يتعدى الزوجين إلى الأبناء لينغص معيشتهم ومع ذلك فقد أباحه لدفع ضرر أكبر وتحصيل مصلحة أكثر وهي التفريق بين متباغضين من الخير أن يفترقا، لأن الشقاق والنزاع قد استحكم بينهما، والحياة الزوجية ينبغي أن يكون أساسها الحب، والوفاء، والهدوء، والاستقرار، لا التناحر والخصام والبغضاء((
)).

ولو اتبع المسلمون آيات الله هذه لقلّت الجرائم التي نسمع بها فالله خلق عباده وهو أخبر بهم فمنهم شخصيات يستحيل التقاؤها أو تفاهمها مع بعضها فلو سلكوا الإرشادات الربانية فحاولوا الإصلاح أولاً ثم إن لم يجدي فيتفرقا يغن الله كلاً من سعته.

10- ما ترشد إليه الآيات الكريمة:

1- وجوب العدة على المطلقة رجعية كانت أو بائنة للتعرف على براءة الرحم.

2- حرمة كتمان ما في الرحم من الحمل، ووجوب الأمانة في الإخبار عن موضوع العدة.

3- الزوج أحق بزوجته المطلقة رجعياً مادامت العدة لم تنته بعد.

4- الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الزوجية سواء، وله عليها درجة القوامة والإشراف.

5- الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الزوج الرجعة مرتان فقط وفي الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً شرعياً صحيحاً بقصد الدوام والاستمرار.

6- جواز الخلع والافتداء إن كان ثمة مصلحة شرعية توجب الفراق.

7- حرمة الإضرار بالزوجة لتفتدي نفسها من زوجها بالمال على الطلاق.

8- لا بأس بعودة المطلقة إلى زوجها الأول إذا طلقها الزوج الثاني بعد المساس.

انتهى المطلب الثاني من المبحث الثاني
المبحث الثاني:

المطلب الثالث: أحكام الرضاع آية 233: البقرة
1- الآية:

الآية: ((((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ).

2- معاني المفردات:

وسعها: طاقتها وقدر إمكانها.

وعلى الوارث: وارث الولد عند علم الأب.

أرادا فصالاً: فطاماً للولد قبل الحولين((
)).

3- المعنى الإجمالي للآية:

أي الواجب على الأمهات أن يرضعن أولادهن لمدة سنتين كاملتين إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة، وأن على الوالد كفاية المرضع التي تقوم بإرضاع ولده، والإنفاق عليها لتقوم بخدمته حق القيام. وأن يكون ذلك الإنفاق بحسب المعروف والقدرة والطاقة لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

ثم حذر تعالى كلاً من الوالدين أن يضار أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الأم إرضاعه لتضر أباه بتربيته، وينتزع الأب الولد منها إضراراً بها مع رغبتها في إرضاعه ليغيظ أحدهما صاحبه.

وبين تعالى أنه على الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على الأم والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها والمراد به وارث الأب وقيل وارث الصبي.  ثم بين عز وجل أن الوالدان إذا اتفقا على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له بعد التشاور فلا إثم عليهما وإن أرادوا أن يطلبوا له مرضعة غير الأم بسبب عجزها أو إرادتها الزواج فلا إثم عليهم شريطة أن يدفعوا لها ما اتفقوا عليه من الأجر وأحسنوا معاملتها لتحسن معاملة أولادكم، واتقوا الله أيها المؤمنون أي راقبوا الله في جميع أفعالكم فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالكم((
)).

4- الإعراب:

(حولين): ظرف زمان متعلق بيرضعن((
)).

(لا تضار والدة بولدها): لا ناهية جازمة و(تضارّ) أصلها تضارر سكنت الراء الأخيرة للجزم والراء الأولى للإدغام فالتقى ساكنان فحرك الأخير منهما بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين (والدة) فاعل والمفعول به محذوف تقديره: لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها((
)).

5- القراءات:

(لا تُضارَّ ولدة بولدها): قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (لاَ تُضاَرُّ) برفع الراء مشددة على أنه فعل مضارع من (ضارّ) مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ولا نافية ومعناها النهي للمشاكلة وقرأ أبو جعفر (لا تُضارْ) بسكون الراء مخففة على أنه مضارع من (ضار يضير) ولا ناهية والفعل مجزوم بها وقرأ الباقون بفتح الراء المشددة وهو الوجه الثاني لأبي جعفر على أنه فعل مضارع من (ضارّ) ((
)).

6- الأحكام الشرعية:

الحكم الأول: ما المراد بالوالدات بالآية؟

1. ذهب مجاهد والسدي إلى أن المقصود هو المطلقات لأن الآية السابقة كانت في أحكام الطلاق ولو كن زوجات لما كان هناك داع إلى الإيجاب بالنفقة لأنها أصلا واجبة على الزوج من أجل الزوجة.

2. قال الواحدي نقلاً عن الرازي والقرطبي أنه خاص بالوالدات الزوجات لأن الآية ذكرت الكسوة والمطلقة لا تستحق الكسوة وأنما تستحق الأجرة.

3. وذهب أو حيان في البحر المحيط والقاضي أبو يعلي إلى الجمع بين الرأيين السابقين فقالوا أن المراد بالوالدات العموم سواء كن متزوجات أم مطلقات، عملاً بظاهر اللفظ ولعل هذا الرأي هو الأرجح.

الحكم الثاني: هل يجب على الأم إرضاع ولدها؟

ذهب مالك إلى وجوب إرضاع الأم ولدها لظاهر الأمر في صورة خبر في الآية.  هذا إن كانت في حال الزوجية وذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا للندب واستدلوا بقوله تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى( وأرجح رأي مالك.

الحكم الثالث: ما صفة الرضاع الموجب للتحريم؟

ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم ويجري به مجرى النسب هو ما كان في الحولين.

وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف لقوله تعالى: (وحمله وفصله ثلثون شهرا) [الأحقاف: 15].

الحكم الرابع: كيف تقدر نفقة المرضع؟

تكون النفقة على قدر حال الأب من السعة والضيق لقوله تعالى: (لا تكلف نفس إلا وسعها) [البقرة: 233] والأم أحق برضاع ولدها في الحولين وليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا أرادت أن ترضعه((
)).

7- اللطائف القرآنية:

اللطيفة الأولى: ورد الأمر بصيغة الخبر للمبالغة أي ليرضعن، والجملة ظاهرها الخبر وحقيقتها الأمر، والتعبير عنهن بلفظ الوالدات دون قوله والمطلقات أو النساء لاستعطافهن نحو الأولاد، فحصول الطلاق لهن لا ينبغي أن يحرمهن عاطفة الأمومة.

اللطيفة الثانية: العدول عن قوله: وعلى الوالد إلى قوله (وعلى المولود له) فيه لطيفة وهي أن الأولاد يتبعون الأب ويلتحقون بنسبه دون الأم، فالموجب المقتضي للإنفاق على الأمهات والمرضعات كون الأولاد لهم فعليهم تجب النفقة، واللفظ يشعر بالمنحة وشبه التمليك ولهذا أتى به دون لفظ الوالد((
)).

8- مطابقة الواقع وحكمة التشريع:

حث الله تعالى الأمهات على إرضاع الأبناء، وحدد مدة الرضاع بعامين كاملين، لأن هذه المدة يستغني بها الطفل عن ثدي أمه، ويبدأ بالتغذي بعدها عن طريق تناول الطعام والشراب وليس هناك لبن يعادل لبن الأم، فهو أفضل غذاء باتفاق الأطباء فالولد قد تكوّن من دمها في أحشائها، فلما برز إلى الوجود تحوّل الدم إلى لبن يتغذى منه.

فهو اللبن الذي يلائمه ويناسبه لأنه قد انفصل من الأم، وقد قضت الحكمة الإلهية أن تكون حالة لبن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنه، فإذا أرضعته مرضع لضرورة وجب التدقيق في صحتها، ومعرفة أخلاقها وطبائعها، لأن لبنها يؤثر في جسم الطفل وأخلاقه وآدابه، إذ هو يخرج من دمها ويمتصه الولد، فيكون دماً له ينمو به اللحم، وينشز العظم، فيؤثر فيه جسمياً وخلقياً، ولقد لوحظ أن تأثير انفعالاتها النفسية والعقلية أشد من تأثير صفاتها البدنية فيه، فما بالك بآثار عقلها وشعورها ومكانتها النفسية؟

والأم حين ترضع ولدها لا ترضعه اللبن فحسب، بل ترضعه العطف والرحمة والحنان فينشأ مجبولاً على الرحمة، محباًّ للخير، وعلى العكس حال أولئك الذين يحرمون عطف وحنان أمهاتهم، يكونون معقدين أو تفتعل في نفوسهم نوازع القسوة والشر والانتقام، وقد فطن علماء التربية والتهذيب في الأمم الراقية لهذا الأمر، حتى كان نساء القياصرة يرضعن أولادهن بأنفسهن، ولا يرضين تسليمهم إلى المراضع.

فأين هذا مما نراه اليوم من التهاون في رضاعة الأولاد وسائر شؤونهم!! حتى الأمهات اللواتي فطرهن الله تعالى على التلذذ بإرضاع أولادهن والغبطة به، قد صار نساء الأغنياء منهن في هذا الزمان يرغبن عنه ترفعاً وطمعاً في السمن وبقاء الجمال وكل هذا مقاوم لسنة الفطرة، ومفسد لتربية الأولاد، ولسنا نرى ديناً تعرض لمحاسن تربية النشئ مثل ما تعرض له الإسلام، فاللهم وفقنا للاهتداء بهديه الكريم إنك سميع مجيب الدعاء((
)).

9- ما ترشد إليه الآيات الكريمة:

1. على الأمهات إرضاع الأبناء، لأن لبن الأم أصلح وشفقتها على ولدها أكمل.

2. نسب الأولاد للآباء، والآباء أحق بالتعهد والحماية والإنفاق.

3. النفقة على قدر طاقة الوالد عسراً ويسراً ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

4. نفقة الصغير تجب على وارثه عند فقد أبيه لأن الغرم بالغُنم.

5. فطام الطفل قبل عامين ينبغي أن يكون بمشورة ورضى الأبوين((
)).

انتهى المبحث الثاني

المبحث الثالث:

المطلب الأول: عدة الوفاة/الآية 234+240
1- الآية:

الآية: (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (( (((((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ).

2- معاني المفردات:

· يتوفون: يموتون ويقبضون.

· يذرون: أي يتركون.

· أزواجاً: الأزواج هنا النساء، والعرب تسمي الرجل زوجا وامرأته زوجاً له.

· يتربصن: التربص الانتظار((
)).

3- المعنى الإجمالي: الآية: 234

يقول الله جل ثناؤه ما معناه: الذين يموتون من رجالكم، ويتركون أزواجهم بعد الموت على هؤلاء الزوجات أن ينتظرن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام، يمكثن في العدّة حداداً على أزواجهن، فلا يتعرضن للخطاب، ولا يتزينن ولا يتطيبن أو لا يخرجن من بيوت أزواجهن ما دُمن في العدة، فإذا انقضت عدتهن فلا جناح ولا إثم عليكم أيها الأولياء في تركهن أن يتزوجن، ويفعلن ما أباحه لهن الشرع من الزينة والتطيب، والله عليم بأعمالكم، خبير بأفعالكم، لا تخفى عليه خافية فاتقوه وأطيعوه في ما أمركم به، ومنه الحداد على الأزواج((
)).

الآية 240: أي والذين يموتون من رجالكم ويتركون زوجاتهم على هؤلاء أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمنع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً، ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام بالآية السابق شرحها فإن خرجن مختارات راضيات فلا إثم عليكم.

يا أولياء الميت في تركهن يفعلن ما لا ينكره الشرع كالتزين والتعرض للخطاب والله سبحانه غالب في ملكه حكيم في صنعه((
)).

(قال ابن الزبير قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) إلى قوله (غير إخراج) قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه(((
)).

4- الإعراب:

آية 234: أربعة أشهر وعشراً: أربعة أشهر: ظرف زمان متعلق بـ (يتربصن) وعشراً عطف على أربعة.

آية 240: (والذين يتوفون منكم): الواو استئنافية والذين مبتدأ وجملة يتوفون صلة والواو نائب فاعل ومنكم متعلقان بمحذوف حال (وصيّة لأزواجهم): وصية مفعول مطلق لفعل محذوف أي يوصون وصية، وهذه الجملة الفعلية خبر الذين والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لوصية.

(متاعاً): يجوز أن تكون إما مفعول مطلق لفعل محذوف أي (يمتعوهن متاعاً) أو أنها بدل من وصية أو حال((
)). 

5- القراءات:

وصية: قرأ نافع وابن كثير وشعبة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر (وصيّة) برفع التاء على أنها خبر مبتدأ محذوف أي –أمرهم وصية- وقرأ الباقون وصية بالنصب على أنها مفعول مطلق أي يوصون وصية((
)).

6- الأحكام الشرعية:

الحكم الأول: هل الآية ناسخة لآية الاعتداد بالحول؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن الآية (234) ناسخة للآية (240) فقد كانت العدة حولاً كاملاً، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، وهذه الآية وإن كانت متقدمة في (التلاوة( على آية الاعتداد بالحول، إلاّ أنها متأخرة في (النزول( فإن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول بل هو توقيفي فتكون ناسخة، وذهب بعضهم إلى أنه ليس في الآية نسخ، وإنما هو نقصان من الحول كصلاة المسافر لما نقصت من أربع إلى اثنين لم تكن نسخاً وإنما كانت تخفيفاً.

قال القرطبي: (وهذا غلط بيّن، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة، ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشراً فهذا هو النسخ، وليست صلاة المسافر من هذا في شيء.
الحكم الثاني: ما هي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟

عدتها وضع الحمل لقوله تعالى: "وأولت الحمل أجلهن أن يضعن حملهن" [الطلاق: 4] فالآية هذه خصصت عموم الوارد في قوله تعالى "والذين يتوفون منكم" [البقرة: 234] وهذا قول جمهور العلماء.

وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين إما الوضع وإما أربعة أشهر وعشراً.

الحكم الثالث: ما هو الإحداد، وكم تحد المرأة على زوجها؟

الإحداد: هو ترك الزينة، والتطيب والخضاب، والتعرض لأنظام الخاطبين، وهو إنما وجب على الزوجة وفاء للزوج ومراعاة لحقه عليها، فلا يصح شرعاً ولا أدباً أن تنسى ذلك الجميل.

وتحد المرأة على زوجها المتوفى مدة العدة أربعة أشهر وعشراً وقد كانت في الجاهلية تحد على زوجها حولاً كاملاً فخفف الإسلام ذلك.  ويجوز لها أن تحد على قريبها الميت ثلاث أيام ويحرم فوق ذلك لحقوق زوجها عليها.

الحكم الرابع: لماذا شرعت العدة على المرأة؟

ذكر العلماء لحكمة مشروعية العدة وجوهاً عديدة نجملها فيما يلي:

1. معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.

2. للتعبد امتثالاً لأمر الله عز وجل حيث أمر بها النساء المؤمنات.

3. إظهار الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة اعترافاً بالفضل والجميل.

4. تهيئة فرصة للزوجين (في الطلاق( لإعادة الحياة الزوجية عن طريق المراجعة.

5. التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لا يتم إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لأصبح بمنزلة لعب الصبيان، يتم ثم ينفك في الساعة((
)).

7- اللطائف القرآنية:

اللطيفة الأولى: الفصيح المستعمل في التعبير عن الموت أن يقال: توفي فلان، بالبناء للمفعول، والتعبير باسم الفاعل بعده البعض لحناً، لأنه مقبوض لا قابض، وقد روي عن أبي الأسود الدؤلي أنه كان خلف جنازة، فقال له رجل: من المتوفى؟ فاقل: (الله تعالى)وكان هذا من أسباب وضع أحكام النحو.

اللطيفة الثانية: الزوج يطلق على الذكر والأنثى، وهو في الأصل العدد المكوّن من اثنين وسمي كل من الرجل والمرأة (زوجاً) لأن حقيقة الزوج مكونة من شيئين اتحدا فصار شيئا واحداً، ولهذا ومنع لها لفظ واحد، فهما في الظاهر شيئان، وفي الباطن شيء واحد، ومقتضى الزوجية أن يتحدا حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر((
)).

8- مطابقة الواقع وحكمة التشريع:

فرض الله العدة على المسلمة، حفاظاً على كرامة الأسرة، وعاتبها من التحلل والتفكك واختلاط الأنساب، وإحداداً على الزوج بإظهار التفجع والحزن عليه بعد الوفاة، احتراماً للرابطة المقدسة "رابطة الزواج" واعترافاً بالفضل والجميل لمن كان شريكاص في الحياة، وقد كانت العدة في الجاهلية حولاً كاملاً.  وكانت المرأة تحد على زوجها شر حداد وأقبحه، فتلبس شر ملابسها، وتسكن شر الغرف وهو "الحفش" وتترك الزينة والتطيب والطهارة، فلا تمس ماءً، ولا تقلِّم ظفراً، ولا تزيل شعراً، ولا تبدو للناس في مجتمعهم، فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر، وأنتن رائحة، فتنتظر مرور كلب لترمي عليه بعده احتقاراً لهذه المدة التي قضتها، وتعظيماً لحق زوجها عليها.

فلما جاء الإسلام أصلح هذه الحال، فجعل الحداد رمز طهارة لا رمز قذارة، وجعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه، ولم يحرم إلاّ الزينة والطيب والتعرض لأنظار الخاطبين من مريدي الزواج، دون النظافة والطهارة فإنهما شعار المسلم، وأباح لها الجلوس في كل مكان من البيت، كما أباح لها الاجتماع مع النساء والمحارم من الرجال.  

ونساء المسلمين اليوم لا يسرن على هدي الإسلام في الحداد، فمنهن من تغالي في الحداد، وتغرق في النوح والندب، والخروج عن المألوف من العادات في اللباس والطعام والشراب، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع، بل ربما حددن على آبائهن وأولادهن السنة والسنتين، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين.

فالخير كل خير في إصلاح هذه العادات الرديئة في الحداد، إذ لا فائدة فيها بل هي ضرر وفساد لآداب المعاشرة، ولا سبيل إلا بالعودة لأحكام الشرع بالحداد ثلاثة أيام على القريب، وأربعة أشهر وعشراً على الزوج، وجعل الحداد مقصوراً على ترك الزينة والطيب والخروج من المنزل.

انتهى المطلب الأول من المبحث الثالث،،،،

المبحث الثالث:

المطلب الثاني: خطبة المرأة واستحقاقها للمهر [235-237]

1- الآيات: 
((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((()
2- معاني المفردات:

آية 235 عرَّضتم بِهِ: لوّحتم وأشرتم به.

أَكننتُم: أسررتم وأخفيتم.

لا تُواعدوهُنَّ سراً: لا تذكروا لهن صريح النكاح.

يبلغ الكتب أجله: ينتهي المفروض من العدة.

آية 236 فريضة: مهراً.

ومتعوهن: أعطوهن ما يتمتعن به.

الموسِع: ذي السعة والغنى.

قدره: قدر إمكانه وطاقته.

المقتر: الفقير الضيّق الحال((
)).

3- المعنى الإجمالي:

بين تعالى حكم خطبة النساء المعتدات بعد وفاة أزواجهن فقال جل ثناؤه ما معناه: لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال، في إبداء الرغبة بالتزوج بالنساء المعتدات، بطريق التلميح لا التصريح، فإن الله تعالى يعلم ما أخفيتموه في أنفسكم من الميل نحوهن، والرغبة في الزواج بهن، ولا يؤاخذكم على ذلك ولكن لا يصح أن تجهروا بهذه الرغبة وهن في حالة العدّة، إلا بطريق التعريض وبالمعروف، بشرط أن لا يكون هناك فحش أو إفحاش في الكلام، ولا تعزموا النية على عقد النكاح حتى تنتهي العدة، واعلموا أن الله مطلع على أسراركم وضمائركم ومحاسبكم عليه.

ثم ذكر تعالى حكم المطلقة قبل الفرض والمسيس، فرفع الإثم عن الطلاق قبل الدخول، لئلا يتوهم أحد أن الطلاق في هذه الحالة محظور، وأمر بدفع المتعة لهن تطيباً لخاطرهن، على قدر حال الرجل في الغنى والفقر، وجعله نوعاً من الإحسان لجبر وحشة الطلاق، وأما إذا كان الطلاق قبل المساس وقد ذكر المهر، فللمطلقة نصف المسمّى المفروض، إلاّ إذا أسقطت حقّها، أو دفع الزوج لها كامل المهر، أو أسقط ولي أمرها الحق إذا كانت صغيرة.

ثم ختم تعالى الآية بالتذكير بعدم نسيان المودة، والإحسان، والجميل بين الزوجين فإذا كان الطلاق قد تمّ لأسباب ضرورية قاهرة، فلا ينبغي أن يكون هذا قاطعاً لروابط المصاهرة ووسائج الغربى((
)).

4- الإعراب:

آية 235: (علم الله أنكم ستذكرونهن): الجملة بمثابة التعليل لا محل لها، وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي (علم)، وجملة ستذكرونهن خبر أن. ص 352.

آية 236: (متاعاً بالمعروف): متاعاً: مفعول مطلق ومتاعا اسم مصدر بمعنى المصدر أي تمتيعاً. وبالمعروف جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (3) ص 355.

5- القراءات: 

آية 236: (قَدَرُهُ) قرأ ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر (قَدَرُهُ) معاً بفتح الدال. 

وقرأ الباقون بإسكان الدال (قَدْرُهُ) والفتح والإسكان لغتان بمعنى واحد وهو الطاقة والقدرة((
)).

(تَمَسُّوْهُنَّ) قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر (تُماسّوهنّ) بضم التاء وإثبات الألف بعد الميم مع المد المشبع، من المفاعلة التي تكون بين اثنين لأن كل واحد من الزوجين يمس الآخر أثناء الجماع.  وقرأ الباقون (تمسوهن) بفتح التاء من غير ألف ولا مد على أن (المسّ) من الرجال ومعناه الجماع على القرائتين((
)).

6- الأحكام الشرعيّة:

الحكم الأول: ما هو حكم خطبة النساء؟

النساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام:

1- التي تجوز خطبتها "تعريضاً وتصريحاً" وهي التي ليست في عصمة أحد من الأزواج، وليست في العدّة، لأنه لما جاز نكاحها جازت خطبتها.

2- التي لا تجوز خطبتها "لا تصريحاً، ولا تعريضاً، وهي التي في عصمة الزوجية، فإن خطبتها وهي في عصمة آخر إفساد للعلاقة الزوجية وهو حرام، وكذلك حكم المطلقة رجعياً فإنها في حكم المنكوحة.
3- التي تجوز خطبتها "تعريضاً" لا تصريحاً وهي المعتدة في الوفاة وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" ومثلها المعتدة للبائن المطلقة ثلاثاً فيجوز التعريض لها دون التصريح والدليل على حرمة التصريح ما قاله الشافعي رحمه الله: "لما خصص التعريض بعدم الجناح، وجب أن يكون التصريح بخلافه" وهذا الاستدلال دل عليه مفهوم المخالفة.
الحكم الثاني: النكاح في العدّة فاسد وحرام لقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" فالعقد فاسد ويفسخ وتحرم على التأبيد عقوبة لها عند مالك وأحمد أما أبو حنيفة والشافعي قالوا لا تحرم عليه للأبد إنما تنهي عدتها ويرجع ليخطبها.

الحكم الثالث: أنواع المطلقات وأحكامهن:

1- مطلقة مدخول بها، مسمى لها المهر: عدتها ثلاثة قروء ولا يسترد منها شيء من المهر.

2- مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمّى مهر لها: ليس لها مهر، ولها متعة بالمعروف، وليس عليها عدة.
3- مطلقة غير مدخول بها، وقد فرض لها المهر: لها نصف المهر ولا عدة عليها.
4- مطلقة مدخول بها، وغير مفروض لها المهر: يجب لها مهر المثل.

الحكم الرابع: ذهب الجمهور إلى أن المتعة تكون واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر، وأماّ التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة.

الحكم الخامس: ما معنى المتعة وما هو مقدارها؟

المتعة: ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلقة، عوناً لها وإكراماً، ودفعاً لوحشة الطلاق الذي وقع عليها.

والراجح في مقدارها أنها: "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"((
)).

7- اللطائف القرآنية:

1- ذكر العزم في الآية للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح في العدة، لأن العزم على الفعل يتقدمه، فإذا نهي عنه كان النهي عن الفعل أولى.

2- عبر الله تعالى بالمساس عن الجماع، وهو من الكنايات اللطيفة التي استعملها القرآن الكريم.
3- أباح القرآن التعريض في خطبة المعتدة دون التصريح ومن صور التعريض أن يقول: إنك لجميلة، أو صالحة، أو نافعة، أو يذكر الشخص مآثره أمامها((
))، وأنا أرى ذلك غزل صريح وليس تعريض حقي.

8- مطابقة الواقع وحكمة التشريع:

شرع الباري جل وعلا المتعة للمطلقة، وجعلها على قدر حال الرجل يساراً وإعساراً وهذه "المتعة" واجبة للمطلقة قبل الدخول، التي لم يسمّ مهر، ومستحبة لسائر المطلقات.

والحكم في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتهاناً للمرأة وسوء سمعة لها، وفيه إيهام للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شيء منها في سلوكها وأخلاقها، فإذا هو متعها متاعاً حسناً تزول هذه الغضاضة، ويكون ذلك الشهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قبله، لا من قبلها، ولا علة فيها، فتحتفظ بما كان لها من حيث وشهرة طيبة، ويتسامح الناس فيقولون: إن فلاناً أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر، وهو معترف بفضلها مقر بجميلها، فيكون هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها، ويكون أيضا كالمرهم لجرح القلب، وجبر وحشة الطلاق.

وقد أمرنا الإسلام أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة، وأن نصون كرامة الناس عن القيل والقال، ولهذا أمر حتى في حالة الطلاق الذي يسبب في الغالب النزاع والبغضاء بأن لا ننسى الجميل والمودة والإحسان (ولا تنسوا الفضل بينكم) [البقرة 238].

فإن الروابط في النكاح والمصاهرة روابط مقدسة، فينبغي لمن تزوج من أسرة ثم طلق، أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم، فأين تحن المسلمين من هدى هذا الكتاب المبين؟! وأين نحن من إرشاداته الحكيمة، وآدابه الفاضلة؟!

9- ما ترشد إليه الآيات: 

1- جواز التعريض في خطبة المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن.

2- حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد.المتعة واجبة لكل مطلقة ثم يذكر لها مهر، ومستحبة لغيرها من المطلقات.
3- إباحة تطليق المرأة قبل المسيس إذا كانت ثمة ضرورة ملحّة.
4- المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر إذا كان المهر مذكوراً.
المبحث الثالث:

المطلب الثالث: صلاة الخوف الآيتين [238-239]:

1- الآيات:
 (((((((((((  ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((():.

2- معاني المفردات:

آية 238: "والصلوة الوسطى": صلاة العصر لمزيد فضلها (قنتين): مطيعين لله خاشعين.

آية 239: (فرجالاً): فصلوا مشاة على أرجلكم((
)).

3- المعنى الإجمالي للآيات:

أي واظبوا أيها المؤمنون وداوموا على أداء الصلوات في أوقاتها وخاصة صلاة العصر فإن الملائكة تشهدها، وداوموا على العبادة والطاعة بالخشوع والخضوع أي قوموا لله في صلاتكم خاشعين.  وإذا كنتم في خوفٍ من عدو أو غيره فصلوا ماشين على الأقدام أو راكبين على الدواب، فإن زال الخوف عنكم وجاء الأمن فأقيموا الصلاة مستوفية لجميع الأركان كما أمركم الله وعلى الوجه الذي شرعه لكم، والذكر في الآية يراد به الصلاة الكاملة المستوفية للأركان((
)).

4- الإعراب:

آية 239: (فإذا أمنتم): الفاء استئنافية وإذا ظرف مستقبل متعلق بالجواب وجملة أمنتم في محل جر بالإضافة((
)).

5- الأحكام الشرعية:

في حالة الحرب تجوز الصلاة على أي حال كان رجالاً أو ركباناً يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، كما قال ابن مالك: إن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف أسد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبلينها.  قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر تلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم((
)).

6- مطابقة الواقع والحكمة من التشريع:

أما الحكمة من التشريع فهو التخفيف على المسلمين في الحرب وبيان مدى مرونة الإسلام وسهولة تطبيق فهو راعى الضرورات الخمس حتى في الحرب التي هي مظنة قتل لكن يحذر المسلم.  وأما من ناحية مطابقة الواقع فالتطبيق منعدم ليس لعدم وجود الأعداء أو قلتهم بل هم كثر ولكن ليس هناك جهاد بل هناك استسلام قهري وإجباري.

والآيات تدل على أهمية الصلاة فحتى مع وجود حرب تقام الصلاة وإن تغيرت هيئتها، لكن يجب أن يبقى حبل الله موصولاً وعماد دينه قائم، وأحوج ما يكون الإنسان إلى الله وقت ال.مات والحرب كذلك! فنسأ الله أن يفتح باب الجهاد ونجرب صلاة الخوف وننتصر على الأعداء بإذنه تعالى.

قائمة المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- فتح الباري، شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني 8-65/ح4536 كتاب التفسير.
3- صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني (دار القرآن الكريم، بيروت، ط1، 1401هـ-1981م).
4- تفسير آيات الأحكام من القرآن، الصابوني (دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/1420هـ-1999).
5- كلمات القرآن تفسير وبيان، حسنين محمد مخلوف، تعليق: محمود شاكر (دار إحياء التراث العربي).
6- أسباب النزول، أبي الحسن الواحدي النيسابوري، (شركة مكتبة ومطبقة مطصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر) ط1/1379هـ-1959م.
7- تفسير القرآن العظيم، الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير (دار إحياء التراث العربي، بيروت) ط1/1405هـ-1985م.
8- إعراب القرآن الكريم وبيانه، محي الدين الدرويش (اليمامة، دار ابن كثير).
9- المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، د. محمد سالم محيسن. (دار الجيل بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة) ط2، 1408هـ-1988م.
10- معجم القراءات القرآنية، د. أحمد مختار عمر ود. عبد العال سالم مكرم (مطبوعات جامعة الكويت، ط2، 1408-1988م).
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة 

              الحمد لله رب العالمين ،وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوثين رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله علية وسلم 

      بعث الله عز وجل سيدنا محمد "ص" ليكون بشيراً ونذيراً للعالمين ، وأنزلَ معة القرأن لأخراج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى "كتاباً أنزلناه إليك لتخرج الناس من الضلمات إلى النور " "إبراهيم" ولأن القران كتاب هداية وحكمة وموعضة ، فقد أجتهد العلماء الكثيرين للاخذ من حكمتة ،والعمل على دراسته ،والتعرف على روعتة وبلاغتة ، فاخذو منة تفسيراً وتحليلاً واستباطا لالحكام الشرعية ، للوصول الى اقصى غايات الراحة والسعادة لهذة المة  ، ونحن كطلبة علم لأبد لنا من النضر العميق في هذه التفاسير ودراستها بتأني وهدوء لمعرفة المنهج الذي سار علية المفسر في تفسيرة ، وأهم ماى يميز تفسير عن غيرة 

      ولقد قمت  أتحت في هذا البحث بدراسة عدد من الآيات من الايات من سورة البقرة كتاب التفسير الكبير للرازي وفسرت الآيات بالاعتماد الكامل على هذا التفسير مع الآخذ من التفاسير الاخرى ، وقد قسمت هذا البحث كمايلي 

مقدمة: وتحتوي على أسباب النزول للايات المختارة والتعريف بالمفسر ومنهجه في تفسيرة 

المطلب ألأول : الأايات القرأنية أية 67ـ 88 من سورت البقرة 

المطلب الثاني : معنى المفردات 

المطلب الثالث : المعنى الجمالي 

المطلب الرابع : الاعراب

المطلب الخامس : القراءات القرأنيه

المطلب السادس : الاحكام الشرعية 

المطلب السابع : الطائف القرانية

المطلب الثامن : التوجيهات والتطبيق على الواقع

المطلب التاسع : ما ترشد الية الايات

الخاتمة

فهرس الموضوعات

فهرس المراجع

تعريف بالمفسر (الرازي ) 

        هو محمد بن عمربن الحسن بن علي((
) )وهو قرشي يتصل نسبة الى أبو بكر الصديق رضي الله عنه((
) ) ولد في "الري" من اعمال فارس((
) )في السنة الرابعة والاربعين وخمسمائة من الهجرة((
)) وقيل في السنة الثالثة والأربعين وخمسمائة من الهجرة((
)) يكنى أبو عبد الله((
) )ولقب بالفخر الرازي((
)).
       وأما مذهبة الفقهي فهو شافعي المذهب((
) )وفي تفسيرة نجده ينتصر لراي الامام  الشافعي ، ويتعصب له وقد يخالف  الشافعي وهذا نادر جداً ومذهبه العقدي، الامام الرازي يتبع مذهب أهل السنة الجماعة ((
)) ورد أن الفخر الرازي شيعياً حيث قال أبن الطباخ قال: "أن الفخر كان شيعياً يقدم محبة آل البيت لحجة الشيعة حتى قال في بعض تصانيفه وكان علي شجاعاً بخلاف غيره" ((
)). 
ويرد هذه الدعوة صاحب كتاب المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي يقول : "هذه دعوة هزيله لا يعتمد أمام الادلة القاطعة ، من كلامة علىأنة من أهل السنة والجماعة ولو قراء من قالها تفسير الامام الرازي ، لوجدة مملوء بمحبة الصحابة وتفضيل أبو بكر على علي بن أبي طالب((
)). 
ثقافته ولد الامام الرازي في بيت من بيوت العلم ، فقد كان أبوه الامام ضياء الدين خطيباً ، وكان ملء السمع والبصر ، يشار اليه ، فنهل الامام الرازي منذ نعومته من علمه وأقتبس منه ، وقد ساعده على تحصيل علم عقل الواعي ، وذكاء متوقد، وحافظة قوية((
)).

أخذ من شتى العلوم تبحر في العلوم الإسلامية والعقلية حتى صار أقوى زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل عالم في اللغة العربية ويحسن اللغة الفارسية ،ويقول الشعر((
)) وكان واعظاً بارعاً وكان مجلسة مجلس وعظ  مجمع للخاصة والعامة يحضره الملوك والأمراء والفقراء((
)).

له مؤلفات عديدة منها "نهاية الإيجاز في دراية الأعجاز"((
)) وله المحصول في علم الكلام"((
)) وتفسير مفاتيح الغيب وغيرهما الكثير توفي في شهر ذي الحجة سنة 606 هـ((
)). 

منهجه:-

يعد تفسير الرازي من أوسع كتب التفسير واضخمها، وهو مدرسة قائمة بذاتها كان له طريقة خاصة ميزته عن غيرة ، اذا كانت التفاسير الذي قبله مختصره على اتجاه دون اتجاه آخر مثل الطبري أتصف بالتفسير المأثور في الغالب، الزمخشري أتسم بالصفة البلاغية ،وتفاسير أحكام القرآن اقتصرت على الفقه، أما تفسير الرازي فقد ضم هذه العلوم كلها ،حتى أصبح دائرة معارف .قال عنه الدكتور فضل عباس "فهو بحر من بحار العلوم، فيه من المعارف المتعددة كما في البحر من المخلوقات الكثيرة المتعدد"((
)).

ومن أهم معالم اتجاه الرازي في تفسيره. اتجاهه الكلامي في تفسيره ،حيث لا يترك أية تعليق بالعقيدة من قريب أو بعيد إلا فصل فيها وفرع وكلامه فيه دليل على أنة أعتبر ما ذكرة في علم الكلام تفسيرا لما في القرآن لانطباق الاستدلالات، ولذاك لم يجد الغرابة في الإكثار منه((
)).

جعل تفسيره ساحة للحوار الجدل مع آهل المذاهب الكلامية المختلفة يطرح شبههم ويرد عليهم((
)) أهتم بالأعجاز العلمي والغيبي على عكس الزمخشري الذي أهتم بالأعجاز البلاغي((
)).
أهتم بذكر مناسبة السورة مع غيرها ثم يذكر المناسبات بين السورة أما يكثر من الاستطراد في العلوم الكونية والرياضية والفلسفة وعلم الكلام ويعرض لاقوال الفلاسفة ويناقشها ويردها بما يتفق مع اهل السنة "منتصراً للأشاعره" يكثر الاستنباط والكشف عن أسرار الآيات كما يكثر من الاستنباطات العقلية ويعطي آيات الأحكام حقها في البحث وذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم وقد يستطرد في بعض المسائل الأصولية النحوية والبلاغية ويتوسع فيها توسعاً غير مخل، كما انه لم يقتصر في تفنيد مذاهب وأقوال بعض الفرق الضاله في موضعها المناسب ملاء تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة، يعرض احيانا على ذكر القراءات القرآنية ويعمل على توجيهها((
)).

أسباب نزول الآيات :-

قولة تعالى "فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناُقليلاًفويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون "البقرة (79 )

ذكر الواحدي والسيوطي في أسباب النزول نزلت هذه الآية في أهل الكتاب نزلت في أحبار اليهود الذين غيروا صفة النبي صلى الله علية وسلم وبدلوا نعتة حيث أنهم وجدوا صفة النبي صلى الله علية وسلم مكتوبة في التوراة : اكحل، أعُين، ربعه، جعده الشعر، حسن الوجه، فمحوه حسداً وبغياً  وقالوا: انه طويلا، أزرق ،سبط الشعر((
)).

وإما سبب نزول قوله تعالى "وقالو لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام يقولون على الله ما لا تعلمون " البقرة(80) .

عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة،  واليهود تقول إنما مدة الدنيا سبعة  آلاف سنة ، وإنما يعذب الناس بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة ،فإنما هي سبعة أيام ،ثم ينقطع العذاب فانزل الله "وقالو لن تمسنا النار " إلى  قوله (فيها خالدون "((
)).

وأما قوله تعالى" افتطعمون" البقرة (75 )  قال ابن عباس نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام ليذهبوا معه إلى الله، فلما ذهبو معه سمعوا كلام الله وهو يأمر وينهي، ثم رجعوا الى قومهم فأما الصادقون فأدوا ما سمعوا وقالت طائفة منهم ، سمعنا الله من لفظ كلامهم يقول : إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فلا تفعلوا ، ولا باس  وعند أكثر المفسرين  نزلت هذه الآية في الذين غيرو آية الرجم وصفه محمد صلى الله عليه وسلم((
)).

أما قوله تعالى "وإذا لقو الذين ءامنو قالو ءامنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم  بما فتح الله عليكم  ليحاجوكم  به عند ربكم ،أفلا تعقلون ".

عن مجاهد قال :قام النبي صلى الله عليه وسلم  يوم قريظة تحت حصونهم ، فقال :يااخوان القردة ،يااخوان الخنازير ، ويا عبيدة الطاغوت ، فقالوا : من اخبر بهذا محمدا ؟  ما خرج هذا إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم؟ فنزلت الآية. 

وجاء من طريق عكرمة  عن ابن عباس قال:كانو اذالقو الذين امنوا قالوا :آمنا إن صاحبكم رسول الله ، ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض ،قالو : أيحدث العرب بهذا ؟فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم ،فكان منهم فانزل الله "وإذا لقوا"((
)).

المطلب الأول : ملاحظة تكتب الآيات من سورة البقرة من 67 – 88كتابة نص من المعنى.  {قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ }البقرة69
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المطلب الثاني : معنى المفردات 
قوله تعالى " إن الله يأمركم إن تذبحوا بقرة " أي اذبحو أي  بقرة شئتم فهذه الصيغة تفيد هذا العموم ، وقال منكرو العموم : إن هذا لا يدل على العموم وقالوا أنه لا يفيد العموم، لأنه لو أفاد العموم لكان قوله : اذبحوا بقرة أي بقرة شئتم تكرار ولكان قوله : اذبحوا بقرة معينه نقيضاً، ولما لم يكن كذلك علمياً فساد هذا إن قوله " اذبحوا بقرة " كالنقيض لقولنا لا تذبحوا بقرة، وقولنا لا تذبحوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن يكون قولنا اذبحوا بقرة يدفع عموم النفي . 

واحتج من قال بالعموم : بأنه لو ذبح أي بقرة كانت فإنه يخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم((
)).

" قالوا تتخذنا هزواً " أي على معنى المهزوء به((
))، وقال صاحب الكشاف أي أتجعلنا مكاناً هزء أو أهل هزء، والهزء نفسه فرط الاستهزاء((
)) والهزء السخرية((
)) "لا فارض ولا بكر عوان  بين ذلك "الفارض المسند وسميت فارضاً لأنها فرضت سنها وبلغت اخرها((
)) والبكر، الفتيه والعوان النصف السنه((
)) وقال الصابوني لا كبيرة ولا صغيرة ( عوان ) أي وسط بين الصغيرة والكبيرة((
)) وقال الرازي البكر هي التي لم تلد لأن المعروف من اسم البكر من الإناث من بني آدم، والعوان التي ولدت بطناً بعد بطن((
)).

"صفراء فاقع لونها " أي صفراء اللون ، من الصفرة ، " فاقع لونها " يريد خالصاً لونها لا لون فيها سوى لون جلدها((
)) " وقال الرازي الفقوع أشدها يكون في الصفرة وانصعه ويقال ويقال في التوكيد أصفر فاقع((
))".

تسر الناظرين " أي تعجب الناظرين((
)) " لحسن لونها.

"أن البقر تشابه علينا " أي التبس علينا فلم ندري أي البقرة المأمورين بها((
)). 

(وأنا إنشاء الله لمهتدون " يقول الرازي فيها وجوه:

1.وإنا بمشية الله نهتدي للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها 
2.وإنا إن شاء الله تعريفها إيانا بالزيادة لنا في البيان نهتدي إليها 
3.وإنا إن شاء الله على هدى في استقصائنا في السؤال عن أوصاف البقرة 
4.وإنا بمشيئة الله نهتدي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما به تمتاز هي عما سواها.

"لا ذلول" أي لم تذلل  للكراب وإثارة الأرض.

"ولا تسقى الحرث " ولا هي من البقر التي يسقى عليها فتسقى الحرث 

"مسلمة" أي سالمة من سائر العيوب((
))".
"لا شبة فيها " أي ليس فيها لون يخالف معظم لونها((
)) " أي صفرتها خالصة غير ممتزجة بسائر الألوان .

"ما درأتم فيها " يقول الرازي فيها وجوه.
1.اختلفتم واختصمتم في شأنها لأن المتخاصمين يدرا بعضهم بعضا.

2."أداراتم" أي ينفي كل واحد منكم القتل عن نفسه ويضفيه إلى غيرة.

 3.دفع بعضكم بعضاً عن البراءة والتهمه .

 " والله مخرج ما كنتم تكتمون " أي مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل 

"فقلنا اضربوه بعضها" : أي اضربوا ما ذبحتموه بالقتل وذكره الرازي اختلافهم في الذي ضربوا به القتيل ، قال البعض بلسانها ، وقيل : بفخذها اليمنى ، وقيل في ذنبها ، وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف وهو أصل الأذن ، وقيل البضعه بين الكتفين((
)) " "ثم قست قلوبكم" القسوة : الصلابة والشدة واليبس ، أي خلوها من الابانه والإذعان لآيات تالله ، والقلوب يراد بها قلوب بني إسرائيل قيل ورثة القتيل((
))، "ويريكم آياته " أي علاماته ودلائله الدلالة على قدرته .

"وما الله بغافل عما تعملون " أي أن الله بالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم ، وحافظ لأعمالهم محصي لها فهو يجازيهم بها في الدنيا والآخرة((
))". 

"أفتطمعوا أن يؤمنوا لكم" قيل أنه خطاب مع النبي لأنه هو الداعي وهو المقصود بالإستجابه ، وقيل أنه خطاب مع الرسول والمؤمنين لأنه عليه السلام وإن كان الأصل في الدعاء فقد كان الصحابة من يدعوهم إلى الإيمان ويظهر لهم الدلائل وينبههم عليها "أفتطعمون" يريد به الرسول((
)).

"أن يؤمنوا لكم" هم اليهود الذين في زمن الرسول 

" وقد كان فريق منهم" قيل الفريق هم من كان في أيام موسى عليه السلام ، وقتل من كان من زمن محمد((
)).

" ثم يحرفون" التحريف هو التغير والتبديل وهو إمالة الشيء عن حقه والتحريف إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى((
)). ويبين القرطبي أن المحرفين هم علماء اليهود. 
"الذين حرفوا التوراة((
))". "كلام الله " التوراة. 

 "من بعدما عقلوه " إلى عرفوة وعلوة 

"وأذا القو الذين آمنوا  قالو أمنا وأذا أخلا بعضهم إلى بعض" يقول الرازي هذه الآية في منافقي أهل الكتاب ، وقال القرطبي " وأذا لقوا الذين أمنو " هذا المنافقين وقولة وأذا خلا بعضهم الى بعض هذه في اليهود((
)).

"عند ربكم " يقول الرازي فيه وهو 1.أنهم جعلوا محاجتهم به وقولة هو في كتابكم هكذا. 2.أي ليحاجوكم في ربكم لان المحاجة فيما الزم الله تعالى من أتبع الرسل . 3. ليحاجوكم يوم القيامة وعند التسائل فيكون ذلك زائد في توبيخكم وظهور فضيحتكم. 4. أي لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل في حكم الله((
)). 

"ومنهم أمويون أي اليهود والأمي الذي لايقرأ ولا يكتب"((
)).

يقول الرازي: لما وصفهم بالعناد وأزال الطمع عن ايمانهم بين فرقهم ، والفرقة الاولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم يحرفون الكلم عن مواضعه  ، والفرقة الثانية المنافقون ، والفرقة الثالثة : الذين يجادلون المنافقون ، الفرقة الرابعة : هم المذكور في هذة الأية وهم العامة الأميون الذين لايعرفون الكتابة ولا القراءة المقلدون((
)).
"إلا اماني " جمع أمنية ولها معاني عدة:

ما تخيله الانسان فيقدر في نفسه وقوعه كقولة تعالى" يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الا غرور" النساء (20).

الاكاذيب المختلفة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد إلا ما يقرأون((
)). 

"الويل " قال أبو عباس أنه العذاب الاليم وعن سفيان الثوري أنه  مسيل صديد أهل النار وقيل أنه يراد به الوعيد والتهديد((
)). 

 "الذين يكتبون الكتاب " أي المحرف أو ما كتبوة من التأويلات الزائفة((
)) مما يكسبون  ما كانوا يأخذون على هذه الكتابة والتحريف((
)).

" لن تمسنا النار الأ ايام معدوده " اي ايام قليلة محصورة فسر العلماء الايام بالاربعين ، وهو عدد الايام التي عبدوا العجل فيها((
)).

" اتخذتم عند الله عهد " الوعد والخبر وسميا عهداً لان خبرة سبحانة اكد من العهود المؤكده منا بالقسم والنذر((
)). 

"اليتامى" اليتيم هو الذي مات ابوة حتى يبلغ الحلم وجمعه ايتامى ويتامى((
)) 

"اخذنا ميثاقكم " اي امرناكم واكدنا الامر وقبلتم واقررتم بلزومه((
)). 

ثم اقررتم أي بالميثاق واعترفتم به((
)).

" لا تخرجوا انفسكم"اي لا تفعلوا ما تستحقون بسبه ان تخرجوا من دياركم او النهي عن اخراج بعضهم بعضاً من ديارهم((
)). 
"الاثم والعدوان"، الاثم هو ما ينفر عنه النفس ولا يطمئن اليه القلب والعدوان هو التجاوز في الظلم((
)).

" وان ياتوكم اسارى " جمع اسير وهو من يوخذ قهراً((
)). 

" إلا خزى في الدنيا " الخزي الذل والمقت((
))،" وقفينا من بعده بالرسل " اتبعنا ما خذوه من الشئ ياتي في قفاة الشئ((
)).
" واتينا عيسى ابن مريم البينات " البينات هي المعجزات وقيل انها الانجيل((
)) 

"وايدنا بروح القدس " يقول الرازي اختلفوا في الروح على وجوه((
))، انه جبريل عليه السلام وسمى بذلك لانه يراد به الروح المقدسة وقيل لانه يحيا به الدين كما يحيى البدن بالروح او لانة الغالب علية الروحانية وقيل المراد بروح القدس الانجيل  قيل انه الاسم الذي كان يحيى به عليه السلام الموتى((
)).

"قالوا قلوبنا غلف " غلف جمع اغلف والاغلف ما هو في غلاف اي قلوبنا مغشاه باغطيه مانعة من وصوله اثر دعوتك اليها وقيل قلوبهم غلف بالعلم ومملوءة بالحكمة فلا حاجه معها بهم اي شرع محمد (صلى الله عليه وسلم) وقيل غلف اي كالغلاف الخالي لا شئ فيه مما يدل على صحه قولك. 

المطلب الثالث: المعنى الاجمالي

    يقول الامام الرازي :هذه الايات تتحدث عن قصة بقرة بني اسرائل مع نبيهم موسى عليه السلام ،فقد جاء عن ابن عباس وسائر المفسرين، ان رجل من بني اسرائيل قتل قريبه لكي يرثه، ثم رماه في مجمع الطريق ثم شكا ذلك الى موسى ،فاجتهد موسى في تعريف القاتل ، فلما لم يظهر قالوا له : سل لنا ربك حتى يبينه ، فساله فاوحى اليه "ان الله يامركم ان تذبحوا بقره " فتعجبوا من ذلك ثم شددوا على انفسهم بالاسئلة حالا بعد حال((
)) فهذه القصه نوع من التشديدات التى قام بها بني اسرائيل.

      قال سيد قطب : تجي قصة البقره لترسم الصوره التي اتسم بها بني اسرائيل والتعنت والتلكؤا في الاستجابة من قوله "واذا قال ………لعلكم تتقون" تعرض هذه الايات طبيعة بني اسرائل وجبلتهم الموروثه ،وعلى قدرة الخالق ،وحقيقة البعث وطبيعته والموت والحياه((
)). 

فقد امروا بذبح بقره دون غيرها من الحيوانات ، اذا انها من جنس ماعبدوا وهو العجل ، وتبين استهزائهم بالانبياء ،وذكرالله عزوجل في اول القصه "واذا قتلتم نفسا" اذ هي المخالفه التي صدرت منهم ، ثم ذكر المنه في الخلاص منها عن طريق ذبح البقره ، وبينت الايات ما كان من الجدل بين موسى وقومه((
)).

     ثم تصف الايات حال بني اسرائيل بعد ان راوء من الايات التي اتاها موسى كانفجار الماء ورفع الجبل ومسخهم قرده وخنازير واحياء القتيل، وصفهم بقساوة القلوب ، وضعف الوازع الديني، حتى اصبحت كالصم الصلد بل اشد منها قسوه، فقد فقدت قلوبهم التاثر، اصحابها هبطوا من درجة الحيوانات الى اشد منها الى دركات الحجاره ، بل نزلوا الى مادونها ،فهذه القلوب لم تتاثر بالعظات والعبر((
)).

    وجاء في هذه الايات فيما ذكره الله من اقاصيص بني اسرائيل وهي التحريف والتبديل لكتاب الله. 

     ويقول سيد قطب في ذلك : ويلتفت السياق الى بني اسرائيل ليواجهم على مشهد من المسلمين بما اخذ عليهم من المواثيق وبما نقضوا من هذه المواثيق ، وبما وقع منهم من الخرفات ونكول عن العهد وتكذيب بانبيائهم ، وقتلهم لهم الذين لا يطوعونهم عاى هواهم ، ومن مخالفة لشريعتهم ومن التوائهم وجدالهم بالباطل وتحريفهم لما بين ايديهم من النصوص((
)).

وذكر الله في الايات بني اسرلئل الذين كانوا في عصر التنزيل بما انعم الله به على ابايهم من النعم كتفظيلهم على العالمين ، وانجائهم من الغرق……..ثم ما كان يحصل اثر كل نعمه من المخالفه ، وتذكر الايات ما امر به اسلافهم من عبادات والاحسان، ثم ما كان منهم من اهمالها وترك اتباعها ، ويبين اهم ما امروا به من العبادات والحسن الى الوالدين والاقارب وغير ذلك ، لكنهم لم ياتمروا بذلك(
). 

ثم ذكرهم الله باهم المنهيات التي اخذ عليهم العهد بها ، ثم نقضوا الميثاق ولم ينتهوا ،واشارة الايات الى ان الامه كالفرد يصيب خلفها اثر ماكان عليها سلفها ، وبينت الايات ان الله سبحانه كان يرسل الرسل بعضهم اثر بعض حتى لا يطول الانذار ، وقد كان الشعب الاسرائيلي اكثر الشعوب حظا في عدد الرسل ، فليس لهم العذر ما يسوغ النسيان لشرائع اوتحريفها ، لكنهم اطاعوا اهوائهم وتبعوا شهواتهم وقتلوا رسلهم.
المطلب الرابع :-الأعراب 

"قال تعالى"قالوا أتتخذونا هزوا" كلام مستأنف وقع جواباً عما ينساب اليه الكلام "هزوا"  مفعول به ثاني((
)).

"ما هي" ما مبتدأ "هي "خبرة والجملة في خبر النصب((
)).

"قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها".

قالوا" فعل وفاعل "ادع "فعل آمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت "ربك"مفعول به.

"ما لونها" "ما "أسم استفهام مبتدأ"لونها"خبر والجملة في محل نصب مفعول ((
)) "صفره" صفة البقرة "فاقع"صفة ثانية.

"أن البقر تشابه علينا""ان"حرف توكيد ونصب مبتدأ بالفعل "البقر" اسمها أن "تشابه " فعل ماضي وفاعلة والجملة في محل خبر آن "علينا"جار ومجرور.

 "لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيه فيها" "لاذلول" لا"نافية "ذلول"صفة للبقرة ولا الثانية مريدة لتوكيد الأولى ،وكأنه قيل:لاذلول مثيرو وساقية ((
)) مسلمة صفة ثالثة للبقرة " فذبحوها"الفاء معطوفة على محذوف إذ لا يترتب الذبح على مجرد الأمر((
)). 

"وما كاد يفعلون" كاد من أفعال المقاربة، والجملة حال من ضمير ذبحوا أي فذبحوها والحال أنهم كانوا قبل ذلك بمعزل منه((
)) "والله مخرج ما كنتم تكتمون" "والله مخرج"مبتدأ وخبره "ما كنتم"في موضع نصب ب"مخرج" ويجوز حذف التنوين على الإضافة "تكتمون" جملة في محل خبر كان،والعائد المحذوف والتقدير تكتمون((
)) فقلنا اضربوه ببعضها"الفاء لتعقيب أي "اضربوه ببعضها"((
)) اضربوه" فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل والهاء مفعول به "ببعضها"جار ومجرور.

"ثم قست قلوبهم" من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد قسوة " ثم حرف عطف يفيد التراخي "قست"فعل ماضي مبني على الفتح "من بعد ذلك" جار ومجرور "وذلك" مضاف إليه أشد قسوة""اشد"مرفوع بالعطف على موضع الكاف في قولة "كالحجارة"ويجوز بالفتح عطف على الحجارة "قسوة"نصب على التمييز((
)) لما يتفجر "في موضع نصب لأنها اسم آن ولتأكيد((
)) عما تعلمون "اصل "عما" عن ما عن متعلقة بفاعل ،ما موصولة أو مصدرية "أفتطمعون آن يؤمنوا لكم" استفهام فيه معنى الإنكار والخطاب لأصحاب النبي ((
))"آن" في موضع نصب أي في آن يؤمنوا نصب بأن ولذلك حذفت من النون((
)) "يسمعون" فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وجملة يسمعون خبر كان "كلام الله "مفعول به  "وهم يعلمون " جملة حالية من فاعل يحرفون مفيدة في كمال قباحة حالهم في التحريف((
)) ".

وإذا لقوا الذين آمنوا" "وإذا "الواو استئنافية أو عاطفه وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان "لقوا" فعل ماضي مبني على الفتح والواو فاعل وجملة "لقوا" جملة فعلية لا محل لها من الأعراب لأضافه الضرف إليها "الذين "اسم موصول "آمنوا" فعل وفاعل ((
)) ليحاجوكم "نصب بلام كي أو بأضمار أن وعلامة نصبه حذف النون "أفلا تعقلون"استفهام معناه التوبيخ((
)) "أولا يعقلون "أولا"الهمزة للاستفهام التقريري والواو عاطفه  "لا"النافية "يعلمون"معطوف على فعل محذوف((
))  " إلا اماني" استثناء منقطع بمعنى لكن ((
))وأن هم إلا يظنون" "وأن"الواو حالية وأن ناهية "هم"مبتدأ "إلا"أداة حصر "يظنون"فعل مضارع وفاعل والجملة في محل خبر هم  "فويل للذين الفاء استئنافية "وويل" مبتدأ ساغ الأبتدءا به لتضمينة معنى الدعاء والتهويل "للذين "جار ومجرور خبر "ويل ليشتروا" اللام لام العهد التعليل وليشتروا فعل مضارع منصوب والواو فاعل ((
)) "فلن يخلف الله عهداً" الفاء فصيحة افصحت عن جواب شرط مقدر أي ان اتخذتم عند الله عهد فلن يخلف ((
)) "يخلف"فعل مضارع منصوب بلن "الله "فاعل "عهد"مفعول به.

  "بلى من كسب سيئة" " "بلى" حرف جواب يثبت ما بعد حرف النفي "من"اسم شرط جازم مبتدأ "كسب "فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط وفاعلة ضمير مستتر تقديرة هو "سيئة"مفعول به منصوب((
)).

"لا تعبدون اختلف في إعرابها على خمسة أقوال قال الكسائي الرفع على أن لا يعبدوا كأنه قيل : أخذنا ميثاقهم بأن لا يعيدوا إلا أنه أسقطت أن رفع الفعل قيل الرفع على أنه جواب قسم أي أقسمنا عليهم ألا يعيدوا ويكون في موضع الحال فيكون موضعه النص أي أخذنا ميثاقكم غير غير عابدين لا تعبدوا على النهي التقدير أن لا تعبدوا تكون"أن" مع الفعل بدلاً عن الميثاق ((
)) "إلا قليل منكم " (إلا) أداة استثناء "قليلاً"مستثنى بالا "منكم " جار ومجرور 

" وأنتم معرضون " الواو حالية " أنتم "  مبتدأ  "معرضون " خبر " ((
)) ثم أنتم هؤلاء تقتلون " ثم حرف عطف لتراخى " أنتم مبتدأ" "هؤلاء " اسم إشارة في محل نصب على الذم بفعل محذوف " تقتلون " فعل مضارع والواو فاعل والجملة خبر أنتم وأن يأتوكم أسرى تفادوهم " " أن" الواو استئنافيه وأن شرطية ، "يأتوكم" فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمة حذف النون والواو فاعل والكاف مفعول به "اسارى" حال" تفادوهم " جواب الشرط المجزوم" ((
)).

"والئك الذين " اولئك اسم إشارة مبتدأ "الذين" اسم موصول خبر 

"فلا يخفف قيل الفاء للعطف على اشتروا " وقيل بمعنى جواب الأمر كقولك اولئك الضلال انتبه فلا خير منهم((
)). 

"ولقد أتينا موسى الكتاب  ""ولقد" الواو حرف عطف واللام جواب قسم محذوف قد حرف تحقيق "أتينا" فعل وفاعل "موسى" مفعول به أول "الكتاب" مفعول به ثاني((
)).

"فقليلاً ما يؤمنون " الفاء أستئنافية وقليلاً نعت لمصدر محذوف أي يؤمنون أيمانا قليلاً "ما" نكره مبهمة صفة لقليل "يؤمنون" فعل مضار فعل مضارع مرفوع((
)).

المطلب الخامس :القراءات القرآنية 

احتوت هذه الآيات على قراءات قرآنية أختلف القراء في قرأتها،وسأعمل على ذكرها وتوجيهها أن شاء الله .

1.قوله تعالى "أتتخذنا هزوا " أية  67 قرئ بالضم (هزواً) وبسكون الزاي، نحو كفؤا،وكفء،وقراء حفص بالضمتين  والواو((
)).

2.وبنفس الايه قوله "أتتخذنا " قراء الجحدري " أيتخذنا " بالياء أي قال ذلك بعضهم لبعض((
)).

3.قوله تعالى "أن البقر تتشابه " أية 70 قراء الحسن بالتاء وشد السين ، جعله فعلا مستقبلا وأنثه والأصل تتشابه ، ثم أدغم التاء في الشين وقراء مجاهد "تشّبه " بغير الإلف، وهي في مصحف أبي "تتشابهن " بتشديد الشين قال أبو حاتم وهو غلط، لأن التاء في هذا الباب لا تدغم إلا في المضارعة ، وقراء يحيى بن معمر "أن الباقر يتشابة " جعله فعلاً مستقلاً ويجوز تخفيف الشين وضم الهاء "تتشابه" ولا يجوز "يتشابه " بتخفيف الشين والياء ،وأجاز في التاء لان الأصل "تَتَشابَهُ" فحذفت لاجتماع التاين((
)).
4.قوله "لا ذلول" أية 71 قراء الجمهور "لا ذلول" بالرفع على ألصفه للبقرة، قال الاخفش  "لا ذلول " نعت ولا يجوز نصبه،وقراء أبو عبد الرحمن السلمي "لا ذلول "بالنصب على النفي والخبر مضمر((
)). 

5. قوله" قالوا الآن " آية 71،قراء الكوفيون "قالوا الآن " بالهمزة، وقراء أهل المدينة "قال الان " بتخفيف الهمزة مع حذف الواو لالتقاء الساكنين((
)).

6.قوله "وأن من الحجارة " أية74 قرئ "وإن " بالتخفيف، وهي المخففة من الثقيلة التي تلزم اللام الفارقة مثل  "وأن كل لما جميع لدينا محضرون " يس42 ((
)).

7."عما تعلمون " أية 74 قراءة بالتاء وقراءة بالياء "يعلمون " ،وحجة من قراء بالتاء أنه أراد ،وما الله غافل عما تعلمون أنتم وهم، والاختيار فيه العلتين  أحدهما: إن رد اللفظ على اللفظ أحسن والثانية :أنه لما ثبت أن الله ليس بغافل عما يعمل كل واحد اعتدلت التاء والياء،وحجة من قراء بالياء، أن العرب ترجع من المخاطبة إلى الغيبة((
)). 

8.قوله تعالى "وأحاطت به خطيئته "يقرأ بالتوحيد والجمع، وحجة من أفراد إن الخطيئة ها هنا يعني بها الشرك،وأنه عطف لفظ الخطيئة على لفظ السيئة قبلها لان الخطيئة سيئة، والسيئة خطيئة ، وحجة من جمع : أن السيئة والخطيئة وأن أنفردتا لفظا فمعناهما الجمع وذلك لان  الاحاطة لا تكون لشيء مفرد((
)).

9.قوله "لا تعبدون " أية 83قراء أبن كثير وحمزة والكسائي "يعبدون " بالياء ،والباقون بالتاء،ووجه الياء أنهم تجيب أخبر عنهم، ووجه التاء انهم كانوا مخاطبين، والاختيار التاء،قال أبو عمرو :ألا ترى أنه جل ذكره قال "وقولوا للناس حسناً " فدلت المخاطب على التاء((
)).
 10.قوله تعالى " وقولوا للناس حسنا " أية 83 قراء حمزة والكسائي "حسنا" بفتح الحاء ةالسين على معنى الوصف للقول ، كأنه قال : قولوا للناس قولا حسنا والباقون بضم الحاء وسكون السين ،أستشهدوا بقوله تعالى "ووصينا الانسان بوالدية حسنا " العنكبوت 8 "ثم بدل حسنا بعد سوء" النمل (11)((
)).

11. قولة تعالى (تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان )أية 85 ، قراء عاصم وحمزة والكسائي "تظاهرون " بتخفيف الظاء، والباقون بالتشديد فوجة التخفيف الحذف لاحدى التاءين كقوله "ولا تعاونوا "ووجه التشديد أدغام التاء في الظاء كقوله "أثاقلتم" والحذف أخف والادغام أول على الاصل((
)).

12.قولة تعالى "وما الله بغافل عما تعملون " أية 85 قراء أبن كثير ونافع وعاصم بتاء الخطاب، والباقون بتاء الغيبة، والوجة الاول بالياء على أول الكلام "أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" والوجة الثاني التاء على أنه أ خر الكلام ، واختيار الخطاب لان علية الاكثير ولانه أول على المعنى بتغليب الخطاب على الغيبة إذا اجتمعتا((
)).

13.قولة تعالى "أسارى تفادوهم" أية 85 قراء باثبات الألف وبأسقاطها فيها جميعا وأثباتها في الأول وطرحها في الثاني حجة من أثباتها فيها أنه جعلها جمع الجمع، وحجة من أسقطها أن جمع أسير أسرى ،وحجة من أثبت وطرح ما قدمناه من الوجهين((
)).

14.قوله تعالى "وأيدناه بروح القدس " أية 87،قراء أبن كثير "القدس" بتخفيف والباقون بتثقيل وهما لغتان مثل رعب ورعب((
)).

المطلب السادس : الاحكام الشرعية 

قوله تعالى " قالواأتتخذنا هزوا " قال بعض العلماء :أن أؤلئك القوم كفروا بقولهم لموسى عليه السلام، لأنهم أن قالوا ذلك شكوا في قدرة الله تعالى على أحياء الميت فهو كفر، وان شكوا في ان الذي أمرهم به موسى عليه السلام هل هو بأمر الله، فقد جوزا الخاينة على موسى في الوحي، وذلك ايضا كفر ومن الناس من قال لا يوجب الكفر وبيانه، ان الملاعبة على الانبياء جائزة فلعاهم أنه يلاعبهم ملاعبة حقه وذلك لا يوجب الكفر وأن معنى قوله تعالى "أتتخذنا هزوا "أي ما أعجب هذا الجواب كأنك تستهزئ  بنا أنهم حققوا على موسى الاستهزاء((
)).

قال القرطبي في قوله تعالى  "أن تذبحوا بقرة " قال لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم والنحر أولى في الابل ، والتخيير في الابل وقيل : الذبح أولى لانه الذي ذكره الله لقرب المنحر من المذبح . وقال أبن المنذر لا أعلم أحد حُرم أكل ما نحرما يذبح أو ذبح ما ينحر وكره مالك ذلك((
)) وجاء عن الامام الرازي قال روي عن االحسن أن البقبرة تذبح ولا تنحر واختلف العلماء في الذبح والنحر قال عطاالله تنحر وقيل الذبح والنحر سواء((
)).

اما قوله تعالى (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) قال الرازي :هذ القول من موسى عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام((
)).

قال أبن عربي: جاء في قوله تعالى (أن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ". 

قال أخبرهم سبحانه في هذه القصة عن حكم جرى في زمن موسى عليه السلام، هل يلزمنا حكمه أم لا ؟ أختلف الناس في ذلك والمسألة تلقب بأن شرع من قبلنا من الأنبياء هل هو شرع لنا حتى يثبت نسخه أم لا ؟ وفي ذلك خمسة أقوال .

1. انه شرع لنا ولنبينا ؛لانه كان متعبداً بالشريعة معنا ،وبه قال طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء ،واختارة الكرخي ،ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا،وقال القاضي عبد الوهاب :هو الذي تقتضيه اصول مالك ومنازعة في كتبة ،وإليه مال الشافعي رحمه الله .

2. ان التعبد وقع بشرع ابراهيم عليه السلام ،واختارة جماعة من اصحاب الشافعي .

3. قالوا تعبدنا بشرع موسى عليه السلام .

4. قالوا إنا تعبدنا بشرع عيسى عليه السلام .

5. قالوا إنا لم نتعبد بشرع احد ولا أمر النبي "صلى الله عليه وسلم"  بمله بشر، وهذا الذي اختاره القاضي ابو بكر، وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع منه بايه وتلافيها من القرآن حرفاً((
)).

ورد الرازي هذه الاقوال بقوله: تدل قصة البقرة ان شرع من قبلنا شرع لنا ، قالت به طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء ،واختارة الكرخي ونص عليه ابن كثير والقاضي وإليه مال الشافعي((
)) .

قال تعالى "الآن جئت بالحق" قال القاضي كفر من قبلهم لا محاله، لانه يدل على انهم اعتقدوا فيها تقدم من الأوامر وانها ما كانت حقه، وقيل هذا ضعيف الأحتمال ان يكون المراد الان ظهرت حقيقة ما امرنا به حتى تميزت من غيرها فلا يكون كفراً((
)). 

وفي هذه الآيات احتج جماعة القائلون بان الامر للوجوب، وذلك لانه لم يوجد في هذه الصورة إلا مجرد الأمر ،ثم انه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل في الأشتغال بمقتضاه ،وذلك يدل على ان الامر للوجوب، وقال القاضي: اذا كان الغرض من المأمور ازالة الشر والفتنة دل على وجوبه ، وانما امر الله بنزعها لكي يظهر القاتل فتزول الفتنة والشر ، والتحرز عن هذا الجنس الضار واجب، واحتج القائلون بأن الأمر يفيد الفوز بهذه الآيه فقالوا :لانه ورد التعنيف على ترك المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على انه الفور((
)). 

وذكر الجصاص في كتابه في قوله تعالى " ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً" ..."واذ قتلتم نفساً فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون " قال هذه الآيات فيها ضروب من الأحكام .
1. وجوب اعتبار عموم اللفظ حتى يمكن استعمالة.

2. ان الأمر على الفور وان على المأمور المسارعة إلى فعله على حسب الأمكان حتى تقوم الدلاله على جواز التأخير .

3. جواز ورود الأمر بشيء مجهول الصفه مع تمييز المامور في فعل مايقع الأسم عليه منه .

4. وجوب الأمر وانه يصار إلى الندب إلا بدلاله، اذلم يلحقهم الذم إلا بترك الأمر المطلق من غير ذكر وعيد.

5. جواز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكين منه،وذلك ان زيادة هذه الصفات في البقرة كل منها قد نسخ ما قبلها لان قوله تعالى "إن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة" اقتضى ذبح بقرة أيها كانت ،وعلى اي وجه شاؤوا وقد كانوا متمكنين من ذلك فلما قالوا "ادع لنا ربك يبين لنا ما هي " فقال "انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك " نسخ التمييز الذي اوجبه الأمر الأول في ذبح البقرة الموصوفة بهذه الصفه وذبح غيرها((
)).

قال الرازي : ذكر المتقدمين جملة من احكام هذه الآيه ان القاتل هل يرث ام لا ؟قالوا :لا لانه روى عن عبيدة السلماني ان الرجل الذي كان قاتلاً في هذه الواقعة حُرمَ من الميراث لاجل كونه قاتلاً قال القاضي : لا يجوز جعل هذه المسأله من احكام هذه الأيه لانه ليس في الظاهر ان القاتل هل كان وارثاًلقتيلة أم لا؟

وبتقدير ان يكون وارثاً له فهل يحرم من الميراث ام لا؟ روي عن ابي عبيده ان القاتل حرم لمكان قتله الميراث ان بعد ذلك في جملة احكام القرآن إذا كان لا  يدل عليه لا مجمل ولا مفصل، وإذا كان لم يثبت أن شرعهم كشرعنا لا يلزم الإقتداء بهم فادخال هذا الكلام من أحكام القران تعسف.

ويعقب الرازي على هذه الأقوال يقول: إن الذي قاله القاضي حق، ومع ذلك فلنذكر هذه المسأله فنقول أختلف المجتهدون هل يرث القاتل أم لا. 

فعند الشافعي : لا يرث سواء كان: قتل غير مستحق عمداً أو خطأ إذا كان مستحقاً كالعدل وإذا قتل الباغي. 

وعند أبي حنيفة: لا يرث في العمد والخطأ، إلا أن العادل إذا قتل الباغي فإنه يرثه، وكذلك إذا كان القاتل صبياً أو مجنوناً.

وقال عثمان البتي : قاتل الخطأ وقاتل العمد لا يرث 

وقال مالك لا يرثه من ديته ويرث من سائر أمواله((
)).

وفي قوله "لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك" قال العلماء دليل على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام((
))".

وفي قوله تعالى "قال أنه يقول إنها بقرة صفراء لا ذلول ... لا شية فيها ".

ذكر القرطبي في تفسيره أن هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاتة ، وإذا ضبط الصفة وحصر بها جاز السَّلم فيها ، وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي ، وكذلك كل ما يضبط بالصفة ((
)).

وقال تعالى : "فقلنا اضربوه ببعضها " اختلف العلماء في الحكم بالقسامه فروي عن سالم وأبي قُلابة وغيرهم التوقف في الحكم بها واليه مال البخاري، وقال الجمهور الحكم بالقسامه ثابت عن النبي ، ثم اختلفوا في كيفية الحكم بها ،قالت طائفة :يبدأ فيها المدعون بالأيمان فإن حلفوا استحقوا ،وأن نكلوا حلف المدعي عليهم فيها المدعون بالإيمان فإن حلفوا استحقوا وهو قول الشافعي والليث وأحمد أبي ثور، واختلفوا في وجوب القود بالقسامه فأوجب مالك، الليث وغيرهم وجوب القول بها، وقال الكوفيون والشافعي لا قول بأقسامه((
)). 

قال تعالى " وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة " قال العلماء : في هذه الآية رد على أبي الحنيفة عند قال أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم "دعي الصلاة أيام حيضك "((
)) فمدة الحيض ما يسمى أياماً وأقل عدد يسمى أياماً ثلاثة وكثره عشر ، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوماً  أو يومين وما زاد على العشر يقال فيه أحد عشر يوماً ، فيقال لهم: فقد قال الله في الصوم " أياماً معدودات "، وعني به جميع الشهر فإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد ، ولعله أراد ما كان معتاداً لها والعادة ست أو سبع والله وأعلم((
)).

قال تعالى "وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى " تدل الآية على تأكيد حق الوالدين ووجوب الإحسان إليهما كافرين كانا أو مؤمنين ، لأنه قرنه إلى الأمر بعبادته ، وتدل على وجوب صلة الرحم والإحسان إلى اليتامى والمساكين((
))". 

قال تعالى " وأن يأتوكم أسارى "قال علماؤنا :- فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد فقد تضمنت الآية وجوب فك الأسرى وبذلك وردت الآثار عن النبي" صلى الله عليه وسلم" أنه فك الأسرى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع((
)). 

قال تعالى "من كسب سيئة وحطت به خطيئة " اختلف أهل القبلة في وعيد أصحاب الكبائر فمن الناس من قطع بوعيدهم وهم فريقان : منهم من اثبت الوعيد المؤبد وهو قول الجمهور المعتزلة والخوارج ، ومنهم من أثبت وعيد منقطعاً وهو بشر المريسي ، والقول الثالث : أنا نقطع بأنه سبحانه وتعالى يعفو عن بعض المعاصي ، ولكنا نتوقف في حق كل واحد على التعيين أنه هل يعفو عنه أم لا ، ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحد منهم مدة فإنه لا يعذبه أبداً ، بل يقطع عذابه ، هذا قول أكثر الصحابة والتابعين واهل السنة والجماعة وأكثر الأمامية((
)).

المطلب السابع : لطائف قرآنية 

    قال تعالى " قالوا أتتخذنا هزواً " استفهام على معنى الإنكار((
)).

" قالوا" استئناف بياني ، وقع جواباً عما بنساق إليه الكلام ، كأنه قيل :  فماذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال  أم لا ((
)).

" إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " هذه الآية العجيبة ما كانت خاصية البقرة ، بل كانت معجزة أظهرها الله على يد موسى علية السلام((
)).

"ما هي " طلب سؤال لتعريف الماهية والحقيقة  ، لأن " ما " سؤال " هي ) إشارة  إلى الحقيقة ، وتعريف الماهية والحقيقة لا تكون إلا بذكر أجزائها ومقدمتها لا بذكر صفاتها الخارجة عن ماهيتها ، ووصف السن من الأمور الخارجة عن الماهية ،وكان المقصود من سؤالهم طلب الصفات التي بسببها يتميز بعض البقرعن بعض((
)). 

" لا فارض ولا بكر " للتعريف بغباوتهم والتلميح بعدم فهم الأساليب الموجزة((
)).

" صفراء فاقع  " الفائدة من ذكر اللون لتوكيد ، لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة ، كأنه قيل شديد الصفرة صفرتها((
)).

" فافعلوا ما تؤمرون " هذا الأمر من عيسى عليه السلام لحثهم على الامتثال وزجرهم من المراجعة ومع ذلك لم يقتنعوا((
)).

" إنه يقول أنها بقرة صفراء فاقع لونها " اسناد البيان في كل مرة إلى الله عز وجل لإظهار كمال المساعدة في الإجابة مسؤولهم بقولهم " يبين لنا " وصيغة الإستقبال لإستحضار الصورة في الذهن((
)).

أما الفائدة في ضرب المقتول بالبقرة مع أن الله قادر على  أن يحييه إبتداء ، فتكون الفائدة فيه لتكون الحجة أوكد وعن الحيلة ابعد((
)). 

" وما كادوا يفعلون " كنا عن الذبح بالفعل أي "وما كادوا يذبحون "وكناية عن تعسر الفعل وثقله عليهم وهو مستمر باق((
)).

في الأيات فن التكرار وهوداخل في باب الإطناب كإنهم يكررون السؤال استكناها لحقيقة البقرة((
)).

" وإذ قتلتم نفساً " أسند القرآن فعل القتل إلى جميعهم مع أن الفاعل واحد ، للإشعار بأإن الأمة في مجموعها وتكافلها كالشخص الواحد ،واسند القتل والتدارؤ إليهم لما مر من نسبة جنايات والاسراف في الاخلاق توبيخاً وتقريعاً 

" ثم قست " ثم تفيد الترتيب مع التراخي والتعبير بحرف ثم يدل على ان قسوة قلوب اليهود بلغت مرتبة بعيدة جداً عن الوضع السليم 

" أو اشد قسوة " أو بمعنى بل أي" بل أشد قسوة "وقيل بمعنى يزيدون ، وتأتي حرف للإباحة((
)).

" قست " إستعارة تبعية تمثيلية والضمير في قلوبكم لورثة القتيل((
)).

" من بعد ذلك " فيه زيادة تعجب من إحاطة القسوة بقلوبهم بعد تولي النعم وتكاثر المعجزات((
)).

وذلك اسم اشارة للبعد ايذاناً بعد منزلتهم

" أو أشد قسوة " عبر بالجملة الإسمية للدلالة على على استمرار قساوة قلوبهم  

وصف قلوبهم بإنهم أشد قسوة من الحجارة لأن الحجارة لو كانت عاقلة ولقيتها هذه الآيه لقبلتها كما قال "لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرئيته خاشعاً متصدعاًمن خشية الله " الحشر21.

والحجارة وان كانت قاسية بل هي منصرفة على مراد الله غير ممتنعة من يسخيره ولأن من الحجارة ما ينتفع بها من بعض الوجوه ويظهر منها الماء في بعض الأحوال ، وأما قلوب هولاء  فلا نفع فيها البتة ولا تلين لطاعة الله بوجه من الوجوه ((
))".

وأن من الحجارة "تذييل لبيان تفضيل قلوبهم على الحجارة ((
)) "أفتطمعون ان يؤمنوا لكم"استفهام على سبيل الأنكار وذلك تسلية لرسول صلى الله علية وسلم وللمؤمنين ((
))  "وهم يعلمون "تفيد الكمال في تقبيح صنيعهم ،وهو تحريف التوراه عن قصد لا عن جهل ((
)) "وإذا لقوا "جملة مستأنفة سبقت أثر بيانة ما صدر عن اشباههم لبيان ما صدر عنهم بالذات من الشنائع المؤيسه عن إيمانهم من نفاق بعض ،وأعتاب آخرين عليهم((
)) ".

يكتبون الكتاب بأيديهم "ذكر الأيدي هنا لدفع توهم المجاز ،وللتوكيد بأن الكتابة باشروها بأنفسهم((
)) ".

فلن يخلف الله عهدة "يدل على انه سبحانة منزه عن الكذب وعده ووعده ،قال الرازي قال أصحابنا :الكذب صفة نقص ، والنقص على الله محال،وقالت المعتزلة لأنه سبحانه عالم بقبيح القبيح وعالم بكونه غنياًعنة والكذب قبيح لأنه كذب والعالم بقبح القبيح وبكونه غنياًعنه يستحيل ان يفعلة فدل على ان الكذب محال ((
)) ".

ما يسرون وما يعلنون "فيه من المحسنات البديعية طباق حيث جمع بين لفظي "يسرون "ويعلنون "((
))
تكرار لفظ ويل ثلاث مرات لتوبيخ والتقريح والتقبيح لجريمتهم وهي االتحريف، "واحاطة به خطيئة" استعارة لفظ الاحاطة لغبة السيئات على الحسنات حيث شبة الخطايا بجيش من العداء نزل بقوم من من كل جانب ((
)).

" فلن يخلف الله وعدة " الجملة اعتراضية وإحضار الاسم الجليل لاشعار بعلة الحكم واظهار العهد مضافاً إلى ضميره عز وجل لما ذكرا ((
)).

"لا تعبدون " خبر في معنى النهي وهوا أبلغ من صريح النهى لأن حق المنهي عند المبادرة ألى تركة فكانه أنتهى عنده ( (
)) .

"قتلتم أنفسكم "عبر عن القتل الغير بقتل النفس من اراق دم غيره فكانما اراق دم نفسه فهوا من باب المجاز( (
)).

"أفتمنوا" أستفهام أستنكاري للتوبيخ "خزي " تنكير للتفخيم التهويل((
)). 

"وقولوا للناس حسنى" ولم يكن قولوا لاخوانكم او قولوا للمؤمنين حسنى ليدل على ان الاحر بالاحسان عام للجميع الناس المؤمن والكافر.

جاء الترتيب في الآيات "لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وذى القربى" في تقديم الاهم فالاهم فقدم حق الله لانه المنعم في الحقيقية على عباده، ثم ذكر الوالدين لفضلهم العظيم، ثم القرابه لانه فيه صلة الرحم وامر بالاحسان ثم ايتيم لقلة حيلته،ثم المساكين لضعفهم((
)) "تظاهرون"مشتقة من الظهر لأن بعضهم يقوي بعض فيكون له كالظهر.

"اتخذتم"إنكار لأنه لا يجوز ان يجعل تعالى حجه لرسوله في ابطال قولهم أن يستفتيهم بل المراد تنبيه على طريق الاستدلال((
)) "(فأولئك أصحاب النار"أورد اسم الإشارة عن استحضار المشار اليه بما له من أوصاف للإشعار بعليتها لصاحبيه وما فيه من التنبيه على بعد منزلتهم في الكفر والخطايا(
)
المطلب الثامن: التوجيهات والتطبيق على الواقع 

قال تعالى " إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ……. فذبحوها وما كادوا يفعلون " 

نرى أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل ، فلم يأخذوا أوامر الله  " 

بالجدية بل أخذوها بسخرية وعدم الاكتراث بها فتوحي الآيات على المسلم بوجوب الانقياد لحكم الله والإسراع في التنفيذ دون السؤال لماذا وكيف فبني إسرائيل أخذوا بالأسئلة الذي ليس لها داعي فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم والمسلم لا يسأل لماذا أمر الله بهذا أولم يأمر بهذا لأن حكمته هذه الأوامر لا يعلمها الله والمسلم مطبق لأوامر الله دون استبطاء . 

يقول الرازي في قوله " أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين " لم استعاذ موسى من نفس الشيء الذي نسبوه إليه ، لكنه استعاذ من السبب الموجب له كما قد يقول : الرجل أعوذ بالله من عدم العقل وغلبة الهوى او أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بما في الاستهزاء من امر الدين من العقاب الشديد والوعيد العظيم((
)).

والجهل يكون سبب في لاستهزاء والاستهزاء في الدين أمر عظيم على الإنسان أن يقف عند حدوده فلا يتجاوز إلى ما يؤدي به إلى الاستهزاء وبعدها يهوي بنفسه لجهنم . 

قوله ( فقلنا ا ضربوه ببعضها ……. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ) نرى عظيم قدرة الله عز وجل باحياء الموتى وما أضفى من نعم . 

على بني إسرائيل ، وان الله لا يعجزه شيء وعلى الإنسان أن يعتقد دائماً بعظيم قدرة الله وانه لا يعجزه شيء وأمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون . 

" ثم قست " دلالة على أن القلوب تقسى ، وعلى المسلم أن يعلم هذه الحقيقة بأن القلوب تقسي بالمعاصي والإيمان يزيد وينقص فعلى المسلم أن يكثر من الطاعات ويداوم على الإيمان  بالله ليحمي قلبه من القساوة . 

وتدل الآيات بأن الله لم يخلق هذا الوجود عبثاً ، وإنما الفائدة ففي الإيمان دلالة 

على بعض فوائد الحجارة ونموها من الجمادات ، وإنها تتصارع لأمر الله (
)هكذا الحجارة فما بالدم بالإنسان ليسمع ويعي ما يقال . 

قوله "افتطمعوا أن يؤمنوا " يوجه الله عزوجل الكلام للأمة الإسلامية ليبصرهم باساليب وووسائل بني اسرائيل بالكيد والفتنه ويحذر الجماعة المسلمة من كيدهم ومكرهم وأنهم مجبولون على ذلك، فلا تنخدع الأمة بأقوالهم وادعائهم فهم على مدى الزمن هكذا ولن يتغيروا ابدا فلا بد لأمة أن تكون يقظة واعية لما يجري حولها من محاولات اليهود واطماعهم وهم كما وصفهم الله "يسمعون كام الله ثم يحرفونه" وهكذا إلى قيام الساعة.

قوله تعالى" وإذ لقوا الذين امنوا قالوا أمنا " يقول سيد قطب: في هذه الآية علىالأمة المسلمة أن تدرك طريق اليهود في العمل والكيد والكسب والإدعاء على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم القديم ،وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه اسلافهم من هذا المكر من تلك الدسائس غير أن الأمة لا تنتفع مع اأسف بتلك التوجيهات القرانية وبهذا الهدي الالهي الذي انتفع به اسلافهم فغلبوا كيد اليهود ومكرهم((
)).

والامة المسلمة عليها ان تستفيد من هذا الماضي وتجعله مقياسا للتعامل مع اليهود وعليها التمسك بالثوابت لا المتغيرات،التمسك بالعقيدة الصحيحة والإيمان بالله وتعاليم الدين،فلن تنصر هذه الأمة ولن تتقوى بل ستبقى ضعيفة إن لم تعد إلى دينها بل ستبقى ذليلة ضعيفة ما دامت بعيدة،وتأخذ بحقيقة أن اليهود لن يؤمنوا لكم وهم متمسكين بصفاتهم القبيحة.

قوله تعالى"أولا يعلمون إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون" تدل هذه الآية على أن الله عالم بخفايا لا الأنفس وما تظهر،وبناء على هذا الأمر يتصرف المسلم فهو مبشر بمراقبة الله له دائما ً ، على أي حال كان فعند شعور المسلم دائماً مراقبة الله له تجعله لا يعمل إلا ما يرضي الله ويبتعد عن ما يغضبه . 

قوله " وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل " بني إسرائيل قوم ليس لهم لا عهدا ولا ميثاق ، وعلى المسلم الاجتهاد والسعي دائماً إلى إرضاء الوالدين حيث جعل الله الإحسان إلى الوالدين بعد اسمه مباشرة لتدل على أهمية هذا العمل وكذلك الإحسان للأقارب واليتامى والمساكين وعندهم هذه الآيات تحث المسلم على السعي الدائم لعمل الخير وأن يكون رحيماً قريباً من القلوب . 
المطلب التاسع 

ما ترشد إليه الآيات

أورد الصابوني ما ترشد إليه الآيات في تفسيره على النحو الأتي

من قوله "وإذ قال موسى لقومه " "وكادوا يفعلون"6
1- بيان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجز وسوء الخلق ليتجنب مثلها المسلمون

2- حرمه  الاعتراض على الشارع ووجوب التسليم لأمره ونهيه ، ولولم تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتها
3- الندب إلى الأخذ بالمتيسر ، وكراهة التشديد في الأمور
4- بيان فائدة الاستثناء لقوله " أن شاء الله" إذا لولم يقل اليهود أن شاء الله لمهتدون ، ما كانوا ليهتدوا إلى معرفه  ألبقره المطلوبة 
5- ينبغي تحاشي الكلمات التي قد يفهم منها انتقاض الأنبياء  مثل قولهم "لئن جئت بالحق" إذ مفهومه انه ما جاءهم با لحق إلا في هذه المرة من عدة مرات سبقت قال الله تعالى "وإذا قتلتم نفسا 0000وما الله بغافل عما تعملون ".
6-  صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام . واليهود إذ يخبرهم بأمور
7- الكشف عن نفسيات اليهود وأنهم ليتوارثون الرعونات والحكم والخداع 
8- اليهود أقسى البشر قلوبا إلى اليوم ،إذ كل عام يرمون البشرية باحقاد
9- من علامات الشقاء قسوة القلوب.
قال الله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 0000وان هم الأيضنون )أية 75-78 

1. أبعد الناس عن قبول الحق والإذعان له اليهود
2.  قبح إنكار الحق بعد معرفته 
3. قبح الجهل بالله وصفاته وأسمائه الحسنى
4. ما كل من يقرا الكتاب يفهم معانية فضلا عن معرفة حكمه وأسراره وواقع أكثر المسلمين اليوم شاهد على هذا فإن حفظة القرآن منهم من لا يعرف معانية فضلا عن غير الحافظين له. 
5. التحذير الشديد من  الفتاوى الباطلة التي تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم الله يتوصل بها صاحبها إلى غرض دنيوي لدى ذي سلطان 
6. أبطال الانتفاع وتقرير أن سعادة الإنسان كشفائه مردهما في السعادة إلى الأيمان والعمل الصالح وفي الشقاوة إلى الشرك والمعاصي 
7. دلاله على خطر الذنوب صغيرها وكبيرها وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة والعمل الصالح قبل أن تحوط النفس فتحجبها عن التوبة قال تعالى "والذين أمنوا وعملوا الصالحات 00000اؤلئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة" أية 82-86 
1-مشروعية تذكير الناس ووعظهم بما يكون سببا لهدايتهم 

2- وجوب عبادة الله وتوحيده 00

3- وجوب الإحسان إلى الوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين.

4-وجوب معاملة الناس بحسن الادب((
)).

قال تعالى" ولقد اتينا موسى الكتاب.....فقليلاً ما تؤمنون
  1- واجب النعمة الشكر وواجب الذنب التوبة    2- قبح رد الحق لعدم موافقته الهوى  3- مضاعفة جريمة القتل "أنشاء الله لمهتدون "لا بد من قول أن شاء الله في كل عمل يعمله المسلم حيث قال النبي علية الصلاة والسلام (والذي نفس محمد بيده لو لم يقولوا ان شاء الله لحيل بينهم وبينها أبدا )فهذا يدل على التلفظ بهذه الكلمة مندوب في كل عمل يراد تحصيله لذلك قال تعالى (ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غداً أن شاء الله "الكهف 23((
)).

تدل الآيات على ما جبل عليه بني إسرائيل من الفظاعة والغلظه  وسوء الأدب مع مرشديهم وتدل على أن التنطع في الدين والإلحاف في المسألة يوديان إلى التشديد في الأحكام لأن بني إسرائيل لو أنهم من أول الأمر عمدوا إلى ذبح اي بقرة لاجزاتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم  بني إسرائيل فتنوا في البقرة مرتين من سائر الدواب ففتنوا في عبادة العجل وفتنوا بذبح البقر والبقر من أبلد الحيوانات حتى يضرب به المثل في  البلاد((
)).

الخاتمـــة

لقد تبين مما سبق ان تفسير الامام الرازي يعد موسوعه علمية شاملة كما وصفه العلماء، فقد كان يهتموا بالمسائل الفقيه وذكر اراء العلماء، واعطاء كل عام وانتم بخير مسألة حقها في جميع المعلومات ويكثر من العلوم الكونية والكلاميةوالفلاسفة، لكن قليل ما نجده يتعرض لمسائل البلاغه والنحو، ويعتني الامام الرازي بالاراء العقلية وتوجيه الاقوال ويرجح بعضها على بعض بالقراءات القرآنية وتوجيهها.

والقرآن الكريم مليء بالحكم والمواعظ والعظات، وكنزه لا يفنى فهو كالبحر مهما اغترفت منه لا ينقص وهكذا القرآن كلما تفكرت فيه تجده يدر عليك بالافكار والحلول التي تصلح لكل زمان ومكان تجده فيه تجدد.

ولقد تناولت هذه الآيات تحتوي على قصة بقرة بني اسرائيل مع نبيهم مع موسى عليه السلام، بينت صفات وخصائل بني اسرائيل الذميمة، وتتضمن الآيات لطائف بيانية واحكام شريعة وارشادات لا بد ان يلتف اليها كل مسلم وتحتوي على تطبيقات على الواقع المعاصر، ولو اخذ المسلمين بهذه التطبيقات والتوجيهات لعرفوا كيف يتعاملوا مع اعدائهم.
قائــمــة المراجـــع

القران الكريم 

الاعلام ، زكي الدين الزركلي ، دار القلم ، ط1 1992م 

التفسير المنير ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، ط1 

 بداية التفسير ، محمد هنداوي الهلال ،ط1 

البداية والنهاية ، اسماعيل بن عمر بن كثير ، مكتبة المعارف ، ط7 1997م \

التفسير ورجاله ابن عاشور ،منشورات المكتبة العصرية 1971م 

تفسير سورتي الفاتحة والبقره محمد طنطاوي ، مطبعة السعادة 

تفسير القاسمي 

 التفسير الكبير ،الفخر الرازي ، دار احياء التراث ،ط2 ، 1417ه 1997م 

التفسير والمفسرين ، محمد حسين الذهبي ، دار الكتب العلميه 

تفسير القران العظيم ، ابن كثير ، دار يوسف ، ط1 1403ه-1983م

التسهيل لعلوم التنزيل ، ابي القاسم محمد بن جزي الكلبي ، دار الكتب العلميه ، ط1  1415ه-1995م

 تفسير المراغي ن احمد مصطفى المراغي ، دار اكتب العلمية ، ط1 

 اتقان االبرهان في علوم القران ، فضل حسن عباس ، دار الفرقان ، ط1 1997م

 حجة القراءات ، عبد الرحمن بن محمد بن زنجله، موئسة الرسالة ، ط2  1319ه-1979م

الحجه في القراءات السبعه ، الحسين بن علي بن جالويه ، موسسة لرساله ، ط5 1410ه 1991م 

حجة القراءات السبعه ، ابي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي ، دار المامون ، ط1  1417ه 0993م 

احكام القران ، ابو بكر الجصاص ، دار احياء التراث ، تحقيق محمد الصادق ، 1415ه

احكام القران ، عماد الدين الطبري ، دار الجيل ، ط1 

احكام القران ، ابي بكر بن عبدالله  المعروف بابن العربي ط1

 الجامع لاحكام القران، ابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي ، دار عالم الكتاب ، ط1  1417ه-1993م 

روح المعاني في تفسير القران ، ابو الفضل شهاب الدين الالوسي ، دار الكتب العلميه 

الرازي مفسرا محسن عبد الحميد ، دار الحريه 1974م

ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتا ب الكريم ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ابي السعود ، دار الكتب العلميه ط1 

اسباب النزول ، ابو الحسن علي بن محمد الواحدي ، دار الكتب العلميه ، تحقيق كمال زغلول 

اسباب النزول ، السيوطي ، دار صلاح الدين 

سير اعلام النبلا، الذهبي ، موسة الرساله ، تحقيق شعيب الارنوؤط 

صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، دار الفكر ،ط1 1421ه-1996م

طبقات المفسرين ، محمد بن علي احمد الداودي ، مكتبة وهبه ، 

طبقات الشافعيه ، تاج الدين السبكي ، المطبعه الحسينيه ،

ظلال القران ، يسد قطب ، دار احياء التراث ، ط7 1391ه  1971م

 اعراب القران ، محيي الدين درويش 

الكشاف عن حقايق التاويل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل ، محمود بن عمر الزمخشري ، دار احياءالتراث  ط1

لسان الميزان 

وفيات الاعيان ، احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان ، مكتبة النهضه 1948ه-1948م

ايسر التفاسير ، ابي بكر جابر الجزائري ، نهر الخير ،ط1 1414ه 1993م
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قائمة المصادر والمراجع..............................

قائمة المحتويات...................................... 
(�) القرآن الكريم، سورة الفرقان ’ية: 33.


(�) القاموس المحيط للفيروزآبادي، ج2، ص 110.


(�) لسان العرب لابن منظور، ج6، ص361.


(�) المصدر السابق، ج1، ص13.


(�) المصدر السابق، ج1، ص13-14.


(�) الإتقان، ج2، ص174.


(�) منهج الفرقان، ج2، ص6.


(�) الإتقان، ج2، ص174


(�) الإتقان، ج2، ص211


(�) المدخل المنير، ص41 وما بعدها، ومنهج الفرقان، ج2، ج2، ص 71-90، مجلة نور الإسلام "الأزهر" السنة الثالثة، ص 57-65. والآية من سورة الإسراء.


(�) القرآن الكريم، سورة إبراهيم آية: 4.


(�) القرآن الكريم، سورة القيامة آية: 17-19.


(�) المقدمة، ص 489.


(�) القرآن الكريم، سورة عبس آية: 31.


(�) الإتقان، ج2، ص 112.


(�) المصدر السابق.


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة آية: 187.


(�) البخاري بشرح فتح الباري، ج8، ص 127.


(�)مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي لكلية الشريعة، محمد حسين الذهبي، ص 84. 


(�) مقدمة ابن خلدون، ص 489.


(�) تدريب الراوي، ص 64.


(�) تدريب الراوي، ص 14. والتفسير والمفسرون للذهبي، ص 94.


(�) الإتقان، السيوطي، ج2، ص 18.


(�) المصدر السابق، ج1، ص 3.


(�) التفسير والمفسرون، الذهبي، ج1، ص 94.


(�) القرآن الكريم، سورة التوبة آية: 37.


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة آية: 189.


(�) منهج الفرقان، ج1، ص 36.


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق.


(�) حديث شريف في البخاري.


(�) البخاري، باب الاجتهاد، ج4، ص 69.


(�) حديث صحيح.


(�) حديث صحيح.


(�) التفسير والمفسرون، للذهبي، ج1، ص 65.


(�) القرآن الكريم، سورة النحل آية: 47.


(�) القرآن الكريم، سورة المعارج آية: 37.


(�) القرآن الكريم، سورة المائدة آية: 35.


(�) إيثار الحق، ص 159.


(�) الإتقان، ج2، ص 188. والتفسير والمفسرون، ج1، ص 74.8


(�) تهذيب الأسماء واللغات، ج2، ص 111.


(�) جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الشهير بالفيروزآبادي صاحب القاموس، وانظر الإتقان، ج2، ص 129.


(�) أسد الغابة، ج ، ص 192-195.


(�) القرآن الكريم، سورة الأنبياء آية: 30.


(�) المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن، ص 65-67.


(�) المصدر السابق.


(�) فجر الإسلام، ص 248.


(�) القرآن الكريم، سورة الأنبياء آية: 79.


(�) البخاري بشرح فتح الباري، ج5، ص 185.


(�) الحاكم في المستدرك، ج3، ص312، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


(�) أسد الغابة، ج3، ص 381_387، والترمذي في السنن، ج5/632، في كتاب المناقب وغيرهم.


(�) أسد الغابة، ج3، ص 387-391، والبخاري 5/35 وغيرهم.


(�) أحمد في المسند 1/111. والحاكم في المستدرك 3/125.


(�) أسد الغابة، ج4، ص 36-40،


(�) أسد الغابة، ج1، ص 49-51،


(�) ابن تيمية في مقدمته في التفسير، ص 15.


(�) وفيات الأعيان، 1/344.


(�) القرآن الكريم، سورة القيامة آية: 22، 23.


(�) المصادر السابقة.


(�) المصادر السابقة.


(�) المصادر السابقة،


(�) المصادر السابقة،


(�) المصادر السابقة،


(�) المصادر السابقة،


(�) المصادر السابقة، وانظر تهذيب التهذيب.


(�) تهذيب التهذيب، 10/88-89.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/124.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/128.


(�) المصدر السابق.


(�) نفس المصدر.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/183.


(�) المصدر السابق.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/184-187.


(�) فجر الإسلام، نقلاً عن طبقات ابن سعد م1، ص 79.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/187-188..


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/189.


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة آية:79.


(�) البخاري بشرح فتح الباري ، كتاب الشهادات، ج5، ص187


(�) فجر الإسلام، ص 194.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/196.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/198.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/200.


(�) التفسير والمفسرون للذهبي، ج1/201.


(�) القرآن الكريم، سورة يوسف آية: 49.


(�) القرآن الكريم، سورة البقرة آية: 230.


(�) القرآن الكريم، سورة الكهف آية: 94.


(�) القرآن الكريم، سورة المائدة آية: 112-115.


(�) القرآن الكريم، سورة إبراهيم آية: 18.


(�) القرآن الكريم، سورة النحل آية: 8.


(�) التفسير والمفسرون، الذهبي، ج1، ص 222.


(�)	في ظلال القرآن، سيد قطب، 1/22، دار الشروق، ط22، 1414هـ-1994م.


(�)	الآلوسي: نسبة إلى قرية اسمها "ألوس" وهي جزيرة في منتصف نهر القرآن بين الشام وبغداد كانت موطن أجداده.


(�)	(شجرة الأنوار) مخطوطة ألفها أبو الثناء الألوسي في نسبه يوم كان في القسطنطينية (ص) 12 موجودة في مكتبة الآثار ببغداد، ونقلت المعلومة من كتاب (الآلوسي مفسراً) د. محسن عبدالحميد، ص40، مطبعة المعارف، 1968، بغداد.


(�)	روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي، تحقيق محمد أحمد الأمد وعمر عبدالسلام السّلاحي، 1، 6، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التأريخ العربي، ط1، بيروت – لبنان، 1420هـ - 1999م.


(�)	تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، 82-90، دار الكتاب العربي-بيروت.


(�)	الآلوسي مفسراً، د. محسن عبدالحميد، 63.


(�)	المصدر السابق، ص73.


(�)	الآلوسي مفسراً، 166.


(�)	المصدر السابق، 176.


(�)	روح المعاني، 1/396


(�)	الآلوسي مفسراً، (232-237) بتصرف شديد.


(�)	أسباب النزول، تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (468هـ)، ص22، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط1، مصر، 1379هـ-1959م. وكذلك في تفسير ابن جرير الطبري، ج1، 440، طبعة بولاق، تصوير دار المعرفة ببيروت، وكذلك في كتاب تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول، تصنيف الشيخ خالد عبدالرحمن العك، دار المعرفة، ص33، ط1، 1419هـ-1998م، بيروت، لبنان.


(�)	لباب النقول في أسباب النزول مع تفسير الجلالين، ص616، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1419هـ-1999م. وفي كتاب أسباب النزول القرآني، د. غازي عناية، دار الجيل، ص104، ط1، 1411هـ-1991م، بيروت، القاهرة.


(�)	أسباب النزول، النيسابوري، ص22، أسباب النزول القرآني، غازي عناية، ص104.


تفرد بهذا الخبر النيسابوري، وانظر تفسير ابن كثير، ج1، 188، طبعة مكتبة دار التراث، القاهرة.


(�)	أسباب النزول، النيسابوري، ص23. (رواه البخاري عن عبدالله بن رجاء، وانظر تفسير ابن كثير، ج1، 189-192، والبخاري: أبواب القبلة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم: 399، وانظر مسلم: الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، رقم 525، والترمذي في سننه برقم 2962. 


(�)	لباب النقول للسيوطي، 616.


(�)	أسباب النزول للنيسابوري، ص23، ولباب النقول للسيوطي، ص616.


(�)	المصدر السابق، ص23-24.


(�)	المصدر السابق، ص24، تفرد بهذه الرواية النيسابوري.


(�)	المصدر السابق، ص24، تفرد بهذه الرواية النيسابوري.


(�)	لباب النقول للسيوطي، ص616.


(�)	لأن جهة بيت المقدس تقع شمال المدينة المنورة بينما تقع مكة جنوبها.


(�)	تفسير القرطبي، 1/295، دار ابن حزم، ط1، بيروت، 1425هـ-2004م. 


تفسير الطبري، 2، ص4، (ورد القائلون بأن التوجه كان باجتهاد على هذا الدليل، بأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قد أداه اجتهاده إلى التوجه إلى بيت المقدس ولا يصح له الرجوع عن اجتهاده) ولا يخفى ما في القول من تكلف وضعف.


(�)	أحكام القرآن، للجصاص، 1/110.


(�)	النساء، الآية 115.


(�)	أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم والترمذي وأعله للالكائي في السنة وابن مندة – انظر كشف الخفاء ومزيل الألباس، ج2، ص470، رقم 2999 (للعجلوني) وأخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 8.


(�)	البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، 1، 422، دار الفكر-بيروت، ط2، 1403هـ -1983م.


(�)	المائدة: (3).


(�)	البحر المحيط، 1/422.


(�)	لباب النقول للسيوطي، 616.


(�)	الأنفال: الآية 2.


(�)	آل عمران: الآية 173.


(�)	مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، كتاب الإيمان، 7/308، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.


(�)	المرجع السابق، كتاب الإيمان، 7/297.


(�)	الأعراف، 156.


(�)	أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء، والبيهقي عن جابر بسند حسن.


(�)	الأسماء والصفات للبيهقي، ص233.


(�)	طه، 46.


(�)	العلق، 14.


(�)	صحيح مسلم، 1، 30، وهو قطعة من حديث مشهور.


(�)	أحكام القرآن، الجصاص، 1/112. ابن العربي، تفسير آيات الأحكام للسايس 1/34.


(�)	أخرجه الحاكم في المستدرك 1/205، والترمذي في سننه رقم (344) وابن ماجة (1011) والحديث صحيح بطرقه.


(�)	صفة صلاة النبي، ص46، الألباني (عزاه للبيهقي والحاكم وقال فيه: له شاهد من حديث عشرة من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- نيل الأوطار 2/204، باب نظر المصلي إلى موضع سجوده.


(�)	أحكام القرآن للجصاص، 1/105.


(�)	فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 8/171، إدارات البحوث العلمية والإفتاء.


(�)	القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، 4/658، دار الفكر، بيروت، 1403هـ.


(�)	نظم الدرر في المناسبات بين الآيات والسور، برهان الدين أبو الحسن بن إبراهيم البقاعي، 2/203، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.


(�)	سنن الترمذي، 2/207، رقم 261، وقال فيه: حسن صحيح.


(�)	سورة القلم: 28.


(�)	المائدة: 19.


(�)	الكشاف للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، أثبته وصححه وضبطه محمد عبدالسلام شاهين، المجلد الأول، 423، دار الكتب العلمية، ط3، بيروت، 2003م – 1224هـ. البحر المحيط، 1/423.


(�)	البحر المحيط: 1/425.


(�)	الآلوسي، 1/531.


(�)	المصدر السابق، 1/531.


(�)	أبي السعود، للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، وضع حواشيه عبداللطيف عبدالرحمن، 1/203، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت – لبنان، 1419هـ - 1999م.


(�)	الآلوسي، 1/535.


(�)	المصدر السابق، 1/537.


(�)	المصدر السابق، 1/539.


(�)	المصدر السابق، 1/539.


(�)	الآلوسي، 1/541.


(�)	الكشاف، 1/196.


(�)	المصدر السابق، 1/196.


(�)	الآلوسي، 1/544.


(�)	التفسير الكبير، الغمز الرازي، 4/101، دار الكتب العلمية، ط2، طهران.


(�)	البقرة: 189.


(�)	أبو السعود: 1/200.


(�)	الآلوسي، 1/550.


(�)	الآلوسي، 1/550.


(�)	أبو السعود: 1/212.


(�)	الآلوسي، 1/551.


(�)	أبو السعود: 1/213.


(�)	المصدر السابق، 1/214.


(�)	المصدر السابق، 1/214.


(�)	المصدر السابق، 1/215.


(�)	أبو السعود، 1/215، 216.


(�)	الآلوسي، 1/560.


(�)	أبو السعود، 1/216


(�)	الآلوسي، 1/563.


((�))	الآلوسي، 1/563-564.


((�))	البحر المحيط، 1/441، تفسير الطبري، 2/34.


((�))	طه: 44.


((�))	القرطبي، 1/160.


((�))	الآلوسي، 1/570.


((�))	الآلوسي، 1/544، شرحت في مبحث الإعراب هذه الآية بالتفصيل.


((�))	الحجة على القراءات السبع، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيق علي النجدي ناصف و د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي ومراجعة محمد علي النجار ج2، مطبعة دار الكتب المصرية، ط3، القاهرة، 1421هـ-2000م.


((�))	النشر في القراءات العشر، 2/223، ابن الجزري، دار الكتب العلمية –بيروت-. البحر المحيط، 1/427.


((�))	البحر المحيط، 1/427.


((�))	الحجة لأبي علي الفارسي، ج2. 


	انظر الكتاب الموضح في وجوه القراءات، للإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبدالله الشيرازي الفارسي النحوي المعروف بأبي مريم، تحقيق ودراسة د. عمر حمدان الكبيسي، المجلد الأول، ط1، مكة المكرمة، 1414هـ - 1993م.


((�))	الآلوسي، 1/560.


((�))	المصدر السابق، 1/560.


((�))	الحجة في علل القراءات، لأبي علي الفارسي، ص186. 


	وانظر في كتاب الموضح لأبي مريم، ص304.


((�))	أحكام القرآن 1/46، عماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بالكيا الهراس تحقيق موسى محمد علي عزت عطية، دار الكتب الحديثة القاهرة.


((�))	تفسير هذه الآيات خالي من التفصيل في أسباب النزول، وأوجه الإعراب، والقراءات وتوجيهها، ومعاني المفردات لأنها شرحت مفصلاً في المطالب السابقة.


((�))	شرحنا هذه الآيات تفصيلاً في مبحث الإعراب.


((�))	قد بينا شرح المفردة في مطلب معاني المفردات، وهنا نذكر الوجهة البلاغية فيها.


((�))	شرحنا هذه الآيات تفصيلاً في سبب النزول، الإعراب، معاني المفردات.


((�))	شرحنا هذه الآيات تفصيلاً في الإعراب والقراءات.


((�))	شرحنا هذه الآيات تفصيلاً في أسباب النزول، الإعراب، معاني المفردات.


((�))	للآية سبب نزول ذكر في أسباب النزول، وذكرت أوجه الإعراب فيها، ومعاني المفردات في مطلبها.


((�))	للآية سبب نزول ذكر في أسباب النزول، وذكرت أوجه الإعراب فيها، ومعاني المفردات في مطلبها.


((�))	شرحنا الآية في الإعراب، ومعاني المفردات.


((�))	في الآية سبب نزول ذكر في مطلب أسباب النزول، وأوجه الإعراب ذكرت في الإعراب.


((�))	شرح معناها في (معاني المفردات).


((�))	البقرة: 153.


((�))	الإسلام هو أول من  دعا إلى المساواة بين الناس، من حيث الصفة الإنسانية بقول: الرسول –صلى الله عليه وسلم- "لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى" وليس الغرب.


 (�) ذكر القول الأول الشيخ الذهبي في التفسير والمفسرون 1/ 244, والثاني ذكر في مقدمة تفسيره أثناء الكلام على ترجمته 1/3.


(�) - انظر التفسير والمفسرون, للذهبي, 1/244 


(�) - انظر مقدمة تفسير أبي السعود 1/3.


(�) - انظر المرجعين السابقين.


(�) - انظر مقدمة تفسير أبي السعود 1/4 .


(�) - انظر المرجع السابق 1/4 . 


(�) - أُخذت ترجمة الإمام أبي السعود من مقدمة تفسيره 1/3-4 , ومن كتاب التفسير والمفسرون للذهبي 1/245- 246. 


(�) - انظر مقدمة تفسير أبي السعود 1/3, والتفسير والمفسرون للذهبي 1/247.


(�) - انظر التفسير والمفسرون 1/247.


(�) - انظر تفسير أبي السعود 1/4 , والتفسير والمفسرون للذهبي 1/247.


(�) -  أنظر مقدمة تفسير أبي السعود 1/8 


(�) -  أنظر التفسير والمفسرون للذهبي 1/248 


(�) -  أنظر تفسير أبي السعود ج6 ص451 


(�) -  أنظر المرجع السابق ج6 ص446 


(�) - انظر التفسير والمفسرون للذهبي 1/248.


(�) - انظر تفسير أبي السعود 6/285.


(�) - المرجع السابق 1/300.


(�) - المرجع السابق 1/328.


(�) -  أنظر تفسير أبي السعود 6/261-262 


(�) -  أنظر المرجع السابق 1/300. 


(�) - انظر التفسير والمفسرون بتصرف قليل للذهبي 1/249.


(�) - انظر تفسير أبي السعود, 1/74


(�) - انظر المرجع السابق, 1/363


(�) -  تفسير أبي السعود 1/223 


(�) -  تفسير أبي السعود 1/268 


(�) -  تفسير أبي السعود 1/269 


(�) - انظر تفسير أبي السعود 1/183.


(�) -  للمزيد أنظر تفسير الطبري 1/565 , وتفسير ابن كثير 1/185. 


(�) - تفسير أبي السعود، 1/183.


(�) -  المفردات ص 126 


(�) -  تفسير أبو السعودج1 ص184 والحديث جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه 


(�) -  انظر تفسير الطبري 1/568.


(�) -  سبب نزول الآية : ما أخرجه ابن جرير وابن حاتم من طريق ابن اسحاق, يسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله (  أتتهم أحبار يهود, فتنازعوا عند رسول  (  فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء, وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل, فقال رجل من أهل نجران من النصارى, ما أنتم على شيء, وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة, فأنزل الله الآية) سنده حسن  أنظر تفسير أبي السعود، 1/185. وأنظر الصحيح من أسباب النزول عصام عبد المحسن الحميدان  ص28. 





(�) - انظر المفردات للراغب 82.


(�) -   المفردات للراغب ص162


(�) -  للمزيد  أنظر تفسير الطبري ج1 ص571 


(�) -  سبب نزول الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن قريشاً منعوا النبي ( الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام, فأنزل الله الآية) سنده حسن, ويشهد له ما أخرجه ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بمعناه, وهو مقطوع صحيح الإسناد, انظر الصحيح من أسباب النزول لعصام عبد المحسن الحميدان ص28.


أما الإمام أبي السعود فقد ذكر سبباً آخر لنزول الآية, قال أبو السعود: (رُوي أن النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى, ويمنعون الناس أن يصلوا فيه, وأن الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة, وقتلوا وسبوا). وذكر سبباً آخر قال: نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما, ( أن طيطيوس الرومي ملك النصارى وأصحابه, غزوا بني إسرائيل وقتلوا مقاتلتهم, وسبوا ذراريهم, وأحرقوا التوراة, وخربوا بيت المقدس, وقذفوا فيه الجيف, وذبحوا فيه الخنازير, ولم يزل حراباً حتى بناه المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه) انظر تفسير أبي السعود 1/185.  


(�) - انظر المفردات للراغب ص318.


(�) - انظر تفسير الطبري 1/574- 576.


(�) -  تفسير آيات الأحكام للسايس 1/88، وانظر تفسير أبي السعود، 1/186.


(�) -  تفسير أبي السعود، 1/186, وانظر تفسير آيات الأحكام للسايس 1/87. 


(�) -  أنظر تفسير الرازي 4/12. 


(�) - لم يذكر الإمام أبي السعود سبب نزول هذه الآية. أما سبب نزولها فهو ما أخرجه ابن جرير وابن حاتم من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أول ما نسخ القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل القبلة بيت المقدس ففرض اليهود فاستقبلها  رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر مشهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام فمان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك في السماء ) الى قوله تعالى (فولوا وجوهكم شطره) فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله (قل لله المشرق والمغرب) وقال (فأيثما قولوا فثم وجه الله) سنده صحيح قال الإمام السيوطي إسناده قوي والمعنى أيضا يساعده فليعتمد أنظر الصحيح من أسباب النزول عصام عبد المحسن حميدان ص29، وذكر أبو السعود أكثر من سبب لنزول الآية فقال: عن ابن عمر رضي الله عنه قال نزلت في صلاة المسافرين على الراحلة أينما توجهوا, وقيل في نزلت في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا في أنحاء مختلفة فلنا أصبحوا تبينوا خطأهم. انظر تفسير أبي السعود 1/186.


(�) - تفسير آيات الأحكام للسايس, 1/89.


(�) -  تفسير الطبري ج/1 ص 580-581 


(�) -  تفسير مفاتح الغيب للرازي 4 /23. 


(�) - انظر تفسير الطبري, 1/579.


(�) -  تفسير الرازي 4/24 – 228. 


(�) - ذكر أبو السعود سبب نزولها فقال: نزلت حين قال اليهود: عزيز ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، ومشركوا  العرب الملائكة بنات الله. 


(�) -  تفسير ابن كثير 1/192. 


(�) -  حجة القراءات لابن زنجلة ص110. وانظر تفسير أبي السعود,  1/187.


(�) - تفسير الطبري 1/583.


(�) - المرجع السابق 1/585.


(�) - انظر تفسير أبي السعود، 1/188.


(�) - حجة القراءات لابن زنجلة 111.


(�) - تفسير أبي السعود، 1/188


(�) - تفسير أبي السعود، 1/188.


(�) -  انظر تفسير الرازي 4/28


(�) -  سبب نزول الآية هو ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم, من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله ( : إن كنت رسولاً من عند الله كما تقول, فقل لله عز وجل فليكلمنا حتى نسمع كلامه, فأنزل الله عز وجل الآية. سنده حسن الصحيح من أسباب النزول, عصام عبد المحسن حميدان, ص29، ولم يذكر الإمام أبي السعود سبب نزول هذه الآية.





(�) - انظر تفسير الطبري, 1/589-593.


(�) - للمزيد انظر تفسير الطبري, 1/596.


(�) - انظر تفسير القرطبي، 2/65.


(�) - انظر تفسير أبي السعود، 1/189.


(�) - انظر تفسير الطبري, 1/602.


(�) - انظر المفردات للراغب الأصفهاني, ص297.


(�) - انظر في هامش القرآن القراءات العشر المتواترة,ص19, وتفسير أبي السعود, 1/1969


(�) - انظر تفسير الطبري, 1/645.


(�) - انظر تفسير القرطبي, 2/87.


(�) - انظر تفسير أبي السعود, 1/199, وتفسير القرطبي, 2/87.


(�) - انظر تفسير الطبري, 1/647.


(�) - يذكر أبو السعود سبب نزول الآية فيقول: روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومُهاجراً إلى الإسلام فقال لهما: قد علمنا أن الله تعالى قال في التوراة: إني جاعل من ولد إسماعيل نبياً اسمهُ أحمد فمن آمن به فقد اهتدى ورشد، ومن لم يؤمن فهو ملعون لفأسلم سلمة وأبي مهاجر فنزلت. انظر تفسير أبي السعود, 1/201.


(�) - انظر تفسير الطبري, 1/646.


(�) - انظر المرجع السابق, 1/648.


(�) -  ذكر أبو السعود سبب نزول هذه الآية فقال: رُوي أن اليهود قالوا لرسول الله (: ألست تعلم أن يعقوب أوصى باليهودية يوم مات؟ فنزلت.


(�)- انظر تفسير الطبري, 1/649.


(�) - انظر تفسير الرازي, 4/ 81.


(�) - انظر المرجع السابق, 1/651.


(�) - انظر تفسير الفخر الرازي, 4/83


(1)  الأعلام / خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط10 ، 1992، م3، ص 282 .


(2)  التفسير والمفسرون / د. محمد حسين الذهبي، دار اليوسف، بيروت، ط1، 2000، ج1، ص 250 .


(1) أسباب نزول القرآن / أبو الحسن الواحدي، تحقيق كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، ط1، 1991، ص 28 .


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / ابن عطية الأندلسي/ تحقيق * الرحالي الفاروق، عبد الله الأنصاري، السيد عبد العال السيد، في الشافعي العناني، ،ط1 ، 1977، ج2، الصفحات (278 ، 281، 284، 285، 288، 289، 295، 297، 304، 305، 306، 310، 306، 310، 313، 323، 328، 332، 334، 336، 338 .


(2)  معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن / سمح الزين / الدار الافريقية العربية / ط4، ص 274 .


(3)  انظر المرجع السابق / ص 809 .


(4)  انظر المرجع السابق / ص 891. 


(5)  انظر المرجع السابق / ص 477 .


(6)  انظر المرجع السابق / ص 583 .


(1)  المحرر الوجيز / ج1، ص 282 – 283 .


(2)  المحرر الوجيز / ج1، ص 285 .


(1)  انظر المرجع السابق / ج1، ص 288 .


(2)  التحرير والتنوير / ابن عاشور، مطبعة عيسى الحلبي، ط1، 1994، ج1، ص 472 .


(3)  المحرر الوجيز / ج1، ص 288 .


(4)  المحرر الوجيز / ج1، ص 290 .


(5)  المحرر الوجيز / ج1، ص 292 .


(1)  المحرر الوجيز / ج1، ص 297 - 298 .


(2)  المحرر الوجيز / ج1، ص 301 - 302 .


(3)  المحرر الوجيز / ج1، ص 302 .


(4)  المحرر الوجيز / ج1، ص 308 .


(5)  المحرر الوجيز / ج1، ص 308 .


(1)  المحرر الوجيز / ج1، ص 308 - 309 .


(2)  المحرر الوجيز / ج1، ص 311 .


(3)  المحرر الوجيز / ج1، ص 312  - 313.


(4)  المحرر الوجيز / ج1، ص 315 .


(5)  المحرر الوجيز / ج1، ص 318 .


(6)  المحرر الوجيز / ج1، ص 319 .


(1)  المحرر الوجيز / ج1، ص 320 .


(2)  المحرر الوجيز / ج1، ص 321 .


(3)  المحرر الوجيز / ج1، ص 326 .


(4)  المحرر الوجيز / ج1، ص 328 .


(5) البيان في غريب إعراب القرآن / أبو  البركات الأنباري، تحقيق د. طه عبد الحميد ط1، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1979، ج1، ص 79.


(1)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 80.


(2)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 80.


(3)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 81 - 82.


(1)  البيان في غريب إعراب القرآن / ج1، ص 82.


(2)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 83 .


(3)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 83 - 84.


(1)  البيان في غريب إعراب القرآن / ج1، ص 84 .


(2)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 85 - 86.


(3)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 87.


(1)  البيان في غريب إعراب القرآن / ج1 ، ص87 .


(2)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 88.


(3)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 89.


(1)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 90.


(2)  المحرر الوجيز / ج1 ، ص 277 .


(3) مفردات القرآن / عبد الحميد الفراهي، تحقيق د. محمد أجمل الاصلاحي / دار الغرب الاسلامي / ط1، 2002.


(4)  كلمات قرآنية / يحيى عبد الله المعلمي / دار المعلمي / الرياض، 1987 ، ص 376.


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود العمادي / دار إحياء التراث العربي / ج1،        ص 99 .


(2)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 100 .


(3)  التحرير والتنوير / ج1، ص 463 .


(4)  التحرير والتنوير / ج1، ص 471 .


(5)  إرشاد العقل السليم / ج1، ص 101 .


(6)  التحرير والتنوير / ج1، ص 474 .


(1)  المحرر الوجيز / ج1، ص 291 .


(2)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 478 .


(3)  إرشاد العقل السليم / ج1، ص 102.


(4)  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / ج1 ، ص 103.


(5)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 104 .


(1)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 492 .


(2)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 494 .


(3)  التحرير والتنوير / ج1، ص 500 .


(1)  المحرر الوجيز / ج1، ص 314 .


(2)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 501 .


(3)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 502 .


(4)  لطائف قرآنية / صلاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط1، 1992، ص 69 .


(5)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 506 .


(6)  إرشاد العقل السليم/ ج1، ص 107 .


(1)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 509 – 510 .


(2)  انظر المرجع السابق/ ج1 ، ص 516 .


(3)  إرشاد العقل السليم / ج1 ، ص 108 .


(4)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 520 .


(5)  المحرر الوجيز/ ج1، ص 332 .


(1)  التحرير والتنوير / ج1 ، ص 521 .


(2)  الجامع لأحكام القرآن / ج1 ، ص 444 .


(3)  الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد القرطبي، تصحيح الشيخ هشام النجاري، دار عالم الكتب، الرياض، 2003، ج1، ص 378 – 379 .


(1)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 385-386.


(2)  تتتتتتتتت .


(1)  الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص391 .


(2)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 396 .


(3)  الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص 403 - 404 .


(1)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 418 .


(2)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 418 .


(3)  الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص 426.


(1)  انظر المرجع السابق، ج1، ص 429


(2)  انظر المرجع السابق، ج1، ص434.


(1)  انظر المرجع السابق، ج1، ص440-441.


((�) ) انظر "سيد قطب خلاصة حياته, محمد توفيق بركات , " ص6- 21 بتصرف , دار الدعوة, بيروت. و "مدخل إلى ظلال القرآن" ص17وما بعدها بتصرف , دكتور صلاح الخالدي, دار المنارة.


(�) أنظر فهرس في ظلال القرآن المجلد الأخير


((�) )  انظر مقدمة تفسيرالظلال  صفحة (11-18) بتصرف .


(�)- انظر مقدمة في ظلال القرآن, ص15. 


(�)-  انظر نظرية التصوير الفني لسيد قطب "صلاح الخالدي" بتصرف وكتاب التصوير الفني في القرآن الكريم فصل طريقة القرآن بتصرف - دار الشروق.


(�) - في مقدمة هؤلاء سيرت وأرنولد صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام , ابراهيم حسن وأخيه 


(�) - تراجع في كتاب درساتا إسلامية للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان المسلمون متعصبون – دار الشروق 


(�) - لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراجع كتاب الجهاد لأبي الأعلى المودودي وكتاب السلام العالمي في الإسلام للمؤلف – دار الشروق


((�) )انظر المنهج الحركي في ظلال القرآن ص51-195 بتصرف .


(�)) ) انظر التصوير الفني في القرآن (7).


((�)) انظر المنهج الحركي في ظلال القرآن, الخالدي  ص197- 460 بتصرف.


((�) ) انظر الظلال 1/260-262.


((�) ) انظر الظلال 1 /  305


((�) ) النشر في القراءات العشر ج1/ ابن الجزري/ دار الكتب العلمية/ بيروت.


((�) ) انظر صفوة التفاسير/الصابوني دار القرآن الكريم/ ص 155وما بعدها,وانظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص92-93 مؤسسة الرسالة/ بيروت, وانظر الأساس في التفسير/ج1/ دار السلام, سعيد حوى , وانظر مجمع البيان في تفسير القرآن دارمكتبة الحياة بيروت  /ج1/ الطبرسي.


((�))   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي /دار الفكر, وانظر أيضاً تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعدي/ص92-93, مؤسسة الرسالة.


((�) ) القرطبي 3/ 244, فتح القدير 1/331


((�) ) القرطبي,3/261.


((�)) القرطبي,3/265.


((�)) أنظر التبيان في إعراب القرآن 1/201


((�) ) زاد المسير 254


((�) ) أنظر القرطبي 3/288 زاد المسير 1/255


((�) ) صفوة التفاسير, الصابوني, ص155, 195, وانظر لباب النقول في أسباب النزول, السيوطي, دار إحياء العلوم ص 48-49.


((�) ) انظر القرطبي ج3, ص288.وزاد المسير, ج1, ص255.


(�) . في ظلال القرآن (ج1/305)


(1) محمد عبد العظيم الزرقاني , مناهل العرفان , ج2/ ص7,  تعليق :محمد ويوسف ,المكتبة العصرية – بيروت . 


(2) الشريف الجرجاني , كتاب التعريفات ,ص46 ,دار الفكر – بيروت .


(3) عدنان زرزور , مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه , ص 212, دار القلم – دمشق .


(4)  انظر جلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن , ج2/ ص74 , شركة  مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ,ط3 . 


(5) مرجع سابق , مناهل العرفان , ج2/ ص7 .


(6) ينظر للاستزاده التفسير والمفسرون , للذهبي , ج1/ص15 – 16 .


(1) عبد الله بن أحمد النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,ص 5 ,عناية : عبد المجيد طعمة ,دار المعرفة – بيروت .


(2) محمد عدنان سالم ومحمد سليمان , معجم تفسير كلمات القرآن ,حرف التاء /ص108 ,دار الفكر – بيروت .


(3) جلال الدين السيوطي , الإتقان في علوم القرآن , ج2/ص174. 


(4) مرجع سابق , التفسير والمفسرون , للذهبي , ج1 / ص 19 – 20 .


(5) مرجع سابق الإتقان في علوم القرآن ,ج 2/ ص173 .


(6) الراغب الأصفهاني , مقدمة التفسير , ص 422 .


(7) راجع مناهل العرفان , ج2 / ص 9 . 


(8) ينظر للاستزادة تفسير البغوي , ج1 / ص 18 .


(9)  وأنا في ذلك أميل لما يراه الشيخ الذهبي في كتابه المشهور التفسير والمفسرون ,ج 1/ص22 ,دار الكتب الحديثة ,القاهرة .


(1) أبو الفضل جمال الدين ابن منظور , لسان العرب المحيط , ج 1/ ص 4554 ,تحقيق : نديم مرعشلي , دار لسان العرب – بيروت .


(1) ابن خلكان ، القاضي أحمد ، وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، (ج2/ص110) ،مطبعة بولاق .


(2) انظر تفسيره للآية 48 من سورة الطور .


(3) أنظر تفسيره للآية 48 من سورة النساء . 


(1) البيضاوي ، ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي ، (ج1/ص33) ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .


(2) للاستزادة انظر صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، (ج1/ص29 وما بعدها ) ، دار الفكر ـ بيروت .


(1) البقرة23ـ24 .


(2) صفوة التفاسير ،(ج1/ص42) .


(3) النسفي ، أبو البركات عبد الله بن أحمد ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، (ج1/ص64) ، تحقيق :يوسف علي ، دار ابن كثير ـ بيروت .


(4) البيضاوي ،(ج1/ص57)  .


(5) انظر مصحف القراءات العشر المتواترة ، للشيخ محمد كريم راجح ،ص4 ، دار المهاجر للنشر والتوزيع. 


(6) الجصاص ،أبو بكر أحمد بن علي الرازي ، أحكام القرآن ،(ج1/ص32) ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .


(1) البقرة :25 .


(2) تفسير النسفي ، (ج1/ص68) .


(3) المرجع السابق نفسه .


(4) المرجع السابق نفسه .


(5) البيضاوي ،(ج1/ص60 ) .


(6) تفسير النسفي ،(ج1/ ص71).


(7) المرجع السابق نفسه .


(1) تفسير النسفي ،(ج1/ص67) .


(2) للاستزادة أنظر صفوة التفاسير ،(ج1/ص43) ، بتصرف يسير .


(3) انظر القراءات العشر المتواترة ، محمد كريم راجح .


(4) البقرة 26ـ27 .


(1) تفسير النسفي ،(ج1/ص72) .


(2) المرجع السابق نفسه .


(3) البيضاوي ،(ج1/ص64)


(4) تفسير البيضاوي ،(ج1/ص62) .


(5) المرجع السابق نفسه .


(6) المرجع السابق نفسه . بتصرف .


(1) البقرة :28ـ29 .


(2) البيضاوي ،(ج1/ص65) .


(3) صفوة التفاسير ،(ج1/ص45) . بتصرف كبير .


(4) مصحف القراءات العشر المتواترة ،ص 5 .


(1) البقرة :30ـ 33.


(2) تفسير النسفي ،(ج1/ص78 وما بعدها ) .


(3) أنظر صفوة التفاسير ،(ج1/ص47 وما بعدها) .بتصرف .


(4) المرجع السابق نفسه . بتصرف .


(5) مصحف القراءات العشر المتواترة ، ص5 ،الآية :29 من سورة البقرة .


(1) البقرة :34ـ36 .


(2) الصابوني ، صفوة التفاسير ،(ج1/ ص50) .


(3) البيضاوي ،(ج1/ ص


(4) تفسير النسفي ، (ج1/ص81) .


(5) انظر المرجع السابق نفسه .


(1) صفوة التفاسير ،(ج1/ص50) .


(2) أنظر مصحف القراءات العشر المتواترة ، ص6 .


(3) الجصاص ، أحكام القرآن ،(ج1/ص36) .


(1) البقرة :37ـ39 .


(2) البيضاوي ،(ج1/ص73) .


(3) انظر صفوة التفاسير ،(ج1/ص51).


(4) تفسير البيضاوي ،(ج1/ص73) .


(5) تفسير النسفي ،(ج1/ص83) .


(6) المرجع السبق نفسه .


(7) مصحف القراءات العشر المتواترة ،ص6 .


(1) الزمخشري ، الكشاف،(ج1/ص257) .


(2) البقرة :40ـ41 .


(3) تفسير البيضاوي ، (ج1/ص76) .


(4) صفوة التفاسير ،(ج1/ص53 وما بعدها ) .


(5) انظر مصحف القراءات العشر المتواترة ،ص7 .


(1) انظر الكشاف ،(ج1/ص258) .


(2) البقرة :42ـ44 .


(3) تفسير النسفي (ج1/ص84) .


(4) صفوة التفاسير ،(ج1/ص53) .


(5) تفسير النسفي (ج1/ص85) .


(6) المرجع السابق نفسه .


(1) الجصاص ، أحكام القرآن ،(ج1/ص38) .


(�) - أنظر تفسير السعدي، ص15-18.


(�) - أنظر تفسير السعدي ص22.


(�) - أنظر تفسير السعدي، ص124-131.


(�) - أنظر: القراءات العشرة المتواترة للشيخ محمد كريم ص 45-49.


(�) - سورة آل عمران، آية رقم (15


(�) - سورة الفاتحة، آية رقم (6-7).


(�) - سورة البقرة، آية رقم (3).


(�) -سورة البقرة، آية رقم (215).


(�) - سورة البقرة، آية رقم (219).


(�) -أنظر القرطبي، ج3/320-321.


(�) -أنظر القرطبي، ج3/321.


(�) -أنظر القرطبي، ج3/321-322


(�) - رواه الدارقطني، 


(�) - رواه مسلم،


(�) - رواه النسائي.


(�) - أنظر القرطبي، ج3/332-333


(�) - أنظر تفسير القرطبي، ج3/ 340.


(�) - أنظر تفسير القرطبي، ج3/ 340-341.


(�) - أنظر تفسير القرطبي، ج3/ 341.


(�) - أنظر تفسير القرطبي، ج3/ -341-342.


(�) - أنظر تفسير القرطبي، ج3/ -342-343.


(�) -أنظر تفسير القرطبي، ج2/344-345.


(�) - أنظر تفسير القرطبي، ج3/ 345-346.


(�) - أنظر تفسير القرطبي، ج3/ 347.


(�) -سورة البقرة، آية رقم (265).


(�) -التفسير الكبير للرازي، ج7/ 55.


(�) - سورة البقرة، آية رقم (268).


(�) -التفسير الكبير للرازي، ج7/ 65.


(�) - التفسير الكبير للرازي، ج7/ 65.


(�) - تفسير السعدي، ص126.


(�) - أنظر: القراءات العشرة المتواترة للشيخ محمد كريم ص 45-49.


(�) - انظر : تفسر القرطبي، ج3/348.


(�) - لسان العرب، ابن منظور، ج14/304.


(�) -بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، ج2/ص96، دار الفكر.


(�) - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن، محمد علي الصابوني، ج1/281-282، دار الجيل-بيروت، 2001م.


(�) - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن، ج1/282-283، مرجع سابق.


(�) - أنظر: تفسير القرطبي، ج3/348.


(�) - أنظر: القراءات العشرة المتواترة للشيخ محمد كريم ص 45-49.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/ص383.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/ص383.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/ص383-384.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/ص384-385.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/385.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/385-386.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/388.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/389.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/389.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/389-390.


(�) - انظر تفسير القرطبي، ج3/411.


(�) - التفسير الكبير للرازي، ج7/ 107.


(�) - التفسير الكبير للرازي، ج7/116.


(�) - أنظر: القراءات العشرة المتواترة للشيخ محمد كريم ص 45-49.


(�) - مشكل إعراب القرآن، القيسي، 1/111-122.


(�) - أنظر تفسير القرطبي، ج3/تفسير آية رقم286.


(�) - في ظلال القرآن لسيد قطب 1/321


((�))   رواه السدي عن ابن عباس، انظر الدر المنثور 1/256، وزاد المسير 1/246، وروح المعاني.


((�))   الصابوني محمد علي، صفوة التفاسير (دار القرآن الكريم: بيروت ط1/1401هـ-1981م) ج1/127.


((�))   الدرويش، محي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه (دار ابن كثير اليمامة) ج1/328-329.


((�))   د. أحمد مختار ود. عبد العال سالم، معجم القراءات القرآنية (مطبوعات جامعة الكويت ط2/1408هـ-1988) 1/170.


((�))   الأحكام من الصابوني محمد علي، تفسير آيات الأحكام (دار الكتب العامية بيروت ط1/1420هـ-1999م) 1/203-205.


((�))   المرجع السابق، ج1/129.


((�))   تفسير آيات الأحكام، ج1، ص202.


((�))   تفسير آيات الأحكام، 1/205.


((�))   رواه مسلم والترمذي، انظر التاج، 4/62.


((�))   الدرويش محيي الدين إعراب القرآن الكريم وبيانه، الصحاح للجوهري، مادة حرث.


((�))   محيسن، محمد سالم، المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة (دار الجيل، بيروت، ط2/1408-1988م) 1/247.


((�))   معجم القراءات القرآنية، ط2، ج1، 172.


((�))   الأحكام الشرعية من تفسير آيات الأحكام للصابوني، 1/212.


((�))   تفسير ايات الأحكام، 1/213-214.


((�))    المرجع السابق، 1/130.


((�))   المرجع السابق، 1/130.


((�))   تفسير آيات الأحكام للصابوني، الجزء الأول، ص 215.


((�))  المرجع السابق، ص 214.


((�))   مخلوف، حسنين محمد، كلمات القرآن (دار إحياء التراث العربي) تعليق: محمود شاكر، ص31.


((�))   الواحدي النيسابوري، أبي الحسن علي بن أحمد، أسباب النزول. (مطبعة الحلبي بمصر)، ط1، 1379هـ-1959م، ص 42.


((�))   تفسير آيات الأحكام، ج1، 218.


((�))   إعراب القرآن الكريم وبيانه، 1، 334.


((�))   معجم القراءات القرآنية، 1/172-173.


((�))   الصابوني، تفسير آيات الأحكام، 1/220.


((�))   المرجع السابق، 1/221.


((�))   الحادثة وقعت لأبي عطية مع زوجة، انظر الطبري، جامع البيان، 2/418.


((�))   الصابوني، تفسير آيات الأحكام، 1/222.


((�))   ترجيح الباحثة.


((�))   ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي، 6/80.


((�))   الصابوني، تفسير آيات الأحكام، 1/219.


((�))   القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3/108.


((�))   الباحثة.


((�))   الصابوني، تفسير آيات الأحكام من القرآن، 1/223.


((�))   نفس المرجع السابق والصفحة السابقة.


((�))   الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، ص 167.


الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، ص306.


((�))   المرجع السابق، ص 229.


((�))   أخرجه مالك والشافعي ورواه البيهقي في سننه، وانظر القرطبي 3/126 وفتح القدير 1/239.


((�))   تفسير آيات الأحكام للصابوني، 1/227.


((�))   الدرويش محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، الجزء الأول، وقد وضعت بجانب كل إعراب الصفحة التي أخذ منها.


((�))   1. معجم القرآت القرآنية د. أحمد مختار ورفيقه ج1، (ط2/1408هـ-1988م) مطبوعات جامعة الكويت.


2. المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، د. محمد سالم محيسن ج1، (ط2/1408-1988) دار الجيل، بيروت.


((�))   الصابوني، تفسير آيات الأحكام 1/233-242.


((�))   تفسير آيات الأحكام، 1/229-230.


((�))   المرجع السابق، 1/243 بتصرف.


((�))   حسنين مخلوف، كلمات القرآن، 32.


((�))   الصابوني، صفوة التفاسير، 1/136-137.


((�))   إعراب القرآن وبيانه، 1/347.


((�))   انظر البحر المحيط لأبي حيان 2/215، والكشاف 1/213. ووجوه الإعراب والقراءات 97.


((�))   المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، 1/251.


((�))   تفسير آيات الأحكام، 1/249-252.


((�))   المرجع السابق، 1/248.


((�))   الطبري، آيات الأحكام، 1/253.


((�))   المرجع السابق، 1/252.


((�))   تفسير أبي السعود، 1/176 وآيات الأحكام للصابوني، 1/254 وأخذت المعاني من التفاسير هنا لأني لم أجدها في كتاب الأستاذ حسنين مخلوف.


((�))   تفسير آيات الأحكام، الصابوني، 1/255.


((�))   صفوة التفاسير، الصابوني، 1/140.


((�))   العسقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة 2، باب 8045-65، ص 252، ج4536.


((�))   إعراب القرآن الكريم وبيانه، 1/352، 1/358-359.


((�))   معجم القراءات القرآنية، 1/190.


((�))   تفسير آيات الأحكام، 1/258.


((�))   المرجع السابق، 1/256.


((�))   كلمات القرآن، حسنين مخلوف، ص 32.


((�))   صفوة التفاسير، الصابوني، 1/137-138.


((�))   المغني في توجيه القراءات، 1/253، وانظر معجم القراءات القرآنية ط2، ص 182-183.


((�))   المغني، 1/256.


((�))   تفسير آيات الأحكام، 1/266-268.


((�))   تفسير آيات الأحكام، 1/265.


((�))   حسنين مخلوف، كلمات القرآنن ص 33.


((�))   صفوة التفاسير، 1/140.


((�))   الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، 1/358، ولم أجد في الآية قراءات ولا سبب نزول.


((�))   ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (دار إحياء التراث العربي، بيروت) 1/462.


(�) البداية والنهاية، اسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، ط1، ج13ـ ص 55.


(�) طبقات المفسرين محمد على الداودي، مكتبة وهبه، ص 115.


(�)  أنظر طبقات الشافعية، تاج الدين السبكي المطبعه الحسينيه، ص 217.


(�)  سير اعلام النبلاء، الذهبي، مؤسسة الرسالة، ج21، ص501.


(�) انظر لسان الميزان " ابن حجر "، ج4، ص 216. 


(�) البداية والنهاية، ابن كثير،  ج3 1،  ص 55.  


 (�) المرجع السابق، ج 13، ص55.


(�) الطبقات الشافعية، تاج الدين السبكي، ص 216. 


(�) الأمام الرازي،  ص 6.  


(�) لسان الميزان، ابن حجر ، ج4 ص 429.


(�) بداية التفسير، محمد هنداوي هلال، ص 17. 


(�)  وفيات الاعيان، احمد بن خلكان، مكتبة النهضة، ج4، ص250.


(�)  الأعلام، للزركلي، ج6، ص313.


(�)  البداية والنهاية، ابن كثير، ج3، ص55.


(�)  سيرة أعلام النبلاء، الذهبي، ج21، ص501


(�)  التفسير الكبير، الفخر الرازي، دار احياء التراث، ط2، ج1، ص50.
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